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الوذ 
مقدعة الترجمة العريية 

القرآن الکرم 

الحديث ۰ 

كتب السرة والمغازى 

كتب التاريخ العام 

علم نفس النبوة 

قضية عثمان برد ورت as | eS‏ 

أخرى شبيهة : 

الامن والمال والدولة والرسالة 

د كل التاريخ تاريخ حديث » 
تمه سل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۱ — وحم 4 نطو ٠.‏ .“> 
۲ _ ملاحظه عن الصادر ٠. <٠‏ ۰ 


الفصل الأول : الخلفیه العر dy‏ 
١ ۳‏ الأسس الاقتصادية ?= 


= وه المكية ٠‏ “ ۰ 
ci‏ الحموعات السياسية في قر شى ۰ 

۱ ب ) ادارة الامور فى مكة ٠‏ ۰ 

( جه ) قریش والقبائل العربية ۰ . 

( د ) سياسة مكة الخارجية + . ٠‏ 


+لوضوع 


۲ - الخلفیه الاجتماعية والاخلاقية و 8 8 co‏ 
( أ ) التضامن القبل والفردية . . . . 
( ب ) المثل العليا الأخلاقية 4 a‏ - 
 :‏ الخلفية الدمنية والفكرية ‏ .5 .6 ٠.‏ . 
( ۲ ) “هور الديانة القديمة ۰ ۰ 
) ب ) « الانسانبه القبلية » 
) ج ) ظهور الاتجاه نحو التوحید ٠‏ 
الفصل الثانی : بواکر حياة محمد ( ي ) ودعوة النبوة 
١‏ نسب محمك ( e: ٠ ) fe‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 
1 — مولد محمد ( ae‏ ( وسنواته الأولى i ٠‏ 
۲۳ زواج محمد ( عليه الصلاة والسبلام ( من خديحة 
ع ا cu)‏ وة للنيوة 60" زد ا i‏ 
ر أ ) رواية الزهرى ٠‏ 7 5 ۰ 5 5 
( ب ) رؤى محمد ( عليه الصلاة والسلام ) : ٠‏ 
( ج ) الاختلاء فى حراء » التجئث ° ° ٠‏ _ 
( د ) etd‏ رسول الله » ۰ 3 5 9 . 
ره ) « اقسرا » ٠‏ ۰۰ 
( و ) سورة SAL)‏ > الفترة ٠‏ 
رز ( خوف محمد وبآاسه e‏ 
) ح ) خديجة وروقة بن نوفل يشدان من 
آزر محما )@ ) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


8 : و و و [=e oe‏ 
_ أشكال وعى محمد ( يت ) ينبوته + ٠ ٠.‏ 
_ التتابع الزمنی لوقائم الحقية 450 ٠‏ ۳ 
تاقصل CMS‏ : الرسالة الاصلیه ) جوهر الرسالة ) 
١‏ فى تاريخ نزول القرآن ٠ : (MA My‏ . 
۲ - المحتوى القرانى لاول die‏ من القرآن ( الكريم ) 
)1( خلق الله للاننسان ولطنه .به 8 مه 7 
( ب ) الكل راجح الى الله ليوفيه حساية : لانن 


) ج ( استحابة الانسان - شكر goles‏ .۰ 
( د ) استجاية الانسان له bw‏ — السماحة 
والكرم والتطیر ٠ ٠‏ . . . . 
( نه ) مهمه محمد e ۰ ۰ ۰ ۰ e‏ 
۳ _ العلاقة الوثمقة ony‏ الرساله والاحوال 0 
T)‏ ( الجا نب الاجتماعى su ste‏ 95 
( تب ) الحانپ الاخلاقی ٠‏ و 
( ج ) الجانب العقلى 
( د ) الحواتب الدينية ٠‏ 
٤‏ = مزبد من e ۰ ۰ ۰ ۰ joist‏ ۰ 
( آ ) الظروف الاقتصادية والدين ٠ ٠ 6٠‏ 
( ب ) أصالة القرآن الکرم ٠‏ 
الفصل الرابع : أول من piel‏ 
١‏ الروايات المتداولة عن المسلمين الاوائل ٠‏ 
a en‏ ا ف اد e‏ 
الفصل الخامس : تزاید المعارضة 
1١‏ بداية الممارضة ء الآيات الشيطانية ٠‏ . . . 
)1( خطاب عروة « اع هم اا« ۰ 
( ب ) قصة OLY)‏ الشيطانية ٠‏ و هم و ۰ 
) > ) الآيات السيطانية ( آيات الغرانيق) > 
الدوانم والتفسر ۰ 6 7 
؟ ‏ أمور الحيشبة ۰ ۰ ۰ ۰ 00 0 ۰ 
(1) الرواية التقليدية عن الهجرة الى الحبشة ٠‏ 
( ب ) شرح قاثمتى المهاجر بن الى الحبيشة ٠‏ 
( > ) أسباب الهجرة الى الحبشة = نك 


۳ _. متاورات الممارضة " و ها دم له اه 


(1) اضطیاد المسلمين ٠.‏ . . م . من 


> 


الوضبوع 


E FREE‏ ید 
aks  :‏ القرآن ( الكريم ) ٠‏ 
( أ ) النقد الكلامى لرسالة محمد ( ج ) 
زب ) اند I‏ نو مد« 
( > ) آفصال معارضى محمد ٠‏ ۰ 
ه ‏ قادة العارضه ودواقهم ٠.0 ۰ ٠‏ هم 
۱ - تدهور فى آوضاع محمد ) وكير ) ٠‏ 
۲ - زيارة النبى للطائتف 5 5 
۲ - الاقتراب من القبائل البدوية . 
Pa‏ 


— المفاوضات مع المد diy‏ ۰ ۰ ۰ 
4b )1(‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 8 ۰ 
( ب ) بعتا العقبة . الأولى والثانية ۰ 


ه ‏ هجرء النبی ( جي ) الى الدينة ٠‏ ۰ ۰ 
1 — حصاد الحقبه 4501 ۰ 


(عسق 
اللحق ( 5 ) : الاجایشی ه ه م ... . 
الملحق ( ب ): التوحيمذد عشب اه العرب والتاثرات 
٠‏ الهودية المسيحية ‏ هه .+ . مه . . 
الملحق ( ی ) : الحتفاء ٠.‏ . 0 


اللحق رد : مبحث حسول ( تزكى ) ٠‏ 

اللسق ( هه ). oe?‏ 

الملحق ( و ) : الرویات عن عروة 

الملحق ( ز ) : قوائم مختلقة ٠ ٠‏ 

الملحق ( ح ) : عودة الهاجرین ۰ ۰ . . 
الراجسم ® ©« ~« & وى o‏ 


مقدمة الترجمة العريية 


كتب مو نتجمرى وات عددا كبيرا من البحوث والدراسات عن الاسلام» 
منها ( القضاء والقدر فى القرون الثلائة الأولى للهجرة ) و ( رسالة الاسلام 
ى الصالم الماصر ) و ( محمد عه فى المدينة ) وغيرها كثير 2 وكان 
الرجل متزنا فى غالب دراساته هذه التى ترجم عدد منها الى العربية (۱) ٠‏ 
وقد هضى ذلك الزمان الذی كان يتحرج فيه التاس فى عالمنا العربى 
من ترجمه كتب المستشرقين التى تتناول الاسلام ۰ فقد أصبح ضروريا 
فى عصر تمور ثيه الأفكار ان نصرف ما كتبة الآخرون عن المسلمين » 
أعمق ۳۳ أديان الآخرين وتقافاتهم > فهی موحودة س أبديتا ‘ 
ونتعامل معها بالشروره و بالنسمه للكتاب الذى معتا oy‏ ‘ فان أول 
معیار للحكم عليه هو مصادره ۰ Ls‏ الصادر التی رجم اليها لباخد 
معارفه الاساسیه عن محمد fe‏ فى الحقبه المكية ؟ 


ان یمضها لا برقى اليه السك ( القرآن والأحاديث الصحیحه ) ٠‏ لکن 
بعضها الاخر يورد آخبارا قد لا یوافق علیها يعض السلمین ( کتب السيرة 
والتاریخ العام ) ۰ وفی حنم الالة » فالأولى بالتقد هو کتب التراث ولیس 
ما اقتیسه وات منها » مما شر قضية تقویم کتب التراث قبل نشرها ٠‏ 
وفیما بل عرض تفصیل للمصادر التی اخذ منها ( وات ) التصوص التی 
آقام عليها تحلیلانه : 


(۱) صدر الکتایان الاولان فى هذه السلسلة ٠‏ 


‘ale 


2 
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القفرآنالكريم 


الصدر الأول الذى رجع اليه وات Watt‏ هو القرآن الگر دم > وذلك 
ترجمه ريتشارد بل Bell‏ للقرآن الكريم , الفی نش فى جزءين 
ر ۱۹۳۲۷ - ۱۹۲۹ ) فى آدنبرة ببريطانيا ٠‏ غير أن بل فعل شیثا آخر غير 
الأول فالارل Critical rearrangement‏ › واعطی للآيات والسور 
ترقیما بالحروف کالاتی : 
= أول ما نزل 
باكره » أى من أول ما نزل بمكة - الحقبة القرآنية الأولى 
مکی بشکل عام 
آخر الحقبة المكية 


OQ ww pb‏ تا كا 
| 


مدنية باكرة 

+E —‏ مدنیه يشكل عام 
| مرتبطة بغزوة بدر 
— + مرتبطة بغزوة أحد 
حتى الحديبية 
-- ؟ بعد الحديبية 


۳ 
| 


مسا 
| 


7 a: - ۲ 


ومعنى هذا أن بل Bell‏ رجع لکتب التفسيرٍ كلها ,:وكتب السنيرة 
وكتب أسياب التزول ليقوم بهذا العمل الرهق ٠‏ و رع وات on, Walt‏ 
2 
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on 
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الطبوع آخر للقرآن الكريم بترجمة بل ایضا » لكن الستشرق فلوجل: 


1 هو النی تحمل مسئولية ترقنم الآيات * 


المطبوع الثانی يمثل جهدا من نوع يبين مدى الاحتمام النى حظى 
.به القرآن وسيرة الرسول BE‏ فى الغرب 59 أو آخر » ونصی به كتاب 
ليون Yus‏ خصهاء08) Leone‏ الذئى حاول ترئيب أحداث السيرة 
النبوية عاما قعاما Annali dell’ Islam‏ « وريط y‏ 4 هذا OLY)‏ 
.القرآنية ۰ فکانما هو جعل السيرة اطارا lle‏ » ثم راح يبحث عن 
الآيات أو السور التى تناسب كل واقعة أو حادثة أو ظرف اجتماعى . 
ووضعها هرتبطة بها 2 سواء كان ذلك بناء على مصادر اسلامية 
أو استنتاجا بالشواهد والقرائن والتخمينات ٠‏ ولابد أن کتاب 
نولدكه Noldeke‏ الشهير عن تاريخ القرآن Geschichte des Quran‏ 
قد تعرض لاسباب النزول وتحدث عن السابق والأسيق نزولا من الآيات 
القرآنية » لكن مما يؤسف له أنه لم يتح لى قراءة هذا الكتاب ولا أظنه 
مترجما * 


وهنا تثور عدة أسئلة ۰ fas‏ بأولها : ill‏ يذل المستشرقون هذا 
الجهد المضنى لترتيب القرآن الكريم وفقا للاسبق فالسابق فالاقل 
سيقا ۰۰ الخ ؟ 

ان آسباب ذلك متعددة , منها ما ذكره وات نفسه فى مقدمته وهو 
محاولة ( ۰۰۰ ربط الادة التاريخية التقليدية ‏ يقصد ما ورد فى کتب 
السيرة وغيرها ‏ يالقرآن الكريم ۰ ولقد كان من العتاد لفترة من الوقت 
"التاكيد على أن القرآن الكريم هو الصدر الاسامی للحقبة المكية فلا شك 
أن القرآن معاصر لهنه الفترة ء لكن القرآن ‏ اذا استبعدنا صعوبة تحديد 
الترتيب الزمنى للأجزاء المختلفة ( ترتيبه حسب تاريخ النزول ) وعدم 
وضوح كتير من النتائج التملقة بنلك لان القرآن نزل مفرقا ومنجما - 
eS‏ سبي e‏ سج بس فى القترة 
٠٠ Uh‏ ) » 


۱۱ 


ويخلص وات الى انه لذلك - سیعتمد على القرآن الكريم كيصدر 
لتار بع الفترة المكية » بالاضافة ال أحاديث الرس وله ع و کتب 
السير 26 الع ۰ 


سبب آخر دفع هؤلاء المستشرقين لاعادة ترتيب النص القرآنى وهو 
ایمانهم بالمنهج التطوری فى التفكير وكتابة التاريغ » سواء تاريخ آوربا أو 
تاريخ العالم الاسلامى ٠‏ كما آنهم لا يرون الاحداث تتحرك فى فراغ وانما 
من خلال بيئة اجتماعية واقتصادية وسياسية ٠‏ كما أنهم يبحثون دائما 
عن دافم أو وازع للحركة » وقد يصيبون وقد یخطئون ‏ واذا لم يضم 
القارىء فى اعتباره هذه ( النظرة ) أو هذه ( الطريقة فى التفكير ) . فقد 
یسیء فهم ما يقرأ . 


انتا نكاد نفهم أن وات اعتمادا على ترتيب پل الآنف ذكره ‏ يكاد 
يحدثنا عن المرحلة القرشية للاسلام . أى المرحلة التى بدا قيها الاسلام. 
Us‏ لقرشی دون سواها ۰ ونکاد نفهم من تلمیحاته أحيانا وتصر بحاته 
حينا ‏ أن الاسلام بدا يمر بمرحله عر سة أى أنه فى هذه الرحله صار 
موجها للعرب ٠‏ 


ولا يقصد وات هنا أن الاسلام ليس دينا Lille‏ « فهده مسألة حسمها 
التاريخ » فالاصلام يمتد OY)‏ بكثافة ما بين خط عرض ۱۰" شمالا وخط 
عرض °1 جنوباء بالاضافة لمسلمين کثبرین خارج ما يحتضنه هذان الحطان - 
بل ان اليمد العالی ظهر فى الاسلام منذ بواكير الدعوة . فقد كانت كل 
أجناس البشر ممثلة حول الداعی الرسول عق . فقد كان هناك صهيب 
ر الرومی ) وسلمان ( القارمی ) وبلال ( الحبشى ) وعرب يمتيون وعرب. 
شماليون ۰ و ( وات ) نفسة يذكر JW‏ كتاب آخر له ترجم للعربية 
سنوان ( الاسلام والسيحية ) )١(‏ ان الاسلام هو دين الستقبل . BY‏ 
يحتشن كل قيم الدیانتین السابقتين عليه : اليهودية والمسيحية ٠‏ بالاضافة 
اسباب io st‏ ساقها تغفصيلا فى كتابه ٠‏ 


(۱) قى صلسنة الالف کتاب الثانى . الهيئة المصرية العامة للکتاب ٠‏ 7 


ie 
oO» ١ 


مقدمة. الترجمة ۰ العربيسة 


فليس المقصود » اذن » بالمرحلة القرشية والمرحلة العربية .وصم 
الاسلام بالمحدودية » وانما كان من الطبيعى ان تيدأ الدعوة لقریش ثم تمتد 
وفقا لتطور الأحداث ۰ وآرانی غير منزعج كثيرا بقول وات ان الريا لم يحرم 
خی المرحلة الكية لانه كان آمرا شائما بين تجار مكة ۰ وانه لم يحرم ألا فى 
المرحلة المدنية بعد استقرار دولة الجماعة الاسلامية ۰ فالتدرج فى الدعوة . 
ومراعاة الظروف والرفق + كل ذلك من الأساليب المعروفة فى الدعوة 
بشكل عام ودعوة الاسلام پشسکل خاص ۰ فالخير محرمة فى الاسلام 
بقينا , لكن ذلك لا يمنع من أن ذلك تم بالتدريج كما هو ثابت فى آيات 
القرآن الکر یم ۰ 


بقی سؤال آخر : آلیس آمرا مزعجا أن يعاد ترتیپ آیات القرآن 
الكريم وسوره ؟ آلیس ذلك تحریفا للکلم عن مواضعه ؟ 

اللهم لا (*), فهذا یقصد به فهم مجریات الأمور وربط الآيات الکر دمة 
پاسیاپ نزولها ۰ ومحاولة فهم الایات فى ضوء الظروف الاجتمساعية 
والاقتصادیه والسیاسیه ۰.. وقد استقر الصحف الشریف بترتیب 
سوره وآیاته « ونحن نقراه متعبدین بهنه الطر بقة التی حفظه الله بها . 


الح ددث 


والصدر الثانی الذی اعتمد عليه ( ولت ( هو آحادیت الرسول ويك ؛ 
ومن المروف أن مجموعات الاحادیث التی ینظر لها السلمون باعتبارها 
تضم آصح الأحاديث عن رسول اله i‏ هی المجموعات المروقه بالصحاح : 
البخارى ومسلم والترمذى والنسائي وابن ماجه pls‏ داود ٠‏ وقد اختار 
وات لنفسه مرجما لكتابه هذا هو صحيح البخارى » ربما لتوافر ترجمة 
له . وربما GY‏ كان متاحا له دون سواه ٠‏ وهو اختيار موفق على 
at‏ حال ١: ٠‏ 


0 مم هی تقديرى . ان القران الكريم استقر على ترتيب معينٍ + وكان الرسول SE‏ 


. عندما تنزل Lal‏ او ,ايات من القران الكريم. يدل كتساب الوجى على السورة, 


التى Glas‏ ليها الآية آو الآيات ۰ ومن هنا فمن المتفق عليه أن ترعيب آيات السور' 
توقيفى ۰ ای من عند اش لا يجوز تجاوزه ( السيوطى : الاتقان فى علوم القران س ٩۰‏ 
جنا نسم - ( اگراجم ) ۰ ۱ 


۰ e 
ره‎ t ۳۹ 


yo 


و۳ 


. بقیت مسالة ».فحن تصرف أن آعاديث الرسول Be‏ هى الصدر الثانی 
للتشر یع الامتلامى بعد القران آنكريم , ٠‏ لكن fate‏ عنها كمصدر للتاریخ ؟ 
الواقم of‏ الفرق رقیق جدا بين ( الحدث ) و ( الاخباری ) و ( الزرح ) 
عندما نتحبت عن الفترة التی عاش فیها الرسول ی يمد نزول الوحی 
عليه ۰ فالحدث. هو کل مشتغل بالسنه وهو غير المؤرخ الذی یشتغل 
بالأخبار التاريخية آلا اذا كانت هذه الأخيار متعلقه بالررسول ب ٠‏ الا أن 
كلمة ( المحدث ) كانت تطلق أحيانا على الشتغل بجمم الأخبار التاريخية 
وروايتها 2. کہا أن آخبار الرسول He‏ وأفعاله وأقواله واقرارانه هی فى 
حد ذاتها أخبار تاريخية )١(‏ * وحتى لو اشتملت مجموعات الأحاديث على 
ذلك النوع المعروف بالأحاديث القدسية وهی التی یبننها الرسول BE‏ عن 
ربه » فهى أيضا تفيد فى شرح العقيدة ومعرفة التوجيهات التى يطليها 
al‏ عز وجل » وبالتالى فهى مصدر من مصادر التاريع ۰ ومن المفيد هنا أن 
نورد الحدیت القدمی الشهر النی رواه مسلم عن أبى ذر الغفارى عن 
الرسول عن ربه : ( يا عيادى » انی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم 
محرما فلا تظالوا ۰ يا عبادی » کلکم ضال الا من هدیته فاستهدونی أعدكم ٠‏ 
يا عبادی » کلکم جاع الا من أطعمته فاستطصونی اطعمکم ۰ يا عبادی , 
کلکم عار الا من کسوته فاستکسونی [کسکم ۰ يا عبادی » انکم تخطئون فو, 
الليل والنهار وآنا أغفر الذنوپ جميعا فاستغفرونی آغفر لکم ۰ يا عبادی . 
انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی » ولن تبلفوا نفعى فتتفعونی ۰ يا عبادی , 
لو آن اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على آتقی قلب رجل واحد منکم 
مازاد ذلك فئ ملکی شيعا ۰ يا عبادی » لو أن اولکم وآخركم وانسکم وحنکم 
کانوا على آفجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شنيئا ۰ 
با عبادى » لو آن آولکم وآخر کم وانسكم وجنکم I geld‏ فى صعيد Sole‏ 
فسالونی فاعطیت كل انسان مسالته ما نقص ذلك مما عندی الا LS‏ 
ینقص الخبط اذا آدخل البحر ۰ يا عبادی » انما هی آعمالکم آحصیها لكم 
ثم اوفیکم بها ۰ فمن وجد خيرا فليحمد الله * ومن وجد غير ذلك فلا يثوفن 
الآ تفه  »‏ فالتآمل فى هذا الحدیت القلسی_ بدر ۵ ائه وان کات le»‏ 


للنشرية مامد ؛ 9 : لابد من مفاسبة وظروف Lie‏ قيل Uh‏ الحداين : 


deme (1)‏ اسماعیل ابراهيم : الأحاديد النبوية ا - موم ‘ “ee pis‏ 


للعربى . ۹۹۷۳ © 


ve 


a 
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7 
القدسی . انه موجه لاقوام .فى الغایه من الغرور ٠.‏ وقی الغاية من. الثقة 


فى آموالهم وقوتهم . یظنون اتهم هم المطممون للداس:-:: الغ ۰ . 

والواقع » أن علماء الحديث أو المحدثين كانوا هم رواد علم التاريخ 
عند المسلمين ۰ فقد صار المؤرخون على نهجهم فى ( العنعنة ) أو 
( الاسناد ) أو تسبه الخبر الى سلسلة من الرواة » فعلوم الحديث تشکل 
فى حد ذاتها مناهج لتصحيح الخبر 2 وهو أيضا عمل ٠ CIM‏ 

وجا ge‏ ر بسضی القضایا من علم مصطلح الحدییت : 

ple -‏ الجرح والتعدیل » ویبحث فى أحوال الرواة من حيث آمانتهم 
وعدلهم وضبطهم أو عکس ذلك من كنب او غفلة أو نسیان » و سمی آضا 
ple‏ ميزان الرجال ٠‏ 

ple —‏ رجال الحديث » وهو ple‏ یتناول تراجم للرواة وحياتهم وحعرفه 
تواریخ موالیدهم وتواريخ وفاتهم والاشارة لواطنهم » وحالاتهم المقلية 
والصحبه . وآول من کتب فى هذا العلم هو ابن سعد ( توفی ۲۲۰ ه ) + 
والبخاری ( توفی ۲۵7 ه ) . اين WV‏ فى کتابه آسد الفابه فى معرفه 
الصحابة ( ت : ۱۳۰ هس ) ° 

علم مختلف الحديث ( بکسر اللام ) » وهو یبحث فى التوفیق بين 
الاحادیت التی ظاهرها التناقض ٠‏ 

- علم علل الحدیث ( بکسر العين ) » ویبحث فى آسباپ القدح فى 

- علم غريب المديث » ويبجث فى الاحادیث التى ینفرد بها راو واحد 
موئوق به . 

ب pic‏ الناسخ والمنسوخ من الحديث 2 وهو علم يبحث فى آوامر أو 
توجيهات قال بها الرسول | ثم عدل عنها آو جاء بأوامر .وتوجيهات. 
Lia‏ 
من هذا yo Jt‏ يتضح أن علماء الحديث فى عصور التنوير آلاسلامی 
لم يكونوا ياخذون الحديث على علاته . Lily‏ كانوا يقومون ازامه بسلیة 


+4 


نقد للنص ونقد للراوی . والتأمل فيه والتدير فى محتواه « وبخاصه أن 
أحاديث الرسول BE‏ لم تجمع الا فى القرن الثالث للهجرة ۰ أى بعد مضى 
أكثر من مائتى سنة على نطق الرسول BE‏ بها » مما جعلها عرضة للتزوير 
والتزييف ۰ وعرضه لأصحاب الغرض والهوى )١(‏ . وقد جمل المحدثون 
وعلماء الحديث لأحاديث الرسول درجات ء فليس كل ما روي عن الرسول 
& صحيحا , لانه لم يدون فى غالبة وقت نطق الرسول به ٠‏ وقد آفرد 
علماء الحديث مجموعات لبعض الاحادیث الموضوعة أى المكذوبة على رسول 
الله منها : المصنوع فى معرفة الحديث الموضوع الذى وضعه على القارى 
الهروى ٠‏ 


وقد نحاشى ( وات ) الرجوع للاحادیت المشكوك Lynd‏ واكتفى 
بصحيح البخاری , وهو باختياره هذا قد اختار الأحاديث التى أجرى 
عليها علماء الحديث منهجهم فى نقد سلسلة الرواة ۰ والمتن أيضا ٠‏ 


وعندما ألف أسد رستم کتابه ( مصطلح التاريخ ) الذى حقق شهرة 
واسعة فى جيلى على الاقل » لم يفعل فى الحقيقة الا أنه أعاد صياغة ما ورد 


كتب السيرة Sally‏ 


0 رجم ( وات ) فى كتايه هذا ال gal‏ مصدرين تعرضا للسيرة النبوية 
عل الاطلاق » وهما السدرة Jt‏ به لانن اسحق ( المتوفى ۰ ھ ) والتى 


(ا) من الكتب الاساسية التى تناولت علوم الحديث التى هی فى الواقع علوم تقد 


النص وتحقيقه نثکر : 
well .‏ الحثيث فى شرح اختصار علوم فلحديث . لابن كثير ٠‏ شرح احسمد 
محمد شاكر ۰ 8 


نطوم الصدیت لاين السلا ( ابو عمیو جبان الشهرزورى ).۰ 
,ومن التب الحدديثة Sete gale‏ ومسطلحه تیف 2" صبمی ٠ pile‏ وعلوم 
الحديث لحمذ على قتلب وغيرهما كثير '- 


on 
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2 عنيها ابن عشام ر( التوفئ Ce ۲٠١‏ ء والطبقات الكبرى لابن صعة 
ز التوفی ۰ ص ) ۰ 


ومن العروف ان کتپ السيرة التقلیدیه » بالاضافه الى هذین الکتا ین 
حى : كتايات الواقدی ( التوفی ۲۰۷ ه ) وعملان آخران کنبا فى زمن 
مناخر Le‏ : الكتاب العروف spew‏ ابن سيد الناس ( توفی ۶ ه | 
VTE‏ م ) وقد جعل لها مؤلفها ابن سيد الناسن عنوانا هو ( عيون الاثر 
دی فنون المغازى والشماتل والسير ) > وسيرة نور الدين الحليى ( التوقی 
۶ ۱۱۲/2 م ) العروفة بين الناس ياسع السيرة الحلبية ٠‏ وفد 
جعل لها موّلفها عنوانا هو ( انسان العيون فى سيرة الأمين المأمون ) ۰ 
وبنركيز وات على سيرة اين اسحق ( نقلا عن ابن هشام ) وعلى الطبقات 
الكبرى لابين سعد يكون 3 قد رجع ae‏ الامهات التی اععمدت عليها 
المصادر اللاحقة +٠‏ ' 


وقد تناول المؤلف مراجعه هذه فى ضوء منهج نقد انتص أو معرنة 
ظروف تأليفه وريطه بالفترة الزمنية التى كتب فيها » ومعرفة اتجاهات 
الكاتب وما الى ذلك ۰ وهی مسألة فى الغاية من الأهمية لابد أن براعبها 
قراء كتب التراث » وهی لا تعنى تشكيكا بالضرورة فى هذه الختابات > 
ولا تعنی - بالضرورة . انكار ما آوردته من معلومات » لكن هذه الظ وف 
جميعا تعين على فهم التوجهات العامة التى قد يسر فيها المؤلف ربما يدون 
وعی منه ٠‏ ومن الفيد أن نستطرد فى مسألة ( تقویم المرجع ) أو ( نقد 
النص ) هذه WY‏ مسالة تنويرية خاصة فى ظل حركة نشتر کتب التراث 
على نطاق واسم ؛ دیما تأكيدا للذات » وتمسكا بالهو به وهو آمر مطلوب 
على آية حال ٠‏ 


ولتبسیط الامور وجعلها أقرب للفهم لا بأس من ضرب آمثلة معاصرة. 
ثم نعرج بعد ذلك على أمثلة من السيرة النبوية ۰ الا يضيف الينا شیثا 
عتد قرّاءتنا تکتاب عن عبد التاصر مثلا أن نعرف أن كان الکتاب قد 7 
تأليفه فی حياة عبد الناصر ام صد Glee‏ ؟ ثم هل نشر إلكتاب داخل. مه 
ألم خفزجهه؟ Jos‏ حطی بمباركة'غيدا الناصر آم Ui‏ منخطه ؟ وان كان 


AN  دبحم‎ 


قد نشر خارج هصر . على نشر فى دوله ععادیه لعبد الناصر أم فى دولة 
صديقة ؟ وهل كان الؤلف يشغل منصيا فى حكومة عبد الناصر أم TY‏ 
وهل كان قى هوقم يسمح له بالاطلاع على دواخل الأمور 5 وهل كان 
حرا من النظام ؟ آم حل استقی معلوحاته من الصادر العامة المتاحة , 
و کان كل دوره هو التحلیل والتطیل ؟ عل هو مصری ؟ هل هو اسرائیلی ؟ 
هل هو عربی ؟ هل غو غير ذلك ؟ هل اعستفاد هن النظام ؟ هل أضير فى 
ظل النظام ؟ من الجهة التی مولت الكتاب ؟ هل کتبه بتکلیف ٩‏ 
خل هو کتاب دراسی ؟ ۰۰ الخ ۰ ألا تضیف احابات هذه الأسكلة بسا 
للکتاب وتوضیحا لبعض ما ورد به ؟ 


هذا بالتأكيد صحیح » ولیس معنى هذا Lil‏ نشكك حازمین le‏ ورد 
فيه ۰ لكن معرفة هذه الامور بالنسبة لای کتاب - تراٹی أو at‏ تراثى - 
مسالة مهمة pail‏ محتواء « وما قيل عن كتاب يتناول عيد التاصر + يقال 
عن كتاب آخر Woks‏ السادات . ويقال عن أى AS‏ على وجه 
لاطلاق ٠‏ 


يكفى للدلالة على أهمية تقويم المرجع أن نضح بين آیدینا مجموعة 
كتب عن أسرة محمد على قبل قيام ثورة يوليو ۱۹۵۲ » ومجوعه کتب 
أخرى بعد هذه الشورة ۰ ولنقارن ٠‏ ليس من الضرورى أن تكون المجدوعة 
الأول غير دقيقة بالضرورة « وليس Lal‏ من الضرورى أن تكون المجموعة 
الثانية صحیحهة أو العكى ۰ وقد تكون المعلومات فى كليهما صحيحة ٠‏ وانما 
جرق. التر کیز على مطومات بعینها واغفال أخرى ۰۰ وهكذا ٠‏ 


نورد هذا لنقول » انه من المفيد أن نعرف أن ابن اسحق قدم کتایه 
عن السيرة الى الخليفة العبامي الثانی أيى جعفر النصور لتکون یمثایه 
منهج ترامى dart.‏ ول عهده: الهدی ۰ وقه طاب التصور أن يشتيل 
oll‏ على. Bill‏ البشرهة. منة pel‏ عليه السلام - وتى روایه. الخطیب 
A alana‏ اقش كلقه بعاليف A‏ حو الهش از :۰۰۰ دخل هخح 
ھچ امعم عل نلیدی gua‏ يديه جه فقال له : اتف هذل يا ابن ام جي 
7 
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قال نعم . هذا ابن أمير المؤمنين . قال : اذهب فصنف له كتايا منذ خلق 
الله تعالى آدم عليه السلام الى يومك هذا ٠ )۱( ) ٠٠‏ 


ليس معنى هذا آننا نقول أن اين اسحق قد حابى بنى العياس ونزع 
من تاريخ آسرتهم ما لا يرضيهم » لكنه ريما بما يكون قد خثث الصياغة > كما 
آنه لیس من الضروری أن يكون زور تاريخ عبد شمس ۰ لکنه ربجا TR‏ 
قد ركز على نقاط دون سواها ۰ والواقع ء أنه كان قن الضعب جدا PIS‏ 
التاریخ بشکل واضح OV‏ القبائل التی عاصرت الدعوة الاسلامية لانت 
لاتزال موجودة لم تنقرض . وقا كان ابن اسحق يؤلف تتابه سكل 
سرى » فلايد أن آفرادا هن PES‏ وعشائر مختلفة قد سمعوا بما حواه ان 
لم f‏ نوا قد op‏ ۰ 


وعنسما تقوم وات باناره أمور كهده ٠‏ محرد اتارة دون deb‏ أو 
مه‌ارضه » فهو لم Jar‏ آکثر من ممارسه حقه فى تةويم المصدر ٠‏ 


وسنعتمد فى العرض الذى سنقسمه فى السطور التالية عن ابن 
اسحق على كتاب مهم ألفه المستشرق GUY‏ جوزيف هوروفتس هو 
( المغازى الأولى ومؤلفوها ( الذى ترجمه الدكتور Game‏ نصار (۲) 
ومراجم وی ٠‏ 


ومحمد بن اسحق مو أعظم التلاميذ الذين نخرجوا على يد شيخ 
مؤرخى السيرة فى القرن الأول وهو محمد بن شهاب الزهرى ٠‏ وأسمه 
الكاقل هو أبو عبد اثلة محمد يسار وكأن جده يسار من نصارى العراق 
الذين وقعوا فى اسر السلتی ستة ۱۲ ص فكان رقيقا لمنى قيس ين مخرمه ‏ 
ابن الطلب ٠‏ واعنتق يسار الاسلام فحرره سيده : لذا فهو من الوال ٠‏ 
eves‏ رزق اسحق بابتة محند دفع نه آلى هن يغلمه الخديث والفقه . 
وقلیه بنفسة ققد "كان أسحق من رواة الحديث . وقد تقل ابن اسحق قى 


7 الكايب البهدادى:. ابو بكر تد بن علق الخنفيب : تاريخ یفدای , 
cite‏ ۷۵ ع" . 


(5) شر فى القامرء مه ستة ۹۹8٩‏ ° 


محمه له فى مكة 


کتابه معلومات كثيزة عن شيوخه : عاصم .پن عمر ین «SUES.‏ وعبه الله 
اين أبى بكر بن حزم » ومحمد بن شهاب الزهری » وهذا الأخير هو آعمهم 
جميعا * 

وقد زار ابن اسحق الاسكتدرية سنة ۱۱۵ ى فدرس على يد سخده 
يزيد بن ابی حبيب » نم عاد للمدينة المنورة . و آورد ابن OWS‏ دی 
ترجمته له )١(‏ ما نصه : 


د وكان محمد المذكور تيتا فى الحديث عند آكنر العلماء . وآما فى 
الغازی والسير فلا تجهل امامته 2 قال ابن شهاب الزعرى : من أراد 
الغازی فعلیه ph‏ اسحاق » وذکره البخاری فى تاريخه ۰ وروی عن 
الشافعی رضی الله عنه أنه قال : من آراد أن pew‏ فى الغازی فهو She‏ 
على ابن اسحاق » وقال سفیان بن عيينة : ما ادر کت آحدا يتهم ابن 
اسحاق آمير المؤمنين » یمنی فى الحدیث » ویحکی عن الزهری أنه خرچ 
الى قریه له فاتبعه طلاب الحدیت فقال لهم : أين esi‏ من انغلام الاحول . 
بعنی ابن اسحاق » وذکر الساجى أن اصحاب الزهری کانوا يلجأون ال 
محمد بن اسحاق فیما شکوا فيه من حديث الزهری » ثقه منهم بحفظه . 
وحکی عن یحیی بن معين وآحمد بن حنبل ویحیی بن سعيد القطان .أنهم 
وثقوا محمد بن اسحاق واحتصوا بحدیثه « وانما لم يخرج البخاري عنه 
وقد وثقه 2 وكذلك مسلم بن الحجاج لم يخرج عنه الا حديثا واحدا فى 
الرجم من أجل طعن مالك بن آنس فيه ٠٠٠‏ » .۰ 


Slay‏ » ان این اسحق كان من shail‏ مذهب القدرية' ( مسئولية 
: الانسان عن فعله خيرا آم شرا ) وهو مذهب العتزلة » ومعنى غذا آن الرجل 
كان ذا میول مناهضة لينى أمية » وقد قام وات نی كتاب آخر له عن القضاء 
والقدر 2 بربط آلذاهب . و الاتجامات التی. تبدو . وكذنها مسائل دينية 
خالصة ٠‏ پالتوجهات السياسية 4X)‏ : , ويشبكل ple.‏ ۽ od‏ کان علماء sett‏ 


)۱( وفیلت الاعبائن ب ترجمة عحعد بن اسحق ۰ oe‏ 
eels .)9 :‏ الجرلسة Mn‏ يكتفي. ( التضاء والقدر في sok‏ .الاسلاي وضماء ) 


تاليف مونتجمري وات - ترجمة د٠‏ عبد الرحمن عبد اش الشیخ - سلسلة. الاب يتاي 
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مقدمة الترجية العريية 


ل یتقون Ins‏ فى الاخباريين وكتاب السير » يسبب دقتهم الشديدة — 

.۳" غلمآء الحديث - فى تحزى"الخبر عن رسول "له » لذلك ليس بعستفرب 
آن SG‏ علاقة ابن او امالك بن أنس. ple‏ الدینة" ومحدثها علاقة- غر 
طيبة ۰ وقد عاد ابن اسحق الى العراق بعد سقط الدواة الاموية . وزبما 
يكون حبه للعباسيين هو الذى دفعه للمقام فى العراق › وفيه وافته منيته 
فی بغداد سنة ۱۵۱ ه أو we VON‏ على خلاف ۰ 


آما الكتاب الثانى عن هذه الفئة من الكتب ( السی ) الذى اعتمد 
عليه وات فهو الطبقات الکبری لابن سغد » واسمه الكامل محيد ين سنمد 
ابن منيع البصری > الولود فى البصرة سنه 13/8 هى ء وتان ابن سعد 
موی للهاشميين ۰ وان كان ابن خلکان یجعل ولاء ابن سعد لبنى زهرة »2 
وكان كاتبا للواقدى ودرس فى المدينة المنورة وبغداد والکوفه ٠‏ وقد تقد 
ابن سعد بأسلوب مدرسة الحديث فى ايراد أخباره التاريخية . لذلك كانت 
علاقته بالفقها وعلماء الحديث أفضل من علاقة این اسحق بهم ۰ ولعم 
أن کتاب ابن سعد یندرج تحت کتب الطبقات » الا أن الدراسة الطو بلة 
الفصلة التی آوردها فى الجزء الأول عن سيرة الرسول FE‏ جعلت الباحثين 
حتی الستشرقین — يعتبرونه واحدا من کتاب سيرة الرسول ٠ FE‏ 


ثم نتعرض بايجاز لکتاب الواقدی ( ۱۲۰ ۲۰۸ ) ۰ وکان الواقدی 
منتمیا بالولاء لعید الله بن بريدة من بنی اسلم ( من آعل المدينة ) وذکر 
هو نفسه أنه انتمی بالولاء للهاشمیین » وقد ولد فى آخر الدولة الاموية , 
وهات عن عمر بناهز الثامنه والسبعين ودفن فى بغداد ۰ ولاه الخليفة 
الرشید Lad‏ الجانب الشرقی من بفداد ۰ وکان الواقدی من یو 
الحديث . ومن العروف أن علم التاریخ عند المسلمين قد تاثر کثرا بمنهج 
علماء الحدیث ۰ وغلبت على الاخبار التی جمعها فى کتابه ( الغازی 4 
وهو الکتاب GU‏ نحن بصدده الصفة التشريمية , لذلك فهذا الکتاب 
دقع فى موقع وسط. بين كتيب الحدیث وكتب السيرة ( تاريخ النبی CE‏ 
وهو كغيره من كتب السيرة لا یهتم كثيرا بالفترة السايقة على الاصلام . 
وكان الواقدى لا یکتفی بالمبماع' وانما عاين مواقم الغزوات بنقسه وقام 


٩ 


2 
%, 


عحمد ڳل فى مكة 


بشىء due‏ ما يفعله الآثاريون هذه الأيام . ومع هذا فقد كان ضعيف 
الذاكرة ولم يجفظ القرآن قط فيما بقول الخطيب اليفدادي ٠‏ وسات 
علاقته في slaw‏ بالجتايلة ٠‏ 


كتب التاريخ العام 


وكما ary‏ ( وات ) لمصادر أصيلة من فثة كتب السير والمغازى »> رجح 
أيضا لامم كيب التاریخ العام » ونعني به تاريخ الطبري المجروف ياسم 
1 تاریخ الأهم والملوك ) وقد ولد الطبری فى du.‏ ۲۲۶ ب ونوفى سنه 
۰ ضف ه 


ومرة آخری نذکر بطريقة اخري ما آوردناه آنفا من أن قراءة کتب 
التراث فن » اذ لابد أن یکون القارىء على وعی کامل بأنه لیس كل ما ورد 
بها صحيحا » لذلك لايد من نقد النص أو تقويم الرجع ۰ وحاله الطبری 
وضبح دلیل يؤكد قولتا هذا » فالرجل یقول فى مقدمة تابه وکانه يبرا 
من کنر مما ورد فيه انه لا دخل له » وانه کتب کل ما سمع سواء اکان 
صحیحا آم باطلا » مقبولا للعقل آم مرفوضا din‏ فما هو الا مسجل لكل 
ما سمم » ونفضل هنا نقل عباراته كما هی : 


« ولیعلم الناظر فى کتابنا هذا أن اعتمادی في کل ما أحضرت ذکره 
فيه مما شرطت آنی راسمه فيه ۰ انما هو على ها روبت من الاخبار التی 
Ut‏ ذاكرها فيه . والآثار التی آنا مسندها الى رواتها فيه » دون ما آدرك 
بحجج العقول . واستنبط بفکر النفوس » الا اليسير القليل منه » اذ كان 
العلم بما كان من آخبار الماضين « وما هو GU‏ من AT‏ الحادثين . غير 


واصل الى من لم بشاهدهم ولم يدرك زمانهم » الا باخبار المخبرين » و تقل 1 


يكن فى كتابي هذا من خبر ذکرناه عن بعض الماضين مما بستنکره قارثه . 


أو يستشنعه سامعه » من أجل أنه لم يعرف له وجها فى الصحة , ولا معنى in‏ 
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۱ Ay. 
فى الحقيقة . فليعلم أنه لم يؤت فى ذلك من قینبا . وانما آتي من قبل‎ 5. 
٠ )١( » اقلیه الیتا ء وأنا انما أدينا ذلك على نحو ما أدى اليتا‎ 5 
سيرة ابن اسحق ذكر لنا أنه حثف من‎ pice وعندما هلب ابن‎ 
٠ بغضي الناس » بل پمضا مما لا عطيقه الاس‎ bee ابن اسحي بیضیا‎ 
اذن لقد وضع ابن هسام في اعتباره ( الناسي ) بالاضافه الى الحقيقة‎ 
. يوازن . وراح يحاول أن يكون محايدا قدر الامكان‎ clas التاريخية‎ 
: و تلك كلماته‎ 


٠٠ >‏ وتارك يعض ما ذكره ابن اسحاق فى هذا الكتاب » هما ليس 
لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم - فيه ذکر » ولا نزل فيه من 
القرآن شیء ۰ وليس سببا لشىء من هذا الکتاب » ولا تضييا له, 
ولا شاهدا عليه » لا ذكرت من الاختصار » وأشعارا ذکرها لم of‏ أحدا من 
اهل الدام بالشعر يعرفها ٠‏ وأشياء بعضها بشتم الحديث به 2٠‏ و بیضص 
سوء بعض الناس ذكره » وبعض لم يقر لنا البكائى بروايته ٠‏ ومستقص - 
إن شاء الله تعالى ‏ ما سوى ذلك منه بمبلغ الرواية له » والعلم به » (۲) ٠‏ 


فیعض ما ورده المستشرقون مما لا يعجب القارىء المسلم هو فى 
الواقع منقول من المصادر الاسلامية دون اخضاعها للنقد وتقويم النص . 
وما الى ذلك مما انتهى اليه منهج البحث التاريخى الحد.يث ٠‏ فاخضاع 
کتب التر اث للتقو یم لیس بالضرورة تجر بحا لها Libs‏ هو ماو له 
همیب . 

نقول هذا OY‏ ما آورده وات Watt‏ عن حكاية الفرانیق أو AW‏ 
-الشيطانية التی قیل ان الشیطان قذفها فى صدر رسول اله BE‏ واردة 
وات أورد ob! yas‏ القرآنية وحاول تفسيرها نما قد ols)‏ حکابه 


۱ الطیری , طيعة دار الکتب العلمية . ج ۱ »ص ۱۳ ۰ ۰ 
(۲) ابن هشام . مکتبة الايمان . ج ١‏ .ص 5٠١‏ ۰ 1 


۳۴ 


الغرانيق هذه E E O‏ | 
مو فی الواقخ نقد للطبری 0 7 


على أية حالء كما كان وات أصيلا فى اختيار مصادره UTS‏ کریما 
وأحاديث شريفة وسيرا كان أيضا أصيلا فى اختياره للطبری ۰ لاذه ؟ 
ليس من السهل الاجابة عن هذا الشؤال دون استعراض تطور كتب 
التاريخ الاسلامی العام فى المكتبة الترائية العربية » لبيان: اهمية الطبری 


- لقد بدا المؤرخون السلمون فى کتابة التاريخ السام متذ منتصف 
القرن الثالث للهجرة / التاسم للمیلاد ۰ وضمنوا کتبهم تاريخ البشرية 
dale‏ بقدر ما كان بين أيديهم من معلومات ٠‏ لكن المؤرخ من هؤلاء كان بدا 
بالتر كيز على تاريخ الاسلام والمسلمين منذ بداية الدعوة » مهملا ما سواه 
على عكس ما كان بفعل عندما كان يؤرخ لفترة ما قبن الاسلام . 


وكتب التاريخ العام على نوعين : أولهما ما بسلسل الحوادث حسب 
تعاقب السنين ويسمى sale‏ بكتب الحوليات ٠‏ وثانيهما بعیض السلالات 
الحاكمة أو تاريخ الملوك والدول » وقد جمع بعضهم بين ذكر الحوادث وذكر 
الثراجم أو الوفيات ٠‏ 

وأول آهم مؤلفى التاريخ العام هو آبو حنيفة الدينورى المتوفى 
۲ هاء ولم يصئنا من كتبه الا كتاب ( الأخبار الطوال ) ثم ابن قتيبة 
الدينورى التوفی ۲۷۱ ه ء وله كتاب ( عيون الاخباز ) وكتاب ( العارف ) 
files‏ الاخر ليس فى مجال التاريخ . ثم نصل الى الطبری ( ۲۲2 - 
۰ ه ) أول مؤلف حول بمعنى الكلمة ۰ أو على الاقل عو JA‏ مؤرخ 
خولى بتوافر لدینا كتايه ۰ ولد بمدینه آمد عاصمة طبرستان وهی تقح ` 
على السواحل الشرقية لبحر قزوین أو بحر الخزر ٠‏ درس الثقافة الدينية 
UTS satel |‏ وحدیثا وفقها esis‏ فيها LS‏ درس علوم اللغه . وارتحل 


لطلب العلم » وأقام قى بغداد مدة طويلة ٠‏ وزار مصر » ثم عاد قاستقر ر 
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3 مقنمة hem sill‏ العرعدة 


olan, 855‏ ۰ وكانت علاقته Zlob‏ بنفئة- منم ellis‏ مغهم » :وله مینز 
شهير للقرآن Coe ee ae ee e ay. a‏ ۷ 


a De ae -‏ 
وکل من الى de‏ د الطبرى من مؤدخى eH‏ العام aan‏ هته ١‏ .ای 

GAL la ) ه‎ 55١ ز. ت‎ 6 Sak ىه )”واين‎ VEO اا‎ Me 
رت ۱۳۰ ص ) ۰۰ اعتمدوا فى كتابتهم للسيرة النبوية على کت السر‎ 
التى تناولناها فى فقرات سابقة وعلى الطيرى 8 فلم . یچد وات ضروره‎ 
۴ أو غيره من مورحی التاريخ العام | تتفاء بالطبرى.‎ yl ال ابن‎ Cor 
العتاصر‎ aude وات لو شاء.- قادرا على جعل قائمة مراجعه طويلة‎ ON 


دون قائدة كما فعلون ٠‏ 


كما رجع ر وآت ) لکتابات آخری , کتار یخ مکه للأررقى ٠‏ ولنفسير 
الطبری للقرآن الكريم لرة وأحدة » بالاضافة wack)‏ رملانه من المستشرقين 
اذ أخذ عنهم بعض آرائهم وتحئيلاتهم فاقر بعضها 2 وعازض بعضها , 
لكنه لم ينقل عنهم نصوصا أو أخيارا متعلقة بسيرة الرسول الا اذا كانت 
موجودة فى المصادر الاسلامية , وفى هذه الحالة آثر الرجوع للمصادر 
الاسلامية ‏ التى أسلفنا الحديث عنها - مباشرة .٠‏ 


علم نفس النبوة ۱ 

- علم نفس ‏ النبوة أو سيكولوجيا النبوة أو الظروف النفسسية 
للوحی » ٠٠‏ كل هذا رغم أنه من الناحية الشكلية يئيس لبوسا علمیا ؛ 
الا آنه غير صحيح » ولا 'نتعدى كونه محاوله للفهم جانبها الصواب . 
ولم يهتم ( وات ) باتجاه المستشرقين الذين فسروا الوحى هذا التفسير 
لسبب بسيط وهو آنها محاولة نظرية ليس هناك ( ميدان ) نجربها فیه. ٠‏ 
فعلم النفس الصناعى مثلا doy‏ له تطبيقات وسط المضمانع Guy‏ العمال. . 
وقياس الفعل ورد الفصل والاستجابة وما الى ذلك يتم على آفراد موجوذین 
فصلا » لكن من هذا القی استطاع احضار الانبياء عليهم السلام. راجن 
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محمد Gif‏ في مكسة 


علیهم تجاريه ؟! نقد اعتمد وات على هراس قام بها بولین Poulain‏ 
عن الصلاة الداخلية أو الياطنية ٠‏ أو الدعاء الياطنى أو المناجاة الداخلیه 
Graces of interior prayer...‏ التى تناول فيها بعض التحارب 
Gut‏ أو ) الصوفية ( مثل ( الروی ) و ( سسماغ الكلام ) و ( الحوار 
الهاخلى ) فى النفس ۰ وقسم بولين الوحى الداخلى بالكلمات الى : تخیل 
وعقلى ٠‏ 

لاحظ أن بولين طبق نظرياته هذه على القديسين السیحیین ولم 
يتعرض الا قليلا للتجربة التى خاضها محمد ٠ fie‏ لكن وات dot‏ بنتائج 
زميله بولي « وراح يطبقها على محمد عليه الصلاة والسلام « ومن أفكار 
بولين أن الوحى هو معان تقذف فى النفس دون استخدام كلمات ٠‏ وبالتالى 
لا صله له Ob‏ لغه محددة ۰ ويلاحظ أن Gly‏ عندما ستخدم عبارات مثل 
( التوع التخيلى ) أو ( النوع العقلى ) ٠٠‏ الخ Ye‏ بقصه آیه سخرية 
أو انكار لمحتوى التجرية الدينية فهو يطبق مبحثه ‏ كما سبق القول ب على 
القديسين المسيحيين » أما وات من ناحيته فقد حشد کل ما اسنطاع 
حشده من آيات قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة ( نقلا عن صحيح البخارى) 
ليثبت ان قرآنا کریما نزل على محمد بم بطرق مختلفه » من بينها تلقن 
حبر دل عليه السلام الآبات التى آنزلها الله سیحانه ٠‏ وكان وات متطقيا 
تماما عندما اتهم بعض المستشرقين الذین یصفون MS yok‏ لوحی عند محمد 
& بأنها هلوسة ۰ اته.هم بالغباء الشديد فى عجالات عنم النفس والدين 
والصحة على سواء ۰ ولن نتوقف عند هذه المسالة كثيرا , لأنها ببساطة 
لا تستحق التوقف ٠‏ فهذا ااخلود وهذا البقاء وعءذا الأثر العظيم الذی 
لازال موجودا لا يمكن أن يكون نتيجة علوسة ٠‏ لانريد تضييم الوقت ٠‏ 
وقد ترجمنا الفصل الذى وردت فيه عنه الافکار عن الوحى وعلم نفس 
النبوة دون أن ننقص منه شيشا ونكتفى هنا بنقدنا للمنهج فى حد 4513 
ولم يمنعنا هذا من الخروج بامور مفيدة . فالمؤلف ( وات ) بحت الدارسيز 
فى محال علم النفس الدينى ( دراه تجمعات المتدينين ومعرفة 
سلو كياتهم ) على دراسة تجارب القد سین 7 والدرلويش وما الى ذلك ) . لل 
لآن ذلك قی رأيه بساعد على فهم تجارب الوحی عند الأنبياء » وهنا نجدنا 4 
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,4 مقدمة افترجمة العربية 
Me‏ غى حالة اعتر اض شدید , فالوحي آمر مختلف تماما عن تجارب الصوفية 
وعلماء ٠الدين‏ » فقد کان محمد پم على وعی كامل بين ما ash‏ 
من حارج نفسه ( من الله ( وبين ما يصدر عته کبشر , 
او بتعبير آخر كان محمد GE‏ يفصل فصلا حادا وواضحا بين شخصه أو 
ذاته من ناحية وما هو من اله . أو بين ما هو ( قرآن ( وما هو ( حدیت ( 
٠٠‏ الخ ۰ انها النبوة ۰ لین علماء الدین أو القدیسی أو الدراوش 
كثيرا ما يخلطون الامور » لذلك فهم فى حاجة الى مراقبة سواء من جماعات 
دينية أخرى أو حتى من الناس العاديين » خاصة فى الادیان التى ليس بها 
اكليروس (طبقة رجال الدين) كالاسلام مثلا ٠‏ فالامور تختلط عند بعض علماء 
الدين ( والقديسين والدراویش ۰۰۰ الخ ) فيخلط (شعوريا أو لا شعوريا) 
بين آوامر الله وتوجيهاته من ناحية » وفهمه الشخصی وأوامره هو من ناحية 
آخری » فیحدثنا مثلا ( عن هاتف أتاه يقول له : ان لنا بايا فى مصر يسمى 
الحسين ۰۰ وان الحسين على صلة دائمة به Gps‏ وانه سكن الى 
جوار الحسين الذى كان يقوم باسقاط الستارة من فوق شباك منزله حتى 
لا يكون ‏ آی الحسين - بينه وبين الشیخ ستارة ۰۰ ) ٠ )١(‏ هنا لابد 
أن يتدخل علماء الدين لتنبيه الشيخ ٠‏ وعندما يجتمع الشيخ بجنى اسمه 
فينوس كبر 40 سيرد أل cdl‏ انستت صرب QUI‏ الحجارة : 
وبذلك يعين على عودة القدس ۰۰۰ (۲) ۰ هنا لابد أن يقوم شيخ آخر 
بتنبيه الشيخ ٠‏ أو يقوم مسلمون آخرون ( فليس فى الاسلام اكليروس ) 
بلفت نظر الشیخ الى حقيقة الأمور » Oly‏ كونه عالما جليلا فصيح اللسان 
لطیف الاشارة . لا يعنى أن بخلط بين ما هو شخصی وما هو غیبی » 
كما لا يجوز أن بحدثنا عن أن الاموات ساعدون الاحیاء . و بحر کون 
— بأرواحهم ‏ مجريات الامور . فتلك عودة للوثنية » وتلك دعوة لا تختلف 
عن ( عبادة الاسلاف ) فى الديانات الوثتية التى لازال بعضها قاثما حتى 
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اليوم ٠‏ وخطورة ما يصدر عن عؤلاء الشیوخ أو العلماء ٠‏ أنه يخلق 
OLE UIT‏ أو نخلق نوجها ياطنيا Gam‏ تسییر الامور وفقا a)‏ 
الصحيح » كما أنه يدعم الخرّافة » لذلك فهو فى حاجة الى اخضياعه 
للدراسة بمنامج علم النفس الدينى التى يتحدث عنها وات » وسيكون 
شيئا رائعا أن يعلن الشيخ أنه لا بريد أن يدفن فى مقبرة الحسين رقي الله 
عنه ۰ أو قريبا منها ء حتى لا Slew‏ حركة العمران » وحتى لا يفسد على 
المسلمين دينهم » وحتى لا يكون قيره وثنا يعبد » وقد دعا رسول الله BBE‏ 
yi‏ يكون قبره وثنا بعید 5 


والطريف ان الرسول BH‏ انتصر فى غزوة بدر » ولم یحقق النصر 
المطلوب فى غزوة أحد » وتفسير ذلك فى كتب السيرة لا يعدو أن يكون 
ذكرا للأسباب الواضحة الظاعرية للامور » ففى الغزوة الاخبرة لم يطع 
الجنسود قائدهم , وتركوا مواقعههم دون اذنه 2 فكان ما كان ٠‏ هذا 
لا يمنع من التحدث عن شد الله سبحانه من أزر المسلمين وأن الملائكة كانت 
الى جانبهم * ليبتعد علم النفس الدينى اذن عن الأنبياء . ليتناول العلماء 
والشیوخ والقديسين وتجمعات الرهبان فى كل ملة ودين « ليساعدهم على 
الفصل يي ما هو ذاتى من ناحية » وما هو من صلب الدين من ناحية 
أخرى ٠‏ 


5 % 
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قضية عثمان بن منظمون ( رضى الت عله : 


he‏ تب 


نفهم من الفصل Joy‏ = وات ذهب ٠‏ إلى ١‏ ان الوثنية المربية ی 
الاسلام كانت تلمظ انفاسها الأحيرة أو أنها كانت فى حالة احتضار » وأنها 
تدنت الى مستوى السحر ۰ > ولم يعد لها مضمون عقائدى . وبطبيعة الحال 
دان الت رکیز على هذه الفخرة ذو مضمون تطوری » فکانه يريد القول ان 
التحول للاسلام بعد ذلك OF‏ هو الخطوة المنطقية أو الطبيعية » وفى 
فصوله الاخری يشير الى کثر ee‏ الا بات القرآنية Al‏ تفيد أن العرت 
كانوا يعرفون الله كموجود آضمی فزق كل الخلائق » ولكنهم کانزا يش رکون 
مع عبادته آریایا آخر ۰ ويضيف أيضا أن الأقكار: المسيحية واليهودية لم 
تكن بعيدة عن شبه الجزيرة العربية من نواح شتى ».كما لم تكن Stee‏ 
— على نحو خاص - عن مكة والمدينة » فهو يحدثنا عن الرحلات التجاریه 
الى السام البيزنطية ( المسيحية ) والى الحيزة الفارسية ر التى phd‏ 
فيها أيضا المسيحية على المذهب النسطوری ) والى الحيشة ( المسيحية 
اليعقويية ) Waray‏ عن قبيلة عذرة السيحية » وعن اليهود قى الجنوب 
رعن التجمغات اليهودية الصغيرة فى يعض الواحات » وکیف أن بعضهم 
ریما کانوا عريا تهودوا ۰۰ ولا كان الانسان ابن Shy‏ » فهو يفترض أن 
الرسول fe‏ كان على علم بما يدور حوله ء ويرفض وات تماما أن الاسلام 
دين صحراوی “فهو قد قد نزل أول ما نزل فى ay‏ مالیه. معقدة حي سثه 
تجار مكة الذين غلبت تحالفاتهم الالية » تعصبهم القبلى » وضرب آمثلة 


_ على ذلك ويورد جداول تبين طبيعة هته التحالفسات » ويتتيع خطوط 


التجارّة gl gs‏ بالقوى 'السياسية: الکبری قنى ذلك العصر : الدولة 

البيزنطية + والدولة الفارسية . والخبشة » ویری آن Jat‏ مكة - ‘og‏ 
تجار - کاتو! على وعى كامل بهله الأوضاع السياسية لارتباطها بتجارتهم » 
ويستنتج أن افرضول 86 کال Lat‏ علن وقی BE‏ .و قفرب وات .نة 
باشخاص كانوا حتى قبل الاسلام Suge‏ البحث عن القن الحق" 
أو فكرة التوحيد » ویسوق lps WA‏ ورقة بن Be.‏ ».وا للقت .لم St‏ 


۹ 


مخصد GH‏ في ننکه 


وجود الحتفاء ( جمع حنیف ( الذین کانوا یتعیدون على دين ابراهیم 
الخلیل » ولكنه Lal‏ حدثنا عن عشمان بن الحويرث JO CU‏ قبصر 
الروم ( الدولة البيزنطية > وتنضر آملذ فی أت بساعفه انامبراطوز لیکون 
ملكا على مکه ٠ء‏ بر بلك وات أن Jou‏ : أن الخنتور بين الاسلام والمسيحية 
تحدیدا لم تنقطع يوما » وهو يؤكد في أكثر من موضم أنه لا يعنى بهذا 
cic bel‏ أضالة الاسلام ولكن الى بعنبه أن ttl SUS‏ والتهودية 
WIT‏ فونخودة نالقعل غى البيئة الغرجیه . والا لا تتازلها القرآن الكركم ٠‏ 
وقد > حعلت هله الأككار من ( وات ) مفسرا pl‏ ادف على ps‏ غير قالوف > 
قهو متلا لا تتعرض لهحرة المسلمتن الى الخبشة ( آلهحره ول والتانية » 
نبساطة كما تتمامل المصادر الاسلامية » ولأ يكفيه القول انهم هريوا! من 
اشتلهاد GG Jol‏ لهم ily ٠‏ بسوق أسیابا كثيرة » منها ما تهمنا توضتحة 
فى هذه المقدمة ۰ انه يرى انه كان هناك خلاف بين المسلمين أتفسهم . 
وأنه كانت هناك مجموعتان ( فکریتان ) احداهما على رأسها أبو بكر رضى 
الله عنه » والأخرى على رأسها عتمان بن مظعون رضى الله عنه ٠‏ قما حكاية 
عثمان بن مظعون رضى أله عنه ؟ 

يركز المؤلف على أن عثمان كان یمیل للرهتنة أو الزهد الشديد . 
وانه کان صاحب اتجاه فكرى يتجه فى هذا المنحى » وربط بشکل أو بآخر 
بيق هذا والهجرة إلى الخبشة » عفى اشاس أن محمدا يلع شخصيته 
الذكية اللماخة على حد كمبير AG‏ استشعر ها سیکون من خلاف فى 
الاتجافغات بين أتباعة فحت peed‏ على الهجزة . وبعی آخرون ۰ هذا 
التحليل قد یکون موضع GE‏ لكن GUI‏ یهمنا هنأ هو آن عشمان gt‏ 
مظعون كان فصلا ذا اتجاه من نوع.خاص » وأنه بالفعل. لم يكن شخصا 
الاسلامية مباشرة فنمرض ما ذكره اين سعد فى الجزء الأول من كتابه 
( القبقاي الكيرى ) وهو الذى. خصصه للسيرة الغبوية +٠ )١(‏ .. 


:با تطبعة ih‏ _تلفکر ۔ بهروت ١‏ قومی ۲3۸۹ ۶ ۳۴۶ ۰ re‏ 
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لقد انطلق عثمان بن مظعون وعبيدة بن السارت وأيو سلة ف 
عبد الاسد وآبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن پن عوف حتى آتوا وصول 
اله SEE‏ فس‌ضی عليهم الاسلام وأتبأهم بشرائعه فاملبوا مميغا فى ساعة 
واحدة « وذلك قبل دخول الرسول دار الأرقم ٠‏ وكان عثمان بن مظعون من 
الباحئين عن الدين الخق حتى قبل الاسلام » بل لقد. حرم الخمر قبل 
الاسلام ۰ وقال ‏ أى قبل الاسلام ‏ « أنى لآ أشرب شیثا يذهب عقلى 
ويضحك بی من هو دونى ویحملنی على أن آنکم كريمتى من لا آرید » ٠‏ 


وكان لعثمان بن مظعون اتجاه خاص نحو الاععاد عن المارسة 
الجنسية العتادة بين الازواج . فقد أراد أن يختصى ( صيم مخصيا » 
ويسيح فى. الارض . فقال له رسول الله Bie‏ : ( أليس لكا فى أسؤة حسنة » 
فانا آتی النساء وآكل اللحم واصوم وأفطر ٠‏ إن خضاء آمتی الصيام » ولیس 
من أمتى من خصى أو اختصى ) . ونفهم'من الحديث أنه كان يريد أن يكون 
نباتيا يحرم اللحم على نفسه . بالاضافة الى آمور أخرى تجمنه — فى 
الحقيقة ‏ يكاد يدعو للرعبنة ۰ ولم يوافقه رسول الله ME‏ على التبتل » أى 
البقاء دون زوجة » ومرة آخری يذهب اين مظعون للرسول BE‏ قائلا انه 
لابرید أن تری زوجته عريته ( يضم العين ) ٠‏ نی عورته » فیساله رسول 
الله fy‏ مستنكرا : « ولم ؟ » ثم يقول له الرسول يكت : ( ان الله جعلها 
لك لياسا » dein‏ يرون عريتى ) ۰ وكان عثمان بن مظعون NS‏ الاتبان 


الزوجعه » ولو شاء لاهتنع ٠‏ نقرأ فى طبقات ابن سعد هذه الرواية بعد 


فراینها سيغة الهيثة فقلن لها : ما لك ؟ فما فى قریش أغنى من Ber‏ 


أي زوحك - قالت : دما لتا مهه og‏ أها ليله فقائم وآما نهاره خصاثم » . 


فدخل آلنبی بخ فذکرن ذلك له ٠‏ فلقیم سول الله عثمان بن مظطعون وقال 24 


| « يا عثمان بن مطتون أها للق بى اسود ۰۰ أن Baad‏ عليك عقا . وان 
- لحسدك عقا jad‏ ونم وحم وافطر + وكه فر تسكل الرسبول غ ein‏ 
الموة قصالم زوبجة فعمان Up‏ منفسؤن > اذ تقول اار واية انها ذهبت بسد ذلك 
لزوجات الرصول وت ۲ وهی عسروزة قرحة 0 عطرة كانه جتيوهى ادب 


TY 
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%, 


لها :. مه ؟ ‏ ی ما hae‏ م قالمت. : آضاینا ما أصاب الئاس تر دف أن 
أبن مظعون قد آکرمها كما بكرم الزوج زوجته فى سناعة رضا ۰ لکن يبدو 
آنها مر وانتهی الامر 2 فقد اتخذ عثمان بن مظعون Les‏ ( مستقلا ) تعد 
يتعبد فيه ۰ فبلغ ذلك التبی فاتاه وطرق عليه الباب وقال له :.( يا عثمان , 
ان الله لم ييعثنى بالرهيانية ) وکرر مرتين أو ثلائا . ثم قال : ( وان 
خير الدین عند الله الحتيفية السمحة ) ۰ 


ومع هذا « فعثمان بن مظعون صحابی جلیل » هاجر الى الحيشة مر نين 
( أى الهجر تین ( وحارپ الى جوار الرسول فى غزوة يدر » وعن عائشه 
رضی الله عنها أن الرسول يي قبل عثمان بن مظعون وهو ميت » وسالت 
دموعه على خده وكبر عليه آربع تكبيرات 2 وبكته زوجته وحزنت عليه 
ورات فى منامها أن له عينا فى الجنة ٠‏ وروی ابن سعد ايضا أن عمر ين 
الخطاب رضی الله عنه قلل بعض الشىء من شأن أبن مظعون بعد وفاته , على 
أسناس أنه مات على فراشه ولم يقتل » وقد اعتمد وات على هذه الرواية 
لتأكيد وجود اتجاهات مختلفة بين جماعتين : جماعة آبی بكر ومنها عمر , 
وحماعه عثمان بن مظعون + هذا ما يتعلق Cpl‏ مظعون كما روته المصادر 
الاضلامية . عل. نقهم من ذلك أن بعض الأفكار المسيحية لم تكن بعيدة عن 
البيئة العربية ؟ هل كانت هناك فعلا اتجاهات فكرية مختلقة فى بواکر 
a gall‏ بس آتباع رسول اه ؟ هل لذلك : علاقه بالهحرة للحمشة ؟ 
واذا لم تكن حالة عثمان بن مظعون هی الحالة الوحيدة . فهل نفهم من 
عذا أن من بين المسلمين الأوائل من كان على ديانات سماوية صابقه على. 
إلاسلام 2 أكثر من العدد الذی نعرفة . وأنه جرى التركيز على الوثنية 
العربية فحسب - بعد ذلك - لاثبات الطفزة الحضارية الهائلة التى 
أحدثها الاسلام ؟ وهل هذا الاتجاه اتجاه صحيم » آم أن الأفضل توضيعح . 
الحقيقة التى مؤداها أن الاسلام ei‏ كان بتعامل مع مختلف الديانات 
السماوية « بالاضافة للوثنية العربية « ي‌کانت جميعا ممثلة فى شبه 
الجزيرة العربية. . .وفن چختسمی مكة .والمدينة .؟. ليسي من يفنا تقديم ٠‏ 
اجابات. neg)‏ الاستلة. واتبا نطرجها لیخاصی القارى:: بعد جزاءته بت 
الكتاب يبة اماف اة : My‏ 


- ۴ 


bgp ll tends 6‏ العريية 
الآمن واکال Bolly‏ والرسالة 


لم یکی فى مجتمم مكة قبل الاسلام ۰ ولا حتى يعد ظهوره ( 
ما قبل ع اسوك ل »سس سل Spl‏ ان ای 
حا کم > سوى اجتماع رؤساء العشائر وحلفاتهم فيما يعرف باللا » ٠‏ ولم تكن 
قراراته ملزمة الا اذا تم اتخاذها پالاجماع 2 ومع هذا فقد كان الامى 
بمعناه الشكلى أو الظاهرى مسستتيا الى حد كبير > لا قتل ؛ لا سرقة ۰۰ 
الخ وحتى بعد اعلان الرسول لدعوته JG‏ ما تنطوى عله » فان أحدا لم 
يقتله ۰ بل لم يحاول قتله » اللهم الا محاولة لم تتم فى أواخر الرخلة 
المكية ۰ ویری المؤلف أن المسلمين لم يتعرضوا لاضطهاد شدید كذلك 
الذى نسيع عنه فى مجتمعات أخرى مارسته ضد المختلفين معها فى العقائد. 
ويرجع هذا الى التكوين المشائرى » والى شبكة التحالفات الحديدية , 
التى تجعل الشكل الخارجى یوحی بالآمن المستتب » رغم ما ينطوى عليه 
هذا الشکل ( الآمن المستتب ) من ظلم وعدوان بل واجرام هن نوع 
حاص > ۰ انه مجتمع المكائد والقالب والتآمر 2. حيث تحالف التآمرون 
.على تاجر فیفلسونه فكأنيا قتلوهءأو یضعون من OLS‏ شخص فلا یزوجو نه. 
أو بهینونه فکانما قتلوه ۰۰ . لذا فقد بست دعوة محمد م . و کانها دعوة 
جمد آمن مكة واستقرارها « لانها كانت دعوة تتغاضى عن الظواهر لتصل الى 
الجذور > كانت دعوة راديكالية بمعنى من الملمانى » فاختل التوازن 
العشائرى » بل واختل النظام داخل العشيرة الواحدة ء فأسبلم الابن 
حون أنه › و أسلم الاخ دون ٠٠ as}‏ الخ ؛ Ub»‏ انفرط العقد , ٠٠‏ 
فكان لايد من احلال نظام جديد يسد هذا الفراغ » فظهرت فكرة الامة , 
وتحول الانتماه؛ الى الجناعة الإسلامية . التی عوضيت الداخلين الجدذ غن 
الانتبياء العشاتری ؛ .واصیح هبناك التزام بشريمة s‏ وضبط سلوکی خوفا 
من الك وطمعا فى ثوایه ۰۰ وبعد ذلك فى الجتمع المدني كان للدولة عمد 
ونظام « واصییخت Tell‏ - نمثلة فى الرسول وجماعة المسلمين ‏ مسئولة 
عن الفرد ء تعينه على طلب الرزق» وتحل مشاکله آلاجتماعية » وتسال عنه 
ن غاب :۰ sey‏ هنا کانت صلاة الجماعة تفوق صلاة القرد شتيب 
#جماعی وسیاسی واخ : وهو آن یتفقد الصلون من غاب .متهم ء فکانت 
مؤسسة السجد بمثاية حکم محلى يبلغ الحكومة المركزية ۰۰ 


محمد & فى مكة- 


ولكن النظام. العشائرى لم يكن. هر التشكيل الوحيد الذى حفظ 
الانن فى مكة ( الامن بمعناه الشكل أو الظاهرى ) , فقد كانت هناك 
Lal‏ شبكة التحالفات الالية الصارمة التى اخترقت حتى روان الفنم 
( المشنائرية ) وتغلبت عليها » لقد قدم لنا ( وات ) جداول يعضها نفصل 
بالتحالفات الالية ۰ وخلص - عن حق - بأنها فاقت أحيانا التحالفات 
المشاثرية » ولص آبا لهب عم الرصول BH‏ أوضح مثال على ذلك , 
فما كان ليؤذى ابن ast‏ هذا الایذاء الا لتحالف Se‏ » ومصاهرة مع عشيرة 
قوية مناوئة 2 ونترك جداول وات تتکلم فليس من واجبنا نقلها فى هنم 
المقدمة مرح أخرى ٠‏ وفی ظل التحالقات الالية الكبيرة يتعمق الامن بمفهومه 
الشکلی» فمن الذی یرفع راسه آمام هذا الغول القادر على قطع مصدر 
رزقه . والقادر - بماله - على Wye‏ واهانته والتقلیل من شأنه ۰ والال 
يساعد على شراء الرجال وحبك الوامرات ۰۰ الخ ۰ ورغم أن ( وات ) 
ليس شيوغيا كما ألمم خو فى کتابه » الا أنه يستطرد قائلا انه فى ظل هده 
التحالفاف المالية ينتفى ( الشرف ) يمعناه العربى الاصيل » ویضیع معنى 
( العيب ) ولم يكن يهم هؤلاء الاثرياء المكيون كثيرا أن يوصفوا بأنه.لا شرف 
لديهم » فقد كانوا قادرين ‏ عند الضرورة ‏ على شراء الصمت أو المديح , 
وتحولت قیم الكزم العربية الحقيقية على أيديهم الى مجرد تظاهر ۰ يقول 
وات اعتمادا.عل روايات عن أبى جهل ٠‏ انه. لم يكن يضرب الا المسلمين 
الضعفاء الكائنة أوضاعهم خارج النظام العشائرى ٠‏ وبذلك - فیما 'يقول 
وات تصرف by‏ لا تقتضيه قواعد ( للروءة ) أو ( الروة ) العربية . 
واعتمز وات هذا byl‏ طبیعیا OY ٠‏ التحالفات. SIU.‏ لا تهتم الق 
ولا تسعى الا الى القوى ٠.‏ انه مجتمع الجبتاء الذئ يحتاج الى رقابة من 
مؤمسيبات آخری » JOE‏ منه (الجق) المعلوم » للسائل والمحروم » ومؤسساث 
اخری تراقب ( الکید ) النى.يديره » وهو تصبير لا يخرج عن كونه فى 
هذا السياق ۰ امضارية ضفه مصالح المجموع ۰۰۰ لذلك. تعرض وات 
كثيرا في دراسته ole‏ الى ol‏ الاسلام فى جانب منه کان دينا يدعو لصالع 
المجبوع ۰ ويداقع عن (.المبيتضحفين .» وافرد لفهوم المستضعقين حول 
صفحات طوالا * - .- 0 ۱ < 
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۱ مصنمة الترچمة _العربية 
, واذا كانت التحالفات العشاترية تمطی مظهر..( الامن ) ء فان 
شپكة التحالفات الالية الخديدية تفعل الشی: نفسه.لكن بشكل أقسى . 
ولم یمنم الاسلام الجد والعمل والسعى لتحصيل المال » لكنه وضع 
مؤسسة الزكاة والصدقات ء وحدد لالتزامات المسلم دوائر تتسم شيئا 
ts‏ فحقق الامن من الجذور ومن الاعماق . لا مجرد مظهر سطحى ٠‏ 


ومن هزايا ( وات ) أنه Sw‏ بصوت مسموع وشم يشركك معه فى 
منهجه ٠‏ لقد تساءل : هل معنى هذا أن الاسلام هو حركة المستضعفين 
ضد الأثرياء وذوى النفوذ ؟ ولم يجب الرجل اجابة عشوائية . وانما اعد 
قائمة بأوائل المسلمين » وراح یدرسهم فردا فردا. من حيث عشاثرحم 
ومدى قوتها . ومن حيث أوضاعهم المالية ومدق رسوخها » ليعرف ان کانوا 
كله .م « مستضعفين » Weak‏ آم لا ۰ ورجم فى هذا لأوثق المصبادر 
الاسلامية > فوجد أن Note‏ كبيرا منهم کانوا من عشائر قوبة وكانوا من 
اصحاب الاموال الكثيرة 2 وتركوا عز العشيرة وسطوة المال ودخلوا 
الاسلام ٠‏ ويخلص وات من ذلك الى أن الاسلام دين للاغنیاء والفقراء على 
سواء » دين للأفراد وللعشائر على سواء ٠‏ انه على حد peed‏ وات دين 
بكل معنى وبکل ما تحمله كلمة الدين من معان ومضامين » وانه فى جانپ 
منه آعاد مفهوم ( الكرم ) بمعناه النقى الخالص « وأعاد مفاهيم المروءة أو 
الروة بجوانبها الايجايية » ويرى وات أن فكرة وكالة صاحب راس الال 
فى ماله Stewardship‏ ومى فكرة أوربية مؤدأها ot‏ الائریاء لابد أن 
يكونوا بشكل أو بآخر وكلاء Stewards‏ فى أموالهم وليسوا مالكين لها 
ملكية مطلقة « Lily‏ لابد أن يحققوا بها سعادة الآخرين ‏ بقدر ما » ومبدا 
الوكالة الغربى هذا SU‏ على آمناس أن المجتمع شارك هذا الثرى بشکل 
"أو بآخر فى تحقیق هذه الثروة » فلولا الامن الذى فرضه المجتمع ما حقق 
هن. الثروة. . ومن اشستری din‏ ومن باع له ۰۰۰ الخ كل هذا فى 
ظل المجتمعم ۰۰ لكن oly‏ يقولٍ لنا ان. فكرة الوكالة هذه ليست فكرة 


LA.‏ واتما جى من Gu‏ جملة أفكارأحياعا الاسلام أو ردها الى أصلها 


العزين السنفيم ( القصل الثالث ) .. لاعظ أن وات ليس شیوعیا فلیس 
کل هن نظر خنظورا اقتصناديا بوصف. بهنه: الصفة البشعة . ويستشهد 


Ve 


وات ببعض.ما قاله السبتشرق لامانس من ol‏ يدو الصحراء کانوا ينظرون 
٠‏ لأموال شنيخ القبيلة باعتبارها عزا لهم » وأتهم يعتبر ونه مستودعا للأموال 
1 امنا عليها  depositaire‏ وان محمدا BE‏ قد أعاد شيئا من هذا 

المفهوم - LS‏ اعاد فضیله الکرم JI‏ معناها الاصی بعد تفزيغها من الزيف 
والتفاخر ۰ 


وما كان التحالف الالی والعشاثری ليترك محمدا Be‏ ومن آمنوا 
. برسالته . وهدذا بوضح قضية فى الغاية من الاهمية وهو أن عدد الزمنن re‏ 
برسالة محمد BH‏ طوال الحقبة الملكية كان قليلا , وهنا يضيف ( وات ) 
| بدا جديدا للهجرة ة الى Lad‏ وهی خوف محمد $e‏ على أصحابه من 
الردة . ففى وسط هذه الشبکه: الالبه العشبائر به العقده تظهر الأنياب 
( الزرق ( wily‏ بفتائل -الخرير » والتآمر والکائد والاغراء بالال ٠‏ 
.وكانت قرش بارعة فى ذلك كله » اذ كانت تحار غالبا بغر آفرادها , 
وتحرض وهی بعيدة . تماما کم یفعل التاجر الثری الذی - فى الغالب 
الاعم - لا يرتكب جريمة بنفسه , ولا يمارس فعلا مخالفا للقانون » الا من 
ورا ستار Gabs‏ الآخرين . لكنه ws‏ دائما وراء الستار ٠‏ فى هذا 
انجو خشى محمد عير وفقا لتحليلات وات من ردة هذه القله القليلة التى 
اتبعته فى المرحلة المكية , فكانت هته احجدى آسباب دعوته لبعض اصحابه 
اللهجرة الى الحبشة » بالاضافة لدواقع آخری ۰ انها AGT‏ وات قد تأخذ 
- بها.آو لا ناخد ؛ لكنها حديرة .بالتامل ٠‏ 


م كل التاریخ تاريخ حديث » 
٠,‏ عند قراءتى لكتب ( وات ) » أتذكز على الفود قول الباحث الايطللى 
الشهير بنديتو کرزتشه Croce‏ ( ۱۸۹ - ۱۹۵۲) - الذئى كتب 
جدة مياحث فى فلسفة التاريخ — د کل التاريخ تاربخ حديث » وهو دمنی 
of:‏ عزل الظاعرة التاريخية فی زمانها « يقطع: الطریق على غهمها « “i, Sg:‏ 
de de‏ _تداول وأت لینضی الظوامر الاجتماعنة عتد تارنخه لاحوال By‏ 


ص 


۳۹ 


ok ee ee 5‏ وس 
.0 


ونیا خحند لن وهو Li‏ شتتماول جانبا متها فى هناة "Sy - SYA)‏ 
HS‏ ۰ تمق onde‏ العا - اتظال تيم الاسستان"ومنایجه Ney pS‏ 
تغبر ٠ ‘ ‘Gott Celis st‏ أم آن مد الاوضاغ المادية أو الاجتماعية pao’‏ 
تنسف کل ما مضی فى لحة واحدة ؟ بمعنى هل احتفظ اهل,مکة - وهم 
بدو فى الاسبابسن - لکنهم. امنتقروا بعد ذلك > بقیتدهم الاول. ام حوروجة 
أو تحورت معهم ؟ انتا نفهم من الفضل السادښ .أكهم ظلوا محتفظین- 
بميدأ صحراوى — كان غير مضر كثيرا فى الصتحرا« - زغو : « e+ ee‏ 
يما يستطيع سلاحك الاحتفاظ به » ٠‏ كان lie‏ عقولا في الصحراء 
الواسعة » وكان وضع اليد عل مناطق الرآعی jain gh Gade‏ ذلكه 
طعاما لقطعانه »> وكان هذا آمرا مطلوبا الى حد ما .. لكنه عندما يطبق 
فى مجتمع مستقر تضيع أراضى الدولة » ویصبع الامن مجرد قشرة تنطوی 
على الحقد والضغائن . بل وتصيح الاضطرايات والمناوشات افضل من 
مثل هذا الامن * وقيمة الكرم فى الصحراء ليست فضيلة فحسب وانما 
هى أمر ضرورى لاستمرار الحياة » وقد مسخ أعل Ke‏ هذه القيمة 
فأصبحت محرد مظاهر » والتماسك الأسرى أو القبلى مطلوب فى 
الصحراء . لكن المصالح المالية طغت عليه فى مكة » فأصبح مجرد شکل 
خال من الضمون . فانا لا أنفصل دفاعا عن قریبی أو ابن قبیلتی الا AN‏ 
القيائل الاخری . آما بینی وبینه فانتی أسومه سوهء العذاب ۰۰ الغ + 
فعندما بستقر البدو لا يتحولون الى حضر بيساطة وبمجرد استقرارهم » 
وعندما بهاجر الفلاح الى الدینة لا بصبح Lite‏ هکذا بمجرد انتقاله ء 
وعندما یتحرر العبد أو الملوك » لا بصبح حرآ ‏ هكذا وببساطة ‏ بمجرد 
عتقه ۰ قضایا على هذه الشاكلة بسوقها وات فى مباحثه ٠‏ 


لکن » آمعنی هذا أن كل المفردات التاريخية التى آوردصا وات 
صحيحة ؟ هذا ما لا يمكن الجزم به » وهناك معلومات نميل الى أنها غير 
صحيحة . وقد علق الأخ حسين على بعض ما أورده وات فى القدمه وفی 
الفصل الأول « وأقررته على غالبها ء وقمت آنا بالتعليق على بقية فصول 


yy 


معبد SH‏ في مكة 


والقصل الأول وجانبا من الفصل FLU‏ .. وقمت بمراجعة ترجمته 
الظيبة ٠‏ ومح هذا 2 فكل عمل لا يخلو من هنات ٠‏ فالكمال لله وحدم .٠‏ 


٠‏ ونظرا لاهمية الوضوع ودقته كان من المفيد كثيرا عرضه على أستاذ 
جلیل. متخصص فى التاريخ الاسلامی ومقارنة GLY!‏ 2 فأسعدنى کثرا 
أن قام بمراجعته ۲لاستاذ الدكتور أحمد شلبى . وأبدى تعليقات محدودة 
بحدها القارىء مشفوعة باسمه ٠‏ 


. وعلى الله قصد السبيل . 


mh + 


د٠‏ عبد الرحمن عبد الله eet‏ 
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ليس من اللائق أن يظهر هذا الكتاب دون أن أؤدى دينا فى عنقى 
كلذ کری آستانى وصيد يقى ريتشارد بل . Richard Bell‏ استاذ اللفة 
العربية فى ادنيره سابقا » فقد كان أول من أرشدنى أثناء دراستى 
گلاسلام 2 وفى الاعوام الأخيرة 2 كانه كلما استشرته فى مساله أعطانى 
عن وقته وعمله وحکمته بلا حدود ۰ قرأ المسودة الأولى لهذا الكتاب . 
وبالرغم من أنه لم یتقیل وجهه نظرى فيه قبولا تاما . الا أنه قدم الكثير 
من الاقتراحات النافعة بالاضانة الى السماح لى برؤية كتاباته التى لم 
تكن قد نشرت ۰ وقد آخذت معظم استشهاداتی القرآنية من ترجمته 
للقرآن » بعد اذن الناشرين السادة ت»وت۰ کلارك Clark‏ .1 & .1 


كما أن الشکر واحب أيضا SW‏ ه١٠٠.رء٠‏ حبب ELAR. Gibb‏ 
لساعدته الكريمة Wey‏ فى أدثبره 2 وبخاصه الدكتور بيير كاشيا 
Pietre Cachia‏ لقيامه باعداد الكشاف . ولمستر ج٠ر٠‏ والش 
J. 2 Walsh‏ على تعلیقاته النانعة وللمراجم التی قدمها ۰ ۱ 


ادثبره 
و “م *و ۰ 


۳۹ 


۱ - وجهة نر 


bie -‏ الكتاب. يهم. ثلات طواتف من القرن: “yi ge‏ الفا یمهم 
افوفت و غ کدارمنن للتازيخ ‘ والذین يتعاو لو نه rev‏ مس امؤقة او 
مصیخیون ‘ وعلى 41 حال with Jigs‏ موجه أولا وتصفة زئيسية 
همین od jl aay ٠ ‘fst‏ المحافظة -على الخياد فى المسائل 
میا ) الدينية ١‏ ) الى دور اننقاش بو بين المسيحية و ‘ 
استخنام nel‏ 5 يفول اف › أو : Suis cds‏ ۳ 


» یقول القر آن 1 > ومع. ذلك i'd‏ لا أتبنی المنظور المادى , نحجة التزامی 
بالنزاهة التاريخية , فائا اکتب كمؤمن بالتوخید ٠‏ 


" خذا الانجاه الاکاذیمی jhe‏ لظبيعة. الخال- غير تام : فمن حيث 
اتضال للشيحية بالاسلام ء٠‏ فان على آلسنیحیین. ان یتخنوا" من محمد 
aie )‏ المنلاه : والسلام ) موقفا > لابد . أن یکون قائها على اس 
( لاهو تیه  )‏ ۹ 
واعتردف" ی کتابی ناقص من هذه الناحية , ولکنتی آقول انه يقدم 


للمسيحييل المادة :التاريخية التی يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند تکوین 
الرأى اللاجوني_( الدينى ) ٠‏ 1 


Lt‏ قرائى من المسلمين ٠‏ فانتى اقول لهم شیثا مشابها ۰ فقد 
حاولت ‏ مع الالتزام بالقاییس العلمية التاريخية الغربية ‏ الا آقوله 
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a‏ يفهم منه رفض أى. یبدا من خباتی. الام انیت ی اد جر 


(Ba الغزنبية والاعتلام‎ SUSE تكون هناك هوة لا يمكن عبورها بيش‎ ot” 
‘ الفرپ ۱ تتقیلها السلمون‎ Lis كانت بعض النتائج التی توصل الیها‎ 
مخلصين.‎ WIS TESS ألم‎ Spel أن علط“‎ DS فربما كان السبعبه فى‎ 
حتی من وجهة النظر‎ ٠ . لمياد نهم العلمية وأن استنتاجاتهم تحتاج ال مراجعه‎ 
صحيحا ذلك القولٍ‎ GE ؛ زيما‎ SPW وعن الناسية‎ ٠ التار بخیه البختة.‎ 
4 الذی مؤداه أن هناك مجالا لشىء من اعاذد: صياغة العقيدة الاسلامية.‎ 
٠ تغيير فى الأساسيات‎ sl بدون‎ 


7 الدارسون. . للاسلام مند فترة + ومخاضه الهشمون بالتاریخ‎ acd, 
ولم يكن‎ ٠ جالحاجة الى صياغة جديدة لعياة محمد ( عليه اضف والسلامٌ):‎ 

لك لاكتشتافهم هادة جديدة = پالرغم من ان ليون ان 
ا baie‏ منلا عندما کتّب عن محفد ( علية الصلاة والسلام » 
فى Anmalidell’ lam als‏ ( نشر عام ۱۹۰۵ ) »> لم يكن قد 
اطلع على مجموعة ابن سبعد لتراجم المسلمين. الأواثلي igh‏ كتابه للطيقاته 
الكبرى  pad Lily‏ اهتمامات واتجامات المؤرخين خلال نضتی القزنة . 
الاضی ٠‏ فقد أصيحوا اکثر Ley‏ خاصة بالعوامل الادية التى يقوم: علييه 
التاريح > وهذا يعنى أن المؤرخ من منتصف القرن العشر ین اهم عفدم 
امبال : الجواتب الدينية والغكرية للحركة. التى :بدأها محمد ( عليه 
الصلاة والسلام,) ,او التقلیل من شانها- يري أن. يمنال اسنثله- كثيزة عن 
الخلفیه الاقتصادية والاعتماعیه والسناسیه . وحتی اولئك الذین By fea.‏ 
Uy)‏ منهم .) أق oss‏ المرامل هن وحدها التی تحدد. مخزيات الالحداهة 
باستو فون بأعميتها ٠.‏ لهذا ٠‏ فان السمة الخاصة لهنه السيرة لمحمد ) علية 
الو وب لي تنقب قى الصادر المتاحة بدقة آکثر فحسنب١‏ + 

انها تعطی. اهتیاما St‏ لهذه .العوامل المادية وتحاول الاجابة BP‏ 
ان zp‏ نتر من قیل 2 2 E‏ تج 


eh نف ملاحظة رم الاير .د ل‎ ۳ Peas 


. المصادر الرئيسية عن حياة محمد كك هى أولا. >of al‏ الكريم ) “ 
آو الكتاب STL‏ يضم الوحی الذي تلقاه من اله , ۰ وثانيا الأعمال التاريخية 


2 RELI 2 
+: PSN DES 
ا‎ AM a” 


“eo, 


محمد فى مكة 


لكاب BE,‏ نين _الهجرین. الثالث ٠ cells‏ ومن:. الخجموعة الثانية كانت 
الأعمال التى J eet‏ د علىها : 4 ۳ a.‏ 


Pd 
_ 


/ ۲ ل الجر | Ha, ype‏ يسدر علیه Ahead!‏ والساام ) فی تاریع 
الرسل واللو I‏ آو حوليات الطبرى , ( ت Te ٩۲۲‏ ۰ ص ) ( المجموعة 
الأولى , الاجزاء ۲ ب 5 ) ۰ 


۱ ۲ الغازی أو تاريخ غزوات محمد ( عليه الصلاة والسلام ) للواقدی 
FAT)»‏ ۰۷ ۰ ه ) وقد نشرت طيعة منقحة في bibliothea Indica‏ 
بيتما قدم فلهوزن Wellhausen‏ ترجمة مختصرة منقحة فى کتابه مجمد . 
ى الدينة . وهناك تنقیح آخر قيد الاعداد ۰ 


و طبقات این ضعد رت ٥٤۸م‏ / CTT!‏ كاتب الواقدى , 
. وهی میتزعه كبيرة تحتوى ء الى جانب Sale‏ كثيرة عن محمد ( عليه الضلاة 
والتسلام »2 ۳ ترجمات.. کباز الصحاية والتايمين ٠. ٠‏ 


pow LS;‏ بنا أن pu‏ = مجموعات لاحادیت ۱ ( أو الروایات 
#بلختلفة لاقوال وأفعال محمد ) عليه الصلاة والسلام ) ) ۰ مثل صحيح 
ا ۳ احمد بن جنیل + فان هذه الكتب تحتوی مادة 

توح امهتم بالتاريخ بالوغم من :ان اعتمام جامعى الاخاد یت الانف ذكرهم 
كان فقهيا بالقلم الأول ٠‏ وتحتوى كتب التراجم التى ظهرت بصد ذلك 
وتتتاول She‏ الصحانبة مثل أسد الغابة لابن الأثير ( ۱۲۳۶ (WAV‏ 
والاصابة لابن حجر ( ۱٤٤۷‏ م/۸۵۱ له ) على مادة تساعد على فهم 
الاحدات ٠‏ ومناك مؤلفون متاخرون کتبوا عن سنرة محمد ( غنیه الصلاة 
والسلام ) . ولکن لا يبدو أن Mol‏ منهم قد اطلم على أى مصادر اولية 
حامة اخزی غير التی استخسها الؤلقون الذین ذکرناهم آنها ٠‏ 


۰ هذه الأعبال المنؤافرة لنا حاليا اعتمدت على مصادر سايقة , Geel ٠‏ 0 
wie‏ يمكن آن توصف به السيرة النبوية لابن pte‏ آنها زواية منقحة مو“ 
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Gate atta QE 2:0 ه‎ MON fe ۷٩۸ رات‎ Spaced. صیرة این‎ 


این اسحق . ء الا أن اسهامة فى MAT‏ صعرة محمد ( عليه السلاة والسلام:) 


هو الأكثر :أهمية وتأثيرا ۰ وقد or‏ ابن graced‏ كل | المعلومات: التى كانت 


متاحة تقریبا يما فيهًا لش القذنم » تم رتب مادته واختار منها ما جمله ˆ 


يكتب قصة مترايطة ۰ وكثيرا ما كان يشير الى مصادره بالطر يقة الاسلامية 


المتادة .(*) ٠١‏ وقد اضاف امن هشبام » بعض اللحظات التفسی ية ۳ 


ووجسدت بعض الفقرات الفقودة فى wear‏ فى آماکن. اخری » ولكن 
لا نستطیم أن نجزم بما اذا كان هو السئول عن هذا الحذف ٠‏ 


۱ ولقد أعتمد الطبرى أيضا على ابن اسحق ولكن ليس يقدر ما اعتمد 
عليه این هشام « وترجم آهمية الطبری الى أنه لم يحاول صياغة الأحسات 


فى قصة مسلسلة . « وانما يذكر جمیع آوجه الخلاف ٠‏ فکان لدیه عند “aS‏ 
هن النصوص المستقلة التى تناولت Jal‏ من اسنم من الرحال ٠‏ فذ کر 


بعضها انه على این yi‏ طالب . وقال آخرون انه زيد بن حارثة وقال 
عم انه ایو عر ابا اپن اسحق فقد ذکر وجهه نظر واحدة. AES‏ 


مژداها أن عليا بن آبی طالب هو Sat‏ من أسلم ٠‏ وقد كان ضمن مراع 


الطبرى دجل من الأوائل هو عروة بن الزيير ات ۷۱۲ م/۹۶ ه ) » 


وقد ترك عروة مادة gal i‏ الطبرى ولم ترو نی i‏ مصدر 


ر 


وتعتبر مغازى الواقدى مجالا قيما للمقارنة مخ ابن اسحق , لان كلا” 


منهما اعتمد على سلاسل اسناد مستقلة عن تلك التى اعتمد عليها الآخر . 
كما أن سلاصل اسناد الواقدى آتم وان كانت تتتأول الفترة الدنية 
قل ٠‏ ويعطى کاتبه ابن سعد روايات مختلفة فى pole‏ كثيرة 2 وان 


كايت مادته - رغم کثرتها - ذات قيمة تاريخية قليلة ‏ ونادرا ما يكون ` 


این سحد هو المصدز الوحید فى موضوع ذی آضمية » ومع حذا » تعتبر سرا 


#لصحابة التی کتبها ثروة من العلومات النافعة عن خلفیه حياة محمد 


٠ ) یقصد الاسناد ( الترجم‎ (te) 


‘air 


%, 


محمد ل فى مكة 


| _آما الترانهم_التى' كتبها اين OV‏ واین عجر عن الاشتخاض gpl‏ 
عرفوا. ,مدا :ور جلیه ,الصلاة_والسبلام.) قهق أكبر. يكثيو AVE‏ تحتوی. عل : 
حوالیر ret ١‏ ترجمه. ويها كته ربمن الحقائق ge‏ ی eee a‏ 
جود see He‏ .عليه الصلزةرواليسلام.) .قليلي. ٠‏ 


~ 4 5 اسه‎ a 
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:ضفن" لخادت ۰ التى 8 50 نت وآخرون روادات. ` 
مختلغة :نوعادغا عن دوایات ابن حشام والظبرق + . 
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کتب علماء الغرب الكثير من النقد لهذه. الصادر ) و تقويم 
الصادر ویصفه بصقة خاصنة الاخأدیت النبوغة : ‘ ولا ترال ملاحظات سير elds‏ 


مویر . ye Sir William Muir‏ هذه المصادر فى كتابه .. Life‏ تعتبر 
مقائمة مفيدة gb‏ هذا الوضوع ( موضوٍع ققوم المصادر ) » ولکن اكثر._ 
التراسات تفصيلا ی تلك التى كتبها کیتانی Cactani‏ فى OLS‏ حولیات ‏ 
الاسبلام Annali dell’ ‘slam‏ . ولیس من الصعب تصحیج مبالغته ۱ 
فى الك أجييانا ' ۰ “وقد انتهى حنرى لامأنس Henri Lammans‏ فى 
دزآساته أ آل أن کاد يرفض تماما احداث الفترة المكية . ولكن LAH‏ 
الذين جاموا بمده یمتقدون بشکل عام أنه قد بالغ كثيرا فى تشککه + 
وقد تعفينا ملاحظات تيودور نولدکه Teodor Noldeke‏ فى مقالته 
Die Tradition über das Leben Mohammeds‏ )¥( من الاستمرار فى 
مناقشة_آراء لامانس شديدة التطرف ۰ 

... تدفمنا. استنتاجات ج ٠‏ شاخت. الهامة والمؤسسة على أساس متهزه 
حجول.التراث الامسلامی فى كتايه « اصول الشريعة المحمدية + 
مف تنكل Origins. 0۶ Muhamadan‏ » للى أن فرق بين 
الماك ead va‏ العاريخى | .ی وفی الحقيقة نمكن . تظبيق aglow! ٠‏ 


a 
eee Tt 


4 و‎ =! . . 1 ۳ Ft ۳ 1 معط ین‎ 
7 + ماو‎ ¥ 1814, ‘pp. 160-170. CE also, Becker, Prinzipieiles (‘) 
“ie vu. Lammans Sirstudien in Islam, TV, 263 ff. 


% 
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Gitta ee‏ الخالدة في کاب Skin‏ متشاد 


خی الا af "goal‏ دی ote dan Dh‏ اتید تلوضوعة: کف 
- الجال التاريخى : - بقدر ما يمكنتا من فصل بين ما هو تاریخی وما"غو 


تشر بعی » باستثناء يعض الحالات الخاصة ‏ فان آفضل المؤرخين 
الاوائل عمدوا الى عزل هذه الاحادیث الوضبسوغة فى تش كيل خاص 
)١( le.‏ ۰ ويعير فرانتس بول Frants‏ عن ذلك بقوله : « عند التعامل 
مع الحديث » يجب على المرء ء أن يكون على حفر دائما عندما يكون هناك 
احتمال Gow‏ حزبی eels‏ ولا يسمح أن يضلله المظهر الذى يبدو أحيانا 
بریثا » (۲) ٠‏ 


وعلى UT‏ حال » فیعد أن يدرك الدارس الحدیت اتجاحات Geo‏ 
القدامى ومصادرهم 2 يصيح فى مقدوره - إلى حد ما أن يتجاوز عن 
التحریف المحتمل ويقدم البيانات يصووة محايدة » ويكون من نتائج 
معرفة الادة المتحيزة ( الأحاديث الموضوعة وغرها ) قبول باقی SUI‏ 
الصحيحة بشكل عام ٠‏ بالاضافة الى ذلك , فان كثيرا من القضایا التى 


تهم مؤرخ منتصف القرن العشرين لن تتأثر بالانحياز الموجود فى المصادر 


القديمة + لهذا لن تكون هناك صعوبة كبيرة فى الحصول على اجابة 
ويصبح آمامه - ولابد - أن يواجه صعوبات قليلة للوصول الى اجاباته 
عن أسئلته من المصادر ٠‏ 1 


كذلك يجب ملاحظة أن من ابسظ اسالیپ « التشکیل jl‏ » 
“أو ( الوضع ) هو عزو الشوافع أو المح ر كات SAY‏ خارجية ٠‏ لهذا ؛ دحب أن . 


. يكون التمييز بيني الافعال الخارجية والدواقع المعلنة حاضرا ف الذهن 


Lite‏ ۰ فالفاعل نفسه واصداژه: سبيدعون أفضل البوافم واکثرها مدعاة 
للیندیح > Lie‏ يؤكندون أن دوافم اعدا لهم مشينة » ولکن AB‏ یکون 


. قلیلا حول بعض الاحداث وفی حدود ضيقة ء مثل “اريخ حدث‎ GHEE 


Muhammad; 34. 0. ST لوم ده‎ 
Notdeke, ZDMG, Lif, 1898, pp: ة‎ 2 --.- aire 
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محمد SH‏ فى مکة 


بالنسبة لحدث آخر . فعلی سبيل ٠ (SAT‏ لا ينكر اجد أن المبسيدة 
عالشة ترکت Gall‏ قبل اغتيال الخليفة عثمان رضى الله عنه بقلیل » 
اما أن تکون دوافعها مقبولة أو غير مقبولة أو متعادلة ( بمعنی أن مغادر تها 
فى ذلك الوقت كانت صدفة ) » فموضوع نقاش واس + 


لهذا : فان على الوّرخ الحديث أن يسقط من اعتباره الدوافم المعلنة 
فى مصادره ویستنتج ما » ol‏ من الدوافع ‘ على ضوء ما يعرفه من التمعط 
العام لتصرفات الرجال ٠‏ 


هذا التمييز بين الفعل والدافع فى LE‏ الأهمية فى فترة ما بعد 
الهجرة , ولكنه ایضا ينطبق على الفترة المكية فى حياة محمد ( عليه 
الصلاة والسلام ( وكذلك فى عصر ما قبل الاسلام ۰ وان كان تاريخ 
فتزة ما قبل الهجرة دائما .غير واضح وكان she‏ دائما احتمال وضع 
ء الأحداث GIT Log‏ التسنلسل الحقلى للأحدات شييها بما يلى : 
الفاعل » ولنسمه (1) قام بالفعل ولنسم هذا الفمل ( س ) ۰ ولا يمكن 
أن يكون دافعه ( ل ) أو ( م ) ماذام هنان الداقعان ( ل و م لا يتفقان 
مع طبیعته » .»> لهذا wy‏ أن مكون. دافعه هو CO)‏ لآن هذا يتفق مع طبيعة 
آفماله .التفقة بالتالى مع 'طبيعة شخضه ٠‏ 

لهذا . فعندما تناولت خلفية سيرة محمد ( عليه الصلاة والسلام 4 
والفترة ة المكية فی خیاته » كان فنهجنی قبول ما وزد في التزاث' بصفة عامة 
- ولكع: عنم الغناية .والتصحيح بقدر الامکان اذا OW‏ هناك شك في وجود 
- اخبار موضوعة « تشكيل متحيز » ولا آرفضها اجمالا الا اذا كان هناك 
تناقض خفى dad‏ صبيل المثال .+ لا يمكن تضود ان.الانستاب التی 
ر defo‏ اي :بمب متحضى اختلاق م فين هذا :الذي A‏ نفسه مشقة تأليف 
| هذه السلسله المقفة » ٠‏ ولاذا ؟ وأذا كنا - ونحن لا نهتم بالانساب.- 
نعرف شيئا عن اجدادنا لجيلين أو ثلاثة ٠‏ فهل من الغریپ أن نتصور أنه 
العرب الذين كانوا يهتمون باسلافهم اعتماما كبيرا يعرفون اجدادهم لسقة ر 
| أجيبال أو ثمانية .۰ أو حتي عشرة ؟ ولقد تعرف جسون بفان اس 


١ 
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3 تمهيد 
3 
John Van Ess”‏ - عنى صبى فى العاشرة كان یعرف خمسة عشر امن 


اجداده )١(‏ ,.واکثر من ذلك , فان ابن سعد يعطى انطباعا آنه عالم دقيق 
فى الانستاب: , مدرك لصعوبة نق الخلاف : لهذا فهو أهل لنثقة فيما 
آذکره من انساب حتى زمن قضير فى "مکه ٠‏ آما الانساب والماذة التازيخية 
السايقة على الاسلام فيجب أن تؤخذ بحذر أكثر ٠‏ كما أن هناك wb gue‏ 
خاصة بالنسية للفترة الدنية » نظر | Glas‏ آلنظام الأمومى ( نظام الانتساب 
تلام ) Matrilineal System‏ 


هذا النهج النی شرخناه يتضين نظرة جديدة عن علاقة الادة 
التار يخية التقليدية بالقر آن الکریم ٠‏ ولقد كان من الماد لفترة من الوقت 
التاکید على أن القرآن هو ااصدر الاساتی للقترة المكية . فلا شك قي 
أن القرآن معاصر لهذده الفترة ¢ ولکن القرآن lah.‏ استيعدنا صعوية 
تحديد الترتيب الزمنی للأجزاء الختلفة فيه ( ترتييه حسبپ تاريخ النزول ) 
وعدم وضوح كثير من النتائج المتعلقة بذلك » لآن القرآن نزل مفرقا ومنجما 
Partial & fraygmentary‏ فهو لا يعطى لنا الصورة الکامله shod‏ محمد 
( عليه الصلاة والسلام ) والمسلمين فى الفترة المكية 


وما فعله AT‏ سبرة محمد AE‏ من الغربيين نعلا هو أنهم افترضوا 
صحة الخطوط العريضة لصورة الغترة المكية كما وردت فى السيرة النبوية » 
واستخدموها کاطار يدخلون فيه الادة القرآنية بقدر الامكان ٠‏ ولكن 
المنهج الأفضل هو اعتبار القرآن والروايات التقليدية الأولى يكيل كل 
منهما الآخر فى صياغة تاريخ هذه الفترة . واذا كان القرآن يقدم اساسا 
الجانب الفكرى للمجموعة الضخمة من التغييرات التى حدثت فى مكة 
Wns‏ الا أنه يجب Lal‏ أن نضح فى اعتبارنا الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية — اذا آردنا صورة متوازنة » بل اذا أردنا أن 
نفهم الجائب الفكرى نقسه قهما سليما .. 


قد ۳ القكر من الناحية النطرية نوريا - أو رجعیا  Lu,‏ 


Mest the Arab, Landen, 1967, p, 77. 1 EET 
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محمد GG‏ فى مكة 


ws.‏ الحقيقة , قد يبدو أجيانا آنني Bi‏ التصاقا بالترات من أولثك إلددين 
يترون من الناحية النظر به أكثر شکا فی الروايات التقلمدية ۰ ويصفة 
de?‏ » فان lun‏ التمْييزٍ بين SEY!‏ العامة امة والتواقع المعلنة وعدم قبول 
عا يقال عن الدوافم الا اذا تطابق مع نتائج الدراسة الدقيقة المستقلة 
للآحدات - يؤدى الي رفض كثير من تفاصيل روايات ا في حالة 


حرانبتنا للهجرة الي الحبشبة عثلا + 


ولقد تناولنا الأحاديث النبوية فى المرحلة المكية من ناحية المتن أو 
المحتوى . ولم نعر الاسناد أو سلسلة الرواة اعتماما كبيرا . أما فى 
المرحلة المدنية ؛ فان دراسه الاسئاد تساعد على تقييم الحديث ومدى 
موئوقیته كما تساعد على تقدير اتجاهاته » آما فى فترة ما قبل الهجرة , 
قان دزاسة الاسناد لا سبدو انها تؤّدى الى نما نج ذات قيمة (*) » والراوى 
#لؤحيد الذى تستحق رواياته الدراسة هو عروة ين الزبير » وقد تناولنا 
۶ اتجاهاته » فى الملحق ( و ) 


E. fe 


3 1 aa ne 
03 ۱ ۱ °) ریم‎ [ )- 
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۰ ۰ الآولق‎ nail 


مع وجود المادة التاريخية التى أصيحت متاحة » يمكننا أن نخصص 
على الاقل جزء! من هذا الكتاب لوصف الخلفية العربية لحياة محمد (.عليه 
الصلاة والسلام ) ۰ وعلى هذا . فان هذا الفصل له .هدف مجدد هو حذب 
olay‏ الى آهم سمات LASS) mie‏ التى dels‏ على فهم صحیح لسبرته 
وانسازاته ٠‏ 


ویعتمد هذا الفصل ‏ ال درجه كبيرة ‏ على اعمال المستشرقين 
والرحالة الآخرين » لهذا من المستحيل أن نقدم شکرا كاملا لمن نحن مدينون 
لهم ( فهم كثيرون ) ٠‏ 


اذا كنا نتحدت عن شيه الجزيرة العربية » فان ما يهمنا منها هو 


الجزء المحيط بمكة والمدينة ‏ الذى يطلق عليه ارض الحجاز - وبادية 
جنگ المجاورة لها 0 


اول ما چبادر ال ged‏ الغرپی عند سماع کلمة it‏ الجزيرة 
العربية هو الصحراء والبدو » لهذا فان الحدیث عن اقتصادیات حياة 
الصحراء نقطة بداية مفيدة ۰ وقی الواقع ؛ لم تلعپ الصبحرا» دورا خلاقا 


فى نشوء مفهوم التوحيد عند محمد ) عليه الصلاة والسلام ) » ومم حدا 
فقد كان للصحراء الدور الأول فى ظاعرة الاسلام ككل ٠‏ ومع ذلك . فقد 
كانت مكة والدینه pS‏ بر نب فى بحر من الصسحراء » آو على الأصح 
کمناطق سهوب ء وکان لهما صلات اقتصادیه وثیقه بالبدو وکان بسکنهما 
احفاد للبدز لازالوا یحتفظون بكثير من العادات التی اکتسیها اصلافهم من 
الحياة في الصحراء ٠‏ لهذا لا مقر من أن نوی الصحراء بعض 
الاهتمام ٠‏ 


تعتمد حياة البدو على تربية الانعام » ويائذات الايل » وفى سهوب 
شبه الجزيرة العربية یمکننا أن نمیز عدة آنواع من الارض لا بهمنا متها 
الا Oley‏ . الأول هو تلك الأراضى التی تکون فى الصيف قاحله رملية > 
ولکنها فى الشتاء . یمد سقوط الامطار — وهو الفصل الذی یسمیه 
العرب الربیع  )*(‏ یکتسی part obey‏ حلو الذاق وخاصه فى الودیان ٠‏ 
مما یجملها جنة للایل ۰. ثم مناك المناطق التی تنمو فیها الاشجار العمرة 
والشجرات - پشکل طبیعی - آغلیها عطری الرانحة ۰ ویفسر هذان 
النوعان من الارض الحاجة الى حياة الهجرة . نیمجرد سقوط الأمطار 
ر بالرغم من آنها غير منتظمة الى حد ما ) » تصبح الارض التی من النوع 
الأول أفضل مرعی للابل » ولکن عندما يضمحل هذا الرعی ویختفی 
بدخول الصيف » یصبح على البدو أن پنتقلوا الى الارض التی من النوع 
الثانى » ويعتمد الیدو عندما یکونون فى النوع الاول من الارض على 
الابل قى الشراب والطمام » أما عندما یکونون فى النوع SUI‏ فهناك 
SUT‏ ء وان كانت تستخدم عادة لشرب الابل آکثر مما تستخدم للاستهلاك 
الآدمى ۰ وفی الحالتين یعتبر اللبن هو الوجبة الرئيسية للبدوى » بالاضافة 
الى التمر النی بحصل عليه من الواحات * كما آنه یا کل اللحم بين الحين 
والآخر . آما الحیوپ فکاتت ترفا مقصورا على الاغتیاء والعظماء ٠‏ 


و ستید الیدوی ال حد ما على الأراشى اناهولة بالسکان » ولا بری 


(#) للكاتب يقرب العنی لقرائه الاوربیین لاختلاف الفصول عن اوریا ٠‏ رر 


Ge‏ .م۰" 


٠ r 7 


رید 


i 5‏ َف المعو 


E ۱ ۲ 4‏ 
وما كان الیدوی dole‏ هو العاتل الامضن مى الناوشات التی تحت أثناء 


9 


عمليات السطو هذه , فقد کات الزراع والتجار We‏ ما يلجاون الى اعدی 
القبائل الصحراوية لحماية مساکنهم وآرضیم 5 ahs‏ نهم ولتأمين قواقلهم 
فى هفابل مال يدفعونه لهم , وكانت هذه الأموال تمثل بالنسنبة لكثير من 
ry aioe,‏ ال ا ا لك لات 
ببعض منتجات الحفر ٠‏ 


وفي المنطقة التى تهمنا كانت مناك زراعة فى الواحات وبعضي 
الناطق المرتفسة فى الجبال ٠‏ وكان المحصول الاسامی في الواحات هو 
التمر » فى حين كانت الحبوپ المحصول الهام فى المناطق الجبليه مثل 
الطائف . وكانت Gt‏ ( اتی عرفت فيما يعد بالدینه) دی زهان محمد 
( عليه الصلاة والسلام ) واحة كييرة ومزدهرة . وكان هناك عدد من 
المستعيرات الزراعیه اليهودية مثل خيير » بينما كان الحال فى مكة على 
المكس تماما » اذ كانت الزراعة هناك مستحيلة تماما » وهذه حقيقه يجب 
أن نتذكرها دائما ٠‏ وكانت اليمن ‏ وان كانت. لا تدخل فى نطاق 
اعتمامنا الحالى ‏ بلدا زراعيا خصبا تستخدم فيها وسائل الری 
"الاصطناعی من قدیم الزمان ۰ ومن العتقد الآن آنها الوطن الاص‌لی 
للساميين أو على الاقل « بلد المنشأ » و « أول موطن منفصل. » (۱) ٠‏ 
ومن المؤكد أن التراث العربی. فى فترة ما قبل الاسلام قد تضمن الكثر 
من ذكريات الأرض الخصية فى الجنوب . ولا شك أن هذه الصلة بالارض: 
الخصبة قد ساهمت فى الثقافة العربية فى زمان محمد ( عليه الصلاة 
والسلام » ء ولكن لم تؤد دراسة هذا التاثير الى أى نتائج مؤكدة حتى 
الآن ٠‏ 


کانت مكة : مقط راس محمد ( عليه الصلاة والسلام ( وموطنة 
لنصف قرت » مديتة تجارية تقم فى وسط صخور قاحلة ».وقد كان نمو 
مكة كمركز تجاری نتيجة وجود الحرم ء أو المنطقة الحرام » حيث كانه 
الناس Ost‏ اليها آمنين من ای تحرش . كما كانت الظروف الجغرافیة 
G. A. Barton, Samitic ang Hamitic Origins, 71 0)‏ 


ه١‎ 


%, 


محمد اج فيي مكة 


أيضا في صالها , فقد كانت تقع في ملتقى الطرق من اليمن الي الشبام ومن 
الحيشة di‏ العراق" > لهذا كان انیدی يآنون إلى مله لمحصول على البضاح 
التى كانت تأتى: مع القوافل من أركان المعمورة الآريعه . وريما كان امل 
امكة فی البدا 4 مجرد وسطاء ونجار تحر که ولم کو نوا انستوردین أو 
أصحاب العمل المتظمين للقوافل ‘ ولكنهم فى نها په القرن السادس 
الیلادی كانوا یتحکمون فى معظم التجارة بين اليمن والشام » وعو طریق 
عام كانت تمر به بضائم الترف الهندية الى الغرب وكذلك اللبان والبخور 
هن جنوب شبه الجزيرة العر‌به یت ای 
ولکن من الواضح أن موقف_ مه كان هو الأقوى ٠‏ 

كانت مکة آکثر من مچرد مركز تجاری . نقد كانت مر کزا مالیا , 
ولا يبدو أن آحدا من الدارسين على علم اکید بالتفاصیل متل لامانس 
Lammans‏ )1( « ولکن من الواد ضح أن عملیات مالیه على درجه لا پأس 
يها من التعقيد كانت تتم فى مكة , وكان زعماء مكة فى زمان محمد ( عليه 
الما aren Spr‏ اريك وال حير ری AE‏ 7 
ذوى les‏ وكانوا مهتمين بای مجال لاستثمار مر بح لاموالهم من عدن الى 
غزة أو دمشق » ولم يكن أهل Ke‏ وحدهم الذين وقعوا فى الشبكة الالية 
التى نسجوها » ولكن أيضا كثير من كبار رجال القبائل المحيطة بها ٠‏ 
وهكذا لم يظهر القرآن فى جو الصحراء بل فى جو اقتصادى مالى على 
حرجة عالية من التعقيد ٠‏ 


بقيت نقطه آخری » هل كان ظهور دين جديد فى الججاز وانتشاره 
مولت بت هرپ جياه الى فارس والشام وشمال أفريقيا له ارتياط 
بای تغير اقتصادى AST‏ ؟ تقول احدى الاجابات ان الجفاف المتزايد فى 
البادية العربية وما آدی اليه من جوع كان الدافع الذی دفم العرب فى 
طریق الغزو » لندع OT‏ جانبا ویصفه مؤقتة مسألة التغير موی بای ‘ 
ونكتفى بالقول 6b‏ ليس هناك دلیل یوثق به على حدوث أى تدهود فى 
الظروف المناخية للبادية » وكانت الحياة قيها محتملة » فقد ستمعنا عن 


(۱) انظر : Mecque‏ . صفحة ۲۳۱/۱۳۰ وما یعدها - ( المؤلف ) ٠‏ 


of 


الخلقية العريية 


Ly 
بعد‎ code Sola لمحمد ( عليه الصلاة -والسلام ( عادوا من‎ els 
'١ حياة الصحراء- الثى- غشقوها‎ Shag pi وفاته خارج شبه الجَزيرة‎ 
والانطياع العام الذى تشعر به هو أن البدو لم يعودوا الى أسوا ما كانوة‎ 7 
عليه من قبل ۰ بل بالعكس ضاروا أقضل مما کانوا نظرا للمتاقع: التي‎ 
حصلوا عليها نتيجة للرخاء المتزايد فى مكة . ثم بعد ذلك 6 مع الهجرة‎ 
من شبة الجزيرة العربية فى فترة الفتوح » لا شك أن الضغط على موارد‎ 

الطعام قد قل عن ذى قبل . 
وكانت هناك صناعات محلية صغيرة فى الحجاز 2 وكان آغلیها 
لخدمة احتياجات البدو وسكان المدن . وان كنا قد سمعنا: عن متئحات. 
جلدية كانث تصدر من الطائف : ولكن هن حيث منظور. حياة محمد ( ,عليه 
الصلاة والسلام ) ليس لها الاهمية التى تجطتا ندرسها کمامل 

مت ۳( ۰ 


۲ - السياسة المكية 


كان هناك صراع دائم من Jol‏ السلطة داخل هذا المجتمع التجاری 
فى هكة. ۰ و کات الجموعات السياصية المشتركة فى هذا الصراع مرتبطة 
بدورها بعلاقات مع القبائل العربية التی تس بها قوافل مكة » 5 MIS‏ 
مع القوی العظمى التی كانت هذه القوافل تنقل البضائع الى أسواقها . 
بض هذه الامور معقد ال درجة كبيرة » ولكن نظرا SY‏ محمدا ( عليه 
الصلاة والسلام ) كان منت البداية رجل دولة الى حد كبير » فمن 
الضرورى دراسة النقط الاساسية على الاقل ٠‏ 


(۱) المجموعات السياسية فى فریشی: 


تعطى الصادر العربية الكثير من المعلومات عن الأسر والحزازات 
القبلية والتحالفات داخل قرش ٠‏ 


-2 ۴ 


يل آم هجرد تچسیاه. 


ame‏ لر فى مكة 


وقد بالغ بعضي التقاد الغر ne‏ فى التأكيد على الچجانپ الاسطوری 
لهذ القصص « وركزوا بقب کل مبالغ فيه على مناقشة ما إذا كانت 
الشخصيات المذكورة فى. هنه المصادر آفرادا aint‏ حقيقب: 
للشبائل ٠‏ وربسا كانت هناك حقاتق تاريخية اکتر مما ذکر فى 
حذا النقد المتطرف . ولكننا لا نعتزم أن نلمس هذا اليا 
اذ انه يحول انتیاهنا عن الحقيقة الهامة ء ومی .أن هنم القصص Wd‏ 


کف كانت قر يس تدرك العلاقات بين الاسر والعشاثر فى زمان تن 


( عليه الصلاة والسلام ) 2 وريما تكون بعض جوانب الموضوع قد حدت 
فيها تمدیل نتيجة للأحداث التى وقعت فيما يمد . مثل الصداء بين 
المباسیین والأمويين الذى ریما" يكون قد آثر على ما روى عن الملاقات 
بن بنى ماشم وبنى آمية ٠‏ ولکتنا نستطيع أن نثق في الصورة بصفة 
عامة ۰ و 0 


وقدسية مكة قديمة جدا » فيعد أن حكمتها قبيلة جرمم" 'لفترة' 


علويلة . انتقل أمرها الى قبيلة خزاعة التى ارتبط بها بنو بكر بن عبد 
the‏ بن كنانة » واحتفظت الأسر القديمة پیعض الامتيازات التى ریما كان 


لها سمة مقسبة مثل الاجازة Hazah‏ » التى ظلت فى بد بتى صوفه : 


Sufah‏ > ثي انتقلت السلطة من خزاعة وحلفائها الى قصى النی استمد 
قوثه فى جانب منها من خلفاء من بتی کنانة وقضاعة ». وفی ail‏ آخر من 


توحيده لجماعات قریش المختلفة التى كانت حتی ذلك .الوقت هتفرقة وغر ' 
ty}‏ ° وریما كان قصى المۇنىسى Ch ge‏ ان ل 


تن 6 ۰ 


كذلك ریما كان قصی هو SU‏ ميز بين قريثى البطاح ( أولتك الذین 


Opty‏ حول الكعبة مباشرة ) وقريشى الظواهر ( وعم الذين یمیشون 


يفترض أنه يعود الى الرجل الذى خصص الأحياء فى بداية بناء مكة ٠‏ 
وتنتمی سلالة قصى باکملها وكذلك سلالة جده العظيم کمب الى قریش 


(CK)‏ ابن هشام ج ۱ .۰ ص ۷۸ ٠‏ ا 


5- 2 
JESS 5 5‏ 9 ا 
- ۶ © : ای 
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cil‏ ۰ .ويبين. الجدول فى = ۷ we dees Cj)‏ ناین 
Sr‏ و« ۳ ۳ 1 - ۳ 


وقد كانت هناك تقسيمات أكثر _تفصبيلا. لقريشن البطاح » خفئ 
اليداية خلف عيد الدار قصيا فى زعامته , ٠‏ ولكن مع الزمن تحست عائلة 
أبن عبد مناف ممثله فی ابنه عبد شمس ile‏ عبد. الدار بزعامة أحد 
آحفاده Pikes.‏ نقسمت مكة الى مصسكرين متعادیین » وانة نضم الى.عيد مناف 

نو املد وت ذعرة وتیم وألحارث بن فهر »با انحاز إلى بني عيد الدار 
قبائل مخزوم وهم وجمح وعدى ۰ بينما ذكرت الروايات ان ينى ale‏ بن 
وى ومحارب وهما من قريشي الظواعر اعتزلا. الفريقين ٠‏ وعرفبه. ينو 
anc‏ مناف وأحلافهم ‏ بالمطيبين ‘ وعرف بنو عبد الدار ومن معهم هالأحلافم. ۰: 
ويلا أن التحالفات لم fan‏ تماما الخطوط العائلية + فقد انقسمت ALC.‏ 
قمی ال فر يقين , عبد الدار فى مواجهه عبد العزى )= أحي ). وغید مناق ‏ 
كما كان یاقی مرة فى مواجهة. مخزوم. ٠‏ (. وهنه حجة ضد القول Ol:‏ 
الصلات الأسرية حل المبرر للأحداث التي جدثت فيبا يعد ) وكاد الخلاف) 
يؤدى الى قتال « ولئکن أمكن التوصل الى حل وسعل احتفظ ‏ بمقتضاما 
ينو عبد الدار بیعض الامتيازات الاسمية الى درحه eps‏ بينيا أعطى.. 
بنو LE‏ متناف أسياب السلطة » وقد تحقق الطرفان من حجم المكاسب 
التی سيحصلون عليها اذا اتفقا » وحجم الخسائر التی مسبتصيبهم اذا. 


قد نعتير حلف الفضول: تظويرا لحلف المطين ولیس ملفا .ضيف 
الظلم كما ينظر اليه كيتانى Cactani‏ . ويقول السمودي. انه _ أ 
حلف الفضول ‏ كان نتيجة محاولة لمساعدة بمنی على استرداد دين له 
عند .العاص بن وائل من بنى سبهم » وكان المشاركون فى 'الحلف عشاثر 
حاشم والطلب واسد وزهرة ونيم وربما الحارث بن فهر (**) , ای المطيبين 
يقوف بنی عبد شمس وبتى نوفل : ٠‏ ثم نشب الخلاف بين نوفل 


.* لترجمة‎ E ene : 
: oe AV «glia ond )(:. 


2 


7 
Ay 


وعبد المطلب بن هاشم وساند ينو الطلپ عبد _المطلب بن هاشم 2 وحكبل 
ی ينى عید شمس ونوقل الى ال کی جملتهم فى ut‏ عن 
eg‏ في Doth‏ پوچود حلفا هم ت 2 


od 


١ 55 4 =) <-!‏ ۳ 
وتو کد ۳ ۳ رواعنا ابن اسحق عن' دعوه بنى هاشم والمطلب. 
بعد ذلك الى حلف الفضول هذا التفسر ۰ وی خلافه gina‏ به > قام نراع 
بين ls‏ الدینه الوليد وعو ابن اخی معاوية وبين الحشين بن على حول 
بعضى ely: Sel‏ الولید هذا الخلاف لصاله . واعترض الحسين ژقال 
انه يلجأ الى حلف الفضول., نتلقی عروضا بالمساعدة من عيد الله بن BD‏ 
( أسد ) والمسور ( زهرة ) وعید.الرحمن بن عثسان ("تیم ) » ولم ينطع 
الوليد مواجهة hin‏ التهديد باحياء حلف قدیم » حيث كان الرجال الذین: 
ذكر ناهم من بنی هاشم وأسد وزهرة ونيم على الترتيميه ٠‏ فام بکن. آمامة. 
الا أن پتراجم ۰ وفى زمن لاحق » دل حوار دار Gy‏ الخليفة .عبد الملكه 
( من deg‏ او: عبد شمس ». ورجل من بنن hal‏ على (OO‏ 
العشيرتين كانتا قه خرجتا من الحلف منذ زمن بعيد ٠‏ هذا ان كانتا قف 
دخلتا 45 اصلا * ١‏ 


. 


وفى زمان .یعثه ححمد ( عليه الصلاة والشلام ) ۰ كان من الواضع 
أنه قد حدئثت تغيرات فى الاتجاهات السياسية . ولكن من الصعب آنه 
نقول - على الاقل فى المراحل التالية ‏ الى أى مدى كانت هذه التغرات 


بعيدة عن ot‏ الاسلام والى أى مدی كانت من ثتائحه : والموقف الذى 


: gt بتلخصس فيما‎ of zi 


- 


۱ المجموعة | هی جلف « الفضول القدیم بدون بنی اه وباضانتة: بنى . 


عدی » 9 AS‏ يكون لهذا التغير علاقة ما بدخول عمر بن الخطاب فى الاسلام ». 


Ns‏ الاحتسال الاقرب ol‏ یکون. نتيجة للتحالف دين عيد . ششيسيم 
والمجموعة: > وذلك للمداء المرير الذى ‏ نشب بين پتې عدى wt)‏ 


che شمس > . وبالطبع كانت هناگ .عو امل اقتصسادیة 9 . و کاب‎ die 
المجموعة ب للمجموعة ي لعدة أسياب ء فمن الواضع. أن العلاقات - ا‎ 


a 


۹ 


الصالح التجارية المشتركة , أما المجموعة ج فهى مجموعة الاحلاف 
القديمة بدون بتی عدى ٠‏ 


الادلة الرئيسية التى تؤكد افتراض هذا التقسيم للعشائر هی : 

١ب‏ کان زعماء حيش المشركين فى غزوة بدر من المجموعتين ب و ج 
باستثناء ار د تى آمر هذا مشكوك فيه » اذ ريما 
یکون اسمه قد أضيف فييا بعد لاكساب ذرنته مجدا (*) , وقد روى ST‏ 
فراد عشيرة طالب بن ابی طالب قد انسحبوا من الممركة ٠‏ ومن ناحیا 
أخرى ری أن بنى زهرة وبنى عدى لم يشتركوا فى هذه المعركة ‏ كما كاز 
الشارکون فیها من اعضاء المجموعة ( أ) قليلين ٠‏ 


(7#) لا آری أى sae‏ یشرف نوية العباس عم الرسول علية. الصلاة والسلام من 
شتراك ابییم العباس فى معركة يدر فى صفوف الشرکین وهم ابناء عم الرسول ٠‏ كما 
لبت فى الحديث الصحيم أن رمسول BE Al‏ نهى السلمین يوم بدر عن 
تل عمه ۰ كما آنه أعلن اسلامه يعد ذلك وخرجت منه ذرية مسلمة منهم عبد الله ابته الملقبه 
حبر الآمة ‏ ( المترجم ) dha, ٠‏ أتجاه يرى أن العیاس كان مسلما یکتم اسلامة 
يكون عينا للمسلمن لدى اعدائهم ‏ ( المراجع ) 


رف 


فهر ( - قريش ( 
تيم الأدرم وى 
عشر سلمة عائذة ( أو خزيمة ) نياتة ( أو سعد)* ۰ زر كسم 
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Fags اكات الذین سعو! .ق فى انیا مقاطمة 4 بني. حاضم. من‎ ۲ Me 
مخزومی ‘ ولکن ريما وقف هنا‎ Lat كما ذكر متهم‎ ٠ ونوفل وأصد‎ ® 8 
سب سن ی بي ی‎ 


غودتة من الطائف مت بنی oP)‏ و وعامز ونوقل ٠‏ وليس اس se alk‏ 
المجموعة ز ‏ ) ۰ ۱ ۱ 


٤ ۰‏ - كان الستلمون" FINI‏ -الفزين لم يهاجروا الى الحبشة: اعضاء 
خی حلف بنی هاشم والطلب sag‏ وتنم وعدى باستثناء خالتين ( كانث' 
ظرونهما غير عادية ) » وهنه حقيقة فیفة.لها مفزاها حتن لو كان le paid‏ غير 
مؤكد . 


« ب ) ادارة الآمور فى مكة 


يكاد يكون التنظيم الحكومى الوحيد فى مكة هو اللا وهو تجمع من 
شیوخ المشتائر وزعمائها + وكان هذا المجلس اشتشاریا ws is‏ له 
مبلطة تتقيدية > كانت کل عشييرة مستقلة عن غرها ولها 3 التصرف. 
فی أمورها ۰ لهذا , كانت القرارات المؤثرة التى يصترعا الملا هى فقط : 
التی تصدر بالاجماع ٠‏ وكانت هناك بالطبم وسائل للتعامل مع SLY‏ 
التمر ده , و تعتبر مقاطعه العضاتر لبنى هاشم والمطلب مثالا لكيفية ممارسة. 
الضيغط الاقتجبادی والاجتماعی . 


یکمن جزه AT‏ من قوة مكة فى قدرة شيوخها وزعمانها على توحيد 
فكرهم واضماف النافسات الثانوية لصالح الجموع ۰ وتعتبر تسوية. 
النزاع الذی نشب بين الاحلاف والطیبین أحد الامثله على ذلك » كما كان - 
اعداد JEM GH‏ بعد هزيمة بسر مثالا .آخر + وبجانب هذا الجلس 
المركزى ( الملا ) . لا شك أنه كانت هناك اجتماعات تعقد نين شیوخ Fa‏ 
المستقلة عند الضرورة لناقشة الأمور 2 كما حدث عندما yf gee‏ طالب . 


۹ 


مخت ie‏ فى 'أفكة 


بين "مافت Gy‏ ”الطاب ليْحَتَهم على الوافقة على" حماية محمد ( عليه 
Lal‏ والسان ٠ ٠.)‏ و ا تكد كر ا 


كذلك ذكرت المصادر يعض المهام والوظائف ٠‏ منها مثلا gol‏ 
( وهو حت تقرير متى يزاد فى شهر قمرى ليتوأفق مع السنة الشمسية ). 
والسقاية ( الاشراف علی موارد الماء وتوفيرها للحجيج ) والرفادة ( اطعام 
الحجیج ) واللواء ( حمل العلم فى الحرب أو تعيين من يحملة ) » ويكاد 
ذلك ان يكون ادارة محلية pail‏ الذی نفهمه الآن أي كما فهمه الاغر دوم 
والرومان .. کانت هذه الهام تعتیر امتیازات لاصحابها « و کان بعضها 
على الأقل یمطی آصحایها فرمبة لمع الال . فیالنسبة للسقاية .۰ كانم 
على الحاج أن يدقع میلفا فى مقابل استخدام ماء زمزم ( لامانس 
Lammens‏ , مكة Jo.‏ ) » کما سمعنا عن Wipe‏ متنوعة کانت 
تجبى من الحجاج والتجار » وان كان أسلوب جمعها غير واضع (© ٠‏ 


(Fe}‏ نکر ابن كثير فى البداية والنهاية أن جرهم بن قحطان الجرهمى كان نازلا باعلی 
مكة ۰۰۰ وكان السميدع سيد قطوراء نازلا يقومه اسفل مكة وكل منهما يعشر من عو يه 
مجتازا الى مكة ( اي ياخذ مضه pin.‏ فا معه من Sle‏ کضريية ) ٠‏ وكان ذلك قبلر 
قصى بمئات الستین . كما كانت هذه التسرفات وغیرها سيبا فى رفض خزاعة لحسکم 
جرهم لكة فتمالات .عليهم وقاتلوهم حتی اجلوهم عن مكة ٠‏ 


شم ان قصیا كان اول عن ws‏ السقاية والرفادة واللواء وجعلها مهام يتشرفه 
بها من یحملها من بعده من تريته ۰ اما السقاية فلم تكن من زمزم لا فى زمان قصى ' 
ولا بعدد الى ما قبل مولد الرصول عليه الصلاة pally‏ بقلیل لان عمرو بن الحارث ضيد 
جرهم اعر 0505 عندما تاکد من هزیمته امام خزاعة ۰ 

وخانت السقاية بعد اعادة حفر زعزم الي عبه الطلب الذی حفرها - طوال حیاته ‏ ثم 
سارت الى اينه ابی طالب مدة ۰ كم اتفق أنه املق فى بعض السنین : فأستدان من آخیه 
العیامن" غشرة الاقف الى الموسم gail‏ واتفقها آي طالب فيما يتطلق يسقاية الحجيخ قي ' 
عامه ۰ قلما کان العام القبل لم يكن مع آبی طالب شىء فقال لأخيه العباس : امولفزى: ۰ 
اريعة عثر الفا Lat‏ الى العام القبل ۲عطك جمیع مالك . فقال له العپاس .: بشنرط ان لم - : 
تعحطتي نترك السقاية لى اكفلها . فقال نحم , lu‏ جاء العام الاخر لم يكن مع أبى. . 
طالب آنا یملی العبلس نت له ألسقاية سنارت اليه شم نت Siok gh‏ فل یگ 
آخلما للتصور ( اليداية والنهاية لابن قير ) 8 ...۰ 7 , ۱ چ 


۰ 
“tLe 3 


TR 1‏ هرهم 
2 الخلفية العرببة 


“yA Fp BS الاموز‎ Sh pe تاثير الق رذ قن‎ Os" e, 


رنه و کفاءته الشسبخصية ٠‏ وکانت قوة السفن برد تتناسي - 
فروتها بالرغم من أن الثروة فى مثلٍ هذا الجتمع.التجاری .كانت متجركة 
ال درجه كبيرة وتتغير تبعا لدی الاعمال التی یمازننها الفزد: والععت‌رة 
ونجاحها « وقد تكون البداية ثروة عوروثة وعلاقات عمل , _ A‏ 
تأثير الفرد فى النهاية يعتمد اساسا على صفاته eae‏ 
التجاری والاقتصادی > سیاسته مع العشائر والقیائل الاخری ومع pa‏ 
5th‏ الكبرى »> وقدرته gle‏ فرض. رئاسته على آقرانه" فى العشضيرة 
والدوائر الاوسم. ٠.‏ فلم تكن سيطرة أنى سفیان على 7 “Se‏ فى 
بدا ,4 بعثة مخمد ( عليه الصلاة والسلام ) لآنه كان متوليا منصباً له سلطة » 
بل لأعمية عشيرته بنى عبد شمس أو أمية وثروتها ولانه كان يتمتع 
بالصفات التى ذكر ناها ٠‏ وكانت العشيرة الاخری ذات السيادة فى ذلك 
الوقت هی بنى مخزوم « ولذلك كان لأعضائها البارزين ذ مغل الوكية ين 
المغيرة ls‏ جهل — دور هام فی ادارة شثون مكة ٠‏ 

قد يكون من الطريف المقارنة بين مكانة أبى سعيان فى مكة وبير کلیس 
خی أثينا ۰ كانت الديموقراطية العربية أقل مساواة منها فى أثينا *. فقد 
كان كل فرد فى العشيرة فى مكة لا يمثل الا فردا واحدا ولم يكن هناك 
هن يمثل آکثر من واحد » ومع ذلك تمكن المرب بطريقة آو آخری من ايجاد 
وسيلة لاختمار الأعضاء البارزين فى المشيرة الذين يحضرون احتماعات 
اللا ۰ 5 


وكان الملا المكى أكثر حكمة ومسثولية من الاكليزيه ekklesia‏ 
الأئينى , ونتيجة لذلك كانت قراراته تتخذ بناء على الجدارة ألحقيقية 


عت ونفهم من اين كثير ان السقاية كانت بدون مقایل + اما الرفادة » ققد ذكر اين هشام 
والطبرى وابن كثير )3 قصيا جمع اهل مكة فقال لهم : انكم جيران اش daly‏ بيته الحرام ٠‏ 
وان الحاج ضیف الله وزوار ٠ Gy‏ وهم اجق الضيف بالكراعة ٠‏ فاجعلوا لهم شرابا 
وطعاما pli‏ هذا gall‏ حتى يصدروا عنکم ٠‏ فقعلوا فکانو! يخرجون لذلك كل عام من 
pill gl‏ فيدفعوته اليه فيصنعه طعاما للناس ایام منی > فجرى ذلك من آمره على قومه 
«A‏ الجاهلية جتى قام الاسلام » ثم جرى فى الاسلام بعد فلت ۰۰ 


5 


9 


% 


ارجال وسياسباتهم ولمسست بناء علي طب رنائه تجعل أسوا الأسبابه 
يبدو أحستها . . ومن تاحبه آخری كان الائینیون درون الميادىه الأخلاقية 
وقلون الرجل ay‏ أمين ومستقيم » Lis.‏ كان أهل مکه هتمون بالهارة 
"العملیة للرجل وقدرته fe‏ أن يكون زعيما فعالا » وهذا يؤدى ينا الى 
.موضوع القسم الثالث ٠‏ 


رج ) قريش والقبائل العربية 


كانت الثمالة والهيبة بين عرب الصحراء مسالة تتعلق بالقوة: 
العسكرية الى درجة كبيرة » فكانت الزعامة بين القباثل من يستطيغ 
able‏ آتباعه » والثار للاهانات أو الايذاء أو القتل » وقد قبل قنما بعك 
آن قر شا سادة العرب وان الخلافة لا تکون فى غيرهم ٠‏ وفى صورته 
الطلقة 2 ریما كان هذا الاعلاء obs)‏ قریش قراءة لاحداث العقد السابق 
للهجرة فى ضوه ظروف جدت فیما بعد » ولکن حتی لو كانت هناك يعض 
المبالغة فى هذا التعبير » فقد كان الاعتراف بقریش سيدة قبائل غرب 
شبه الجزيرة العربية وغرب وسطها « ای بين القبائل ols‏ الصلة 
الوثيقة بها . حقيقة لا جدال فيها * فعلی ای اساس كانت هنم 
السيادج ؟ 


لم یستطم لامانس. أن یدلل على صحه نظریته عن - جیش الرتزقة 
من العبید السود الا.عن طریق فى الحقائق والشبواهد هوسق التذیین )1( 
بعض الاسیاب.التی تجمل هذه النظرية على غيه اساس ٠‏ ومع ذلك + 
فان وجود عدد من العیید السود فى قریش حقيقة لا تنك » وكان بعضهم 
يستخدم فى القتال اذا لزم الامر . كما انه من الحقائق المعروفة أنه 
تقرشا جذبت الكثير من العرب من آبناه القبائل الاخزی .الى مكة كحلفاء 
( مفردها حليف ) » وكان بعضهم يشارك فى التجارة والبعض الآخر من 
الفرسان قاطعى الطريق » Ling‏ النوع على الاقل کان دائيا مستعدا 
للقعال. ٠‏ كما أنه من الحقائق المروفة أن الأغنياء من تجار قرزيس كانوا 
راغبین عن القتال فى ممركة بدر > بالرغم من آنهم لم یکونوا جبتاء وکانوژ: 
قادرین على الظهور بمظهر مشرف ٠‏ وكذلك آبلی السلبون قريشي فى 


“Oy, 


Gp 


AF 


۰ 3 


“Op‏ - افخاقية العربية 
1 = 


بطر بلاء حسئنا حتى لو كانت بطولات على وحمزة Whe‏ فيا الى درجة 


كبيرة » وحتى لو كان الانضار هم المقاتلين الاتضل هن جمیع النواحی ٠‏ 
كل ole‏ الأسباب ٠‏ نرى أنه من الواح أن رياسة قریش لم تکن يسيب 
براعتهم.فى القتال. کافراد ٠‏ : 

كان سر مهابتهم قوتهم الصضکرية التی يستطيعرن أن يواجهوا بها 
أى «ae‏ > ولم تكن هذه القوة قوتهم وحدعم بل كانت قوتهم مع أحلافهم ۽ 
وقد تاسست هذه الأحلاف على أساس أعمالهم التجارية ٠‏ فقد كانت 
القوافل الى اليمن والشام والبلاد الاخری تتطلب خدمات من عدد PS‏ 
من الیدو کادلاه وحراس ورعاة للابل ۰۰ الخ ٠‏ وقد یدفعون ميلغا من 
الال لزعيم قبیله لضمان سلامه المرور فى منطقة: نفوذه » أو للحصول على 
الاء أو أنواع آخری من الراد « وعكذا كانت قيائل البدو تشارك فى 
تجارة مكة » وسرعان ما عرفوا من أين تؤكل الکتف ‏ فقد كان رخا مكة 
رخاء لهم كما كانت خسارة مکه خسارة لهم » وقد زاد هذا الشمور 
بالتكامل مع مكة عمقا بالصاهرة التى كانت بين زعماء مكة والقيائل 
المختلفة , وباشراك زعماء القيائل فى تجارات مکة ذات رؤوس الاموال 
اللستركة ۰ 

ومن هذا نرى أن القول بان احل مكة كانوا يدفعون للرجال لیقاتلوا 
من اجلهم صحيح إلى حد ما » ولك حؤلاه SEN‏ لم يكونوا باية حال 
مرتزقة 2 فلا وجه للمقارنة بينهم وبين الحرس السویسری او الفرقة. 
لاجنبية الفرنسية مثلا » فقد کانوا جمیعا عريا أخرارا ذخنوا فى احلاف 
واتفاقيات e‏ قریش على اسای كن الندية ٠‏ وکان زعماء تلك الطائفة 
الغامضة التى يطلق عليها الاحابيشن يعلنون ty oa elit‏ 
Jal‏ مكة (۱) , وعتدما حاجم البراد من ینی بكر بن عبد مناة بن FS‏ 
احدى القوافل , وهى الحادثة التى ادت الى اشتعال حرب الفجار ۰ كان 
لا شك يعلم آن فعله هذا يسير فى نفس الخط مع سياسة مكة ly‏ قريشا 
سوف oF‏ » ولكن ربما كان تصرفه هذا نابعا من نفسه ولم يكن تنفينية 
لاوامر أعل مكة .. 


)1( انظر التتبیل 1 ٩‏ . الفقرات :1 . د . ج (ءالمؤلف ) ٠‏ 
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محسه قر ویک 


كان للمال امبية في المحافظة على مثل جنه الاحلاف » ولكن الال 
وخنه لا يكفي . م فرجال پمثل ode‏ الشخصية العنيدة حادة الطبع لا يمكن 
التعآمل ممم الا پلباقة ودبلوماسية. ډائمتین ب وتتطلب ماتان الصفتان 
تحكما تأما فى مشاعر الانسان , وقد كان هذا الأسبلوب فئ. الحكم المتعقلى 
الصيور . أو ما أطلق عليه حلم GALS‏ الذى مكنهم من المحافظة على 
آخلافیم ٠:‏ و و کاتث هنم الحكمة السیاسیه , التی اشرق فيها کل حلم 
قریش > عي " الضمان الذي به اجتفظت مكة بسيادتها علي جيرانها من 
الیدو لسنوات طويلة قبل الإسلام » ( انس » مكة , OWN‏ 


“asia “a cae (> 1 


كانت Ka‏ واقمة فى دائرة اعتمام قوتين عظيمتين , الامبراطورية 
البيز نطية والامیر اطور بة الفارسية وقوة ثالثة آقل وعی عملکه الحيشة ۱ 
وکانت الأسباب الاصساسية التی code‏ انتباه الامبراطوریتین الي شبه 
الجزيرة العربية تجارية > فكانت الامبراطوزية البيزنطية ترغب فى 
الحصول على الواد الترفية من الشرق » ولكن فارس كانت تسد عليها 
جميع طرق التجارة تقریبا ء البرية منها من الصين والهند ( ياستثناء 
الطريق الذى يمر شمال بحر قزوين ) واليحرية من الهند وسيلان عن 
ظريق الخليج الفارسی ٠‏ وكانت فارص کید البيزنطيين اسعارا فادحة 
خی مقابل الحرير والتواپل فى زمن السلم ¿ آما فى زمن الحرب فكانت 
حذه اليضائع تنقطع تماما » ولكن كان هناك الطريق البرى عبر غرب 
شبه الجزيرة العربية الي الشام ( وكان Lal‏ طريق البخور من جنوب 
شبه الجزيرة العربية ) وطريق البحر الاحمر SU‏ لم يكن يستخدم كثيرا 
السبب غير واضح * 


كان جوستتيان Justinian‏ , الذى ادار. السياسة البيزنطية 
cot‏ حكم Justin” Gee‏ من 018 الى ۵۲۷ ثم صار هو الامبراظور 


۰ ۹ 


(۱) بالاضافة طبعا الى اگر وجود بيت اش الحرام فى مكة وجوار قریش له فى اوساء ر“ 


قواعد مهابتها فى اقلوب العرپ ٠"‏ ۱ بت < i‏ 
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5 
حتى O10‏ م ۰ حريصا على استعادة الممتلكات الرومانية فى الغرب . 


لهذا اتيم سياصة Sagi‏ مع فارس الى درجة الموافقة على دفع جزيه 
ستوية للفرس حب ae‏ لان ا یت یی 
والذى تقع امارته على حدود الشام منصيا رسميا فى الامبر اطورية وعهد 
اهي ار Ld‏ الیدی ا انس 2 تعيش على الحدود 
ونشر النفوذ الرومانی ( البیزنطی ) بقدر الامکان » كذلك شجم جوستنيان 
على استخدام المسيحية كعامل يساعد على الوحدة والسغول فى طاعة 
الامیر اطور به الرومانية ,2 واستطاع أن صل الى نوع من التفاهم هع 
الحبشه ۰ ویروی ابن اسحق كيف استطاع رجل یدعی دوس ذا تعلبان 
الهرپ من ذى نواس فى الاحداث الدمویه التی حدثت فى مملكة جنوب 
شبه الجزيرة )"( وذهب الى قيصر يستنجد يه . وبدلا من مساعدته پشکل 
مباشر ارسل ممه کتابا الى ملك الحيشة ٠‏ 


وریما كان هذا الخبر صحیحا بصورة أو آخری » ولکن على أقل 
تقدیر يبين كيف فهم العرب العلاقه بين البیز نطییل والحبشه . ولا شك 
أن جوستنیان قد وافق على غزو الحبشه للیمن وجنوب شبه الجزيرة 
العربية حوالى OVO‏ م » وبالرغم من أنه كان آرئوذکسیا » الا آنه فضل 
وجود مذحب الطبيعة الواحدة للمسيح. هناك على کل هن اليهودية أو 
النسطورية . وكل متهما له صلات بالفرس ٠ )١(‏ 


بعد وفاة جوستنيان . تغيرت العلاقات بين الامبراطوريتين ودخل 
صراعهما القديم فى مرحلته النهائية 2 ففى عام ۵۷۰ أو OVO‏ طرد الفرس 
الحبشيين من شبه الجزيرة العربية وأقاموا الادارة الفضلة لديهم » وان لم 
تكن تحت السيطرة التامة لفارس . وحاول الفرس توجيه التجارة البرية 
-حن اليمن ال فارس بمساعدة أمراء اللخميين قى الحيرة ( الذین كانوا 
يقومون بدور بالنسية لفارس يسيه دور الغساسنة بالنسبة للبیز نطیی ). 
وكانت حرب الفجار وممركة ذى .قار يسبب القوافل التى كانت تنقل 


٠ ) وهی حادثة الاخدود التى ذكرها الله عز وجل فى سورة البروج - ( المترجم‎ ik) 
A. Vasiliev, Justin the firs, Cambridge (U.S.A) : انظر‎ (۱) 


2 1950 283-299. 
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اللبان والبخور والنتجات الحلية الاخری ( وربما بضائع من الحبشه ) 
فضلا عن البضائم الستوردة من الهند ۰ ومع ذلك ۰ فقد كان الكثير من 
التجارة يمز فى طریق الساحل الغر بی بدلیل استمرار ازدهار مكة , 
مما يدل على أن الفرس لم يكونوا من القوة بحيث يستطيعون السيطرة 
على هذا الطريق الى الغرب ٠‏ 

ماذا كان مؤقف مكة فى هذا الصراع. بين الصلاقين ؟ ما السياسة 
التى سارت عليها ؟ ربما كانت هناك صداقة متوارثة مع البيزنطيين » 
فقد ذكر أبن قتيبة معلومة تشر "الدهشة تفيد أن قیصر قد ساعد ( قصى ) 
ضد خزاعة . فاذا كان مفهوم ذلك أن قصا قد تلقى الساعدة من 
الغساسنة أو بعض الحلقاء الآخرين للرومان » فقد يكون ذلك صحيحا إلى 
درجة بعيدة ٠‏ فمن المؤكد أن قصیا كانت له صلات ببنى عذرة » وهی قبيلة 
مسيحية تعيش قرب حدود الشام , وبالتالى ربما كانت تحت النفوذ 
البيز نطى » وربما كان غزو قصى لكة مرتبطا بنمو التجارة بين مكة والشام , 
ويبدو أنه بعد قصى ظل الطريق بين الیمن ومكة فى أيدى اليمنيين لفترة 
من الزمن .۰ وقد كان آحد التجار اليمنيين قد أحضر بضائع الى مكة عند 
انشاء حلت الفضول ( حوالى ۵۸۰ ) (*) ۰ فلو كان الاهتمام الرئیسی 
لكة حمنثة هو التجارة ال الشسمال » فقد كان لابد من وجود علاقات طيبة 
بالبیزنطیین وحلفائهم ۰ ۱ 


وسهل غزو الحبشه للیمن الامور على أعل. مکه وذلك للعلاقات 
الطيية التی کانت. بين الحشهة والبيز نطيين » وربما کانت. هذه الفترة من 
السلام: البسیی هی التي نمی فیها أعل Ke‏ تجارتهم بدرجة كبيرة وأرسلوا 
فیها قوافلهم .ال جنیم. الجهات . وکانت النتيجة التى توارثتها الاجیال 
أن من أبناء عبد مناف اللزبعة , وظد .عبد شمس علاقاته مع الحيشه ‏ 
ووطد هاشم غلاقاته بالضام : وود ااطلب علاقاته بالیمن » ووطد Jig‏ 


1 : .۵۰ 
1 1 5 5 ی = “ 1 hy‏ 
(94) بل IS‏ هذا التاجر اليمنى هو سبب. اتشاء حلف الفضول كما نکر الؤلف من "has‏ 
قبل فى هذا .الال - ( الترجم.) ۰ 3 
3 


١ 


Ansa pl الخلفية‎ , : 1 


2 


% 


علاقاته بالعراق ۰ وريما oir}‏ عشيرة. مخزوم أيضا. نصيبا من تجارم 
جنوب شبه الجزيرة العربية 2 أو علي الأقل. كانت لهم احتمامات بها 
فیما بعد » ولكن لا شك فى أن العلاقات مع الحيشة قد تدهورت فیما بعد 
نظرا. OY‏ آبرحه نائب الملك قاد dhe‏ ضد مكة كان غرضها الظاهری هو 
تدمير الكعية كى يحج النرپ الى كتيسته التى بتاعا فى الجنوب » ويمكنتا 
أن نخمن أن الاعتمامات التحارية قد اختلطت بالاهتمامات الدينية » اذ 
ريما فزع آبرهة من النجاح التجاری المتزايد JAY‏ مكة » الذین يفترض 
أنهم كانوا يحققون أرباحا لا باس بها كوسطاء حتى Ge‏ الحيشة واليدو . 
وقد تحقق أبرعة من الدور الهام الذى تلعبه المنطقة القدسه حول مكة فيما 
يمكننا أن نسميه « النظام المكى » ۰ وربما كان هناك آضا كنز فى الكعبة 
أو حولها > فاذا أريد الانقاص من قوة مكة وثروكها., فانه بحب تدمر الحرم 
الکی ووضع حرم آخر مکانه کمرکز لتجارة التجزئة لعرب الصحراء ٠‏ 


ذکر أبن اسحق كيف تفاوض عبد الطلب مع آبرهة + وبينما نری 
أن بعض ملامح. هذه القصه ) مثل قوله ان عبد الطلب كان AS‏ قر بش 
وسیدها ) هی بلا شك لتعظيم . بتبی هاشم » الا أنه ریما كانت حادئة 
الفاوضه صححه ولکن کب أن تقسر علی انها Fo‏ جماغية من game‏ 
صغيرة من قریش ( مع قبیلتی بنی الدیل وهذیل ) وقف فیها الجزء 
الحتمل أن عبد الطلب كان یحاول الاستمانة بالأحباثى ضد خصومه من 
قریش مثل بنی شمس و توفل ومخزوم () ۰ 


وکان من الواضح آن. بتی عبد شمس وئوقل قد وضعا آبدیهما على 
معظم التجازة مع الشام والیمن التی كانت قبل ذلك فى آبدی بنی جاشم 


والمطلب , وعلی هذا فان المشائر الاکتر ثروة كانت ترغب فى سمیاسةه 


: :) ۶۸۲ قال ابن کثیر فى البداية وللتهاية ( دار المغد للعربي. الجزء ۱ ۰ الصفحة‎ (se) 
قال أبن اسحق : ويقال انه كان قد مغل مع عبد المطلب على انرهة يمير بن‎ 
سيد هذيل فعرضو! على آبرهة‎ Alls عدى بن الدیل سيد. بنی يكو زخویلد. بن‎ dp خفاشة‎ 
Soe ah bS ee لد ا‎ ibs er ee يدوي ارود‎ 
٠ لم لإ . أنتهى كلام لين کثیر‎ 


N 


%, 
© 
2 


9 


محايدة من الواضح أنها كانت أفضل لمصالحهم . وذلك فى هواجهه 
سیاسه عبد الطلب المؤيدة للحيشة ٠‏ ولا نستطيع أن نؤكد ما اذا كان 
do yt‏ قد وافق على مقترحات عبد انطلب أم انه رفضها بعد أن تحقق من 
نه لیس قویا الدج ٠ AHN‏ وعلى اية حال , فقد فشلت الحملة فى 
الحزيرة العر dy‏ ولم a‏ تتحقق الأهداف الحبشية: » اذ دمر الحیش الحیشی 
بالطاعون فیما بظهر (*) ٠‏ 


أصيح الیاد آمرا آكثر آهمیه که بعد غزو فارس لجنوب شبه الجزيرة 
| لمر بية يعدا عن سيطرة الفرس » وییدو أن أعل مکه قد استفادوا من 
هذا الموقف فى زيادة قوتهم ٠‏ وكانت حرب الفجار التى ريما بدات بعد 
طرد الاحباش بفترة » نتيجة لهجوم ‏ لم تأمر به مكة ‏ من أحد حلفائها 
على قافله كانت فى طريقها من الحيرة الى اليمن عن طريق الطائف , 
بوهذ! قد يعنى » من الناحية الاقتصادية أن أعل مكة كانوا يحاولون اغلاق 
هذا الطريق تماما أو ضمان بعض السيطرة منهم عليه » ونظرا لانتصارهم 
الواضح فى الحرب ٠‏ فانه يمكن افتراض آنهم قد حققوا آهدافهم . 


فى ضوء هذه الخلفية , يأخذ حلف الفضول الذی ذکرناه من قبل 
اهمية جديدة » فان السبب dell‏ وهو رفض أحد بنی سهم دقع ثمن 
بضا تم اشتراها من تاحر یمنی ¢ وردود الفعل الواسعة لهذه الحادثة تدل 
على أنها قد أصبحت علامة على اتحاه جديد هام فى السياسة » وباختصار 
كان هذا الاتحاه هو 3555 المحاولات التى قامت بها العشائر الاکثر نروة 
لاستبعاد اليمنيين من تجارة الجنوب وتركيزها فى أيديهم ۰ وهنا يمكننا 
خهم رد فصل بنی هاشم وباقى المشائر المكونة للحلف > قان هذه العشاثر 
.لم تكن قوية اقتصاديا بالدرجة الكافية التى تجملهم يسيرون قوافلهم الى 
اليمن » ولکنتا نستطيع أن نفترض أنهم استفادوا من الصفقات التى كانوا 
يعقدونها مع التجار اليمنيين فى مكة » فلو كانت القواقل الى اليمن تحت 


CH)‏ قال رب العالين : اهم تر كيف قعل ريك باصعا al‏ علا كم جمل ررر 
كعصف ماكول ۰۰۰ ( المترجم ) ۰ و 
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83 “السيط: انکامبه لعشائر مثل بنی عبد شمس وبنى مخزوم » فان العشائر 


الاصفر تفقد جزءا لا بأس به من تجارتها وریما لا یجدون يضائع ينقلونها 
شمالا الى الشام » آو على احسن الفروض يسممح لهم بالشارکة فى 
القوافل ولكن بالشروط التى ملبها a‏ الأغنياء « وبالتاكيد لن يترك 
لهم الا ربح ضثيل ٠‏ 

> ا ل ني‎ eee ee ace 
على تصوير سياسة الحياد التى كانت عليها‎ ) ۷۰-۳۹۱ / ٩ - ۰ 
عثمان فى مفاوضات» مع البيز نطيين أو عملائهم وحصل‎ Joo مكة . فقد‎ 
ولا شك فى أن البيزنطيين کانوا يفكرون فى شىء‎ ٠ على وعد بالمساعدة‎ 
ذكرت المصادر أن عثمان كان یطمع فى‎ Ge يشيه امارة الغساسنة 2 فى‎ 
أن يكون ملكا على مكة . وكان هذا جزءا من رد فطل البیزنطیین لغزو‎ 
فارس للجتوپ » ويشير لامانس الى أن عثمان لم يعلن عن هدفه هذا‎ 
بالطبع » وانما كان يقول ان البيزنطيين سيغلقون الحدود ما لم تقدم لهم‎ 
هدايا » معینه 2 وانهم وكلوا اليه مهمة جمع عذه الهدايا . ولكن يبدو‎ « 
أن قول لامانس بعد ذلك ان عثمان قد استمال رؤوس بنى أمية وبنى‎ 
مخزوم الى خطته هو محرد افتراض أسسه على أنه لم يرد أى ذكر‎ 
لمارضتهم لذلك . ومن الواضح أن الحادثة التى قضت على خطه عشمان‎ 
هى تحذیر أحد أبناء عشيرته بنى أسد ويدعى الأسود بن المطلب أبا زمعة‎ 
له من أن يسعى للملك » فمن الطبيعى أن يعترض الأغنياء على الوضع‎ 
TW الخاص الذى كان سيحصل عليه عثمان نتيجة لخطته , ولكنهم‎ 
. بالاضافة الى ذلك يرون أنه ليس من الحكمة الخروج عن سياسة الحياد‎ 
وربما كاتوا يشعرون بقوة مركزهم لحاجة البيزنطيين للبضائع التی‎ 
يحملونها اليهم ( لم يكن لرفض مقترحات البيزنطيين أى نتائج ذات‎ 
وفى‎ ٠ ) قيمة فيما عدا سجن عدد قليل من الرجال لفترة من الوقت‎ 
وينو مخزوم المعارضة ضد عشمان » الامر‎ Lal هذه الظروف قاد بتو‎ 
. يصد الحياة لحلف الفضول الذى كان بنو أسد أحد أعضائه‎ los الذی‎ 
٠ وقد تجنبوا مثل ردود الفمل هنه باسناد القيادة لرجل من بتى اس‎ 
كما فمل لامانس ۰ أن الداقم الوحید‎ ٠ وليس من المنطقى أن تفترض‎ 
للاسود هو الحسد , فمن الواضح آنه كان على درجة لا باس بها من‎ 
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الثراء » ولهذا فمن المحتمل أن المعارضة ضده كانت طيقا للسياسة الغامة 
لزيادة الروابط مع البيزنطيين ٠‏ 


حدانت هذه الحادثة بعد حرب الفحار OY‏ عتمان بن الحويرث قد 
شارك فيها » وبذلك يكون بيننا وبين اعلان محمد ( عليه انصلاة والسلام ) 
لرسالته عشرون عاما أو آقل . وهى السنوات التى آكدت فيها الحروب 
الطاحنة التى نشبت بين الامبراطوريتين العظميين » أهمية وقوف أهل مكة 
على الحياد . ونظرا Ud‏ العطومات المتاحة , فان الكثير ممأ يقال عن 
سياسات أعل مكة يخضع للحدس والتخمين . ولكن حتى لو كان الكثير 
من التفاصيل غير صحيح » فاننى أعتقد أن الصورة العامة معقولة . وعلى 
لك فان محمدا ( عليه الصلاة والسلام ) قد ترعرع فى عالم -اختلطت فيه 
الأمور المالية فى المستوبات الرفيعة مخ ol LI‏ الدوله اختلاطا 
لا سبيل ال فصله ٠‏ 


۳ - الخلفية الاجتماعية والأخلاقية 
< ة ) التضامن القبل والفردية 


التماسك القبلى شىء ضرورى للبقاء على قيد الحياة فى ظروف 
المعيشة قى الصحراء ٠‏ فالانسان يحتاج الى المساعدة فى مواجهة القوى 
الطميصة وخصومه الآدميين ٠‏ ولا شك قى أن التجمعات القبلیه وحدت 
قبل أن يصبح الانسان فى الصحراء ولم LAS‏ فيها . ولكن من المؤكد أن 
أهمية التكامل تاكدت فى. ظروف العيشة الصحراوية . فکلما كانت 
الجماعة ST‏ كانت أقوى , وبالتالى ST‏ نجاحا فى التغلب على صعوبة 
ا محيشة > ولكن هذا لا يستمر الا الى درجة معيثة يصبح من الصعب 


بمدعا على الجماغة آن تتصر ار مزب تیا ۱۳ 

og ag: اما تقحل‎ 

م و 
% 


Y- 


aa hy‏ : العربية 


e‏ ونبدو ذلك واضحا فى عشائز هكة.» فان التسمية العربية الشنائعة 
,% 


للقمائل أو العشائر أو المائلات هی « ينو فلان » آی أبتاء فلان ۰ وفی فترة 
من تاريخ مکه كان اسم « ينو عبد مناف © يتردد NAT‏ , لکن بعد فترة من 
الزمن بطل استعمال هذا الاسم لآن هنه العشترة نمت ثم انقسمت 
فأصيحنا نسمع آسما: ه بنى عبد شمس » و « بنى هاشم » ۰۰۰ الخ » 
حيث کان عبد شمس وهاشم اينى عبد مناف ۰ كذلك كانت أكثر الحروب 
bye‏ فى شبه الجزيرة العربية Lal‏ بن عشائر تريط بيثها صلات 
قرابه > ae ee‏ یساس بسبب اضطر ارهم aaa‏ كه فى جتان 
محدود للمعیشه ۰ 


كافت کل قبيلة رئيسية آو.من قبائل الدرجة الأرلى مستقلة عن باقی 
القبائل وليس لها أية أهمية سیاسیه تفوق. القبائل الاخری ؛ ولذلك فمن 
القصود.» وغالبا ما كان ذلك يحدث بالفعل » أن تجد نفسها قد اشتبکت 
فى قتال مع أيه قبیله مجاورة » وفى مثل هذا الوقف الذى تکون فيه 
« ید الرجل ضد کل الرجال وأيسى كل Sle J‏ ضده » 2 یصبح آمن 
القبیلة ‏ بل هجرد وجودها - متوقفا على قوتها العسکرية . فبالقوة 
وجدها بمکن GL‏ قطعان الاشية طالا أن شن الغارات هو « الر باضة 
القرمية » للعرب ٠‏ | 

یصور ار الدم مكانة التكافل القبلی » وهذا أسلوب بدائى ‏ ولكن 
ربما كان الأمتلوب الوحيد فى ظروف العيشة الصحراوية » بعيدا عن 
الخترعات الحديثة » SEU‏ من أن الجريمة لا ترتكب بسهولة وبدون 
احساس بالمسئولية فتعتبر قبيلة القاتل مسبئولة عن فعلته , والعقوبة هى 
القصاص ۰ « tle‏ بحياة » ۰ ويصرف النظر عن الاتجاه الانسانی لان 
تکوق المقوبة أكبر من الجريمة . فان هنه طريقة بس_يطة للاحتفاظ 
بالقبائل فى نفس الدرحة من القوة النسسية ٠‏ 


تقوم القبيلة Je‏ اساس من القرابة » شواء من ناحية الزجالة او من 
1.213 التساء ل ANT»‏ بزدغ الاضلام » aT‏ المباضَرة ‘ , على فا" یلو , 
۱ هى الأكثر انتشارا ۰ وكان هناك ایضا ما 100 بالتكامل 


۷۱ 


المصطنم » نتيجة للاحلاف او الجوار د الشكل الاصطلاحی لمتح الحماية ) 
ولاسباب كثيرة ۰ كان الحليف او الجار يعامل كأحد أفراد القبيلة او 
المشيرة ٠.‏ ویکون الحلف أو التحالف عادة Gu‏ أنداد » ولكن هذا لا منم 
جماعة ضعيقة من أن تكون حليفة لقبيلة قوية للحفاظ على وجودها . 
_ . بينما كانت القبيلة أو تحالف القبائل يمثل أعلى درجات الوحدة 
.السياسية . كان العرب يدركون أيضا آنهم يمثنون وحدة بصورة أو 
أخرى « وكانت هذه الومدة على اساس من وحدة اللغة ( وان كان هناك 
بعض الاختلاف بين اللهجات ) » والتراث الشعری السترك » والعادات 
والاعراف والافکار المشستركة وكذلك الاصل المشترك ٠‏ وكانت اللغة هى 
الاسامی الأصلى للتمییز بين العرب و « الاجانب » ( العجم ) » وکذلك 
كان الصال Ge‏ الاغریق و « البرايرة » . و کانت الصنحرا: العريية 
والشامية حى الاساسن الجفرافی للوحدة » Whey‏ ما كانت كلية العرب 
تصني « البدو » ۰ آما الاصل الشترك فکان » على وجه التحدید . من 
واحد من Gul‏ عدنان أو قحطان , ولکن امتزجت الجماععان بعد ذلك ء 
وحتی لو كان هذا الاصل الشتراه مجرد خیال » كما یدعی بعض علماء 
الغرب ( وريا كانوا مبالغين فى الشك الى درجة كبيرة ) » فان مجرد وجود 
هذا الاعتقاد يتضمن يعض الاقرار بالوحدة . ولقد اصبح لهذا الفهوم 
عند العرب بأنهم Al‏ واحدة » وما تیم ذلك من أنهم مميزون عن باقی 
الشعرب ( وأعلى منهم  )‏ أهمية كبرى فى الفترة المدنية من حياة محمد 
( عليه الصلاة والسلام ) » حيث OW‏ یتطلم الى درجة من الوحدة السياسية 
بين العرب لم يسبقه اليها أحد من القادة العظام فى الجاهلية . 


تتطیق مبادىء التکافل القبلی التى ذکرناها بصفة عامة على مجتمع 
مكة » ولکن لم تكن الوحدة SFM‏ فى زمان محمد ( عليه الصلاة والسلام ) 
هى قبيلة قريش ككل ولكن المشااثر السنقلة « ولايزال آمن الفرد 
وممتلكا» متوقفا على استمداد عشيرته للانتقام UA‏ أو سرقته 2 وقد 
يؤدى الامساك پرجل. بدون اذن زعيم عشيرته ال نزاع , Ws‏ هذا عو 
الحال فى الهينة فى السنين الاول القليلة لهجرة محمد ( عليه الصلاة ره 
والسلام ) 2 و کان هذا البدا آیضا هو آلذی فکته من الدعوة 2 فى مک 
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ede,‏ من المعارضة طالما كان بنو هاشم على استعداد لحمايته » واذا اراد 
Tey‏ 


أحد من قبيلة أخرى أن يعيش فى مكة , وكان هناك الكثيرون فى هذا 
الوضع > فان عليه أن يكون حلیفا لأحد OLS‏ أهل مكة أو cae‏ العائلات 
الكبيرة ‘ وبالنظر الى صيادة ٠ coy‏ فان هذا الوضع تصن yo‏ 
الانتقاص من قدر الاخرین ٠‏ ۱ 


مع ذلك کله e NE:‏ > فأيناء القبيلة 
ليسوا آناسا آليين بل آدميين ينزعون الى الانانیه ۰ أو ما يسميها لامانس 
» الفردیه » . لهذا فمن الطییعی أن يضم أحدهم مصلحته الشخصية 
فوق مصلحة القبيلة ء فكانت هناك دائما قلة من « انشاغیین » » وهم الذين 
يثيرون المشاكل بغض النظر Le‏ يكبده ذلك للقبينة » NG‏ على القبيلة 
أن تتبرأ منهم « وكان أحدعم يطلق عليه الخليع (*) ۰ 

وبينما استمر التكافل pedi‏ قى التحكم فى تصرفات علية القوم , 
بدا نوع من الفردية فى تفكيرهم فى الظهور كما تدل على ذلك أشعارعم , 
فحتى زمن معين , بقدر ما عندنا من العلم » كان الرجل يرضى باظهار مجد 
قبيلته ودوره فى أرساء هذا الحد » ولكن بدأ الاحساس يوجود الفرد 
مستقلا عن القبيلة فى النمو وتيم ذلك مشكلة انتهاء وجوده المستقل عند 
الموت ٠‏ فما المصير النهائی للانسان ؟ وهل الوت هو النهاية ؟ 


عززت ظروف الحياة التجارية فى مكة الاتجاه الى الفردية والبعد 
عن التکافل القيق ٠‏ فیالرغم من أن النظام العام كان معتمدا على نظام 
العشيرة » الا أنه كان فى امكان Whe‏ واحدة ٠‏ أو حتى فرد واحد مع آقربائه 
أن يكون sary‏ قادرة على الاستمرار فى الوجود ٠‏ ولهذا es c‏ ما نرى 
رحالا يعارضون عشاثرهم > yp‏ لهب "(*) مثلا اتخذ من محمد ( عليه 
الصلاة والسلام ( موقفا خالف فيه باقی ینی هاشم . كما cole‏ العارضة 
لعثمان بن oy pil‏ من عشمر یه > و کذلك آسلم أتياع محمد ( عليه 
الصلاة والسلام ) الأوائل بالرغم من معارضة عشائرهم بل حتى آبائهم.., 
وبيدو أن المشاركة التحاریه كانت تعلو احيانا على القرابات ٠‏ 
(4c)‏ ای. الذی خلعته القبيلة بمعنی رفسته - ( الترجم ) ٠‏ ۲ 
(KI)‏ وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام - ( الترجم ) ٠‏ 


0 


(0 


و۳ 


فى نفس الوقت كانت عتاك ظاعرة جديدة هامة فى Se‏ .۰ وهی 
ظهور الاحساس یالوجدة على أساس الصالح oti‏ المشتركة » وكانت 
هذه الظاهرة : وليس انتماؤهم الى قرش ء > هی التى oot‏ الى ما- حدث 
من صراع دين الاحلافت والطیبن . و کات هذه الظاهرة أضا هى التى 
ادت الى تناسی النافسات وانشاء « حکومة ائتلاف © بعد هزيمة بسر . 
وأهمية ذلك فى آنها تدل على ضعف روابط قراية الدم . وتدل على 
وجود فرصة لتاسیس وحدة أوسع نطاقا على اساس جدید ۰  ..‏ .. 

واذا آردنا أن نبحث عن تغيير اقتصادی مر تبط يبدايه الاسلام ٠‏ فان 
علینا أن ننظر Lie‏ ( تعنی کلمه « ارتباط » هنا شيا يختلف تماما عن 
العلاقة Ge‏ الدين والتظریات الخاصه بالعوامل الاقتصادة كما ols‏ نها 
الماركسيون ) ۰ فبزيادة ثروة مكة وقوتها » انتقل اقتصادها من اقتصاد 
بدوى الى اقتصاد تجارى ورأسمالى ۰ وفى زمان محمد ( يمر ) » لم يكن 
قد حدث أى تغيير فى الاتجاهات الاجتماعبة والاخلاقية والفكرية. والدينية 
للمجتمع التى كانت لاتزال تناسب الجزهء الأكير من المجتمع البدوی , 
وكان التوتر الذی شعر به محمد ( عليه الصلاة .والسلام ) وبعض معاصريه 
لاشنكت فى النهاية نتيجة لهذا التناقض .بين الاتجاحات الواعية للرجال 
والأسس الاقتصاد به الحياتهم | وستضطر الى الحدت عن هذا التوعك 
( الخلل ) فى الأمة تفيل اکن فيا بعد () .. 


(#) لعل المؤلف استخدم كلنة التوتر Tention‏ كترجمة لكلمة « الضيق » 
الذي کان. الرسول عليه الصلاة والسلام يشعن به نتيجة لوقف قومه من الدعرة : 
. - ولقد نعلم أنه يضيق صدرك يما يقولون ( الحجر ۲۷ ) ۰ 

- فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك أن یتولوا لولا انزل عليه 
کنر او جاء معه علك . انما آنت نتيز ٠‏ وال" على كل شیء وکیل ( هود ٠ ) ١7‏ 
ومما ورد هی الآيتين نری آن ضبق رسول ات صلى الله عليه وسلم كان لرفض قومه 
الاييان برسالته وموقفهم. المعاند من الدعوة ۰ وقد یصدق استنتاج المؤلف بالنسية للراقضين. 
للدموة:. اما وصول الله صلی اش عليه وسلم غلم تكن له اي مصالح اقتصادية فى آية 
مرحلة من حياته . فايوه كان فقيرا كما هو ثاپت فى مراجم السيرة » حتی ان مرضعات بنى 
سعد رفن حضاتته peal‏ توقعهن فائدة كبيرة من وراء نلك لفقر ابيه ویتمه , 
وكان عمه ابو طالب الذى كفله: يعد وفاة جده عيد المطلب ایضا فقيرا. ۰ .رعاش الرسول 


حياته كما وصفتها للسيدة bile‏ رخ A‏ عنها فى.قولها: : كان يمر علِينا آلهلال بعد مب" 
الهلال لا يوقد فى بيتتا نار » وانما 'نعيش على الاسودین : التعر والاءه - مه 


vz 


يمكن أن نطلق على المثل الأعلى اناخلاقی لعرب الصحراء . طبقا 
R. A Nicholson‏ وصفه عندما قال : « هى الشجاعة فى القتال , 


القوی » aie ٠‏ الفضائل هى فى الحقيقة الأمور الطلوبة لنجاح القبيلة 
قى صراعها من أجل البقاء فى الصحراء ۰ ومفهوم الشجاعة عند العرب 
ليس هو نفس مفهومها عندنا (*) » فالعرپ لا يؤمتون بالدخول فى 
ol bbe‏ لا داعى لها ء فطالا أنه لم يستقر فانه يتحاشى مثل هذه 
الاخطار والشدائد بقدر امكانه , فحياة الصحراء قاسية بما يكفى وليست 
فى حاجة الى المزيد ٠‏ وربما يفسر ذلك اعتبار الاصرار على الانتقام من 
الفضائل » ففى AS‏ من الحالات قد يكون من الاسهل ترك الکلاب النائمة 
كى WL‏ » ولكنها تكون علامة على الضعف وقد تؤدى الى اضمحلال نسبى 
فى القوة العددية للقبيلة ٠‏ أما تحدى القوى فهو انعکاس للحقيقة التى 
تقول ان استمرار الوجود يتوقف على القوة العسکرية.» ومع ذلك فان 
القوی منستعد دائما لحماية الضعيف اذا اعثرف الضعيف بسیادة القوى , 
و یعتیر هذا الى حد ما حاله من حالات التعاون الانساني ضه القوى الطبيعية 
وتساعد على زيادة قوة القبيلة القوية ٠‏ 


كان الكرم وحسن الضيافة من الصفات التى تثير الاعجاب الى درجة 
كبيرة فى حياة الصحزاء . ولا زالتا من القضائل الشهورة عند العرب , 
وكانت الكومة الكبيرة من الرماد آمام خيمة الزعيم علامة على درجة عالية 
من التميز ۰۰ SY‏ هذا يعنى أنه قد استضاف عددا كبيرا من الضيوف ٠‏ 
وقد يكون مثل هذا التقليد الى حد ما نتيجة لحاجة الانسان للمساعدة من 
he a‏ یی وی > ولكن ريما كان له معنى اكبر من ذلك ۰ 
فالكرم صفة ته تثير الاعجاب حتى لو يلغت حد التبذير 2 كما حدث مثلا 
عندما ops‏ امواة فقوة يعيرها Gil‏ لم تكن تملك غيره لاطعام عاير 


() بقصد العالم الغریی - ( الترجم ) ٠‏ 


۷ 


سييل ٠‏ وریما يكون هناك وجه شبه بين هذا الاستخدام التسامل 
والسخی بحق للأشياء النادرة الوجود , والاسراف فى شرب الخمر الذى 
یتفاخر به الشعراء ۰ حل نری فى هذین الامرین مظهرا من مظاهر فضیله 
« عدم التفكير فى الغد ¿ ؟ من الحتمل أنه فى الحياة فى الصحراء اذا فكر 
الانسان فى جمیع احتمالات الكوارث المخيفة وحاول أن قى نقسه متها 
جميسا ٠‏ فانه يتحول الى حطام انسان فاقد لاعضائه وینتهی به PY‏ 
اما الى فناء أو الى أن يترك الحياة فى الصحراء أو أن يتحول الى تابح 
لقبيلة أقوى . وفى الصحراء . هناك الكثير من الأمور لا يمكن التوصل 
اليها « بالتفكير » » فالظروف غالبا ما تکون غير مؤكدة ولا يمكن التنبؤٌ 
بها وشاذة تماما « وعلى هذا فان توفير قدر من خاو البال من الهموم لهو 
الحكية العالية » ولا شك فى أن هذا هو السیب فى الاعجاپ الشديد 
بفضيلة الكرم ٠‏ 

كان الوفاء والاخلاص أيضا من الفضائل الهامة . فمن التاحية 
المثالية » كان على الرجل أن يكون مستصدا للاسراع الى مساعدة أمد أبناء 
قبيلته فور طلب المساعدة . وعليه أن یتصرف فى الحال بدون انتظار 
معرفة تفاصيل الحدث ٠‏ وکذلك على الفرد أن يكون مم القبيلة حتى 
لو لم يكن موافقا على قرارات شيوخها ۰ ومرة أخرى . بالرغم من أن 
الرجال لم يكونوا يترددون فى الاستيلاء على ممتلکات القبائل الاخری . 
الا أنه كان هناك قدر AS‏ من الاخلاص فى حفظ الأمانة » ومن الأمشلة 
المشهورة فى ذلك السموءل بن عادياء الذى آثر أن يترك ابنه يقتله الجيش 
الحاصر على آن یفرط فى بعض الاسلحة التى تركها امرژ القيس وديعة 
عنده » وقد یمتبر هذا الوقف امتدادا للولاء التوقم بين آفراد القبيلة 
وأولئك الذين بينهم وبينها تکافل مصطنم نتيجة لاتفاقيات ۰ 


أونثيجة لاستقلال شیوخ القبائل ٠‏ لم يكن فى الصحراء قانون إعلى 
يحكم الجمیع > وفى الحقيقة كان من المستحيل المحافظة على القانون 
والتظام في المساحات الشاسعة للبادیه المربية والشامية الا حیشما وو حل 
SE‏ 55 وحكيم بدرجة غير عادية ¿ أو حيثما يكون للحاكم تفوق ساحق 
فى القوات والعتاد ( مثل الطائرات والسيارات المصفحة فى “erly‏ 
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اليندقية والجمل ) . وسواء قبل الاسلام أو بعده , لم يكن عند العرب 
أية فكرة مجردة عن القانون » حتى التاثيرات الاغريقية لم تنجح فى ادخاله 
خی العلوم الاسلامية . ويدلا من قانون اعلی GSU‏ » فان المسلمين 
يعتقدون فى ارادة الله كحاكم للكون معیرا عنها بما بوحی من أوامر ٠‏ 


تستمد مكانة القانون والفكرة الجردة للصواب والخطأ الى حد ما 
من مفهوم الشرف » شرف القبيلة آولا ثم شرف الفرد » فكرم الضيافة 
وحفظ الامانة كانا دليلين على وضع اجتماعی جدیر بالاحترام » بینما كان 
کل من البخل والجین شيئا مشینا » وکان القیم والسجل للشرف هو 
الرأى العام ٠‏ ولهنا الرأى العام الذى كان يتكون من الشعراء و منعئس 
قيما يقولون قوة معينة » وكان المسئولون يتضاءلون امام الاعمال التى 
قد تجلب لهم الخزى أو لقبيلتهم . وتحتوى الأشعار القديمة على قدر كبير 
من المدائح لفضائل قبيلة وحستاتها . وهجاء لرذائل قيائل آخری 
وآخطاتها ٠‏ 


ولقد cud‏ المروءة کمثل أعلى دورا حاما فى حياة العرب » فقد 
كانوا بحترمون الذین استطاعوا تحقيقه الى درجة ما » والعائلات التى 
كان هذا الخلق من عادتها « وكانت السلطة تتوقف الى حد كبر على مدی 
الاحترام الذی يحظى به الرجل , وكان هذا بدوره يتوقف على .صفاه 
الشخصية . أو بمعنى آخر درجة مروءته » ولم يكن مبدا خلافه الاين 
الاكبر لوالده موجودا عند العرب لاسباب واضحة ء فلو كان الاين الأكبر 
للزعيم لا يملك الخبرة الكافية عند وفاة والده ( وثيرا ما كان بحدت 
ذلك )+ فان القبيلة لا تجازف بتمرض وجودها للخطر بتوليته الزعامة . 
خالن‌عیم يجب أن يكون حكيما وذا حكم سليم على الامور 2 وهذه هي 
الصفات التی كان یتحلی بها عادة اکثر الرجال احتراما فى الصائلة 
القائدة . 

فى هذا الجانب من الامتياز الأخلاقى » وئی قدرتهم على قبول 
ما tly‏ علهم . توصل العرب الى مزيج من الارستقراطية والمساواة , 
أو قاعدة الأفضل هم FON‏ اف ob‏ آفراد القبيلة متساوون .٠‏ 


ياي 


Ay. 


%, 


% 


محمد ل فى مكة 


وكما یقول آ۰ج۰ Loynbee gn gy‏ .د ص فى دراسته المتعة. عن 
البداوة : : ھی دوره العف . قالبداو ه تلاحق الحياة الزراعية 4 oY‏ ترجية 
الضان والجمال ٠٠‏ الع لا پمکن تعلمها الا هناك ٠‏ 


والان « عندما جعلت دورة الجفاف المتكررة ‏ فی بدايتها التالية ب 
الحياة أكثر صعوبة فى الواحات + ومن باب أولى فى البادية » عاد آباء 
الحضارة Gad!‏ الى السهوب. بجسارة لينتزعوا منها ليس مجرد زاد 
اضافی » Lily‏ أسياب العيشى كلها » وذلك فى ظروف مناخية تجعل. كلا 
من الصياد والزارع Ob»‏ فى السهوب الحياة مستحيلة ٠‏ 

أ فى كل-ما ذکرناه ناك عملية انتقاء » ففی البداية كان هناك عدد 
۱ من الإقراد جربوا اسلوب حياة البادية » ويمكننا أن نعترض أنهم كانوا 
مميزبن dot‏ عب ا مغامرة poly‏ به , ثم آدی الصراع الضاری من 
أجل البقاء الى عملية انتقاء ليس على أساس الصفات البدنية فحسب بل 
أيضا على أساس الصفات الأخلاقية » اذ يتطلب النجاح فى حياة الصحراء 
درجة عالية من التكافل وهذا مرتبط يدوره بدرجه عالية من احترام 
اللسخصبية وتقدير القيمة الانسانية ٠‏ ففى آتون الصحراء ء يحترق خبث 
الاتجاهات والافعال الدنيا تازكا ذهب DEY‏ العالية ودستور العلاقات 
الانسانية الراقية وتقالیدها والستوی العالى من التفوق الانسانى خالصا 


نقما ٠‏ وان من مياحث هذا الكتاب بیان أن عظمة الاسلام تعود الى درجة ۰ 


كبيرة الى انصهار هذا العنصر (*) مع بعض مفاهيم التوحيد فى اليهودية 
و ایحا @ . 1 


> الخلفية الدينية والفكرية . 


“agai Bast تدهور‎ ۹۱ 


افضل دراصة بالاتجلیر ية عت GLU)‏ القديمة ۳ شبه 4 الجز برد 
لعرجية Lisms‏ فى- اقالة التی كتبها نولدکه ek.‏ قيعت وان 
١ LT‏ : 1 


es, ' الاخقففية ن 3 فاشیجم ) ع‎ tet يقضد أخثل‎ Uk) 
1 Vie 


3 الخلفية العربية 


9 العربٍ ) القدماء c(‏ ئي دائرة مصمارف الدين والأخلاق 
Ul. The Encyc!opaedia of Religion and Ethics‏ المسراسة المقننة 
فتتبشل فى تب ج ٠‏ فلهوزن J. Wellhausen‏ .وعتوانه 
Reste Arabischen Heidentums‏ وال ہنی اسباساا على قا الأصنام 
لابن الكلبى وأضاف لامانس Lammens‏ .11 بعض الاضاقات والتنقيحات 
فى مقاله des ‘Petyles et les procession ‘riligieuses‏ مالس Lex‏ 
Uf -chez 65 Arabes Préisiamites (Arabie, 101-79)‏ نظريات د wile:‏ 
نيلسن Dietlef Nielsen‏ المنحرفة فهى  sale‏ - مرفوضة ۰ وتسجل 
هذه الدراسات ما هو معروف عن عدد كبير من الآلهة والربات والطقوس 
المتبعة فى عبادتهم ۰ ونظرا OY‏ هذه الجلومات متفرقة » وبصرف النظر 
عن أنها E ie aoa‏ وی و ب 


اي اح وود Will‏ کی 7 


كانت هذه الديانة نتيجة تطور استغرق وقتا طويلا * ومن الاشیاه 
الشهورة التى عبدات من البداية الأحجار والاشجار ٠‏ وفى بعض الأحيان 
لم تكن هذه الأشياء تعتبر آلهة » بل كانت ینظر اليها على آنها مساكن الآلهة 
أو فنازلهم » ثم بعد ذلك نسبوا لها خصائض معنوية » ربما كان ذلك 
th‏ اجنبى » وكان هناك اعتقاد بان لهم صلة pluck‏ سماوية. 6 . 
ويبدو آن اعتقاد البدو فى هذه الآلهة لم يكن على درجة كبيزة من الجدية , 
ریما لانها كانت فى الاصل آلهه لمحتمعات , زداعية ‘ ولکن عع ال معارضة 
التىواجهها مجمد. ( عليه الصلاة والسلام ).فى مكة > یمکننا أن نتصور 
أن بعضى الجماعات. الصغيرة فيها ‏ ریما آولثك المهتمون بطقوس 22 
سيئة ‏ کانوا على درجة آعلی من التدین » ومن ناحية آخری سس 
بعضن. ال ارسات مثل الحج الى الاماكن المقدسة : فى بمكة وحولها. ۰ هما آدام 
احترام الحرم أو المنطقة القدسة التی فیها Be‏ ولکن الانتها کات التي, 


(3k) |‏ الکواکب والنجوم - ( الترجم ).۰ 


حدثت أثناء حرب الفجار ريما كانت علامات على ضعف العقيدة )١(‏ - 
وفى الأزمة التى مرت باهل مكة فى غزوة أحد اخذ أبو سفيان الالهتين 
اللات والعزى معه الى المعركة ضد المسلمين . وهذا يذكرنا ببنى اسرائيل 
عندما كانوا یاخنون التابوت معهم فى معاركهم . ويوحى بان بقایا 
المعتقدات الوثنية فى شيه الجزيرة العربية قد انحطت الى مستوى السحر ٠‏ 
وبهذا المعنى يبدو أن الكثير من الطقوس القديمة قد بقيت , ولكن يمكن 
اعتبارها مجرد خرافة وليست دينا ٠‏ 


> ب ) « الانسانية القبلية » 


فى مقابل الدين القديم عناك ما يمكن أن نسميه « الانسانية 
القيلية » 2 وقد كانت هذه الانسانية القبلية هی الدين المؤثر عند العرب 
فى زمان محمد ( عليه الصلاة والسلام ) ٠‏ بالرغم من آنها كانت أضا فى 
تدهور ٠‏ وهذا هو الدين الذى نجده فى أشعار الجاهلية ٠‏ قبالنسية 
للشعرا» ٠2‏ كان ما يجعل للحياة معتی هو الانتماء الى قبيلة تستطيع أن 
تتفاخی n‏ الفذة التي تتطلب الشجاعة Als‏ والشارکة فيها 


وی تیدا deh ake a's ile ind E‏ 
القبيلة . وهو الهدف الاخر العظیم من اهداف الحياة ۰ هذه هی 
> الانسانیه القبلية » یمعتی أن آهمیتها تأتى اساسا من القيم الانسانية 
إو من القوة أو من سلوك الرجال . ولکنها تختلف Ge‏ معظم الفلسقات 
الاتسانبة الحديثة > فی آنها تعتبر بر القبيلة ولیس الفرد محل ذه القیم ٠‏ 
وستری ( فى الفصل الثالث ) آنه بینما لم يهاجم القرآن فى آیاته الأو 
الوثنية القديمة > فقد قاوم هذه الفلسفة الانسانية قى Le glee‏ الدينى ‘ 
ومن دک يجب تمییز اهوم الأخلاقى للانساتية Jat as‏ الاعلى الاخلاقي 
التى اتمترمة at‏ آن بصفة Ide‏ ۰ 


3 1 
() كلملا Al‏ مشتقة من القجر وهو متتنى الاجرام ز وقد املق العرب مت 
.للتسمية على هذه الحرب نا Som‏ فيها هن StS‏ للمقدسات وعنها الاشهر سید 


on Ac 


و الخلفية العربية 


| بیتما كان الايمان بالشرف وامتياز القبيلة هو محور الحياة البدوية, 
فقد كانت هناك خلفية فكرية لهذا الاعتقاد تستحق اللاحظة ۰ فايمان 
العرب بالقضاء والقدر مشهور 6 ولكن jin‏ أنه ایمات محنود » فانهم 
لا یمتقدون. أن جميع أعمال الانسان مقدورة عليه وانما فقا بعض أمور 
حياته ٠‏ ولقد ذكرت فى موضع آخر أننا نجد فى بعض الأحاديث 
المعترف بها أفكارا جاهلية فى ثوب أسلامى ۰ وبصفة خاصة الامور التى 
كانت نتسب إلى الدهر أو القدر أصبحت تنسب الى الله يشكل مباشر 


أو غبر مباشر ٠‏ 


فاذا كان الامر كذلك > فان الأمور الار 4m‏ التى تنحصر داخلها 
الحياة الانسانية فى حدود ضيقة بالقضاء والقدر هى : الرزق والأجل 
وحنس الطفل وسعادته أو شقاوه ء ولم دكن يكن ذلك دينا « فان القدر لم يكن 
معبودا » بل كان نوعا من العلم GY‏ كان آساسا اقرارا بحقائق » ففی 
ظروف الميشة فى الصحراء » تکون الامور التی ذکرناها وراء قدرة عقل 
الانسان وحکمته » قالرزق غير مستقر الى درحه كبيرة 2 فريما تمتعت 
قبیلة بمطر غزیر ومرعی خصیب . بینما تحرم قبيلة مجاورة من کلیهما » 
والامل فى الحياة قلیل . اذ LIE‏ ما Gh‏ الوت shad‏ وعلی غير توقع 
نتيجة صدام يحدث بالصدفة » وحتی فى أيامنا » فاننا لا نستطیم بکل 
ما أوتينا من علم أن نتنبا بجنس الجنين فضلا عن أن نتحکم فيه . « و کذلك 
فان التقلبات الحادة فى الثروة pal‏ معتاد فى الصحراء ۰ حتی ان خبرة 
العمل عند البدوی ليس قیها شىء غير متوقع » (*) ۰ 


ومکذا كان تحقيق ro‏ الشل" الاعلی لنمروءة « بالصورة التى کان عليها , 
فى اطار ثاپت » فمن الختمل آن جريان دم تبیل فى عروق أحدهم كان 

(er)‏ کتب اللف هذا الكلام قبل عام ple gay ۱٩۰۳‏ اصدار اول طبعة من هذا 
الكتاب ٠‏ ولکن بعد ابتکار "جهزة الوجات فوق الصوتية ‏ فقد امكن معرفة جنس الجنين 
بدرجة لا باس بها من الدقة وذلك يعد أن يكون جنس الجنين قد ظهر بالقعل ء اسا 
ple‏ الله هبعلم جنس الجنين قبل آن پخلق في الأشهر الاولی للحمل - ( المتنزجم ) ٠‏ 


۵۸٩  دجحم‎ 


بصد ل فى مكة 


يستبر أمرا. يسهل القيام بأعمال نبيلة ۰ بالرغم من أن الصفات الخلقية 
للفرد لم تتوقف أبدا على نبل النسب وحده ۰ ونتيجة للتكافل القبلی 
هند العرب لم تشغلهم مشكلة الحرية الفردية الا قليلا . ولكن من المحتبل 
ان يكون نمو الفردية قد أدى ٠‏ فى زمان. شباب محمد ( عليه الصلاة 
والسلام ) » الى اضمحلال هذه « الانسانية القبلیه » كقوة دينية حيوية ٠‏ 
فحتى ذلك الحين لم يهتم الرجال كبير اعتمام بقدر الفرد طالا أن القبيلة 
باقیه , آما الآن فقد بدءوا يتساءلون عن المصير النهائى للانسان » ولم يكن 
هناك طریق للانتقال من الانسانية القبلية الى الانسانية الفردية , لانه فى 
فياب clo!‏ بخلود الانسان لم يكن هنال شىء دائم بالنسبه للفرد » 
Uf‏ فى Ub‏ الانسانية القبلیه . فقد كان فى امکان الرحال أن بروا أن 
القبيلة باقية 2. وكذلك وقبل کل شىء ء الدم الذی دنا کانوا ستیرونه 
مصدر الصفات الثبيلة للقبيلة . وفی مجال المقيدة , يبدو أن المشكلة 
الرئيسية فى زمان محمد fy‏ ) كانت انهیار « الانسانية القبلية » . فى 
مواجهة التنظیم الجدید للمجتمم الذى هزاید فيه الفردية ٠‏ 


( >( ظهور الاتجاه نحو التوحيى 


بوقشت الملاقة بين تعاليم الاسلام و « الصادر » اليهودية المسيحية 
الى درجه متیر للغثياه 2 ولن نتناول هذا الموضوع هنا بابة درجة من 
التفصيل : ٠‏ ولكن يستحسن آن. نقول هیا عن الزاوية التى بحب أن 
يناقشى مها > تطرا لان اتجاه علماء الخرب كان غالبا غير صحيم GY‏ 
يتضمن ‏ أو يبدو أنه يتضمن ‏ انكارا للمذاهب الدينية الاسلامية ٠‏ وحتى 
من وجهة نظر أفضل علماء الغرب » نان الدراسات الغربية للقرآن كانت 
غالبا غير صحيحة » فقد ركزت على الجانب الأدبى » ٠‏ ونسى أصحابها آن 
الحانب الادبی لیس الا حانیا واجدا من جوانب ب الصورة ‘ وآن الاعمال 
" الادية فيها أضا العمل الخلاق للشاعر أو الكاتب السرحی أو القصصى , 
ولم شنت وجوذ نو وی ad‏ یاب بت الخلاقة ٠‏ 


ان wok‏ سر Bzekie) Fur‏ ; قد اخذا كثيرا من المفساميي ٠.‏ 


e 
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3 ممن صسبقوهما , ولكنك اذا درستهما من هذه الناحية فقط فانك صتفقد 
الاحساس بأصالتهما وتفردية الوحى الالهى الذى جاء عن طريقهما ٠‏ 


ينظر المسلہون الى القرآن على آنه وحى الهى » أو كلام الله » ومن 
احية آخری فان القرآن يتحدث بصراحة عن ممتقدات الوثنيين العرن 
كما يتحدث عن بعضى الأفكار التى مرت بخاطر محمد ( عليه الصلاة 
والسلام ) والمسلمين « كما أن هتاك آيات يمكن منها استنتاج مستقبل 
محمد ( عليه الصلاة والسلام ) ومعاصريه بدرجة عالية من اليقن ٠‏ وهذه 
الحقائق توحى بطريقة معالجه مسالهة التأثيرات اليهودية المسيحية التى 
ترضى علماء الغرب بینما لا يكاد يقيلها السلمون » والفروض أن تكون 
المرحلة الأولى هى السؤال : ماذا ذكر القرآن او تضمن عن معتقدات 
العرب فى زمان محمد ( عليه الصلاة والملام ) »> سواء منها التقدمية المثقفة 
أو التحفظه ؟ ثم بعد ذلك يمكننا أن نسأل الى أى مدى نستطيع أن نتتبع 
آثار التاثير اليهودى المسيحى . 


تعطی الآيات الاول للقرآن )١(‏ انطباعا بانها موجهة لقوم يؤمنون 
دالله « وان كان هذا الايمان شوبه الكثير من الابهام والارتباك ٠‏ وقد 
فسر القرآن كلمات غريبة اذا ذكرت وحدها لم یفهمها السامع مثل سقر 
والقارعة والحطية وآمثالها ولكنه لم nd‏ كلمات مثل رب أو اله » Sosy‏ 
التعبير ه رب هذا البيت » ( أى الكعبة ) فى سورة قريش على أن المثقفين 
من آهل مكة كانوا يعتيرون أنفسهم عبادا لله ٠‏ وكلمة الله اختصار للتعبير 
« الاله » (*) كما يعنى تعبير هوثيوس 82018608 فى الاغريقية ء ولکنه 
يفهم على آن المقصود به هو الاله الاعلی . ومن الحتمل أن BBM‏ فى 
مگ قبل Ghd‏ محمد ( عليه الصلاة والسلام ) کانوا يستعملون اسم الله 
للدلالة على الاله الرئيسى للكعبة . كما كان الاله المعبود فى الطائف يسمى 


)1( انظر الفصل الثالث الفقرة ۲ - ( الملف ) ٠‏ 
| (4) الله اسم للخالق . والالف واللام فيه ؛صلية وليست للتعريف › وهو لا ينون . 
ويعامل نحويا معاملة Lala‏ . وذلك غير كلمة ( اله ) - ( الترجم ). ۰ 


AS. 


اللات » ust‏ الالهه ٠‏ فاذا كانت كلمة الله قد استخدمها اليهود والمسيحيون 
بنفس المعنى ؛ فان فرصة اختلاط الأمور تكون كبيرة » ويكون الاحتمال 
الأرجح هنا أنه بينما آمن بعض آهل مكة بالله » فانهم لم يروا أن 
معتقداتهم القديمة فى تعدد الالهه تتمارض مم اعتقادهم فى الله حتى 
يرتضوها * 

هذه الأحاسيس الداخلية بالتوحيد بين العرب لابد أنها نتيجة 
للتأثيرات المسيحية واليهودية يصفة أساسية )١(‏ ۰ (*) » فقد كان أمام 
العرب فرص كثيرة للاتصال بالسیحین واليهود ۰ فالامبراطورية 
البيزنطية . التى كان العرب معجبين الى درجه كبيرة بقوتها وحضارتها 


() انظر التذييل ب ( اللؤلف ) ٠‏ 

(Jr)‏ رسل الله محمد وموسى وعیمی عليهم الصلاة والسلام olist‏ ابراهیم ١‏ وابراهبم 
كان خلیل الرحمن موحدا مسلما كما يجب Gi‏ يكون الاسلام ‏ أن ابراهيم كان أمة قانتا 
له حنيفا ولم يكن من الشرکین #د شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم 
( النضل ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ ) وکنلك كان رسول اش اسماعيل عليه السبلام موخدا التوحيد 
الصحيح السليم الذى لم تشبه شائبة BY‏ كان رسولا ٠‏ 

- واذكر فى الكتاب اسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ( مریم ۰۶ ) ۰ 

وکان العرپ من ذرية اسماعیل والقبائل الاخری التی عاشت معهم فى مكة موحدین 
على دين ابراهیم عليه السلام ٠‏ وقد نکرنا من قبل أنهم کانو؛ یحجون ویعتمرون بنفس 
الناسك التی نحح بها ونعتمر الیوم ونلك قبل بعثة رسول الله صلی الله عليه وسلم » وکانوا 
یلبون بناس صيفتة التلبية التي نلبى يها "لیوم ۰ واستمر الوضم كذلك gia‏ ادخل عمر 
ابن لحی عبادة الاصنام تقلیدا لبعض قبائل الوثتية التی مر يها فى رحلة الصيف الى 
الشام Lud‏ التحریف فى دين ابراهیم یادخال عبادة الاصنام معه » GIS,‏ منطتهم انها تقربهم 
الى الله زلفی - ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفی ( الزمر ۳) ۰ 

وفى الآية التالية col‏ الله Se‏ وجل pel‏ انهم یعبدونه ولکنهم آثرکوا بعبادته هذه 
۳ ۱ 

- وما يؤمن اکثرهم يالل الا وهم مشرکون ( یوسف ۱۰۱ ) ولقد تکرر قول الله 
عز وجل : 

- ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الل ( لقمان ۲۵ . الزمر ۲۸ ) ٠‏ 

— ولئن سالتهم من Gla‏ السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لیقولن الله 
) العنکبوت ped ) ١١‏ يعرفون الله عز وجل ویزعمون عبادته ولکتهم جعلوا له شرکاء من 
اهمنامهم ٠‏ فائتوحید انن موجود عند العرب مند عهد ابراهیم عليه السلام ۰ والتوحید 
فى الاسلام ایمان باله واحد لیس کمثله شىء ولیس فيه تعددية ولیس له زوجة او ولد ,رم“ 

وفى النهاية .لا ننسى أن كلا من محمد وعومی وعيسى عليهم الصلاة والسلام دسل 

لله عز وجل ودعوة الرصل كلهم واحدة وهی الدعوة الى التوحيد ٠‏ 


N 


6 الخلفية - العربية 


العالية » كانت مسيحية . وكذلك كانت الحيشة » وحنى فى الامبر اطور بة 
الفارسية كانت النيحية قوية » والحيرة التى كانت ولاية تابعة للفرس > 
وكان العرب على صلة وثيقة بها كانت قاعدة أمامية للكنيسة ٠الشامية‏ 
الشرقية أو النسطورية . ولا شك أن هذا المزيج من التوحيد والقوة 
العسكرية والسياسية والمستوى العالى للحضارة المادية قد أثر فى العرب 
تأثيرا كبيرا ٠‏ وبالفعل » فقد تحولت القبائل البدوية والمجتمعات المستقرة 
dy all‏ من هذه الدول الى المسيحية تدريجيا » وحتى بعض التجار من 
أهل مكة الذين كانوا يرتحلون الى مدن الأسواق على الحدود للتجارة لم 
یکونوا بعیدین عن SU‏ بما كانوا يرونه » وكذلك كان هناك مسيحيون 
فى مكة » تجارا وعبيد! » ولكن ریما لم يكن WE‏ هژلاء الأفراد بالدرجة 
الكافية من الأهمية ٠‏ 


لم تكن فرص الاتصال باليهود كييرة كما كانت بالنسية للمسيحيين, 
ولكن ريما كانت بعض هذه الصلات حميمة » وبخاصة فى المدينة حيث 
عاش اليهود والعرب الوثنيون جنبا الى جثب ۰ كما كان هناك أيضا عدد 
من القبائل اليهودية تعيش فى واحات فى شبه الجزيرة العربية وفى 
الناطق الخصبة من جنوبها » اما لاجئين من بنى اسرائيل أو قبائل عربية 
اعتنقت اليهودية » ولكن من الواضح أنه لم يكن هناك يهود فى مكة ٠‏ 


اذا تحدثنا عن التفاصيل , نجد أن الجماعات اليهودية والمسيحية 
التى آثرت على العرب كان لها بلا شك الكثير من الأفكار الغريبة , 
ولا نعنى بذلك عرطقة الشاميين الشرقيين ( النسطوريين ) أو أصحاب 
ميدأ الطبيعة الواحدة للمسيح Monophysites‏ الذى كان عليه باقى 
أهل الشام والحيشة ٠‏ فقد كانت تعبيرات علماء اللاعوت التابعين لهاتين 
الكنيستين معتدلة بالمقارنة بكثير من الأفكار الشاذة المستقاة من بشارات 
الاسفار المشكوك فى صحتها وما آشبه » والتى يبدو أنها كانت منتشرة 
فى شبه الجزيرة de wil‏ ۰ ولا شك فى أن آيات القرآن التى تومىء الى أن 
SSL‏ يتكون من الاب والاین ومريم العذراء انما هى نقد لبعض العرب 
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المسسيحيين اسما والذین كانوا يعتقدون ذلك (*) ٠‏ اما فى الجانب 
اليهودى . فان كثيرا من التفاصيل لم تأت أيضا من الكتب المقدسة بل من 


لانستطيع أن نستيعد تماما احتمال التأئر بالجماعات الوحدة غير 
اليهود والمسيحيين ولكنه كان فى أحسن الأحوال ضئيلا ء فربما كانت 
هناك مجتمعات صغيرة تؤمن بتوحید مؤسس على فلسفة اغريقية مثل 
الصابئة . وقد يكون ذلك بعض التفسيرات المحتملة لبعض استخدامات 
کلمة ه حنيف » (۱) , (**) Ley ٠‏ يمكتنى أن أقول بیساطه انه ليست 
هناك ابة آدلة صحبحة عن آبه حركة متفق عليها نحو التوحيد » واذا كانت 
هناك مثل هذه الحركة فمن المؤكد أنها كانت لدوافع سیاسیه مثل اعتنای 
عتمان بن الحويرث لنمسيحية ليكون الحاكم الوحيد لكة بمست‌اعدة 
البيزنطيين » ومع ذلك فهناك قدر من الحقیته فى الرواية التاريخية عن 
» الحنفاء » كباحثين عن دين جديد » ففى الوضعم الدينى لشبه جزيرة 
العرب » وبصفة خاصة فى مكة » الذی كان فى نهاية القرن السادس ۰ 
لا شك أنه كان هناك AST‏ من الرجال ذوى العقول الراجحة کانوا يشعرون 
بفراغ ويتوقون الى العثور على شىء يرضى أحتياجاتهم ٠‏ 

وآخيرا ٠‏ بحب ملاحظة أنه قد حدثت يعض التعديلات فى الآفكار 
اليهودية ‏ المسيحية حتى یمکن استيعابها فى النظور العربى » وقد راينا 


/ اشارة لقوله تعالى : ( لقد کنر الذين قالوا ان الل ثالث ثلاثة ) المائدة‎ (xe) 
١ ۰ ۱۳ الآية‎ 

۰ , انظر التنییل چ ( الولف‎ )١( 

)9( قال اين منظور فى قاموس لسان العرب ۰ « الحنيف السلم الذی پتحنف 
هن الأديان ۰ ای یمیل الى Gall‏ ۰ وقیل هو الذی یستقبل قبلة البیت الحرام على ملة 
ابراهیم على نبيتا وعلیه الصلاة والسلام ٠‏ وقیل هو الخلص . وقیل هو من اسلم فى Jl‏ 
الك غلم پلتو فی شىء ۰۰۰ وقال ابو عبيدة : من كان على دين ایراهیم فهو حنیف 
عنه الصرب . وکان عبدة الاوثان فى الجاهلية یقولون : نحن oldie‏ على دين ابراهیم 
فلما جاء الاسلام سمو! السلم حنيفا ۰۰۰ وقال الزجاجی : الحتیف فى الجاهلية من كان 
gag‏ البيت ویفتسل من الجناية ويختتن . فلما جاء الاسلام كان الحنیف السلم » ٠‏ 

وكان الاختتلن وخسل الجنابة والحج هو ما تبقى حن الأعمال من دين ابراهیم عليه 
انصلاه والصلام - ( الترجم ) ٠‏ 
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کیف انتقلت الافکار القديمة التطلقة بالدهر الى التعلق بالله » وقه 


تغلغلت فكرة الاله في نفوس العرپ ١‏ ال درجه أن الوثنيين کانوا بقولون 
ان خرافتهم كانت آوامر من الله : « واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها 
آیاه‌نا والله أمرنا بها » ( الاعراف ۸ ) ۰ء وربما كان التقسير الدینی 
لانسحاب أبرعة من مكة موجودا من قبل القرآن ( حتى لو كان القرآن قد 
ذكر الحادثة ) كما أن العلم Ob‏ هودا وصالحا (*) كانا نبيين فى عاد وثمود 
ریما كان مثالا سایقا للقرآن لتطبيق المفهوم اليهودى ‏ السیحی للنبوة . 
واذا كان مسيلمة بنى حنيفة قد ادعى النيوة قبل محمد ( عليه الصلاة 
والسلام ) كما يقول البعض , فان هذا یبیل كيف كان لفهوم النبوة 
جذوره (**) ٠‏ وقد انعكس الاستيعاب فى النظور العربى فى قبول 


(#) تقع هدائن صالح فى طريق قوافل الشام وكان العرب يرونهيا 
فى ذهايهم وعودتهم ٠‏ ولا cally‏ هذه الدانئن الى Lange‏ هذا خاصة البيوت المذموتة 
فى الجيل - 

- وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ( الشعراء ٤١‏ ) فالعرب ( واهل مكة بالذات ) 
كانوا يعرفون مدائن صالح منذ آن كان هتاك قوافل الى الشام ٠‏ كما أن الاحتاف وهی 
ارض عاد قوم هود ali‏ فى جنوب شبه الجزيرة العربية فهى اقرب الى العرب هن اليهود 
الذين كتبوا العهد القديم فى فترة السبى فى بابل ٠‏ فليس هناك ى مبرر للقول بان العرب 
قد عرفوا صالحا وهودا عن طريق اليهود ( ليس فى العهد الجديد نکر للأنبياء 
السايقن ) خاصة وآنه من الممروف ولم dato‏ انسایهم و تار ٠ ng‏ كذلك تلاحمل 
أن الل عز وجل قال بعد ذكر قصة توح عليه العسلام : 

— تلك من أنياء الغيب توحيها اليك ها كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل دا 
( هود 1٩‏ ) ۰ ۱ 

بینما لم يذكر مثل هذا التعبیر عند نکر عاد وشمود ؛ مما يوحى بان اخبارهما كانت 
مصروفة للعرب ولو بصورة مجملة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

( ) قال البخارى رحمه الله : د قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى اش 
عليه وسلم فجعل يقول : ان جعل لى محمد الأمر من بعده اتبعته » ۰ وكان قدوم عسيلمة 
للى رصول الله صلى الله عليه وسلم عام تسع من الهجرة ٠‏ ای بعد ۲۱ عاما من البعثة . 
وكان ضمن وفد بنی حنيفة ۰ وهذا دليل على آنه حتى قدومه الى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم لم يكن قد ادعى النبوة ۰ وقال ابن اسحق ( وهو من المراجع الرئيسهة 
لتی dal‏ عنها المؤلف ) : « قلما انتهوا الى اليمامة ارتد عدو الله وتنبا ( ای ادعي 
النبوة ) وتكذب لهم وقال : انى قه آشرکت فى الامر معه ( يقصد الرصول عليه الصلاة 
والسلام ) ٠‏ 
. -اما- صفة الکذاب فقد اطلقها عليه رسول. الله حبلى الله عليه وسلم ۰ فقد ارسل 
عصيئمة وسالة الى الرسول يقول فيها : من مسيلمة رسول: الل الى عمد رسول اه ۰ قود - 
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محمد A‏ فى مكة 
المفاهيم اليهودية ‏ المسيحية أو رفضها , بالرغم من أنه من الصعب عادة 
أن نبين أن العرب کانوا على علم بفكرة لم يرد لها ذكر . وأنهم لهذا قد 


رفضوها 


لا نكاد يكون ضروريا » لدراسة حياة محمد ( عليه الصلاة والسلام )؛ 
تحديد الأهمية النسبية للتأثيرات اليهودية والمسيحية » خاصة وأن كيرا 
من التفاصيل موضح خلاف > ولكن الضرورة الرئيسية هی أن تدرك أن 
مثل هذه الأشياء كانت منتشرة قبل مجىء القرآن الى محمد ( عليه الصلاة 
والسلام ) » وأنها كانت جر ء| من اعداده واعداد سئته لرسالته . 


.۵۰ 
رسول al‏ الى عسيلمة الکذاب ) الترجم { "— “tg‏ 
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الفصل الثانى 


بواكير Slim‏ محمد ( صلى الله عليه |وسلم ) 
ودعوة النسبوة 


fe سمب محمد‎ - ۱١ 


هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ابن قصى بن كلاب ۰۰۰ الخ ٠‏ وكان قصى . كما رأينا ‏ هو حاكم مكة 
القوى فى زمانه وورئت عنه سلالته كثيرا من سلطته . الا أن السلطة 
تقسمت بينهم ‏ شیثا فشيئًا ‏ كلما تزايد عددهم . والسؤال الأساسى 
المتعلق بحياة محمد ميت هو ما اذا كان آباژه وأجداده على هذا القدر من 
الأعمية فى سياسة مكة كما تشير المصادر , آم أن عذه الاهمية مبالغ فيها 
( كما يميل لذلك بعض الكتاب الغربيين ) ٠‏ فالعباسيون ‏ مؤسسو 
الدولة العباسية ‏ ادعوا الانتساب الى هاشم » بینما الامویون - مؤسسو 
الدولة الاموية - بدعون الانتساب الى أخيه عبد شمس ٠‏ وقد تناول 
المؤرخون الذين عاشوا زمن الدولة العباسية تاريخ الأمويين بطريقة خالية 
من التعاطف , فليس مستغربا ان هم أسيفوا على هاشم وأدنائه وأحفاده 
أهمية كبيرة ووضعوهم موضع الصدارة بطريقة قد لا تمثل حقيقة ما لهم 
من أهمية وصدارة ٠‏ وعل al‏ حال » فان التدقبق فى الصادر يشير الى أن 
هذه المبالغة الشار اليها لم تكن حقيقة يمكن ادراكها ۰ وعلى OF‏ حال » 
فالروايات المتعلقة بذلك قد تم عرضها ‏ يلا شك - بروح التعاطف مع 
هاشم وبنيه وأحفاده » لکن لا أساس للافتراض بوجود قدر AT‏ من 
الأكاذيب أو التزبيفات الخطيرة ٠‏ 
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محمد A‏ فى مكة 


و بظهر أن أيناء عبد مناف الار da‏ الاساسيين قد فعلوا الكثير لتطو بر 
تحارة مكة ۰ فعبد شمس ذهب الى اليمن » ونوفل ذهب ال بلاد فارس ۰ 
والطلب ذهب الى الحبشة » وهاشم ذهب الى الشام ٠‏ 


وربما كان هذا أساسا جيدا لثرائهم » رغم أن آخرين بطبيعة الال 
كان لهم ایضا آدوارهم فى هذه التجارة ۰ وقصة أن عبد شمس قد تخلى 
لهاشم عن حقوق تقديم الطعام والماء للحجاج لأن هاشما كان أقل انشغالا 
بالرحلات التجارية » ريما كان لها آساس من الحقيقة ۰ فربيا Ged‏ 
عبد شمس أن تجارة المسافات الطويلة تنطوى على مكاسب اکثر هما ار 
عليه التعاملات الصغيرة مع الحجاج ٠‏ وأيا ما كانت الأعمية النسبية لأى 
منهما (التجارة مع البلدان البعيدة » والتعاملات التجارية مع الحجاج) , فقد 
أضعف. موت هاشم المبكر نسبيا فى غزة ‏ سلالته والمرتبطين بها عشيرة 
المطلب ٠‏ وبعد موت هاشم أصبح الطلب - آخو هاشم - على رأس الجموعة 
كلها ( عشيرتى هاشم والمطلب ) لكن يبدو أنه لم يلعب دورا بارزا فى أمور 
مكة حتى احضر - ای المطلب ‏ ابن آخیه عشام وهو عبد المطلب من المدينة 
التى كان قد توقف فيها مم أمه . 

وبعبد المطلب يبدو أن وضع العشيرة قد ازدهر مرة أخرى 6 فحفره 
لبثر زمزم الى حوار الكعبة أظهره رحلا ذا همه ومبادأة ٠‏ ورغم أن زمزم 
أصبحت بعد ذلك عى البثر المركزية لكة وأسهمت فى زيادة أهمية الحرم » 
فلا يببو أن عمل عبد المطلب قد اظهر أنه كان زعيم Ke‏ رغم آنه ارتبط 

بحق تقدیم الماء للحجاج ( السقاية ) ذلك الحق الذى كان قد ورثه عن 
آبیه من خلال عمه * 


وافضل برهان بمکن تقدیمه لعرفة مکانته فى مجتمع مكة هو ما روی 
عن تزویجه OLS‏ . فصفية ( آمها من عشيرة زهرة ) تزوجت الاین الأول 
لحرب بن آمية ( زعیم عبد شمس ) وبعد ذلك عوام بن خویلد ( من آسد ) ٠‏ 
وبالنسبة لبناته ob SW‏ » فان عاتكة ( آمها من مخزوم ( تزوجت آبا أمية 
ابن المغيرة ( من مخزوم ) وابنته أميمة تزوجت من جحش حلیف حرب بن 
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,رید الدار » وتزوجت بره فى البداية من عبد رحم ( من عشيرة عامس ) . م تم 


من أبى الأسد بن حلال ( من مخزوم ) وأم حكيم تزوجت من كريز من 
عبد شمس ۰ ومعنى هذا أن عيد المطلب كان قادرا على تزويج يناته من 
بعض أفضل أسرات مكة واكثرها قوة ونفوذا )١(‏ . 

والقول بان عبد المطلب » وحرب بن أمية-كانا فى حالة تنافس على 
زعامه مكة قول مشكوك فيه مادمنا لا نجد تفاصيل عن ذلك فى الراجع » 
وییدو هذا القول انعكاسا لمنافسات حدثت بعد ذلك ( بعنی أن مؤرخى 
العصر العباسى أسقطوا الحاضر على الماضى ‏ المترجم ) » بالاضافة الى 
أن علاقات الزواج بینهما تظهر أنهما كانا على علاقة طيبة ۰ والرواية 
المتعلقة بلقاء عبد المطلب بأبرهة أثناء حملة الفيل دیما تكون مقبولة بشكلها 
العام » لكن باعتبار أن عبد المطلب كان فى مفاوضته تلك ممثلا نجموعة 
صغيرة لا متحدثا باسم مكة كلها ٠‏ وريما كانت كثرة التفاصيل فى 
الروايات المختلفة بمثایه محاولات لتقديم دوافم أو مبررات لسياسة 
عبد الطلب . خاصة وأن حملة الفيل لم تسفر فى النهاية عن شىء » وانتهت 
نهاية فاجمة بانسحابها , ولا نستطيع أن نحكم ما اذا كان موقف عبد المطلب 
من حملة الفيل قد آثر فى نفوذه بمکة آم لا ء لأنه مات بعد ذلك بوقت 
قصير (*) ۰ عل آية حال » فمعنى اتخاذه هذه السياسة من الحملة أن 
عشيرته أصبحت ‏ نسييا ‏ فى وضع أسوأ ٠‏ 


وانتقلت زعامة بنى هاشم وبنى المطلب بعد ذلك لفترة وجيزة الى 
الزبير بن عيد المطلب > وشهدت هذه الفترة حرب الفحار ( بکسر الفاء ) 
وحلف الفضول » ولم يكن الزبير بن عبد المطلب شخصية بارزة فى هذه 
الاحداث ٠‏ وكان حلف الفضول ببثاية تجمم للعشائر الضعيفة » وقد 
لعب عبد الله بن جدعان ( من تيم © دورا بارزا فى تشكيل هذا الحلف 
مادام الاجتماع قد عقد فى بيته 2 وقد كان عبد الله بن جدعان من بين 
شخصيات مكة البارزة فى Glu‏ حرب الفجار (۲) ٠‏ 


۰ ۲۱ - ۲۷ , ۸ ۰ اہن سعد‎ )١( 
٠ ) بشمانی سنوات  ( الراجم‎ 
A. PF. Caussin de Perceval, Essai gur l1 histoire des Arabes (¥) 
avant Ielamisme, Paris, 1847-8. 1, 300-303 from Agnani. 
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وشخصية أبى طالب أقل غموضا من شخصية الزبير بن عيد المطلب 
فقد أصبح أبو طالب زعيما Qo pie‏ هاشم والطلب لفترة بعد عقد حلف 
الفضول حتى موته قبل الهجرة بثلاث سنوات . ومع أن أبا طالب كان 
رجلا محترما كزعيم للعشيرة الا أن آمور عشب ته كانت ب بشکل واضح - 
غير مزدهرة » و کان يشار اليه کراعی ابل فى الصحراء . و کانت هذه 
الاشارة عامرة بالازدراء (؟) ۰ وسدو أن هذه الاشارات كانت لارضاء 
بنی العباسى فى الأساس » الذين کانوا يحسون بالغيرة من بنى هاشم ٠‏ 
ونظرا لظروف الفقر المحيط بأبى طالب , أخذ محمد AE‏ ابنه عليا ليعيش 
معهم » ولا شك أن هذه الأوضاع راجعة فى جانب منها الى نقص كفاءات 
yi‏ طالب » وفى جانب آخر لتدهور أحوال العشيرة » ذلك التدهور الذى 
كان قد بدأ قبل موت عبد المطلب مرتبطا باستدعائه لمقايلة آبرهه ٠‏ 


وكان عبد الله والد محمد fe‏ أخا شقيقا لكل من الزبير وأبى طالب, 
وكان يعمل فى تجارة القوافل مع الشام کسائر أفراد الاسرة »> ومات عن 
عمر -صغير نسبيا فى المدينة وهو فى طريق عودته من رحله تجارية الى 
رة (5) » وربما حدث هذا قبيل وقت قصير من ولادة محمد PEE‏ 1 


أما آم محمد BE‏ فهى آمنة بنت وهب من عشيرة زهرة من قبيلة 
قريش + وكانت أمها من عشيرة عبد الدار وكان جدها لأمها من عشيرة 
أسد ٠‏ وعلى هذا , فقد كان محمد Unio GE‏ برباط القربى يعدد من 
الاسرات الرئيسية فى مكة . 


وبشکل عام » فان الانطباع الذی نخلص به هو أن عشيرة محمد HE‏ 
أصبحت مرة آخری فى الصدازة عند تناول أمور مكة » لكن قبل سثه 
محمد pO‏ بثلاثة قرون كان نفوذها فى حالة تدهور » وأصبحت OY!‏ — قبيل 
البعثة - لا تعدو أن تكون عضوا بارزا بين هجموعة العشائر الضعيفة 
والفقرة ٠‏ ورغم أن آفر ادا فى المشبيرة استمروا فى العمل بالتجارة مع 


(۲) الازرقى ء تحقيق فستنفلد » ۷۱ ۰ ۶ * 03 
)2( این سعد . ۷ re ۰ ٩۷ ۰ Vie‏ 
6 
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الشام ( أو على الاقل لم تكن مشاركتهم فى هذه التجارة بقدر aS‏ ) لکن 
ریما لم يشاركوا بقدر كبير مع عبد شمس ومخزوم , وريما لأسباب تجارية 
فان عشيرة هاشم والمطلب كانت على استمداد للتصرف بغير ود ازاء هاتين 
العشيرتين الثريتين ( عبد شمس ومخزوم ) رغم آنه ربا كان هناك ما يشير 
ال أن محمدا AE‏ قد اقترب منهما ؛ اذ ان ابنته زينب تزوجت رجلا من 
عبد شمس ( این خالتها ) ٠‏ 


۲ - مود محمد ( صلى الله عليه وسلم ) » وسنواته الآول 


ولد محمد BE‏ فى عام الفيل ‏ عام حملة أبرهة غير الناجحة على 
مكة » وكان ذلك فى حوالى سنه ۵۷۰ م تقريبا ۰ وكان ميلاده بعد 
وفاة أسه » فكفله جده لآبية عد المطلب ٠‏ وكان من sale‏ الطبقات العلیا فى 
مكة أن تدفم بابنائها الى حاضنات من القبائل البدوية حتى ينمو الطفل 
فى جو الصحراء النقى فيغدو قوى البنية ٠‏ وهذا ما حدث مع محمد SUE‏ 
طوال عامين أو أكثر ٠‏ فقد رعته حليمة السعدية » وهی امرأة من بنى سعد 
ابن بكر من قبيلة هوازن ٠‏ 

وتوالت الصعاب على الطفل اليتيم فماتت امه وهو فى السادسة 
من عمره وبعد ذلك بعامين مات جده . فکلفه عمه أبو طالب الذى اصطحيه 
معه قى تجارته الى الشام » وتشبت حرب الفجار ( بکسر الفاء ) ومحمد بين 
الخامسة عشرة والعشرین من عمره » ویقال انه قام بدور صغير فى هذه 
الخرت ال حاتي آعياية. * وروا کان Lee‏ عند سكين ie‏ 
الفضول » وفى وقت لاحق ( بعد البعثة النبوية ) صرح محمد BE‏ أن هذا 
الحلف كان شيئًا Lob‏ » وكان هدف الحلف هو اقرار مبادیء العدالة ضد 
الممارسات الظالمة لبعض القبائل القوية والغنية 2» وهو هدقف قريب جدا 
من بعض جوانب تعاليم القرآن ( الكزيم ) ٠‏ 

تلك هى الحقائق الأساسية عن محمد يكم قبل زواجه » وذلك من 
وجهة نظر المؤرخين الذين ير كزون على الحقائق الموضوعية ( الدنيوية ) , 
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ومع ذلك قثمة جدال حول بعض هذه النقاط OT fey ٠‏ حال » فهناك آضا 
حكايات كثيرة تصوره على أنه كان شخصية ذات أبعاد غيبية theological‏ 
character‏ فى هذه المرحلة المبكرة من عمره ۰ وهناك طائفة من 
المؤرخين الذين لا يؤمنون بالغيبيات یکادون يجزمون يعدم صحة هذه 
الروايات » لانها تشم الى أمور من المنطقى أن نتوقم الاشارة اليها بعد أن 
أصيح نيبا » وهو هالا نجد اشادة اليه ٠‏ لكن Stl‏ أن هذه الروايات 
تعبر عن شىء بالنسبة للمسلمين المؤمنين ٠‏ وبالتالى فهى حقيقية بالنسبة 
لهم ومناسبة لاطالة حياة نبيهم » وربما كانت أيضا تعبيرا عما كان يمكن 
أن يراه كل ذى عينين ان كان حاضرا وقت حدوثها ٠‏ وسيكون كافيا أن 
نقدم آشهر هذه الروايات بنص کلمات ابن اسحق : 


تروى كيف كانت تبحث عن الرضعاه هی وزوجها وصبی لها صغير ٠‏ 
خرجت من أرضها مع بعض نساء من بنى سعد بن بكر طلبا للرضعاء , 
سمراء مصفرة (***) ومعنا شارف (****) وال ما تبض بقطرة دی 
وما ننام ليلنا ذلك أجمع من صبينا ذاك يبكى من الجوع » ما نجد فى تدیی 
ما يغنيه ولا فى شارفنا ما يغذيه , ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج » فخرجت 
على أتانى تلك فلقد أذمت بالركب (******) حتى شق ذلك عليهم ضعفا 
وعجفا ٠‏ فقدمنا مكة فوالله ما عنمت منا امرأة الا وقد عرض عليها رسول 
اش ( A‏ ) فنأباه » اذا قيل انه يتيم ترکناه وقلنا ماذا عسى أن تصنتم الينا 
امه , انما ترجو المعروف من أبى IS‏ فاما أمه وجده فماذا عسى آن 
يصنعا الينا ء فلم نكن نرغب فيه ٠‏ فوالله ما بقى من صواحبى امراة 
الا أاخذت. رضيعا غره » فلما لم نجد غيره وأجمعنا الانطلاق قلت لزوجى : 
والله انی لاکره أن أرجع من بين صواحبى ليس معى رضيع , لانطلقن ال 

() جدباء ليس فيها مطر * 

٠ انثى الحمار‎ (te) 

٠ فى رواية اين اسحق قمراء بعتي بيضاء بياضا فيه كدرة‎ (eK) 

3 ۰ ليس فیها قطرة لبن‎ (ek د‎  ( 

(۸ ۳ ) اتت بما يتم عليه من تخلف وتمهل - ( المتيجم ) ر 
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ذلك اليتيم فلآخذنه , فقال : لا عليك أن تفعلى » فعسى أن یجمل الله 
لنا فيه بركة ٠‏ فذهیت فأخذته » فوالله ما آخذته الا أنى لم أجد غره > 
فما هو الا أن آخذته فجئت به رحلى فأقبل عليه ثدياى بما شاء من لبن 
فشرب حتى روى وشرب آخوه ( تقصد أبنها ) حتى روى , فاخذ كل منهما 
كفايته ثم ناما ولم نکن ننام من يكاء صبینا » وقام صاحبى الى شارفنا تلك 
فاذا انها لحافل فحلب منها ما شرب وشربت حتى روينا » فبتنا بخر لبلة 
فقال صاحبى Go‏ أصبحنا : يا احليمة » Gly‏ انى لأراك أخذت. نسمة 


مبا رکه فاحيته : والله انى لأرجو ذلك ۰ ثم خرجنا راجعن الى بلادنا ور کیت 


آتانی حاملة الصبی » فوالله لقطعت آتانی بنا ال ركب حتی ما يتعلق بها 
حمار » حتی ان صواحبی لیقلن : ويلك يا بنت آبی ذوّیب » انتظرینا , 
اهذه آتانك التی خرجت علیها معنا ؟ فاقول : نعم وال انها لهی » فقلن : 
وال of‏ لها لشانا ٠‏ حتى قدمنا آرض بنی سعد وما اعلم آرضا من أرض الله 
أجدب منها »> فان كانت غتمی لتسرح ثم تروح شباغا لبنا ( بضم اللام 
وسکون الباء ) فنحلب ما شثئنا وما حوالینا أو حولنا آخد تبض له شاه 
بقطرة لبن » وان آغنامهم لتروح جیاعا حتی انهم لیقولون لرعاتهم : ویحکم 
انظروا حيث تسرح غنم بنت آبی ذؤيب فامنرحوا معهم » فتروح" آغنامهم 
جیاعا ما فیها قطرة لبن . وتروح آغنامی شباعا لبنا تحلب ما شئنا . 
فطم يزل الله يرينا الب رکة نتعرفها حتى بلغ سئتين من العمر وفطنته . 
فکان يشب شبابا لا تشبه الغلمان . فوالله ما بلغ السنتين حتى كأن 
غلاما جفرا (*) ۰ فقدمنا به على آمه ونحن آضن شىء به مما زآیتا فيه من 
الب رکه » فلما رآته al‏ قلت لها دعینا نرجم يابننا هذه السنة الاخری 
فاننا نخشی عليه وباء مكة , فوالله ما زلنا بها حتی قالت نعم فسرحته 
معنا فاقمنا به شهرین أو BW‏ . فبینما هو خلف. بيوئنا هم أ له من 
الرضاعة فى بهم (**) لنا جاء آخوه ذلك بشتد . فقال : ذاك آخی القرشی 
ole‏ رجلان Lede‏ ثياب Gay‏ فاضجعاه فشقا بطنه وهم یبحئون عن شىء 
بداخله » فخرجت Ul‏ وآبوه نشتد نحوه فنجده قائما منتقعا لونه » 
قاعتنقته واعتتقه أبوه وقلنا له : ما شاتك JE. ob‏ : جاءنى رجلان 
علیهما ثياب بیض . آضجعانی وشقا بطتی ثم استخرجا منه شیثا فطرحاه 


: ٠ ) ای شدیدا قويا  ( الترجم‎ (dr) 
جمع بهمة وهي لولاد. الضان والعز -والبقر + ولعل الراد هنا صعار‎ (tek) 
۰ الفنم‎ 
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ثم رداه كما كان , فرجعنا به ٠ ‘tee‏ فقال opt‏ : با حليمة » لقد خشيت 
أن يكون ابنى قد أصيب فانطلقی بنا نرده الى أهله قبل أن يظهر به 
ما نتخوف منه » فاحتملنا فقدمنا به عل آمه » فقالت ما ردكما يه باظثر (*)؟ 
ققد كنتما عليه حريصين » قلت : ان الله قد أدى عنا وقضینا الذى علينا 
وقلنا نخشى الاتلاف والأحداث , نرده ال أهله » فقالت : ما ذاك LS‏ 
فاصدقانى شأنكما » فلم تدعنا حتى آخبرناها خبره » فقالت : أخشيتما 
عليه الشیطان ؟ كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل » والله انه لكائن 
لابنى هذا شان , ألا آخبر كما خيره ؟ قلنا بل ۰ قال حملت به قما 
حملت (**) حملا قط آخف مته » فاریت فی النوم Go‏ حملت به كانه 
خرج منى نور آضاعت له قصور بصری فى السام » ثم وقع مستمدا 
على يديه رافعا رأسه الى السماء , فات ركاه عتکما » وصاحبتکما السلامة الى 
بلاد کما (***) ۰ ۱ 


وقال ابن اسحق : حدثنى ثور بن يزيد عن آحد العلماء لا آظنه 
آحدا غير خالد بن معدان الخلاعی أن Law‏ من أصحاب رسول الله ( عليه 
الصلاة والسلام ) قالوا له : آخبرنا عن نفسك قال نعم » آنا دعوة آبی 
ابراهيم ویشری عيسى عليهما السلام )0( » ورأت آمى حين حملت بی أنه 
خرج منها نور أضاءت له قصور الشام واسترضعت فى بنى سعد بن بكر › 
فبینما آنا فى بهم لنا خلف خيامنا آتانی رجلان عليهما ثياب بيض معهما 
طست من ذهب مملوءة alt‏ فاضجعانى فشقا بطنى ثم استخرجا قلبى 


(3) ای يا مرضم ٠‏ 

(eK)‏ ای فما حملت امراة حملا قط أخف منه ۰ فحذفت كلمة امراة جریا على 
Sule‏ المعرب فى فصاحتهم حيث يحذفون الكلمة المفهومة ضمنا فانه من العروف والثايت 
فى جميع كتب السيرة أن رسول الله AE‏ ليس له اخوة لا أشقاء ولا هن 
الام » وان كلا من cul‏ وامه كان يكرا Gam‏ تزوجا . وعلى هذا لا يمكن أن تكون التاء 
هنا للمتکلم وانما للفائب - ( الترجم ) ٠‏ ۱ 

(teed)‏ رواية ابن اسحق كما نکرها ابن كثير فى البداية والنهاية مع اثبات 
الزيادات التى رواها المؤلف ولم ترد فى رواية ابن كثير ۰ وهناك اختلافات بسيطة بين 
رواية ابن كثيو ورواية الورخین الاسلامیین الآخرين - ( المترجم ) ٠‏ 

)6( انظر سورة البقرة ۰ ۱۲٩‏ وما بعدها ٠‏ 
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غاخرجا منه علقة سوداء فالقياها » ثم غسلا قلبى وبطنی بذلك الثلج حتى 
اذا أنقياه رداه كما كان . ثم قال آحدهما لصاحبه : زنه بعشرة من أمته . 
فوزننى بعشرة فوزنتهم (*) » ثم قال : زنه بمثه من أمته 2 فوزنتى بمائة 
فوزنتهم . ثم قال : زنه بألف من أمته ۰ فوزننى بالف فوزنتهم » فقال : 


دعه عنك » فلو وزنته بأمته لوزنهم ٠ )**( CV‏ 


قال ابن اسحق : تم ان أبا طالب خرج فى ركب تاجرا الى السام ٠‏ 
Lb‏ تهیا للرحيل وأجمم المسير صب (***) يه رسول الله (fe)‏ فيما 
يزعمون . فرق له أبو طالب وقال : والله لأخرجن به معبى ولا أفارقه 
ولا يفارقنى آبدا » أو كما قال » فخرج به معه . فلما نزل ال رکب بصری 
من أرض الشام (****) وبها راهب يقال له بحیری فى صومعة له 2 وكان 
اليه علم أهل النصرانية » ولم يزل فى تلك الصومعة منذ قط راهبار****). 
اليه يصير علمهم عن كتاب فيها › فيما يزعمون » یتوارئونه کابرا عن كابر , 
فلما نزلوا ذلك العام يبحيرى » وكانوا كثيرا ما يمرون يه فلا يكلمهم 
ولا بعرض لهم . حتى كان ذلك العام » فلما نزلوا قريبا من صومعته . 
صنم لهم طعاما كثيرا 2 وذلك » فيما يزعمون 2 عن شی* رآه وهو فى 
صومعته ۰ يزعمون أنه Glo‏ رسول الله مم فى الركب حين أقبل وغمامة 
تظلله من بين القوم ٠‏ ثم أقبلوا فنزلوا فى ظل شجرة قريبا منه » فنظر 
الى الغمامه حين أظلت الشحرة » وانهصرت (******) أغصان الشحرة على 
رسول الله عت حتى استظل تحتها . LU‏ رأى ذلك بحيرى نزل من صومعته 
وقد أمر بطعام فصتع ¢ ثم أرسل أليهم فقال : انى صنعت لكم طعاما 
:ا معشر قریش . فأنا آحب أن تحضروا كلكم 2 كبيركم وصغيركم وعبدكم 
وحركم » فقال له رجل منهم : والله با بحيرى ان لك لشانا اليوم , ما كنت 


(©) ای کان وزتی اثقل منهم - ( الترجم ) ٠‏ 

٠ ) قال اين كثير : وهذا اسناد جيد قوی - ( المترجم‎ (ke ke) 
. . * ۷۲۳۱ ابن هشام ء ۱۰۳۲ س‎ )1( 

۰ ) ای تعلق به واظهر الشوق - ( الترجم‎ (er) 

( # د <) وهی غير البصرة التی فى العراق - ( الترجم ) ٠‏ 
KK)‏ < < ) ای عنذ زمن بعید - ( الترجم ) ٠‏ 

(Kk kk (‏ ای اتدفعت ومالت -"( الترجم ).۰ 


٩۷ _. ممعم‎ 


صنم هذا ينا وقد كنا نمر يك كثيرا ء فما شأنك اليوم ؟ فال له يحيرى : 
صدعت > قد كان ما تقول » PNG‏ ضيف وفد احییت ان اکرملم واصمع 
لكم طعاما GS‏ كلون din‏ تلكم » فاجتمعوا اليه وتخنف رسول الله ap‏ من 
بين القوم لحداته سنه فى رحال القوم تحت اشسجرةء فلما راهم يحيرى 
لم ير الصعه التی يعرف ویجدها عنده (فى (QUT‏ » فقال : يا معشر قر يش ٠‏ 
لا یتحم احد منم عن طعامى » قالوا : يا بحيرى » ما تخلف أحد بنیغی له 
أن باتيك الا غلام وهو آحدتنا سنا فتخلف فی Wey‏ »> قل : لا بفعدود » 
ادعوه فئيحضر هدا الطعام معكم ٠‏ فقال رجل من قریش مع القوم : واللات 
والعزى ان کان للؤم متا أن يتخلف محمد بن عبد الله بن عيد انطلب 
عن طعام من بيننا » ثم قام اليه فاحتضنه وأجلسه مع القوم ۰ فلما oly‏ 
grou‏ جعل يلحظه لحظا شديدا . وينظر الى أشياء من جسده قد كان 
يجدها عنده من صفته 2 حتى اذا فرغ القوم من طعامهم رتفرقوا قام اليه 
بحيرى وقال له : يا غلام » أسألك بحق اللات والعزى الا اخبرتنى عما 
آسالك عته » Lily‏ قال له بحری ذلك GY‏ سمع قومه يحلفون يهما , 
فزعموا أن رسول الله مي قال له : لا تسالنی OWL‏ والعزی شینا فوالله 
ما أبغضت شیثا قط بغضهما » فقال له بحيرى : فبالله الا ما أخيرتنى 
عما أسألك عنه , فقال له : سلنى عما بدا لك » فجعل يسأله عن أشياء من 
حاله فى نومه وهيثته وأموره ؛ قجعل رسول الله AE‏ يخبره » فوافق ذلك 
ما عند بحيرى من صفته ( فى كتابه ) » ثم نظر الى ظهره فرأى خاتم 
النبوة بين کتفیه على موضعه من صفته التى عنده ( فى كتابه ) . قال 
ابن هشام : كان مثل طبعة الحجم (*) ۰ قال اين اسحق : فلما قرغ 
آقبل على عمه أيى طالب فقال له : ما هذا الغلام منك » قال : أبنى » 
قال : ما هو باينك ء وما يتبغى لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا » قال : 
فانه ابن أخى » قال فما فعل أبوء ؟ قال : مات وأمه bm‏ » قال صدقت > 


ارجم Ls] cpl‏ ال بلله واحتر عليه النهود » قو الله لگن راوه وعرفوا : 


منه ما عرفت ليمسته منهم شر فانه كائن لابن آخيك هذا شان عظيم « فأسرع 


(#) کاس الحجام ١‏ ( الترجم ٠٠)‏ 


0 
2 
55 2 NA 
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My,‏ پواکیر حياة محمد EE‏ ودعوة التبوة 


به ۷ بلاده » : 4 1 


تجارته بالشام ۳ (© . 


۳ - زواج محمد ( عليه الصلاة والسلام ) من code‏ 


يعتبر زواج محرد ) عليه انصلاة والسلام ) من حديجه بنت خویند 
ابن اسه نفطه تحول فى الجزء الأول من حياته . وتقول الرواية التعليديه 
أن حدیجه ( رضی الله عنها ) لما سمعت عن أمانة محمد ( عليه الصلاة 
والسلام ( وصدق حديثه وکرم أخلاقه » عرضت عليه أن يخرج لها فى مال 
تاجر | الى الشام » وكانت قد تزوجت مرتين وكان آخر زوجيها من بنی 
مخزوم . ولکنها كانت الآن تتاجر فى مالها الخاص عن طریق عمال 
تستأجرهم ۰ ولقد سرت خديجة ) رض الله عنها ( يما فعل محمد ( عليه 
الصلاة والسلام ( وبلغ اعجابها بشخصیته أن عرضت عليه الزواج منها 
فوافق ۰ ویقال انها كانت فى الأربعين من عمرها (**)فى ذلك الوقت . 
بینما كان محمد ( عليه الصلاء والسلام ) فى الخامسة والعشرین ٠‏ 

ریما كان عمر خديجة مبالغا فيه » فقد ذكرت المصادر أسماء سبعة 
ولدتهم لمحمد ( عليه الصلاة والسلام ) 2 وهم : القاسم ورقبه وزدتب 
ols‏ كلثوم وفاطمة وعبد الله ( الطب ) والطاهر (A)‏ » وقد مات الصبية 
جميعا ضغارا ,2 وحتى لو كان السيعة قد ولدوا فی صنوات متتالية كما 
SL‏ أمد رواة ابن سعد » فان هذا يعنى أن عہرها ( رضى الله عنها ) كان 
قد بلغ الثامنة والاربعين قبل آن تلد الابن الاخر , وهذا آمر مستحيل 


(ae)‏ رواية امن اسحق كما ذكرها ابن كثير فى البداية والنهاية مع اثبات الزيادات 
التى توردها المؤلف ولم يتكرها أبن کثیر = ) الترجم ( 9 

(۷) ابن هشام , ۱۱۵ - ۱۱۷ ۰ 

— هذا قول حكيم بن حزام ۰ ولكن أبن عباس رخی اش عتهما يقول‎ ee 


٠ ( الترجم‎ (  ركاسع‎ . 


(A)‏ ابن سعد ۰ ج ۰۱/۱ ۸١‏ ۰ ( ااصحيع أن اولاد الرسول تة لا سيعة 
اينات هما : القاسم وقد وله قبل الاسلام « ويه ots‏ الرسول یکتی والطاهر وقد ولك بعك 
الاسلام ویسمی ایضا الطیب واربع Os ot.‏ نکر قى الاصل - ۱ الراجم ) ٠‏ 


<a 


0 
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بایه حال (*) ۰ ويعتير آمرا غير عادی بالسرحه التى تجعله نستحق 
التعنیق . بل انه من الأمور التی يمكن اعتبارها معجزة . ومع ذلك فلم ترد 
كلية تعليق واحدة فیما کتبه حشام أو اين سعد او الطبری ٠‏ 


من وجهة نظر الجتمم SLi‏ كان محمد ( عليه الصلاء والسلام ) 
ند وضع قدمه على أول درجه على الأقل من درجات النجاح الدنیوی ٠‏ 
وريما لم تكن خديجة ( رضى الله عنها ) من الثروة كما يقال عنها أحيانا , 
ولكننا نستطيع أن نفترض أن محمدا ( عليه الصلاة والسلام ) قد اصيح 
لديه رأس مال يكفيه للحصول على نصيب متوسط من الأعمال 
التجارية .٠ (A)‏ 


ولا يعنى عدم وجود آخبار عن أنه سافر الى الشام مرة ثانية أنه 
لم يذهب » مع الوضع فى الاعنبار أنه من الممكن دائما أن يكلف آخرين 
بالاشراف على نجارته . كذلك يحب أن Lila Sas‏ احتمال أن يكون 
التجار قد استبعدوه من مجالسهم , ومن معظم العمليات المر بحة ٠‏ ومع 
ذلك » فمن المحتمل أنه لم بستبعد تماما ؛ لانه كان قادرا على أن يزوج 
Gol‏ زينب لأحد آفراد عشيرة عبد شمس . هو ابن أخت خديحة ( رض 
الله عنها ( والتى لا شك فى أنه كان لها دور بارز فى هذه الزیحه . 
كما أن خطبة ابنتيه Ge el‏ لابنى آبی لهب » الذى ریما كان ینظر اليه 
على أنه الزعيم التالى لبنى عاشم » تدل على أن محيدا ( عليه الصلاة 
والسلام ) كان ينظر اليه أيضا على أنه اكثر شباب بنی هاشم رجاء . 


(:#) من الصروف خبیا آن المراة التى عاشت حياة زوجية سليمة 
وتكررت ولادتها يمكنها أن تشتمر فى الانجاب الى سن متآخرة . ولكن من العروف 
طبيا ایضا أن المرأة المرضع لا تحمل عادة . وعلى هذا فان الفترة بين الحملين لن 
تقل عن عامين حتى يتم قصال الطعل ۰ فالقول بان السيدة خسجة كانت تلد كل عام 
قول مشكوك فيه طبيا ٠‏ والأقرب الى التصديق آن يكون كل عامين ٠‏ فتكون الفترة التى 
انجبت فيها الابناء السبعة VE‏ عاما ( السنة ۱۳ ) فلو كانت تزوجت وهی فى الاربعین كما 
یقول حکیم اين حزام لكان عمرها فى الحمل الاخیر Of‏ عاما على الأقل وهو آمر مستبعد الى 
درجة كبيرة LS‏ یقول انؤلف ‏ وبنلك یکون قول عبد الله بن عباس رضى اش عنهما ان عمرها 
كان ۲۸ Lk‏ اقرب الى التصدیق ٠‏ وال pled‏ - ( الترجم ) ۰ ثم انها لو كان عمرها 
sie.‏ الزواح آریعین ما كان ینتظر أن تخطب لناسها شايا عمره ۲۵ سنة لانه فى هذه 
الحال فى عمر اولادها . فما كان شرغها یسه ليا بذلك ‏ ( الراجع ) ° 

)4( للازرقی ۰ ۲۰۶۷۱ ى ( الترجم ) ٠‏ 7 
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فى الوقت الذى لا نستطيع فيه أن نتوقم أن تكون امرأة تاجرة من 
أعل مكة فى القرن السادس (*) غافلة عن العوامل المادية . فان لدینا 
الكثير من الأسباب التى تجعلنا نعتقد أن خديجة ( رضى الله عنها ) قد 
آدر کت Law‏ من قدرات محمد ( عليه الصلاة والسلام ) الروحية » وأنها 
انجذبت اليها ٠‏ ومن الموكد أنها لعبت دورا هاما فى الأوقات الحرجة من 
حياته ؛ وذلك بتشجيعه على الاستمرار فى طريقه كنبى ٠‏ بالاضافة الى 
ذلك . كان ابن عمها ورقة بن نوفل بن أسد رحلا ذا عقلية دينية دعته 
فى النهاية الى أن يكون مسيحيا (۱۰) » ويكاد يكون من المؤكد أن خديجة 
قد تاثرت به . وريما يكون محمد ( عليه الصلاة والسلام ) قد اكتسب 
Law‏ من الاهتمام بنبوءاتة ٠‏ 


كانت الأعوام التى تبعت زواج محمد ( عليه الصلاة والسلام ) سني 
اعداد للمهمة التى تنتظره ٠‏ ومع ذلك » فليس لدينا من المعلومات ما يمكننا 
من اعادة تصور Gre‏ الاعداد » وأفضل ما بمکننا عمله أن .فستدل على 
سل العملية عا حدث فينا بعد * Sigs‏ مثلا آيات فى سورة الضحی يبدو 
أنها تشير الى تحارب محمد ( عليه الصلاة والسلام ) الأول : 


¢ يجدك بتیما فآوى‎ oll) 
> فههی‎ Yow وود‎ 
° ) وو- 4 عائلا فأغنى‎ 


من هذه الادات يمكتنا أن نتصور أن احدى مراحل عذا الاعداد کانته 
معرفة أن يد الله تعينه بالرغم من المحن التى مرت به ٠‏ وستاتی اشاراته 
أخرى عن oie‏ السنين المجهولة فى سياق الحديث ٠‏ 


(7) يقصد الیلادی - ( المتوجم ) .۰ 
)٩۰(‏ انظر لتلبیل ج - ( المؤلق ) ٠‏ 


(۱) رواية الزصری 


فى سن الاريعين . طيقا لما جاء فى OT‏ السيرة » بععث الله محمدا 
( عليه الصلاة والسلام ) بالنبوة buy‏ نزول الوحى عليه ۰ وأفضل 
بدایه هی رواية الزهرى مع ذكر ما رواه عن الفترة أو انقطاع الوحى > 
ولم نذكر حذه الرواية هنا » كما فعلنا مع رواية ابن هشام » لنعطى تتابعا 
متسلسلا » وانما لنضم مقتطفات من الادة الأصلية كما وصلت للزهرى ٠‏ 
ليس فى النص الآأصلى كما وصل الينا تقسيم . Lily‏ أدخلنا بعض 
التقسيم للتوضيح ٠‏ وقد وضعنا fis‏ التقسيم فى الفواصل التى فى اناد 
التى كتبها الزهرى. عند تغير GAS‏ . 


( أ ) ۰۰۰ سمعت التعمان بن رشيد يروى عن الزهری عن عروة 
عن عائشة ( رضى الله عنها ) أنها قالت : ( أول ما بدىء به رسول الله 
CD‏ من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم ٠‏ وكان لا يرى رؤيا الا جاعت 
مثل قلق الصبح ) ٠‏ 


( ب ) ثم حبب اليه الخلا فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه 
( يتعبد؟ ) الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع *) الى آعله ویتزود لذلك (**). 
ثم برجم الى ديجة فيتزود لمثلها » حتى فحاه (***) الحق وقال : يأ محمد .. 
أنت رسول ٠ anf‏ 


( ج ) قال رسول الله ey‏ ) : ( كنت واقفا فحثیت (EM)‏ منه 
رعبا » فرجعت ترجف بوادرى (*****) فرجعت الى خديجة فقلت زملونى 


(*) تزع م الشخص الى sala)‏ حن الیهم واشتاق ۱ المعجم العربی الاساسی  )‏ 
0 ( الترجم ) ٠‏ 
(kk)‏ تقصد لهذه الخلوة ¬ ) المترجم ) ٠‏ 
(tk ek)‏ جاء بغتة على غير موعد - ( الترجم ) ٠‏ 
Un (kK kK)‏ : جلس على ,488 — ( الترجم ) ٠‏ 
KKK)‏ د ) البوادر جمع بادرة . هی لحمة بين المثكب والعتق ‏ ( الترجم ) ٠‏ 
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. زملونی الى أن ذعب عنی الروع ) + فجادنی () فقال : يا محيد‎ i 


٠ ) atl أنت رسول‎ 


( د ) قال ( أى محمد عليه انصلاة والسلام ) . ز لقد عزمت أن 
آتردی من رءوس شواهق الجيال ) ولكنه ظهر لی وقال : ( با محمد , آنا 
جبريل وأنت رسول الله ) . 

( ه ) ثم قال : اقرا » قلت : ما آنا بقارىء ( أو « ماذا LT‏ » ) . 
قال ( أى محمد عليه الصلاة والسلام ) : ( فأخذنى فغطنى (**) حتى بلغ 
منى الجهد ثلاث مرات ثم قال : « اقرا باسم ريك الذى خلق ۰ ) 
فقرآتها (***) . 

( و ) ثم جثت خديجة فقلت : ر( مال ؟ آی شىء عرض لى ؟ وآخبرتها 
بأمرى ) قالت : ( أبششر » كلا وانته لا يخزيك الله أبدا 2 انك لتصل الرحم 
وتصدق الحديث وتؤدى GLY‏ وتحمل الكل (****) وتقرى 
الضيف ) (*****) وتعين على نوائب الحق ) (****») . 

رز ) ثم أخذتنى (******) الى ورقة ين نوفل بن أسه وقالت : 
اسمع من اين آخيك » فسالنى فأخبرته يما رأيت » قال : هذا الناموس 


٠ ) يفصد اللك - ( المترجم‎ (ok) 
٠ ) أى خنقنی - ( الترجم‎ (eK) 
رواه البخاری عن عروة عن عائشة رضى الله عنها‎ Gill فى النص‎ )##( 
حتی جاءه الحق‎ as تاتی هذه الفقرة ( ه ) بعد قولها | شم برجع آلی خدیجة فیتزود‎ 
٠ وهو فى غار حراء‎ 
فى حين أن لفقرة التد ذكرها المؤلف قبلها ( الفقرة د تصف الفترة التى انقطع‎ 
فيها الوحى وهی بعد احداث الفقرة ه بزمن على ها اجمعت عليه معظم الروايات‎ 
ولسيب لا یعلمه الا الله عكس المؤلف ترتيب الأحداث ووضع الحديث‎ ٠ ااتی يعتد بها‎ 
یتمدث فيه عن انقطاع الوحى قبل الفقرة التى‎ ME الذى كان رصول الله‎ 
۰ ) صف اول نزول الوحى - ( الترجم‎ 
٭ ) ای تعطى صاحب العيلة ( كثرة الابتاء ) ما يريحه من ثقل مؤنة عياله‎ eK) 
۰ ) المترجم‎ (  ) البداية والنهاية‎ ( 
ˆ ) (#د د در ) تکرم الضيف بالطعام والمآوى  ( المترجم‎ 
(#د#د6 د76 72) تعين من وقعت له نائية فى خير فتقوم مع صاحبها حتی يجد‎ 
۰ ) سدادا من عيش ( البداية والنهاية ) - ( الترجم‎ 
يتجه اكثر العلماء الى أن السيدة خديجة هی وحدها التی ذهبت‎ (ke عار عاد عار‎ kkk) 
ليركن الى قول‎ ST pad! الى ابن عمها ورقة » وما كان الرسول ليذهب اليه فى مثل هذه‎ 
۱ ۰ ) البشر - ( الراجع‎ 


° 


%, 


الذی آنزل على موسى بن عمران › با ليتنى فيها جنعا (*) . يا ليتنى أكون 
Le‏ حين يخرجك قومك . قلت : أو مخرجی هم ؟ قال : نعم . انه لم ah‏ 
أحد بمثل ما حثت به الا عودى » وان در کنی يومك أنصرك نصر] 
مؤزرا (**) ٠‏ 


رح ) كان أول ما نزل الى من القرآن بعد اقرأ : ر ن 6 والقلم 
وما يسطرون & أنت بنعمة ربك بمجنون % وان لك لاجراً غير 
ممتون د وانك لعلى خلق عظيم ge‏ فستيصر وییصرون ) و : ( يا أيها 
الدثر ge‏ قم فآنذر ) . و : ( والضحى ge‏ والليل اذا سجى ) )١١(‏ ۰ 


( ط ) قال الزهرى : ثم فتر الوحى عن رسول الله (ae)‏ حتی 
حزن النیی BE)‏ ) حزنا غدا منه مرارا کی ينردى من رءوس شواهق 
الجبال . فکلما آوفی بذروة جيل لكى بلقى بنفسه Gad‏ له pp po‏ ذقال : 
( با محمد . انك رسول الله حفا ) فیسکن لذلك حاله وتقر نقسه فیرجم + 


( ى ) كان النبى (HED)‏ يحدث عن فترة الوحی » قال : ( فبينما 
آنا آمشی سمعت صوتا من السماء فرفعت بصرى قبل السمماء فاذا النك. 
الذى جاءنى بحراء قاعد على كرسى بين السماء والارض »2 فجثيت منه 
فرقا (**) حتى عوبت الى الارض »2 فجئت أهلى فقلت : زملونی 
زهارنى ) ٠‏ 


ر ك ) فدئرناه فانزل الله تعالى : ( يا أيها الدثر ae‏ قم فأنذر 4 وربائه 
تکبر و وثيابك فطهر ) ٠‏ 


( ل ) أضاف الزهرى : كان أول ما نزل عليه من الوحى : اقرأ ياسم 
ربك الذى خلق , الى : علم الاتنان ما لم يسلم ( العلق ١‏ ه ) (NT)‏ 


(#) شابا قويا ‏ ( المترجم ) ۰ . 
)١١( |‏ تاريخ الطبرى .. ١١41‏ وما بعدها ٠‏ 
(Heme) . :‏ ای hey‏ - ( الترجم ) ٠‏ 


<9 ۱۱ ۵ e الشبرى‎ )۱۲( 


4 ۰۴ 7, J 2 Ay 9 
ل‎ JZ 2 رک 4 ود حا‎ 
: RSID wee DA تي«‎ 
۰ 


ft 
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J‏ الزهری . المعروف ايضما يابن ضهاب . روايه اخرى 
للفقر نين ( ی ) و١(‏ ك ) تیدا هکذا : « قال ple‏ بن عبد الله انا نصاری:, 
سمعت رسول الله ( عتم ) يحدث عن فترة الوحى قال : فبينما آنا امشی » . 
وتتجنپ هذه الروایه تغير التحدت من الفقرة «.ی ) للفقرة ( لك ) وذنك 
بقوله عه : ( فدثرونى ) ۰ أى وضعوا دثارا على . وهنه الرواية لها 
أهميتها انا رواية عن جاير تجعل سورة المدثر حى اول 
الوحی (*) (۱۳) ٠‏ 


من الواضح أن الفقرات من ( أ ) الى ( ح ) متصنه الاحداث فى 
رواية الزمرى ولكن ليس من الضرورى أن تكون كلها عن السيدة عائشة 
( رضى لله عنها" ) ۰ وريما كان قطع اين اسحق لرواية عائسة بعد أول 
جملة فى الفقرة ( ب ) بسيب تفضيله لروايات آخری لا ( بكسر اللام ) 
تبقى ولا يعنى هذا بالضرورة انقطاع الاصل عند هذه النقطة , ومع ذلك 
فلیس هناك فائدة كبيرة فى مناقشه هذا الاسناد ۰ وبدلا من ذلك أقترح 
دراسة الأدلة اثعقلنه لهذه الفقرات . و بالذات دراسة ما بمکن أن نسميه 
« السمات » المختلفة للروايات ٠‏ 


ر ب ) )65 محمد ( عليه الصلاة والسلام ( 


لیس عناك أى سیب وحیه يجعلنا نتشكك فى النقطة الاساسية فى 
الفقرة أ. وهی أن Gly‏ التبوة كانت « الرؤيا الصادقة » , وهنه الروی 
تختلف تماما عن الاحلام » وقد ذكرت الرؤى آیضا فى الفقرتين ( ب ) 
و (ی ) [ بصرف النظر عن ظهور جبریل فى ( د ) و (ط ) ] ۰ و بو کد 
ما ورد فى ( 1 ) ما نعرفه من سورة التجم » ولکن يمكن أبضا معرفته 
من ملاحظات محمد ( عليه الصلاة والسلام » . وقد OSS‏ رویتان فى 
القر آن : 
٠‏ (3) عن sale‏ رعی الله عله : سمعت رسول الله یحدث عن فترة الوحی . فسورة 
المدثر اول ما نزل بعد فترة انقطاع الوحی ٠‏ اما اول ما نزل من القزان فى غار حراء 
فكان كما ثيت فى صحيح البخارى عن السيدة عائشة انها بداية سورة. العلق : « اقرا 


باسم ربك الذی خلق » الى قوله تعالی : « علم الانسان عا لم يعلم » - ( الترجم ) ٠‏ 
(۱۳) ااطبری ١١55‏ وما بعدها ٠‏ 


ر والتجم اذا عوى چ ما ضل صاحیکم وما غوى یږ وما ينطق عن 
الهرى “ا ان هو الا وحى يوحى بد علمه شديد القوى يد ذو مرة 
فاستوى He‏ وهو GIL‏ الاعلی ٭ نم دنا فتدلى ٭ فكان قاب قوسين 
أو أدنى بد فأوحى الى عبده ما أوحى ۰۰۰ ) ۰ 


( ولقد رآه نزله آخری ye‏ عند سدرة gull‏ د عندها حنه 
المأوى ج اذ يغشى السدرة ما oe te‏ ما زاغ البصر وما طغى ج لقد رأى 
من آيات ريه الکیری ) ٠ )١5(‏ 


والتفسير المعتاد لهذه OLY‏ عند المسلمين أن المرئى كان جبريل . 
ولكن هناك أسيابا تدعونا الى أن نظن أن محمد! ( عليه الصلاة والسلام ) 
قد فسرها فى الأصل على أنها رؤية لله GIs‏ . فان Bye‏ لم یذکر فى 
القرآن الا فى المدينة . والتعبير « عبده » فى الآية ٠١‏ لابد أنه يعنى 
عبد الله كما بجمم المسلمون 6 Sy‏ ذلك يجعل الت ركيب اللفظی غير 
منسجم الا اذا كان اله هو المعنى بالأفعال () . 


کذلك فان الجملة التى فى .نهاية الفقرة ( ب ) وعى قول الزهرى : 
ه حتی فجأه الحق وقال ۰ » لها آهمبه هشابهة . OY‏ کلمه « الحق » 
من آسالیب الاشارة الى الله (**) , وكذلك سمکتنا أن ننظر الى الفقرة ( ج ) 


- ۱۸ - ۱/۵۳ السورة‎ (VE) 
. لیس هناك خلاف بين السلمین فى أن رؤية الله عز وجل فى الدنیا مستحيلة‎ )( 
ولكن كلمة « حق » لها معان متعددة من اراد‎ ٠ الحق من اسماء الل الحسنى‎ (te tr) 
معرفتها غليرجع الى احد قواميس اللغة العريية ۰ عثل لسان العرب او العجم العربی‎ 
معانیها التی تهمنا فى هذا القام : هو الشىء الثايت الذی لا شك فيه عتل‎ Gay ٠ الاساسی‎ 
۰ ) مثل ما آنکم تنطقون‎ Gal قول اش عز وجل : ( انه‎ 
الذى‎ Gall وقال ۰۰ » یعنی فجاه الامر‎ gall فقول السيدة عائشة : « حتی فجاه‎ 
لیس فيه شك وهو الوحی من الله ۰ كما أنه قال : ( يا محمد أنت رسول الله ) ولو كان‎ 
الذى جاءه هو الله كما يظن لقال : ( انت رسولى ) ۰ وقى رواية البخارى عن السيدة‎ 
وهی فى غار حراء قجاءء الملك فقال ۰۰۰ ) فهذه‎ Gall عائشة آنها قالت > ( حتى جاءه‎ 
لحديث السيدة عائشة , وهو نفس الحدیت- الذى رواه الزهرى بصيخة مختاغة‎ ٠ الرواية‎ 
Yo, ٠ ٠ فجاءه الملك‎ ٠ : واووده المؤكف » دلالة واضحة على مفتی کلمق:« المقن لأنها قللت‎ 
كما قال اين حجر العستقلانی فى شرحه لصمحيح البخاری هو ( الاغر الحق ,و"‎ Ga غائحق‎ 
1 ٠ او كما قال آخرون هو ( الدين الحق.)‎ 


حل 
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2 
و 


,۷" پنفس الطريقة » لان النص يقول : « فجاءنى وقال » » وكذلك فان بعض 
“ry‏ بروایات جابر فى شرح سورة النجم تقول 2 عاى لسان محمد ( عليه 
الصلاة والسلام ) : « فنودیت فنظرت س يدى وخلفى وعن يمينى وعن 

شمالى فلم آر شيئا ثم نظرت الى السماء فاذا هو على العرش ۰۰۰ )١6(‏ )۰ 


ريما كان هذا هو تفسير محمد ( عليه الصلاة والسلام ) الأصلى 
نهنه الروایات (**) , الا أنها لم تكن بأية حال التفسير النهائى . لانه 
يتناقض مع ما ورد فى سورة الأنعام , الآية ۱۰۲ : « لا تدركه 
الأبصار » (***) . ومع ذلك » فان سورة النجم , بالرغم من آنها تحتمل 
هذا التفسير » الا أنه يمكن أيضا النظر اليها بطرق أخرى » فان التعبير 
« من آيات ربه الكبرى » لا تعنى رؤية الله بالطيع » ولكن يمكن فهمها على 
آنها تعتی أن مأ oly‏ محمد ( عليه الصلاة والسلام ) كان علامة أو رمزا 
لمجد الله وجلاله ٠‏ كما توحی الآية ١١‏ « ما كذب الفؤاد ما رأى » والتى 


)4°( صحيح اليخارى 4 وانظر أيضا هة 
A. Bell, Mohammad’s Call, in MW, xxiv, 1934, pp. 13-19.‏ 


a ۳ وانظر آیضدا‎ 
Neldcke — Schwelly, 1, 23 & Anrens, Misammad, 39 f 


Be لم يقل آحد من المسلمين المتقدمين والتاخرین أن قول رسول الله‎ (x) 
د هی » مقصود به الله ۰ فاذا كان « هو » من اسماء الله الحصتی » قانه فى لس‎ 
-الوقت ضمیر اشارة للفائب ۰ وفی رواية آخری لجاير بن عبد الله يقول فيها‎ 
الذی جاء‌نی يحعراء جالس على کرمی بين‎ alll فاذا‎ « : BE تقسلا عن رصول الله‎ 
السماء والارض » وهی تدل هراحة على أن الذی رآه الرسول عليه الصلاة والسلام‎ 
۱ ۱ ۰ هو جبریل ولیس الله سبحانه وتعالی عن ذلك علوا کبیرا‎ 

(eX)‏ هذه الروایات عن بدء الوحی وظهور جبریل عليه السلام للرسول عليه 
.الصلاة والسلام ليست روی متامية كما يشير اليها الولف وانما كانت فى اليقظة 
نها لى كانت ری منامية لا فزع منها رسول الله BE‏ كما ذكر ۰ 

(eer)‏ یتصدث الولف عن رسیول الله BE‏ كما لو كان يفصي 
*#لقراری برایه هو . وتمی أنه قال منذ اصطر قلیلة ان سورة التجم تقول : ( وها ينطق 
عن الهوی ۰ ان هو الا وحی یوحی ) ۰ ولم یعلم ان رسول اش BE‏ قال : من تكلم فى القرآن 
برایه فاصاب فقد اخطا ) رواه ابو داود والترمذی والنسائى ) ۰ وقال ایضا : من قال ` 
فى القرآن بغیر ple‏ فلیتبوا مقعده من التار ( رواه یو داود ) ۰ ولم یرد فى ای من 
التقاسیر التی رجعت اليها وهو تفسير القرطبی والفخر الرازی والاگوسی وابن کثیر ان 
رسول الله عليه الصلاة والسلام قد فص آيات سورة النجم على ان المرئى هو الله شم عاد 
“فانكر ذلك - ( الترجم ) ۰ 


۰۷ 


ریما أضيفت فيما بعد (*) )١1(‏ ؛ بتطور آخر فى هذه النظرية » بمعنی 
آنه بینما أدركت العينان العلامة أو الرمز , أدرك القلب الشىء المرموز . 


فاذا كان محمد ( عليه الصلاة والسلام ) قد فسر الرؤية فى اليداية 
على. أنها رویه الله مباشرة , فان هذا يتضمن أنه بالرغم من أن تفسيره 
لم يكن دقيقا تماما الا أنه لم يكن مخطثا فى الأساسيات (**) ء وريما كان 
بحسن بنا أن نترجم الآيه بحيث نقول : « لم يخطىء القلب فيما رآی 
الانسان » . ویهنه الطريقة LK,‏ أن نتفادى أن يكون المرئى عو 
جبريل (***) 2 وهو أمر مخالف للتاریخ . كما يمكننا أيضا أن نتفادى, 
التناقض مع النظرة الاسلامية فى أن محمدا لم بر الله (۱۱۷) ۰ 


هذا التفسير المنهجى للروبه ليس له أهمية ort‏ بالنسية لحياة 
محمد ( عليه الصلاة والسلام ) بقدر ما له آهمیه فى تطوره الدینی ۰ 
وستتناول ذلك عند حديثنا عن « انت رسول الله » . 


) بری کارل آر نز (\A)‏ هم kari‏ ان التعبير 5 رسول. 
كريم » ( التکویر . ۱٩‏ ) هو الذی ذکر من قبل ياسم « الروح » .. ویدلل 


Bell, translation of Quran, od hac. (۱2) 

(tr)‏ من العروف ان القران نزل منجما , آی-متفرقا . على مدی ثلاث وعشرین سنه 
هى مدة dims‏ الرسول عليه الصلاة والسلام ۰ لهذا . فان الایات التی تضهما سورة واحدة 
قد تکون نزلت على فترات زمتية طویلة ۰ وهناك من السور الكية ما فيه آيات مدنية 
والعکس ۰ وفی سورة النجم — وهی هكية - آية تزلت فى الدینه هی قول الله عز وجل . 
Guill «‏ يجتنبون کباش الاثم والفواحش الا اللمم ۰۰ » الآية ( الآية ۳۲ ) ۰ ولکن لم یرد 
فى طیعات الصاحف القديمة ولا فى التقاسير التى رجعت الیها ما يشير الى أن الاية ۱۱ 
بالذات وهی قول الله عز وجل : « ما کنب الفواد ها رای » قد انزلت فى وقت لاحق 
لنزول الایات niall‏ التی سبقتها . وقول الوّلف « ریما اضیفت فیما يعد » يدل على عدم 
التاکد من هذا الزعم الذى نقله عن ترجمة بل ~ Bell‏ للقران كما ذكر فى هامش 
کتایه - ( المترجم ) " 

(kx)‏ هذا الكلام مرفوض اسلاميا جملة وتيا للاسيات التى ذكرت فى التعليقات 
السايقة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(kkk)‏ العول عليه هو التص العربى . لا الترجمة الانجليزية التى قد لا تكونه 
دفيقة - ( الترجم ) ٠‏ 

can (WV) 1‏ عن عاقشة افی male‏ للا Gale‏ ل 


 XMahammad, 41. (VA) 
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على ذلك بانه لا ذكر لاسم جيريل فى السور الكية وانما ذكرت 
د الملائكة » بالجمع فقط مثل « تنزل الملائكة والروح فیها » ( القدر » 5 ), 
Li tg‏ 2 نزل به الروح الأمين » د الشعراء . ۱۹ ( » ley‏ الراى 
يتوافق مع وجهه النظر التى ذكرتها هنا ) ٠‏ 

رح ) الاختلاء فى حراء » النحنث 


ليس هناك ما يدعو الى الشك فى أن محمدا ( تيج ) كان يذهب الى 
حراء » وعو تل على مسافة قريبة من مكة , سواء كان ذلك مع عائلته أو 
پدونها ٠‏ وربما كان ذلك وسيلة للهروب من حرارة مكة فى موسم متعب 
لمن كانوا لا يستطيعمون الذحاب الى الطائف (*) 6 وتيين التأثيرات 
اليهودى ‏ مسیحیه مثل الرهبان » أو بعض التجارب الشخصية » الحاجة 
والرغبة فى العزلة ٠‏ 


العنی الدقيق لكلمة التحنث .2 وکذلك اشتقاقها . غير مؤكد بالرغم 
من أنه من الواضح أنها تعنی نوعا من الرياضة التعيدية 2 وريما كان 
أفضل الآراء هو ما ذكره ه ۰ ۍرد H. Hirschfeld‏ )4( آنها 
مشتقه من الكلمة العبرية تحتوت أو تحنوث . والتى تعنى التعبد لله ٠‏ 
ومع ذلك فربما تأثر المعنى بالأصل العربى , فان كلمة حنث ( بكسر الحاء 
'وسكون النون ) تعنى الرجوع فى قسم أو عدم القدرة على الوفاء به . 
وذلك pte‏ بصفة عامة خطيئة ٠‏ وبالتالى فان کلمه « تحنث » تعنی 
« فعل ما بخرج به من الخطيئة أو الجريمة » . وهكذا قد يكون استخدام 
کلمه « تحتث » هنا دليلا على أن مادتها قديمة وأنهيا بهذا العی 
أصيلة (۲۰) ٠‏ 


AG jhe نکر ابن اسحق عن عبد الملك بن عبد الله بن أبى سفيان بن العلاء بن‎ (hr) 
يخرج الى حراء فى كل عام شيرا من السنة‎ BE قال : وكان رسول الله‎ 
روى عن عبد الله بن الزبير‎ ALS, ٠ وكان من نسك قريش فى الجاهلیه‎ ٠ يتنسك فيه‎ 
مثل ذلك ۰ مما يدل على آن هذا كان من عادة التعبدین فى قريش انهم يجاورون فى‎ 
٠ ) حراء للعبادة  ( الترجم‎ 

New researches into the Composition & Exegesis )۱٩( 


of the Quran. London, 1902, p. 10. 
Supported by C. J. Lyall in JRAS, 1903, p. 780. 


٠ يتاقض رای کیتانی‎ Hay )۲۰( 
Caetani, Ann, i, ۳. 222, n. 2. 


۱ 4 


ريما نستطيع أن نتصور هدا الملخص لما حدث قبل النداء ارول 
لحمد ( عليه الصلاة والسلام ) وما نزل ثيه من الوحى ٠‏ لا شك Ob‏ 


محمدا ( عليه الصلاة والسلام ) كان مدركا منذ شیایه ليعض المشاكل 
الاجتماعية والدينية فى مكة . ولا شك أيضا أن وضعه كيتيم جعنه أ شر 
ادراكا للانحرافات التى فى المجتمع > ومن التاحية الدينية » يمكننا أن 
نفترض أنه كان يدين بالتوحيد المبهم الذی كان عليه آغلب المتنورين من 
أهل مكة ٠‏ ولكن لا بد أنه كان » بالاضافه الى ذلك « يتطلع الى نوع من 
الاصلاح فى مكة ٠‏ وكان كل شىء حوله يوحى يأن هذا الاصلاح يجب أن 
يكون دينيا 2 وفى هذا الاطار الفكرى كان من الواضح ان يتعمد محمد 
( عليه الصلاة والسلام ) السعى الى الوحدة لیلجاً الى الأمور الالهية 
ويؤدى بعض العيادة « ریما طلبا للتكفير عن الخطايا ٠‏ وریما سبقت 
بعض الممارسات الدينية هذه ( الخلوة ) ولكننا لا نعرف شیثا عنها ٠‏ 
وتذكر الروايات التقليدية أن الرؤى اتت أثناء الخلوة » ولكن التواريخ 
القار نه للاجدات المختلفة فى بعثة محمد ( عليه الصلاة والسلام ) لمسمت. 
مؤكدة بصفة عامة ۰ فاحیانا يقال ان الظهور (*) لم يكن متوقعا » وفی 
أحيان آخری يبدو أن خديجة ( رضی الله عنها ) » لم تكن بعيدة (**) ٠‏ 


( د ) Coin‏ رسول الله » 


وردت جملة « أنت رسول الله » أربع مرات فى الفقرات ( ب ) . 
( ج ) » (د)ء (ط ) من حديث الزهرى ٠‏ قالها جبريل فى المرتين 
الأخيرتين » وفى المرة الأولى قالها ه الحق » ۰ وفى الثانية ذكر بصيغة الغائب. 
« قجاءنى » » وتختلف الملايسات فى الحالات الأربع » فهل هذه مجرد 
روا.ات ار بع لحادثة واحدة ولان اختلفت BWY!‏ بطريقة أو أخرى ؟ 
ونظرا OV‏ جبریل لم یذکر فى القرآن الا بعد فترة Uh sh‏ فان ذکره فى 


6 یقصد قهور الملك للرسول عليه الصلاة والسلام - ( الترجم ) ° 
)4%( يقصد لم تكن بعيدة عن توقع ما حدث للرسول عليه الصلاة والسلام Ying‏ 
وی 


2 
Ds 


VV. 


پواکیر حياة محمد Gp‏ ودعوة النبوة 


Uy. 


% : 
els “by‏ للرحله Site 3 Sul‏ 3 4.5 )*( : ظاهر دا دمکننا أن ننف هدم 
% الأخبار صنفين على الأقل -:-( Cae‏ وريما مغها۔ر ج ( تصفان الثداء الاصتل 
له بانه رسول » بينما يبدو أن زد ).۰ ( ط ) كانا past‏ لذلك ليطمئن 


اذا كانت الفقرة ( ب ) تشر الى التداء الأصلى . فما العلاقة 
بينها وبين الرؤى ؟ لقد جاء وصف الرژية الأولى فى سورة النجم فى آية 
تفند اعتراضات معينة أثارها أهل مكة ضد الموثوقية فى الوحى الدى نقله 
محمد ( عليه الصلاة والسلام ) اليهم » ومعنى DUS‏ أنه كان قد أعلن بعض 
ما أوحى به اليه على الأقل وريما اكثر ۰ بالحديث عن الرؤية فى هذا 
السب‌ی ببين انه لايد أن يكون للرو بة علاقه بتلقی الوحى > ومع ذلك 
لیس هناك ما يدل على ان الرؤية قد صاحبها نلقی آیات معينة » يل اننا 
اذا ناقشتا أكثر من Gol‏ نجد أن دك مستحيل ۰ وییدو أن الننيجة 
العامة للرؤية شىء اكثر عمومية مثل التاکید على أن هذه الآيات كانت 
رسائل من الله ٠‏ وريما التأكيد آضا على أن محمدا (عليه الصلاة والسلام) 
قد أمر باعلانها , وهذا يعنى الافتراض المسيق بآن محمدا ( عليه الصلا 
والسلام ) قد تلقى الوحى بالفعل عدة مرات ٠‏ ولكنه لم يكن واثقا من 
حقيقه طبيعة هذه الكلمات التى جاءت اليه ء أما الآن فقد آخبر بذلك وجاءم 
التاکید ٠‏ أو يمكننا أن نعتبر الرؤية نداء کی يلتمس الوحى » وريما كان 
محمد يعرف شیثا عن طرق استقرائه (**) ۰ ولكن الرأى الأول أكثر 
احتمالا بصفة عامة » ويتفق مع هذا الرأى وجهة النظر (۲۱) التى تقول 


(#) الحديث الذى یشیر. اليه المؤلف روه الزهری عن السيدة عائشة رضى الله 
عنها ۰ والسيدة عائشة لم تری الأحاديث عن رسول الل الا يعد وفاته ME‏ 
ای بعد ۲۳ Lele‏ من الاحدات التى یعلق عليها المؤلف » وهی مدة كافية plas GY‏ الرسول 
ان الملك الذى جاءه فى حراء كان جبريل » وبااتالی یخبر السيدة عائشة بهذا الخبر الذى 
روته عنه ٠‏ فليس هناك اذن ای ارتباط بين عدم ذكر اسم جدريل فى السور الاولی من. 
التران وبين نکره فى هذا الحديث . GY‏ الفاصل الزمتی بيتهما طويل ۰ 
(#) عندما انقطم الوحی عن الرسول BE‏ حزن حزنا شديدا وكاد يقتل نفسه 
۰ كما سبق أن اورد ANGLE‏ ( لا داعى للادعاء باته كاد يقتل نفسه. ٠‏ فالرسرل لا یفکر فى 
هذا الاتحاه ) . ومعتى هذا ان الوحى ياتيه فجاة ‏ ( الترجم ) ٠‏ 
T4ohammed's Visions, R. Bell. )۲۱(‏ 
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ان ما آلهم به أو أوحى اليه به كان « الخط العمنى للهدى » القى كان 
يتيعه بالفعل ٠‏ فاذا كان الهدف من الرؤية شیثا عامآ ء فان هنا يناسب 
تماما الفقرة ب ۰ من المحتمل أن تكون الکلمات « أنت رسول الله » لم تكن 
LW‏ خارجیا 2 بل ريما لم تكن حتى LW‏ تخيليا . وانما كلام ذهنى . 
بمعنى أنه لم یسمم يأذنيه ولا حتى تخيل نفسه يسيع . وانما كانت هذه 
الكلمات نوعاً من الاتصال الذى أتاه من غير كلمات ٠ (YY)‏ بل ريما صيغت 
الكلمات بعد الرؤية الفعلية يزمن طويل . 


هل يمكن تكرار مثل هفه التجرية ؟ ان ذلك لیس مستحيلا ۰ وريما 
يتضمن الافتران بين رؤيتين فى سورة التجم بعض التشابه فى المضمون »> 
ومن ناحية أخرى لم يذكر الوحى فى الرؤية الثانية وانما ينظر اليها دانما 
على أنها تشبر الى الجنة ٠‏ لا تقدم الفقرات ( ج ) , زد ) ء ( ط ) الكثير 
من المساعدة ۰ فالآخيرتان لا تعتبران نداء لمحمد ( عليه الصلاة والسلام ) 
بقدر ما أنهما اعادة التأكيد له وتذكيره بالتداء الأصلى ٠‏ ومن الطبيعى 
أن نفترض أن محمدا ( عليه الصلاة والسلام ) كان بتذ کر الرؤية الأول 
| فى الاوقات التى كان يشسعر فيها باليأس ۰ وربما كان التفكير فيها یلمع 
فى عقله فى اللحظات الحرجة ويعزوها الى قوة عليا » ومهما كانت الحقائق 
حول هذه الذكريات قانها ليست فى آهمية التجربة الاصلية . 


رھ ) « اقرا » 


هناك روايات عديدة لحديث نزول الوحى بسورة العلق » ذكرت 
احداها فى الفقرة ه المروية عن الزهری ۰ فى عنه الرواية نفهم قول 
محمد ( عليه الصلاة والسلام ) د ما أقرأ » ردا على قول الملك « اقرا » 
على أنه يعنى « لا استطیم القراءة » 2 ويؤكد ذلك الرواية الأخرى التى 
تقول : « ما آنا بقارىء » (VY)‏ ( لا استطيم القراءة ) وتمييز ابن هشام 


(YY) |‏ انظر الة الخامسن وكتاب Graces of. Interior Prayer‏ للمؤلف 
°- بولان Gat: .A. Poulain‏ ۱۹۲۸ ۰ صفحة WAT‏ > 
(YT)‏ الیخاری Vo.‏ ۰ وسورة العلق ) ك5 ) ۰ Ly‏ 


۱۱ و 


و بواكير حياة محمد EG‏ ودعوة النبوة 


2 
بين « ما اقرأ » و « هاذا اقرأ » حيث لا يعنى التعبير الأخير الا « ماذا 
سأقرأ » 2 وهذا العتی آیضا هو العنی الاکثر ملاءمة للتعیبر « ما آقرا » ۱ 
ويكاد يكون من الو كد أن أهل الحددبت المتأخرون قد تجنبوا المعنى الطییعی 
لهذه ألكلمات لیعززوا الاعتقاد Ob‏ محمدا ( عليه الصلاح والسلام ) لم يكن 
یستطیع الكتابة » وهذا الاعتقاد جزء من آثبات الطبيعة المعجزة لنقرآن . 
وتتطلب رواية الحديث عن عبد الله بن شداد فى شرح الطیری (55) . 
اذا كان المتن صحيحا , ان تؤخذ كلمة « ما » بمصى « ماذا » لأنها مسموقة 

بحرف > الواو » (*) ٠‏ 


تنتمى كلمتا « قرأ » و « قرآن » الى مجموعة المفردات الدينية التى 
أدخلتها المسيحية فى شبه الجزيرة العربية » فكلمة قرأ تعنى « تلا 
بوقار نصا مقدسا » » وأما كلمة « قرآن » فهى الكلمة السريانية UL Fv‏ 
queryana‏ » التى تعنی « القراءة » أو « درس من الکتاب 
المقدس » (۲۵) (**) ۰ 


ونستطيع أن نفترض أن الفعل « أقرأ » يعنى فى هذه السورة 
٠‏ اتل من الذاكرة » © آی ما قد ab‏ اليه بأسلوب خارق للطبيعة ٠‏ لمن 
glo‏ محمد ( عليه الصلاة والسلام ) وفى أية مناسية ؟ لم تناقش الأحاديث 
هذا السؤال بوضوح ٠‏ والتفسير الاکثر ملاءمة أن يتلو محمد ( عليه 
الصلاة والسلام ) ما أتاه كجزء من صلاته لله ( عز وجل ) ٠‏ وهذا المعنى 
بطابق الاستخدام السربانى للکلم كما بو کده أن المسلمين لازالوا بقرعون 
سورة أو سورا فى صلاتهم أو عيادتهم ۰ ویلاحظ فى رواية عبد الله 


(۲۶) الجزه ۲۰ , الصفحة ۱۳٩‏ . وتختلف قليلا عما ورد فى الحوليات . الجزء ۱ . 
الصفحة ۱۱6۸ ۰ ( المؤلف ) ٠‏ 

(tr)‏ أن واو العطف هنا عطفت ( عا ) على كلمة تعنى ( ماذا ) وبالتالی أصبح معنى 
( ها ) Lal‏ هو ( ماذا ) وجعل لها مقابلا انجليزيا هو What‏ . 

( #) اللغة العربية من ضمن مجموعة اللغات السامية ٠‏ وهذا التشابه فى الكلمات 
من یاب ( المشترك ) بين اللفات السامية dy‏ يعنى بالضرورة أن لغة آخنت من الأخرى . 
اما عن تاثير المسيمية واليهودية فى المرب قبل الاسلام فقد كان لكلا آلدیتین وجوه . 
وكان بعض العرب على السيمية او اليهودية . وقد تعرض القران الكريم لهذه الادیان ٠‏ 

bell, Origin, 90 ۶., Nöldeke - Schwally, i, ۰ ۲۰ 


محمد ۱۱۲۳ 


ابن شداد الشار اليها سابقا , أن الاجابة على السؤال : « ماذا آقراً ؟ » 
لم تكن كما وردت فى معظم الروايات الاخری » اقرا باصم ۰۰ ۰ « وائما 
ا سم ۰.۰۰ » فقط » هل يمكن أن يكون ذلك ارهاصا (*) بالمسملة ؟ 


لا توجد اعتراضات ذات قيمة لا اتفق عليه العلماء المسلمون من أن 
حذه السورة هی أول ما آوحی من القرآن ٠‏ ولا توجد آيات يمكنها أن 
تعارض سورة العلق بأية فرصة من النجاح (۲۳) ٠‏ ومن الطبيعى أن نتوقع 
أن الأمر بالعيادة هو أول ها یاتی بالنظر الى الاتجاه العام للرساله 
الأساسية للقرآن ٠ (VV)‏ وجه الامر « اقرأ » الى محمد ( عليه الصلاة 
والسلام ) وحده » وبالرغم من أنه لا توجد صعوبة فى أن یتسم الامر 
تیشمل أتباعه الذين يقتدون به » الا أننا نستطيع أن نتصور أن هبدأ 
وحود أتباع له لم يخطر بياله عندما آوحیت اليه هذه السورة . ای آنها 
قد تنتمى الى مرحلة سيقت دعوته للآخرين ٠‏ كما لا نستبعد . بالطيع . 
امكان تلقى محمد (.علیه الصلاة والسلام ) لرسائل أخرى لم يعتبرها من 
القرآن , مثل « آنت رسول الله » التى وردت فى الحديث ٠‏ 


)3( سوره المدثر ٠‏ الفتره 


هناك حديث عن ple‏ بن عبد الله الانصارى أن الابات الأول من 
سورة المدثر كانت أول الوحى ٠‏ وقد سبدو ذلك مناسيا OY‏ فيها ده كم 
فانتر » , وهذا القول ببدو كما لو كان آمرا للقيام بمهمة الرصول , 
وكان يمكن أن تكون هذه الآبات أول الوحى لو أن محمدا ( fie‏ ) قد 
بدأ الدعوة العلنية shad‏ وبدون نترة اعداد . ولكن لو وجدت هذه الفترة 
الاعدادية . وكان فيها وحى » فان هذا يعتى أن سورة المدثر ۷ يمكن أن 
تكون آول الوحی ٠‏ ولقد راینا أن « اقرا » لا تستلزم بالشرورة الدعو2 
العامة ۰ ولکن من Gl‏ آخری ٠‏ فان استمرار وحود هذا الحدیت ٠.‏ 
بالرغم من الاتفاق العام منذ زمن بعيد أن سورة العلق هى آول 


(#) ازماصات : اشارة غيبية تصدق قيما بعد ( الغنی الکبیر , - ( الترجم ) ˆ 


2 
“+ Bell, Origin, 90 f ; Cf, Néldek-Schwally, i, #2. ل‎ 
ay » انظر الفصل الثالث‎ )۲۷( 


۱۹2 
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و "لوحی © « يعطى احساسا بأن فيه قشرا من الحقيقة ‘ وأكثر الآراء 
احتمالا أنها تحدد بداية الدعوة العلنية ٠‏ 


هناك دلائل قوية فى الاحادیث على أن هناك تميزاً بين الدعوة 
العلنية (**) والدعوة السرية ٠‏ کتپ ابن اسحق (TA)‏ « ثم آمر الله نبيه , 
بعد ثلاث سنين من البعثة » بأن بعلن ما جاءه منه وأن يسمع الناس 
کلمه اله ويدعوهم الیها » ۰ وقد آخبرنا فى موضم آخر أن الوحى كان 
aly‏ الى محمد ( عليه الصلاة والسلام ) على لسان اسرافيل ندة - ثلاث 
صنين قبل الستين العشر التى كان الوحى یاتیه فيها على لسان 
جیریل em) WV‏ 


وتوصف Glu‏ السنين الثلاث أحيانا بمجی- النيوة وبداية السني 
العشر بمجىء الرسالة (.؟) ۰ ونظرا للاجماع الکبر على هذا الحديث 
والاحتمال القوى لصحته » يمكننا أن نقول انه كان هناك فرق بين المرحلتين 
اللتن مرت بهما دعوة محمد ( عليه الصلاة والسلام ) » Oly‏ التواريخ 
الواردة صحيحة تقريبا. ولكن من الصعب أن نقول ما dank‏ الفرق 
بالضبط . لان المسلمين الاوائل دخلوا فى الاسلام + كما قال . فى الفترة . 
الاول ٠‏ 


(Je)‏ يتجه المفكرون المحدثون الى الجزم بان آيات سورة العلق كانت أول ها نزل 
من القرآن الكريم » ولم يفهم الرسول منها هاذا يطلب die‏ حتى نزلت سورة المدثر وفیها 
اس بان يبدا الدعوة ( قم فانذر ) فشرحت صورة الدثر ما كان خافيا - ( المراجع ) ٠‏ 
(د ) الصحیح آن الدعوة العلنية بدات عندما نزل قوله تمالی « فاصدء يما تؤمر 
واعرضخ عن المشركين » ( سورة الحجر : الآية ۹۶  )‏ ( المراحم ) ٠‏ 
١ ۱۱۱ + ٠ه‎ ٠1 )۲۸(‏ وایضا حوليات الطبری ١175‏ ( الولف ) ٠‏ 
)¥4( الطبری ۰ ۱۳4۸ وما بعدها ۰ 
pad! Ju (ke xk sk)‏ آحمد" : حدثنا محمد بن آبی عدی عن داود بن ابی هند عن wale‏ 
الشعبى آن رصول الله HE‏ نزلت عليه النبوة وهو ابن اريعين سنة ء فقرن بتبوته pal‏ افیل 
ثلاث: سنين فكان يعلمه الكلمة والثیء ولم ینزل القران: . فلما مضت ثلاث .سین قرن 
' بتبوته جبريل فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة ۰ عشر! نمكة وعشرا بالمدينة ٠‏ همات 
وهو ابن ثلاث وستين ضنة - (-الترجم ) ©" ا 
Caeteni. Ann, ]. 218-220. (۴*7‏ 
mr’‏ 


1٥ 


يزيد الامر تمقیدا بوجود الفترة » أو انقطاع الوحى » كما ذكرنا فى 
الفقرة ( ط ) . واذا قارنا ما ذكر فى الفقرتين ( ى ) و ( ك ) مع رواية 
الزمری عن جاير (۲۱) برواية نفس الحديث عن ple‏ التى رواها يحيى 
. این أبى كثير (۲۲) 2 يبدو واضحا أن الزهری قد أدخل « الفترة » لیوفق 
بين هذا الحديث والقول Ob‏ سوره العلق كانت آول ما حاء ٠‏ ومع 
ذلك » فان هناك دليلا آخر عنى حدوث « الفترة » .۰ فان ابن اسحق 
Yew‏ قبل نزول سورة الضحى (SV)‏ (*) » واحتمالات حدوث مثل هذه 
التجرية آمر قائم » ولكن من غير المحتمل أن تكون قد استمرت ثلاث سنين 
كما يقال أحيانا . وربما كان هذا الرقم نتيجة لليس بين هذه الفترة 
وفترة الدعوة السرية ۰ pitty‏ هذه الاعتبارات الى أنه ربما كانت هناك 
غترة انقطاع فى ممارسة محمد ( عليه الصلاة والسلام ) الدينية , 
ولا يعتمر ظن الزهری ( والذی آخذ به ) أنها كانت قبل بده الدعوة العامة 
مباشرة Wo‏ قويا ؛ ولکنها محتملة جدا ٠‏ 


تؤخذ کلمه « مدثر » عادة على أنها تعنى « مغطى بدثار » ( أو دثار ) 
ما بتلقى الوحى ,2 فريما يكون ذلك لحث الوحى أو » وهو الأكثر احتمالا . 


(۲۱) الطیری ء ۱۱۵۰ وها يعدها ٠‏ 


() ورد ذكر فترة انقطاع الوحى فى أحاديث رواها اليخارى عن السيدة عانشة 
say (‏ الذى رواه ایضا الزهرى ويتناوله المؤلف بالدراسة والتحليل ) واين شهاب 
عن جابر ين عبد الل ونصه : ( قال جاير بن عبد الله وهو يحدث عن فترة الوحى فتال 
فى حديثه ( یعنی الرسول عليه الصلاة والسلام ) : بينا انا آمشی أذ سمعت صوتا عن 
السماء فرفعت يصرى قاذا الملك الذى جامتی بحراء جالس على کزمی بين السماء والاری 
فرعبت منه فرجعت فقلت زملونى زملونی فاتزل الله : يا ايها المدثر قم فاننر ۰۰۰ الآيات 
ون ١‏ © من سورة الدثر ۰ فحمی الوحی وتتابع ٠‏ ۱ 


تری عن Ide‏ الحديث أن جایرا رضی الله -لیه عندما قال ان اول ما نزل من الوحی 
هو اول سورة الدثر كان بعد فترة انقطاع الوحی ولیس اول ها نزل مطلقا ٠‏ وذلله 
Sellen‏ نا ورد فى الروایات الاخری من وقوع فترة انقطاع الوحى ۰ 


on ۱ ١ $ 
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رو" 
ر لحماية التلفی الادمی من خطر التجلى الالهی (۲۶) (*) » ومن ناحية آخری 
.0 طورت آلفاظ معينة - بشكل مجازی - فكرة ( التفطية ) فاصبحت GUS‏ 
على شخص غامض أو غير مشهور ۰ وهذا المعنى لا ينطبق على محمد fe‏ . 
فهو وفقاً لمعايير آهل مكة لم يكن نسبياً م شخصاً قلیل الأعمية ٠‏ 


هذه الصورة التى كوناها توضح اذا ما سقنا هذه التفاصيل غير 
الم كدة فى سياق واحد ‏ أن مسار الأمور كان كالتالى أو شيئا قر با منه : 
كانت هناك مرحلة يمكن أن نطلق عليها مرحلة الاعداد ( اعداد محمد fae‏ 
تتحمل مهام النبوة ) » وقد استمرت هذه المرحلة ثلاث سنين » وفى هذه 
المرحئة كان قد بدأ يتلقى وحيا من نوع ما ۰ وفى الأحاديث التى ورد فيها 
ذكر اسرافيل ما يفيد أن محمداً ميت كان يسمع صوتا ولا بری 
جرما (VO)‏ (**) » ويمكن أن نرجع القسم الأول من سورة العلق وسورة 
الضحى الى هذه الرحله , وقد يكونان ( جزءا سورة العلق والضحى ) 
أيضا من نوع الوحى فى الطبيمة الخاصة ( الوجه لحمد قي خاصة ) 
الذى لم يعتبره محمد BE‏ جزء! من القرآن الكريم ( كيف هذا ؟ هذه غر 
مفهومه » واذا كان الامر كذلك فلم نجد آيات السورتين فى مصاحفنا ؟ ‏ 
الترجم ) ۰ وعند نهایه هذه السنب الثلاث » كانت الفترة ( وهو المصطلح 
الذی یعنی انقطاع الوحی ) » وقد یکون الانتقال من خصوصية الوحی 
( آی توجيهه للرسول HE‏ دون تکلیفه بابلاغه ) الى عمومیته ( آی توجیهه 
لحمد fe‏ وتکلیفه بابلاغه الى آعل مكة ) هو الوقت الناسب GIN‏ . 
ففی هذه الفترة الانتقالیه خاطب الوحی محمداَ باعتباره ( رسول الله ) » 
ونی هذه الرحلة الانتقالية نزات سورة الدثر ( رغم أن ارتباطها GIDL‏ في 
الروابات التداولة لا یمد برهانا كافيا بسیب الانفصال الفی يحول بیننا 
وبين فهم طبيعتها المركبة ) ویمکن للمرء أن يتوقع أن محمدا HE‏ تكلم فى 
المسائل الدينية مع اصدقائه امقر بين خلال فترة الاعداد » لكنه آمر غريب 


۰ ۱۲۳۰ Reste ؛ وفلهاوزن‎ ٩ ۰ ۱ ۰ انظر تولدکه _ شفالی‎ (Ve) 

(#) لا هذه ولا تلك » فالوحی لا یستحث ولا یستحضر برغبة الانسان ٠‏ ولو كان 
الامر بهذه البساطة لما حزن الرسول عليه الصلاة والمسلام لاتقطاع الوحی ۰ اما الاحتمال 
الثانی ۰ فهو بعيد لان اش سبحاته عندما تجلی للجبل جعله دكا ۰ كما فى قصة سيدنا 
مومی LS‏ وردت فى القران الکریم ٠‏ 

(۴۵) الطبری ۰ ۱۳۹۹ ء ٠‏ ۰ 

(74) یقصد التفاصیل ۷ السار العام للحوادث ٠‏ 


2 ۵۳ ۸ ممالل 2 جار عا 22س وم وى ۸ 
NEw‏ اکن 
gy Bap Cod wek-p Sore‏ 

4 هو 


أن يكون هناك نقاش قبل تكليف محمد FE‏ بابلاغ الدعوة ( سرا او جهرا ) 
لاهل مكة ٠‏ لهذا ؛ فهناك شك فى ثير مما يتسب الى هذه المرحلة ( مرحئة 
الاعداد ) فى الروايات التقليدية . 


رد ) خوف محمد وباسه 


وفی نصوص منقوله عن الزهری اشارات متتالبه الى مشاعر الخوف 
وما شابهها عند محمد ٠ BE‏ ویمکن تمییز تجربتين خاضهما الرسول 
يه ٠‏ الاول الخوف من تجربة الوحى , والثانية ياسه الذى أدى به الى 
التقکر فى الاننحار (*) ٠‏ 


أما الخوف من الاقتراب من عالم الغيب Divine‏ , فله جذور عميفة 
فى الوعى لدى الشعوب السامية » وهناك شواهد على ذلك فى التوراة ٠‏ 
والروايات التى تذكر هذا تبدو معتمدة فى الاساس على شرح كلمات 
سورة المزمل : 


ر يا أيها الزمل )١(‏ قم الليل الا WAS‏ (۲) نصفه أو انقص 
منه قليلا (۲) أو زد عليه ورتل انقران ترتيلا )٤(‏ انا سنلقى 
عليك قولا ثقيلا )0( ٠٠‏ ) الغ . السورة ۷۲ ( المزمل ) ٠‏ 


وهذا يعنى أن المفسرين الذین آتوا بعد ذلك ام يئونوا :عتمدون فى 
عزوهم الخوف الى محمد BE‏ الا على النص القرآنی ۰ والانتقال اطربك 
بين ( زملونی ) و ( الدثر ) یبیل أن تفسم ( الزمل ) لم يكن فى الاساس 
مر daa) Uns‏ اعلان محمد foe‏ لنيوته » وأن التفسير اعتمد — فقط — على 
السياق ٠‏ ومن ناحية أخرى , فانه ان بدا طبيعياً لهؤلاء المفسرين المتأخرين 
زمنا آن يشرحوا ( المزمل ) بهذه الطريقة » فهذا الخوف من بداية الوحى 
لا بد وأن يكون قد انتشر ( بين انناس ) . وأن محمدا fF‏ نفسه قد شارك 
فی انتشاره ٠‏ هذا كله ما ake‏ قوله . 


(tr)‏ تكررت فكرة الانتحار فى كلام اللف وهی فكرة مرفوضة تماما + فالرسول 
& لم يعرف الياس وان كان یتطلم الى المزيد من المعرقة ۰ وفی هذه الرحلة وجدت 


اندعوة الفردية وهی دعوة الاصفياء حول الرصول ‏ ( المراجع ) ٠‏ ۹ 
( زاد العاد » ج ١ء‏ ص ۲۰ ٠)‏ ,% 
ey‏ 
ر 
0* 
\\A‏ 1 


Slin pS) gs 3‏ محمد & ودعو انتبوع 


والشوور پالیاس يمكن أن يكون موازيا ا حذث لأنبياء العهد 
القدیم » وما حفث فى حياة التدوسين + فانقدیس4 تریزا ( من آفیلیا 
(Avelia‏ كتبت تقول : « الكلمات ٠‏ تأثيراتها والتاکیدات التي 
ذلك الوقت . الذى هو OY!‏ ماض ٠,‏ بظهر الشك ۰ فيما اذا كانت هذه 
الكلمات تأنی من الشيطان أو من الخيال . رغم أنه عتد سباع هده 
الكلمات » لم يكن الانسان chad‏ فى صدقها بحيث تکون د أى تريزا ‏ 
مستعدة للموت دفاعا عنها » (WY‏ . 


وعلى أية حال . ففكرة الانتحار يمكن - بشق النفس - عزوها الى 
البه 2 فهذا تحاوز فى شرح سورة الضحى : 
(والضحى (۱) والليل اذا سجى(؟) ما ودعك ربك وما قای(۲) 
وللآخرة خر لك من الأولى )٤(‏ ولسوف يعطيك ربك 
فترضى )0( ألم يجدك یتیما فآوى )1( ووجدك ضالا فهدى (۷) 
ووحدك Whe‏ فأغنى (A)‏ نآما اليتيم فلا تقهر (A)‏ وأما السائل 
فلا تنهر (۱۰) وأما بنعمة ربك فحدت ٠ ) )١١(‏ 
STs‏ من هذا ٠‏ فان فترة اليأس قد تكون متلائمة مع الروايات التى 
تحدثنا عن ( الفترة ) وهی الدة التی انقطم فیها الوحی عن الرسول بتر ٠‏ 
وعلى هذا , فان ذلك یعطینا - فييا يبدو بعض العلومات الحقيقية عر 
محمد 8 ٠‏ ۰ 
رح ) خديجة وورقة بن Boi‏ یشدان من آزر محمد ( BE‏ ) 
لسس من سیب يجعلنا ثرفض الرواية القائلة ان خديجة قد شدت 
من آزر محمد GE‏ ۰ فمن الواضح أن محمدا كانت تنقصه فى هذه ار حله 
الثقة بالنفس (*) + فالصورة العامة ۷ یمکن أن تکون مبتدعة رغم أن 


Interior Castle, Sixth Mansion, iii, 12. quoted from (TY 
Poulain, Graces. of Interior Prayer, 304 f. 


لمعب الاحوال كفزوة احد - ( الراجم ) ٠‏ ۱ 


۱۷۱۹ 


التفاصيل قد يكون لحقتها اضافة نتيجة الاستنتاج الخاطىء أو paw‏ 
التخيل 5 

وشد آزر ورقه بن نوفل لمحمد كان بالاضانه لجهود خديجة أمرا 
مهما ٠‏ وليس هناك سيب قوى يدعونا للشك فى صحة العبارة التى وردت 
بها کلمه ( التاموس ( على لسن ورقه . فاستخدام هذه الکلمه عر 
القرآنية ‏ بدلا من كلمة التوراة القرآنية - دلیل على صحة هذه الرواية . 
ومن ناحیه آخری . فان بقية الروا.4 تبدو لشرح موقف ورقة GU‏ لم يتحول 
للاسلام رغم تصدیقه لمحمد يړ » ولسیب قريب من هذا كانت الرواية 
التی جصلت محمدا يقابل ورقة أفضل من تلك التي جعلته لم بقابله ٠‏ 
وأكثر من هذا » فبعض الروايات تجعل موت ورقة بعد بعثة محمد بعامين 
أو ثلائة » وأخرى تزیدها الى أريعة (۲۷) . 


و کلمه الناموس — sole‏ ما ینظر الیها على أنها من الکلمه الیو نانیه 
نوموس (VA) Nomos‏ التی تعنی الشریعه أو الکتاب الوحی به ؛ 
وبالتال فهی ملائمه تماما للحدیث عن موسی ( كما ورد فى حديث ورقه ) 
فملاحظه ورقه اذن كانت موجهه لحمد PE‏ عند تلقیه الوحی » وریما كانت 
هذه الملاحظة تسنی أنه مادام محمد قد تلقی هذا الوحی فانه مثل موسی 
وعيسى وأن ما نزل عليه ممائل للتوراة والانجيل . أو على الأقل على الدرحه 
نفسها أو من التوع نفسه + وهذه الفكرة التى la Sd‏ ورقه قد تشر 
Lai‏ الى أن محمدا لايد أن يكون موسسا أو مشرعا لأمة ( أو لحماعة 
أو لمجتمع ٠ (Community‏ واذا كان محمد فى مرحلة تردد ‏ وهذا 
ما يبدو معقولا ‏ فان هذا التشجيع الذى لاقاه لابد أن يكون ذا أهمية عظمى 
فى تطوره الداخلى ) نموه النفسی ) 8 

| وثمة صعوبات طفيفة فيما يتعلق بتر تيب الحوادث . فالایات الاخرة 
من أول ما نزل هن الوحى ( ۰۰۰ الذی ple‏ بالقلم . علم الانسان ما لم 
يعلم ) والتى تشم aT,‏ غالب لوحى سایق ۰ عادة ما يفسر المسلمون 
aT‏ ( الذی ple‏ بالقلم ) على أنها تعنى الذى علم الانسان كيف يستخدم 
القلم » لكن هذا التقسير لا بوجد ما يدل عليه خاصة اذا كان محمد Be‏ 


3 
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39 Caetani- Ann, i, pp. 238, 260. (Tv) 
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و ۱ 
۷ یعرف القر 2۰۱ والکتابة ۰ والاد » فمن بين الرجال الذین عرفناهم مع 
محمد Bie‏ فان ورقة كان على صلة وثيقة یمد و كان معروقا شراسته 
للأناجيل ٠ WA)‏ فهذه الآيات القرآنية الآنف ذكرها ( اقرا ٠٠٠‏ ) كانت 
نذ کر محمدا | عند قراءتها ly‏ هو مدین لورقة بن نوفل به ۰ انه لأمر 
مغر أن نفكر أنها نتيجة ملاحظة ورقة عن الناموس لكن هذا يتطلب وحيا 
قبل سورة اقرا لتكون أساسا لهذه الملاحظة ٠‏ ومن الأسهل أن نفترض 
أن محمدا كان على صله متتابعة بورقة بن نوفل منذ فترة مبكرة سابقة 
على الوحى ٠‏ والأفكار الاسلامية اللاحقة قد تكون اختلطت الى حد كبير 
بأقكار ورقة 2 کعلاقه الوحى GU‏ نزل على محمد fe‏ بالوحى الذی نزل 
على موسى وعيسى ( عليهما السلام ) ٠‏ 


خاتمة 


وعلى هذا ۰ فهناك الكثير مما هو غير مؤكد حول الظروف المحيطة 
بنزول الوحى على محمد RE‏ فالتمحیص الدقيق للروايات الأولى يصل 
بنا الى صورة عامة يمكنها آن تكون محل لقتنا , لكن حتى بالنسبة لكثير 
من التفاصيل خاصة التواریخ النسبية للظواهر الختلفة . فانها لا بد أن 
تبقى غير مؤكدة ٠‏ 

ه ‏ آشکال وعى محمد Gots fe‏ 

منذ ألقى کارلیل Carlyle‏ محاضرته عن محمد ضمن سلسلة 
محاضراته عن الابطال والبطوله » أصبح الغرب على وعى بوجود أساس 
طيب للاعتقاد فى اخلاص محمد م ).£( ۰ قاستعداده لتحمل الاضطهاد 
فى سبيل معتقداته » وسمو الرجال الذين آمنوا برسالته والذين اعتبروه 
تائدا لهم » وعظمة ما تمخضت عنه جهوده من انجازات - کل هذا تمر هن 
على تكامله الأساسى ( نظرته الكلية ) ٠‏ لقد تصور الغرب هحمدا دحالا أثار 
من القضايا آکثر مما قدم من الحلول , واکثر من هذا فلا أحد من عظماء 
التاريخ لاقى من الغين والظام فى الغرب مثلما SY‏ »حمد BE‏ فالكتاب 

٠ ٩۶۳ 2 ابن هشام‎ (TS) 


Tor Andrae, Mohammad, the ınan and his faith, London (£°) 


1936, pp. 63. 69, 229. 233, 259. 268 ۰ W. Thomson in MW. 
xxxiv, 1944, pp, 129 ۰ 


او 
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الغربيون یکادون یکونون مننفئين على الاعتقاد فى ی اعر یسین محمدا 
& فاذا ظهر لهم تفسم کریه لفعل يبدو معقولا ومنطقیا مالوا الى 
تصدیقه . وعلی هذا . فاذا كان علینا أن نقهم محمدا Be‏ ككل متكمل , 
وأن نصحح الاخطاء التی ورئناها عن الاضی فلاید أن نومن باخلاصه وصدفه 
الا اذا ثيت العکس » ويجب ألا ننسی أن البرهان الاخر ( النتيجة النهائية ) 
تتطلب استقامة آکثر يكثير مما يتطليه استعراض المعقولية ( القابلیه 
للتصدیق ) . فنظريات الكتاب الغربيين التى تفترض افتراضا مسيقا أن 
محمدا fy‏ غير Golo‏ لن نناقشها كنظريات > ومع هذا فسنناقشسش هنا 
الادله التی سيقت للدلالة على عدم صدقه ٠‏ 


واذا كان الأمر كذلك , عاننا نكون قد حللنا المعضلة على قدر الطاقة 
قيما یتعلق بصدته واخلاصه ين 2 ویجب أن نميز بين القرآن واسور 
الواعى العادی لمحمد Ze‏ مادام هذا ا.فصل يعد أمرا ضروريا بالنسية له ٠‏ 
ومن البدایه لابد أن محمدا رن قد هيز بشکل واضح بين ما يأتيه وحيا 
- كما يعتقد ‏ وبين ما ينتجه عقله الواعى ٠‏ أما كيف كان یمین بینهما . 
فهذا أمر غير واضح تماما , لكن الحقيقة التى صنمها محمد Be‏ مؤكدة کأی 
شىء فى التاريخ ٠‏ اننا لا نستطیم Gh‏ درجة معقولة أن نتخيله يقحم آيات 
من تأليفه بين OLY!‏ الموحاة اليه ( الآيات الآنية اليه من مصدر خارج 
عن شعوره كما يعتقد ) ۰ وعلى أية حال ٠‏ فريما يكون محمد لر قد فعل 
شیثا فى الوحى النزل عليه كاعادة ترتيب الآيات الموحى بها » وریما یکون 
قد حاول أن صوب النص اذا أحس أن النص الموحى به يحتاج JI‏ 
اضلاح (*) ۰ ويعتقد آهل السنة بالناسخ والمنسوخ » أى أن هناك آيات 
قرآنبه نسختها آبات آخری ٠‏ 


آما شرح كيف كان محمد HE‏ يفصل بين ما یوحی اليه وما هو من 
عنده » فمسالة آخری ۰ ولان مناقشة ذلك تتطلب الخوض فى مساش 
لاهوتية ( متعلقة بعلم الکلام عند المسلمين ) فلن نناقشها هنا ۰ وهناك 


(rk)‏ ان كان القصود اصلاح اخطاء کتاب الوحی فلا باس ۰ لکن ایصلح نبی 


ما أنزل ريه عليه ؟ وكان الرسول AE‏ عندما يتلقى Gey‏ يلقيه فى الحال على كتاب 3 


re ١ 


i ۱۲ 


“0 بواكير حياة محمد BE‏ ودعوة التبوة 


4 

ر ثلاث وجهات نظر فيما يتعلق بالوحى النازل على محمد BE‏ نوردها كالتالى : 

.0 ا يعتقد المسلمون السنة أن القرآن الكريم وحى تماما ( من مصدر علوى 

تماما ) انه كلام الله غير الخلوق ( رغم أن الأحبار المكتوب بها القرآن , 
والاصوات والخط على الورق ۰۰۰ كل ذلك مخلوق ) ٠‏ 


ويعتقد الباحثون الغربیون العلمانيون ( غير المؤمنس بالغيبيات 
(Secularists‏ أن Lil‏ من محمد UF‏ مسئول عن القرآن الكريم > وهذ| 
الجانب — الوجود فى شخصية محمد يختلف عن عقله الواعى ٠‏ 


ووجهة النظر الثالثه الرئيسية حى أن القرآن الكريم هو من خلق 
الله سبحانه ( فكرة خلق القرآن الكريم ) ولكنه نتج ‏ من خلال شخصيه 
محمد بر » وبهذه الطريقة فى التفكير تكون ملامح معينة أو خواص معينة 
من القرآن الكريم يمكن عزوها ‏ آساسا - لبشرية محمد يخ . وهذه هى 
وجهة نظر المسيحيين الذين يؤمنون باحتواء القرآن لكريم على جانپ من 
الحقيقة الالهية ٠ Divine truth‏ بالنظر الى وجهات النظر الثلاث 
هذه » فاننی أحاول أن أكون محایدا مادامت هذه الوجهات من النظر تتضمن 
قضايا خارج نطاق عمل المؤرخ ٠‏ سأحاول ‏ متخليا بذلك عن الكياسة ‏ 
أن اتحدث باسلوپ لا ينكر أية عقيدة من عقائد المسلمين , لذا فسأقول 
( ان القرآن بقول ) ولن أقول ( ان محمدا يقول ناسبا «دلك آیات القرآن 
ال محمد ٠ (BE‏ ومن ناحية أخرى » فعندما أشير الى آية قرآنية فلن أربط 
هذه الاشارة UL‏ وجهة نظر من وجهات النظر الآنف ذکرها » وانما 
ساقول عبارة ر كما يقول المسلمون ) أو عبارة شبيهة , فهذا لن يسبب 
أى ارباك ٠‏ 


Lil‏ وقد فصلنا الآن بين الأمور التاريخية والامور اللاهوتية ( المتعلقة 
بعلم الكلام ) ؛ فانه يصح للمؤرخ أن يضم فى اعتباره الشکل الدقيق 
ر المحدد ) لوعى محمد BE‏ بتجربة الوحى هذه ( تجربه نزول الوحى عليه 
أو تجرجة تلقيه الوحى ) كيف بدا الوحى له ؟ وكيف وصفه ؟ تلك Bla‏ 
تاريخية موضوعية حتى لو كانت مرتبطة بوعی محمد BE‏ وحتی لو كان 
وصفه لها Loy‏ ارتبط بوحهات نظره السابقة ٠‏ والنقطة الأول الجديرة 
بالملاحظة هی أن الرؤى الموصوفة فى سورة النجم تعد استثناء من ذلك › 


SAO 


0 ا‎ NS AWAY 0 
١ ت كط‎ 
DS 
مه‎ 


ah) 


نظرا لطريقة وصفها الخاصة ۰ وعلى هذا . فلاید لنا من البحث فى مصادر 
آخری عن الشكل العادى ( أو الأشكال ) فيما يتصلق بوعى محمد Be‏ 
سوه .ه. 

وسيكون من المفيد فیما يتعلق بهنه النقطة أن نقدم بعض 
المصطلحات الفنية التی استختمها A. Poulain Wy‏ فى مبحثه 
The Graces cf Interior Prayer‏ فسیکون هذا LI‏ لأغراض بحثنا 
الآن ٠‏ ميز بولين عند مناقشته لجوانب التجربة الدينية التى أطلق عليها : 
الوحى الكلامى أو الكلام المنزل Locution‏ والروی Visions‏ — بين 
نوعين : خارجی exterior‏ واد خلى interior‏ ۰ فالوحى الكلامى من النوع 
الخارجى يتكون من كلمات تسمعها الأذن » رغم أن هذه الکلمات لم تصدر 
بطريقة طبيمية ( من فم مثلا ) , وكذلك الامر بالنسبة للرؤى الخارجية 
exterior vision‏ أو الرژی العینیه Ocular‏ فهى رؤى لأشياء مادية 
( أو ما يبدو MIT‏ ) يتم ادراكها بالعيون البشرية ۰ والروّى فى سورة 
التجم تدخل فى هذا النوع ‏ ای أنها روی exterior doyle‏ . آما الوحى 
الداخلى بالكلمات interior locution‏ , فيقسمه بولين الى : تخيل 
intellectual | ic, imagenative‏ » أما التخيل فيتم تلقيه 
مباشرة دون مرور بالاذن اذ يمكن أن نقول انه وصل عن طريق حاسة 
الخبال Lily ٠ imaginative sense‏ العقل « فهو توصيل بسیط 
للأفكار دون استخدام کلمات » وبالتالى لا صلة له بایه 4 محددة )5١(‏ . 
وقد تكون الرژی الداخلية interior visions‏ متل ذلك ۰ أى 
اما تخبلية واما عقلية (*) ٠‏ ويمكننا GY‏ الاستعانة بهذه الادوات لدراسة 
القرآن الكريم والروايات التداولة حول الوحى ٠‏ 

لقد كانت (LAS)‏ الوحى موضوعا للمناقشه بين العلماء المسلمين ٠‏ 
ويذكر السيوطى فى كتاب الاتقان (؟5) خمس CLAS‏ مختلفه . وجمعم 


Op, cit, 299 ff. naw, 16 (£4)‏ 
(٭) لم يطبق بولين تقسيماته هذه على تجرية محمد ME‏ لکن من يحاول م7 
ذلك قو وات deli‏ ۰ 438 
)٤١(‏ طبعة القاهرة . ۱۳۵۶ , صم ٤٤‏ وما بعدها on ٠‏ 
5 4 
2 


59 ٤ 


3 2 


3 بواکیر حياة محمد He‏ ودعوة النيوة 


الباحثون من مصادر آخری LAS‏ تبلغ عشرا (55) ۰ OT bes‏ حال . 
خمعظم هذه الانواع لم توجد الا فى حالة واحلج أو حالات قليلة ٠‏ ولا شك 
أن الأنواع ( الكيفيات ) الرئيسية هى تلك التى وردت فى سورة الشورى : 
( وما كان لبشر أن يكلمه لله الا وحيا أو من وراء حجاب أو 
عرسل رسولا فيوحى باذنه ما بشاء انه على حكيم (ON)‏ وكذلك 
أوحمنا اليك روحا من أمرنا ما كنت تسرى ما الكتاب 
ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا 
وانك لتهدى الى صراط مستقيم (۵۲) ) السورة ۶۲ 
( الشورى ) ٠‏ 
فالحالة الأولى كما تبيتها الایتان السابقتان هو أن بتحدث الله 
بالوحى ° والاسم ) وحی ) والفعل ( أوحى ) ترددان دكثرة فى القرآن 
الكريم فى سياق لا يفيد أن الوحى تم من خلال اتصال لفظى مباشر ء وقد 
درس رشارد بل Bell‏ استخدام الاسم ( وحى ) والفعل ( أوحى ) 
وخلص الى أنه فى الآيات القرآنية التى نزلت أولا » لا يعنى الوحى الاتصال 
اللفظى أو التوصيل اللفظى لنص الوحى . وانما بعنى آفکارا تقذف فى 
عقل شخص من مصار خارج نفسه , بحيث يصلح معها أن نستخدم 
الکلمات الانجليزبة Suggestion‏ أو prompting‏ او inspiration‏ )££( 
وفى معظم الحقبة المكية كان الوحى من عمل الروج Spirit‏ باذن 
حن الله )£0( 2 
( وانه لتنزيل رب المالمین (۱۹۲) نزل به الروح الأمين ONY)‏ 
على قلبك لتكون من المنذرين (INE)‏ بلسان عربی 
مين (۱۹۵) ۰۰۰ ) السورة ۲۱ ( الشمراء ) ٠‏ 
خلم يرد ذكر اللالكة حاملين الرسالة الى النبی الا قى مرحلة 
الخرى (VY‏ * 


N&ldeke-Schawily, i, 22 ff. 


وف 
Muhammad’s Vision MW, XXIV, 1934, 145-54, esp. 148.‏ 


(ft) 
۱ : Lad وانظر‎ 2 call الآيات فى‎ (£0) 
Abrens, Muhammed 41 f. 


٠ gall اوردنا الآيات فى‎ )٤١( 
(Te 


رما ننزل الملائكة الا بالحق وما كانوا )05 منظرين CA)‏ 
السورة رقم ۵ (الحجر ) ° 


ر ليلة القدر خير من الف شهر (۲) تنزل الملائكة والروح 
فيها باذن ربهم من كل آمر ) السورة ٩۷‏ ( القدر ) > 


( الترجم : من الواضع أن المؤلف قد أخرج هذه OLY!‏ عن سياقها . 
UG‏ سورة الحجر مسيوقة بالآيتين التاليتين : ( قالوا يا أيها الذی نزل 
عليه الذكر انك لمجنون )١(‏ لو ما bob‏ بالملائكة ان كنت من 
الصادقين (۷) ۰۰ ) فكانت الآيه رقم ۸ الآنف ذكرها ردا على طليهم ٠‏ 
وفى آية سورة القدر لبس هناك اشارة الى نزول الملائكة فحسب ) pois:‏ 
من هذا » ففی الحقبة المكية ليس هناك ذكر . على قدر ملاحظتی — لسماع 
النيى ما أنزل عليه ٠‏ وربما » لذلك 2 يجب أن نتصور أن الروح يأتى 
بالرصالة الى قلب محمد OE‏ أو عقله بطريقة ما غير التحدث اليه (/ا5) . 
وهذا بالتاكيد وحی کلامی داخلى interior locution‏ وريما كان من 
النوع العقلى أقرب منه الى النوع التخیی » ومن المفترض أنه لم يكن 


© مصحوبا GL‏ ری ولا حتى عقلية « OY‏ ذكر روحم Spirit‏ مطیتا 


انطباعا بشرح التجربة على المستوى الفکری وليس وصف جانب متها ٠‏ 
وربما كانت بعض الروايات مرتبطة بهذه ( الكيفية ) الاولى ۰ وعلى هذا 
نحد فى الحديبث الثانى فى صحیع البخارى المنسوب الى ale‏ رضى 
اله عنها: 


« حدئنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن 
عروة عن آبيه عن عائشة آم اللؤمنين رضی الله عنها آن الحارث 
ابن هشام رضى الله عنه سال النبى Be‏ : كيف يأتيك الوحى ؟ 
JU‏ رصول UT): & al‏ باتیئی مثل صلصلة الجرس 
وهو أشده Jo‏ فيفضم عنى وقد وعيت عنه ما قال واحیانا 
يتمثل لى اللك رجلا فيكلمتى فاعی ما يقول IEC‏ عائشة 


- 
سي 


“Op, ١ "1 


ely £2 000‏ ععنى هذه الاشارة ‏ ( الترجم ) ٠‏ 7 


و بواكير حياة محمد GE‏ ودعوة النبوة 
3 0 
ر رضى الله عنها : ( وقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم 


الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقا ) صحيح 
البخاری / Ve‏ / باب كيف كأن بدء الوحى ال وول 
ail‏ / ی ٩‏ 9 


وتوجد بعض التفاصيل السبيهة بما دار فى هذا الحديث فى آخر 
حديث الافك : 


٠٠‏ فوالله ما رام مجلسه ولا خرج del‏ من آمل البيت 
حتى أنزل عليه فاخفه ما کان يأخذه من البرخاء حتى انه 
ليتحدر منه مثل الجمان من العرق فى يوم شات » فلما سرى 
عن رسول الله | وهر يضحك ٠‏ فكان أول كلنة تكلم بها 
آن قال لى : يا عائشة احمدى الله فقد برأك الله » فقالت لى أمى 
قومى الى رسول الله ٠٠‏ فانزل الله تصالی أن الذين جاءوا 
بالانك عصبة ۰۰۰ الخ » ٠ (EA)‏ 


صحيع البخارى / حدیت الاقك / صحيع البخارى ay‏ 
Gun‏ » ج ۲ ( دار أحياء الكتب العربية ص ۱۰۵ ) ٠‏ 


واذا نحينا جانبا الملك الذی gh‏ فى Ge‏ بشرية 2 نان ما هر 
موصوف فى الحديث بنطبق على الحالة ( الكيفية ) الأولى » فلا شك أن 
سماع الصلصلة ( صوت الجرس ) يعد تجربه تخيلية (*) » لكن ليس 
هناك أى ذكر لسماع موجود ما يتكلم كما أنه ليس هناك أى ذكر لسماع 
كلمات منطوقه » ولا حتى من باب التخيل ۰ بل على النقيض من ذلك , 
فاننا نفهم من الحديث أنه فى نهاية التجربة بیدو - ببساطة ‏ أنه وجد 
كلمات الوحى فى قلبه ۰ انه من الواضح تماما - وفقا للمصطلحات التى 
bbs‏ آنفا. Wi Lost‏ وصقت لوحی کلامی من النوع العقل 
tellectual locution‏ 


- 4) اليخارى + زز - ۱۵ .ز اوردنا التص من الطبعة المشار اليها هئ التن‎ (EA) 
.٠ ) المترجم‎ ( 
. Bgl با لإ وجود: له “فى‎ oped الكلمة هنا. لا تحسل الفهوم الدارج . عن‎ ))8( 
* ) فة. طبعيا بولین سى القديسين السیحیین بمعتی مختلف - ( المترجم‎ 
لخر‎ ۲ 


۱۷ 


أما كيفية الوحي الثانية . دهی ان بتحدث الله سبحانه هن وراء 
حجاب , والاشارة الاساسية لهذا النوع من الوحى » ربما لتأكيد تجربة 
محمد مع UY!‏ كما هو وارد فى الفقرة ب التى نقلناها آنفا عن 
الزعرى ( حيث آتاه الحق وقال له : انك رسول الله يامحمد ) ٠‏ وعبارة 
ر من وراء حجاب ) تفيد أن المتكلم لم يظهر ( أو لم تكن هناك رؤية ) odes‏ 
الحقيقة ( حقيقة وجود متحدث ) بالاضافة الى ذکر كلام أو حديث نتضمن 
أن هناك كلمات مسموعة . وبالتالى فالوحی هنا من النوع الكلامى 
التخيق (*) 9 imaginative‏ ( أو أنه حتى وحى من مصدر 
خارجى (exterior locution‏ ۰ وبمض السور المبكر جاء يها الوحى 
بهنه الطريقة ( الكيفية ) التى لم ترد كثيرا فى الروايات » وبالتالى فهى 
ليست شائمة » وعلى هذا يمكننا أن نفترض أن الوحى المبكر ( فى بداية 
نزوله ) تم ایضا بالكيفية الأولى ۰ ومن المقول أن يكون نزول الوحى 
بالكيفية الثانية ( السماع والحديث ) قصد به وصف تجربة موسی ٠‏ 


والحالة ( أو الكيفية ) الثالنة عى أن برسل ألله سبحانه رسولا 
فيوحى عن طريق هذا الرسول الى نبيه ما يشاء » وقد ذهب الباحتون 
المسلمون فى وقت لاحق الى أن هذا الرسول هو جبريل ۰ وذهبوا الى آن 
تلك هی الكيفية المعتادة للوحى منذ البداية ٠‏ ومن ناحية أخرى › فان 
الباحثين الغر بيين لاحظوا أن جبریل لم يذكر بالاسم فى القرآن ( الكريم ) 
حتى المرحلة المدنية )5ع وهناك AT‏ فى القرآن الکر یم وأحاد cu‏ الرسول 
& يعارض الأقوال النتشرة بين الباحثين السلمین » وهذا يعنى أن وجهات 
النظر التاخرة زمنا جری اضفاؤها على الوحى فى مرحلته الاول . وعلى 
of‏ حال . فهناك احتمال أيضا أن يكون نزول الوحى عن طريق جبریل كان 


(tr)‏ المؤلف يستخدم مصطلحات بولين التى طبقها على القديسين السیحیین › كما 
كل هذا لا ینطیق عليه المنهج العلمی السليم . صواء بالتعنية لمومى عليه السلام او محمد 
& « لسبب بصيط وهو أن امكانية الدراسة المعملية او الادية او حتي 
التعليلية غير عتوافرة + اننا Salad‏ عن انبیاء لا عن تجرية بشرية عادية ۰ pal,‏ عقدمة 
الترجم ۰ : 


)£4( ۹۱۰۲ ؟ 4177 ( لم تامهم معت هذه الاشارة المرجعية ) - ( الترجم be Bi‏ 


Gy, 


“Oy 8 ۱ tA 


4 بواكير حياة محمد GE‏ ودعوة التبوة 
مر 4 3 . 


Lal Lil,‏ خلال الحقبة الدنية ۰ وفی مثل هذه الحالات . فان الوحی 
۷" ن ريما كان من Eyl‏ الكلامى التخیلی )7 imaginative location‏ 
". كنه كان يلا شك مرتبطا برؤية لجبريل ٠‏ وقد تكون هذه الرؤية 
عقلية أو تخيلية ۰ أما الاشارة الى نزول جبريل على هيئة رجل فذلك 
وحى من النوع التخيلى (*”) ( وهو غير الهلوسة كما يشير المؤلف بعد 
ذلك ولا يميل المسلمون الى استخدام مثل هذه المصطلحات عند الحديث 
عن النبوة ) والشكل الدقيق أو الكيفية الدقيقة للوحی لم تكن ذات اهمية 
قصوى عند علماء الدين » سواء منهم المسلمون أو المسيحيون ٠‏ اها التاكيد 
Je‏ ان رؤى محمد He‏ والوحى الكلامى CUI‏ يتلقاه مجرد هلوسة ‏ كما 
يحلو لبعض الكتاب أحيانا أن يقولوا ‏ فان مثل هذه الاقوال تحمل 
الاحكام الدينية ر اللاهوتية ) مفرغة تماما من الوعى » لذا فهى اقوال 
تتسم بالجهل المخجل الذى يدعو تلشفقة . جهل بالعلم وسلامة العقل , 
وهو حكمنا على بولين Poulain‏ , وعلى اللاهوت الصوفى الغامض 
الذى یمتلونه ۰ فسواء كانت الروی والكلام المسموع من مصدر خارجى 
أو تخيلى أو عقلى فلا یوجد معيار لصدقها أو سلامتها ۰ الا أن الوحی 
المتلقى من مصدر خارجى أكثر تأثيرا فى المتلقى . وان كان الوحى 
العقلى ‏ بمعنى من المانی — حو الأعلى والأرقى فالعقل أعلى مرتبة من 
الحس ٠‏ وهنه القضية ذات أهمية كييرة لطلية علم النفس الدينى 
وسيكون ‏ بلا شك - من المفيد عقد مقارنة بين جوانب ظاهرة الوحى عند 
محمد GE‏ والظواهر المشابهة عند القديسين المسيحيين والصوفية ٠‏ وعلى 
آية حال » فبالنسبة لعلماء الدين والمؤرخين نجد أن النقطة الاساسية هى 
أن محمدا كك كان يفصل فصلا كاملا بين ما بوحی اليه من ناحية ٠‏ وآفکازه 
الخاصة من ناحية أخرى ٠‏ 


وعلى النحو نقسه « فالظواهر الادية المصاحبة لتلقی الوحى غير 
ذات أعمية بالتسبة للباحثين فى الجوانب الدينية رغم آهمیتها للمؤرخ ٠‏ 


(Xk)‏ رغم أن الولف - تقلا عن بولين ‏ قد استخدم هذا المصطلح الذى قد لا يعنى 
ها توحيه كلمة الخيال فى استخدامها الدارج . الا أن المسلمين » وغير Gaskell‏ 
¥ يقيلون استخدام مثل هذه المصطلحات عند اطلاقها على الأنبياء . بل وعلى الصالمين 
والاولیاء ٠٠‏ الخ ( المترجم ) ٠‏ 

( ) استخدام مثل هذه العيارات لا ging‏ نفی الوحی . كما يوضح الكاتب فى 
-مطور تالية بعد ذلك — ( الترجم ) ۰ 


وغآليا ما يركز أعداء _الاسلام على آن محمدا & کان مصابا trav‏ 
epilepsy‏ ‘ وبالتالى فان رسالته الدينية غير صحیحه ۰ والحقيقة * 4 أن 
الاغراض الصاحبة للوحى” ote “Ase‏ لنست هی أغراض الصرع , 
فالصرع يؤدى نی انهیار القوة آلبدنية واللية ؛ UE:‏ كان مخمد PH‏ 
كامل قؤاه العقلية والبدنية , وفی کامل ملکاته ۰ gD‏ بفرض أن 0 
الزعم صحيح ٠‏ فان الیراهین عليه زائفة تماما وقائمة على مجرد الجهل 
والتخبط » فمتل هذه الظواهر المصاحبة للوحى لا 5 Cle»‏ نعثمد 
عليه فى رفض الوحى أو قبوله ٠‏ ش 

وسيكون آمرا شائقا أن نعرف ما اذا كان محمد BO‏ لديه أية طريقة 
لحث الوحى على النزول عليه حك ٠‏ اتنا لسیتا متأكدين مما اذا كان 
وضع نفسه فى دثار" ( يحقق هذا الغرض ذالاکثر معقولية أن الوحی 
"بنزل على غير توقع 00 حال ل فمن المکن أن یکون 
محمد fe‏ قد طور بعض التقنیات ۳ Gem‏ للانتشما ع الى الوحی HC)‏ 
ريما من خلال قراءته القرآن الکریم قراء2 هادثة باللیل ۰ خاصة عندما 
كان يشك فى اکتمال الوحی ۰ وقد تکون عقه طريقة لاکتشاف 9 یاث 
الضائمة ۰ ولابد آن التفاصين التعلقة بهذا A‏ ستظل محل تخمتن ‏ 
و بیدو مو کدا أن محمدا AE‏ كان لديه أسلوب أو آخر لتصحیح ( أو تنقیح 4 
التص القرآنی باكثشاف الضيغة الصسيحة لا اوحی اليه اقصا أو غز 
صحیح ۰ ومرة أخرى., فان کان هذا صحیجا , . .فان Mow‏ كان فى 
بعيض الاحبان يستحث الوحى على النزول ve‏ ۱ 


1 التتابع الزمنى لوقائع الحقبة المكية 


لا احد التفت الى التواريخ الدقيقة التي تجرى قيها الاخدات التى 
بدت وقتها بسيطة ولحظية , لکن قى وقث لاحق عتدما أصيح الناس 


Ahrers Mohammad, 37, J.C. ‘Archer, Mystical Elements (°) 
in Mohammad, New Haven, 1924, PP. 72, 76, & ۰ 

Ll, > > tab (*)‏ ۳ :الى SL atl, al‏ الره « كما Goll Ste‏ للایات التى 
تزلت Bye‏ السيدة عانشة ( فى حديث الافك  )‏ ( الترجم ) ٠‏ 

(7) لا یعدی معتى - العيارة الا gh‏ محمدا صلی آش عليه pling‏ قد يلجا للدعاء ‘tp,‏ 
والتوسل الى الله طلبا لنزول الوحى لحل مشكلة واجهته أو اجابة سوال استعصى عليه تب 

Ap ۱ 

( الترجم 3 


2 
% 7 
%, 


re هم‎ 


يواكير حياة محمد وود التبوة 
مهتمين بالتواريخ تضاربت الأقوال وینل Gee!‏ النتلمون جهودا 
مضنيه للوصول الى صيغة تاريخية مترابطه ۰ وعلى أية حال » لقد يذلو4 
جهودا فيما يتعلق بالعناصر الرئيسية » بيا قدموا لتا تواريخ مختلفة 
وغير مؤكده بالنسبه لاحداث ووقائع أخرى ۰ ومسألة التواريخ لض 
حيوية لفهم حياة محمد MG‏ © ويمكن الحصول غلى القليل ( من حيث. 
الترتيب الزمنى للاحدات ) بمحاولة التمعن فى روايات )= pl‏ 
المسلمين المعتمدين فى الموضوع » سواء بالتمعن فى مضامين الروايات. 
أو ظواهرها .. 


يقول کیتانی Caetani‏ الذى بحث هذا ا موضوع بعنابة OY‏ 


fl وت فى‎ aS شکل حؤليات - ان الكثاب‎ isk ee 
: (O\) نقاط‎ 


١‏ ظل محمد م يدعو لرسالته سرا : — طوال ثلاث سنين — صحابته. 
المقربين ٠‏ ولم یبدا الدعوة العلنية الا عند نهاية هذه الفترة . 


؟ ‏ الهجرة ال الحبشة فى العام الخامش ۰ أى بعد عامين من الجهر 
بالدعوة ٠‏ 


1 0ه بدأت المقاطعة التى واجهها . . a oles‏ الى الحيمشة 
ا امین أو که .+ iz.‏ 


‘yf ۳ 


od cer‏ لر sited‏ .نها debut 4s‏ | وقبل : الجرت ی 
سئين ( الهجرة فى ۰۲۲ للميلاد ) tase 24 ٠‏ 


وقد اقش كيتانى ما هو أكثر من هذا » فذكر Lol‏ لو حسبنا المدة 
الزمنية بين الهجرة والمقاطعة » وبين المقاطعة وموت أبى طالب لوجدنا آنها 
تصل = على الاقل - الى اثنى pte‏ عاما ٠‏ وعلى هذا , فقد أنشأ كيتانى 
قائمة التواريخ التالية 2 رغم Ut‏ كان میالا للظن أن الأحداث ربما وقعت. 
قبل هله التواريخ : 


Ann, i, p 219. (°%) 


< 


% 


% 
وک 0 


۱۱۰ نزول الوحى . 

٠ الدعوة الجهر به‎ Qiu VN 
٠ دخول دار الارقم‎ ۵ 

6 الهجرة الى الحشه ۰ 
75 بداية مقاطعه بنی هاشم . 


WA‏ نها یه انقاطمه . موت خدیجه » موت آهی طالب » ذهاب 
الرسول عي الى الطائف . 


٠ مسلمی المدينة‎ Sgt ۰ 

۰ ۳ بيعة العقبة‎ ١ 

۲ یمه العقية الثانية » الهجرة ٠‏ 

وهذه التواريخ تعد دليلا کافیا لممظم أغراض بحثنا ٠‏ وترجم اهمیتها 
الاساسية الى أنها تجعلنا نتحقق من أن انتشار الاسلام فى مكة طوال فترة 


ها قبل الهسحرة كان عملية بطيتة » الا أن قلة المصادر وشحها عطيتا احساسا 
LIST‏ بان الامور تحری سراعا ٠‏ 


9 
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القصل تتثالث 
الرسالة الأصلية 
( جوهر الرسالة ) 


» فى تاريخ نزول القرآن ر الكريم‎ ١ 


بیجرد أن نبدا السؤال : ما الرسالة الأصلية للقرآن ( الكريم ) ؟ 
حتى بواجهنا السؤلل التالى : عا أول ما نزل مته ؟ ومن الطبيعى لل 
يكون اعتمادنا فى الاجابة عن هذا السؤال الاخر على المصادر الاسلامية 
الأولى ۰ ولدينا قسر جيد من الملومات التاحة عن lind‏ نزول عدة آيلت 
مختلفة . الا أن هذه المادة يعوزها الاكتمال 2 كما أنها تحوي تناقضا بي 
بعضها وبعضها الآخر ( التعبير لا يعنى أكثر من أن الروايات مختلفة ب 
المترجم ) ۰ والسؤال الأخير ريما لا يكون بالخطورة نفسها التى 
عليها السؤالل الأول . خاصة فيما Glas‏ بالسود التى نزلت فى الرحلة 
المكية ۰ وقد توصل الباحثون المسلمون الذين انوا فى فترة متآخرة ال 
قدر من الاتفاق حول السور الکنة والسور المدنية وكذلك فيما par‏ 
بالآيات * وبالتسبة لغالب النص القرآنى الذى نزل فى الحقبة المكية 
ليس هناك ذكر لاسباب التزول , واکتر من هذا فان كثيرا من الاسباب 
( الأحداث أو المناسبات ) ليس لها تواريخ دقيقة محددة . وعلى هذا 
قرغم أن المواد المتاحة عن آسباب النزول مقبولة بشكل عام . الا آنها وحدها 
لا تكفى لتقدم اجابات كثير من الاسئلة التی loge‏ الباحشون 
الغربيوت . 


7 رن 22 2 لا 1 اج 0 
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وقد قدم الياحث الألانی تيودور نولدكه Theodor Niéldeke‏ فى 
obs‏ ناريخ القرآن ( نشر لأول مرة سنة .181 ) معيارا آخر اضافیا ٠‏ 
ad‏ وحد تولدكة أننا اذا درسنا الآيات الطوال وقارناها بالروايات 
التقليدية عن أسياب النزول ,2 وجدنا أن السور المجمع على نرولها أولا 
تحوى ابات قصارا e‏ والسوب المجمع على نرو لها آخرا تحوى obi‏ طوالا - 
غالبا با ۰ وغل هذا » فان نولدکه pid‏ فرضا علمیا موداه آننا نستطیع 
أن نحدد ما اذا كان النص القرآنی الذی بين أيدينا تزل فى الرحلة الأولى 
أو الرحلة التاخرة » بناه على ظول الآيات أو قصرها ۰ وبناء على هذا 
العیار , رتب نولدكه سور القرآن ( الكريم ) ای أربع فترات زمنية » ثلاث 
مراحل مكية ومرحلة Gide‏ » وقد قبل الباحثون الغربيون هذا التقسيم 
الذى قدمه نولدكه ‏ بشکل عام » واعتبروه دلیلا لدراساتهم ٠‏ 


وبعد نولدكه , تقدم رتشارد بل Richard. Bell‏ بخطوة آخری فى 
ترجمته للقرآن الکریم ودراساته الملحقة بترجمته » والمنشورة سنة 
۷ +۱۹۳۹ () ۰۰ فالروایات, الاسلامية Wh.‏ - توافق على أن 
معطل, الببود تحوی: آبات .نزلیت فى فترات مختلفة ».وقد بحاول بل Bell».‏ 
فى: ترجمته HU‏ ذکرها.آن؟ یقسم کل سورة الى مکوتاتها الاصلية ۰ كما 
عاول of‏ ضم تاریخا لبعض الآيات التفصلة.( ای أنه لم يضم تواریت 
متؤالية لنزول الایات ) ۰ ومهما يكن الرأى النهائی قى تفاصنیل هذا 
العمل : فالذی لا شك فيه هو أن هذا.العمل يعمد نقطة البدء 
لاية" دراسة أخرى عن تسلسنل نزول dating‏ القرآن ( الكريم.) , 
وقد قبل بل 2817 المعياز- Cal‏ وضغه: نولدکه كمعياز مضبوظ ( glans‏ 
طول ob yh‏ أو قصرها ) وان كان من Oi,‏ أن هذا glad!‏ فى حاحة ال. 
بضى التعديل ليتناسب مع آيات بعينها بالنظر لمحتواها .( المعانى الواردة: 
بهنا:) ٠‏ ويبدو أن هذا: العمل كان صحيحا خاصة فيما يتعلق بالجقبة 
الدانية. .: لجن كثيرا هن التتائج Jl‏ خلص بها بل Beli‏ من مباحثه تلاك 
لنسعت. جميعا مؤكدة طالا أن اختلاف وجهات .النظن مسالة قائمة 


aC‏ اج يوت a es eee ue at oe ae‏ و كر 
R. Bell, The style of the Quran, in Transactions of the (\)‏ 9 
Glasgow University Oriental Society, XI, 9-15, esp. 14 f‏ اب" 


“Gy, 5 3 ۳ £ 


3 الرسالة الاصلية ( جوهر الرسالة ) 


وماك لساك 2 ٩‏ للقرات ان ديرد دسا )اب 
أن oan‏ [لرء ۰ Laie‏ على ‘pe‏ خاص عند استخدام مشا دير ) او دلالات ) 
المحتوى القرآاتى : فاذا-کان على المر- أن ایقزل: ان سورة كذا وسورة كيت 
لا یمن أن تكون من آوائل السور لانها تشتمل على فكرة الخساب يعد 
الوت » ثم يواصل حديئه قائلا ان فكرة الحساب بعد الوت لم تكن من 
الأفكار المبكرة » لانها لم ترد فى السؤار”الأولى ۰ ۰ فال مثل هذه الحجج 
عحعلتا: ندور فى داثر ة مفرغه ۰ فلکی أصل الى آقصی درجات الموضوعية . 
فانتی آقررت بما ذکره نولدكه عن آوائل السور المكية وما آقره بل Bell‏ 
عن آواثل السور الدنیه ۰ ومن خلال هده ne‏ من السور ) مجموعة 
أوائل ما نزل ) نحيث tke,‏ الآيات التي تت تشير الى ۽ ممارضة st Av‏ 
والقررآن الكرم » ودكزت غلي gl Bill‏ جيث لا يشير الوحي ان 
معارضة 0 والیدا هنا أنه قبل أن تستطيع الممارضة الظهود. ۰ ٠‏ كان ماه 
جانب من الرسالة ینیل الى اثارة المارضة كما لايد أنه جدث ٠‏ ْ 


فالسور والآيات التى نحن بصددها ( موضع البحث ) هی : 
سورة العلق CAV)‏ / مكية / الآيات من ١‏ الى ۸ ۰ 

سورة المدثر ( ۷١‏ ) / مكية / الأيات من ١‏ الى ۱۰ ٠‏ = 

سورة قريثى ( ٠٠١‏ ) / مكية / وآياتها أربعة . 0 
سودة البلد ( )٩۰‏ / مكية / الآيات من ١‏ الى ۱۱ ۰ 

سورة الضحی CAN)‏ / مكية / وآیاتها ١١‏ آية . 

سودة الطارق ( 85 ) / مكية / الایات من ١‏ الى ٠١‏ ۰ 
سورة عبس (۸۰۰ ) / هكية / الایات من ۱ ال TY‏ ياستثناء 

٠ ۲۳ الآية‎ 

سورة الاعلی ( ۸۷) / مكية | الآيات من ١‏ ال ۰٩‏ و ۱۶ و ۱۵ ۱ 
سورة الانشقاق J CAL)‏ مکیة./ الایات من SEV‏ ۱۲ .۰ 


۱ r 


۱۳۵ 


محمد A‏ فى مكة 
سورة الغاشية CAA)‏ / مكية / الآيات من ۱۷ الى ۲۰ ٠‏ 
سورة الذاريات ( ١ه‏ ) / مكية / الآيات من ١‏ الى 5 . 
سورة الطور ( ۵۲ ) بض آياتها ٠‏ 
سورة الرحمن ( ۵۵ ) وآياتها ۷۸ آية - (۲) ٠‏ 


انه من المعقول أن بعض هذه الآيات نزلت بعد ظهور المعارضة للمرة 
الاول » لكن مادام مما لا يتمارض مع المنطق نزولها قبل ظهور المعارضة 
فقد رایت ألا wl‏ هذا الاحتمال بالا ۰ فالجوانب المختلفة لرساله الاسلام. 
متضمنة فى أوائل ما نزل من القرآن ٠‏ وعلى هذا ودون حاجة لزید من 
اللخط ٥‏ ( السفسطة ) صاعتیر هذه الآيات حاوية على جوهر 
رسالة القرآن 2 وعلی كرجا Kerygma‏ النبوة lean‏ الاصلی . 
والآن دعونا نبحث فى اللاحظات الاساسية لهذه الكيرجما ( الحتوی القرآنی 
۲ - الحتوی القرآنى لاول ما نزل 
من القرآن ( الکریم ) 
(۱) خلق الله للانسان ولطفه به 
موضوع السورة رقم 1ه ( العلق ) التی ينظر الیها - بشکل 
عام على آنها اول ما نزل من القرآن الکریم - هو خلق الله سبحانه 
للانسان ‏ انها اعلان من الله سبحانه بقوته ولطفه — aly‏ سمحانه يوحى 
( ٠ا‏ ۷ يعلمه » ٠‏ وفیما یل نص GLY‏ العبر عن العانی الاتف ذکرها : 
( اقرا باسم ربك النی GLE‏ (۱) خلق الانسان من علق (۲) 
اقرأ 99 Be‏ الاکرم 0) النى علم بالقلم )2( ele‏ الانسان. 
ما لم يعلم ٠ ) ۰۰ Coy‏ 
وخلق الانسان وهدايته مسالة آشار اليها القرآن الكريم فى AT‏ 
أخرى متعددة : 


)1( لقد ial‏ بل Bell‏ بعض الآبات واضافها بعد تلك ٠‏ و 


“Oy, ۱ سم‎ 


الرصاقة ااصلية ) جوهر الرسقة » 


on 
۱ 
ایحسب أن لن یقدر عليه‎ )٤( و و لقد خلقنا الانسان فى کید‎ 


آحد )0( ۰۰۰ الم نجمل له عينين ولسانا وشفتين (1) وحدینام 
النجدین )٠١(‏ ۰۰ ) السورة ۰ ر( اليلد ) . ۱ 
وموضوع الخلق يبدو مفصلا فى السورة رقم ۰ ( عمسی ) > 


( قتل الانسان ما اكفره AY)‏ من ای شىء خلقه OA)‏ من 
لطفه خلقه نقدره )۱٩(‏ ثم السبيل سره (۲۰) ثم أماقه 
فاقیره (۲۱) ثم اذا شاء آنشره (۲۲) ۰۰ ) ۰ 

وپدایة السورة رقم ۸۷ ( الاعلي ) تتناول الخلق اپضا : 


ر سبح اسم ربك الاعلى (۱) الذی خلق فسوی (۲) والذی 
قدر فهدى (۲) Sally‏ آخرج الرعی )8( ۰۰ ) ۰ 


والسورة رقم 5ه ( الرحمن ) تتناول فى آباتها الاول مسمالة 
ر الخلق ) و ( الهداية ) معا : 


( الرحمن (۱) علم القرآن (۲) خلق الانسان (۲) dole‏ 
البسان () ) ۰ 


وقد ورد فى السورة رقم ٩۳‏ ( الضحى ) قى الآيات من ٣‏ الى ۸ 
ما يشير الى اللطف الخاص والكلام الخاص الذى شمل الله به محمدا & » 
ومن الفترض أن OLY!‏ تتعرض للحياة الأولى محمد fe‏ : 


_ (ها ودعك ريك وما قلى (۲) وللآخرة خير لك من الأول )2( 
ولسوف يبطيك ربك فترشى )0( آلم Stow‏ بتیہا فآوى CV)‏ 
ووجدك ضالا فهدی WV)‏ ووجدك Whe‏ قأغتى ٠ ) ۰۰ A)‏ 


وبالاضافة لهذا نجد التاكيد الوارد فى السورة ۸۷ ( الاعلی » : 


( سنقرك فلا تنسى () الا ما شاه al‏ انه يعلم الجهر 


وما يخفى (۷) ونيسرك لليسرى ٠ ) ٠٠ (A)‏ 
۳۹۷ 


ea 


3 a 
ar a 4 و 5 هه‎ 


والسورة رقم 1 ٠‏ ( قریش ) تحت قبيلة قريس على عيادة رب 
اريت" ) الكلعية ( ۰ الدی etek‏ “من “جوع ` “realy‏ من OF‏ ۰ والسوره 
Cnt yay ss‏ "توضح كيف يرضل الله a‏ الذى رو الادض فتنتج 
حيا وعشيا وعذيا WTS‏ ونخیله وغير ay‏ دا 


ee که‎ Sere yo ۳ a حل وا‎ a é 


( والارض وضعها ners‏ ) 0۰ ا فاكهة ۳ wild‏ 
m=‏ . :.الا کمام. (VN)‏ وا لجب ذو العصفبي والریحان (۷۲) ۰۰ ) السورة 
ie‏ . .رقم هه( :الرجمن) 5 07 
ولأن ائله سبحانه هو er‏ الوت والحياة pen‏ لذا فانه كما 21 
البشر المزعى UE digg SU ٠‏ ضَنْ الشؤزة رح CRAY AV‏ ثقر 


SES 
پە‎ 


ز sills‏ أخرج LSE dent (8) eH‏ اخنوی ره ٠ ) ٠۰‏ 
وأخيرا فالسورة رقم AA‏ 4 آلغاشية ( ۳ تحدثنا' عن الله lw,‏ 
GE‏ للابل والسیماء والجبال والارض : 


ر آفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت (۱۷) وال السماء كيف 
رفعت (NA)‏ وال الجی ال کیف نتصمت مد والى الأرض 
ial‏ كيف ات (۲۰) ۰۰ »۰ 


۱ وفى الوقت نفسه نجد فی أوائل السورة رقم ده ( الرحمن ) )2( 
es‏ اشارة ال خلق الأبدان والبحار وکل الکائنات » ونصل "لذروة عظمة 
اتفه یخلق ولا آحد یخلق سواه : 
) كل من عليها فان (VI)‏ ويبقى . وجه ربك ذو الجلال 
والاكرام (ee ٠ (TY)‏ 


وعل هدا digs‏ عدد AS‏ من EUW‏ تتناول هذا الوضوع : لطف 
ای ۰ حقا ان مسالة لطف الله وقوته هی ال حد بعيد آبرز 


٠ Bell, op, cit. (۳)‏ لكن المترجم رجم للمصاحف التداولة ۰ 
Tos.‏ (4)-کما وضع Gt‏ بل تاريخ نزول-تقریبیا op. cit.‏ ,لقع ٠‏ : 


Or tA 


He Hy Age) الرسالة الاصليقر‎ 2 


Plt السريمة التی. نزلت فى وقت میک .ل في‎ OLY فى.‎ Me Blan 
ما نزل من انقرآن. الكريم ) / ولم بتباول القرآن_الكزريم بان ا بيات ریم‎ 
معروفا لمجمد . چ‎ si لذاته باعتبار وجوده‎ we, سيحانة , وانيا‎ ۳1 
عل جم‎ gd ومعروفا ایضا لأولئك الذین يتلقون الرسالة ۰ الا أن‎ 
غامضص أو مبهم ‘ واصیح ( بعد نزول القرآن ) أكثر 450 ووضوحا يعزو‎ 
کل الأمداث الختلفه اليه سبحانه » وهذا يجعلنا نميل الى تأکید أن‎ 
فكرة الله ( سبحانه ) قد انتقلت.ال, العرب..من الفکی التوحیدی نئ‎ 
اليهودية والمسيحية ۰ وعلى أيه حال » فمادامت القدرة التى كان يعروعا‎ 
هو مفترض ب . محدومة حدا فهم‎ LS - الوثنيون. العرب لالهتهم: .كانت‎ 
ادخ‎ nag. لع یکونوا ينظرون الله سیحانه كنظير أو مثیل لالهتهيم وانما‎ 
هذه لتکرن‎ geal سبحانه ) اعظم منها على نحو ما. > ومع هذا فلم تكن أذ‎ ( 
, هذا‎ bes ٠ فكرة كافية عن عظمته وقدرته على التدخل فى شنون البق"‎ 
الفهم الخاطی-‎ panied فانه يجب أن نقدر. مدی آجمية الأفكار القرآنية 4 فى‎ 
.٠ dal للعرب عن الله سبحانه » كخطوة‎ 


د 
ay, * Bey‏ ليما 


- 


. .وريما كان ماهو اکثر مدعاة للدمشة أن آوائل:ها نزي من القرآن 
58 فيه .اشارة Jl.‏ نوحید ايله سبجانه Unity of God‏ .. پاسبتشناء ما . ورد 
ers ۳‏ ۱ .) الذاريات ). ‘ ض رقم ۱ > 


3-3 


1 


ise 0 


Bp ants Wey‏ ال به أضافة متأخرة ۳ )0( ٠‏ انها 
تمدو وكأنها تكرار لفکرة معروقة بالفعلى . . tug}‏ “اذا ‘iT‏ 
فكرة جديدة لجری التركيز عليها بشکل أوضح ٠‏ ؤبطبيعة الخال « فلینن 
eee‏ نزل" مته ما یناقض عقيفة التو يد : لکن نما حو مهمأ 

2 اوو vie‏ ان ل ida th‏ 
٠ act‏ فليس هناك Lal‏ شبجب للوثنية ٠‏ وبعبارة أخرى » > قان 
عدف النص القرآنى الذى نزل فى فترة Sun‏ 3 كان محدودا - آنه کان 


4. 
aii 


Bell,.op, cit. Ow 


1۹3 


دحسد UE‏ فى مكة 


پهدف الى تطوير جوانپ فكرة الايمان باقه على نحو ایجابی ؛ واضعا فى 
الاععبار أن الایمان Oh‏ مسالة كانت موجودة بالفمل Ge‏ اهل فكة حون 
نی یکونو! على وعى بان هناك تناقضا بين الایمان بالله من ناحية » وأشراك 
آگهة اخری ممه ٠‏ 


دب ) الکل راجع الى له لیوفیه حسابه 


مرة اخحری سنیدا بسورة العلق ( السورة ركم 71 ) التى تنس 
آينها الثامنة على العودة قه ‏ ان الى ريك الرجمى ) وهی تعنی أن عناك 
حسابا بعد ال موت CV)‏ « وتشير السورة 5لا أضا ال الحساب : 


الكافرين غير يسير (۱۰) ۰۰) . 


واذا كانت كلمة (الرجز ) فى OH‏ الخامسه راجعة لكلمة روجز1 
هتوس السريانية والتى تعنى الاثم أو ما يقابل الكلمة الانجليزية 
Wrath‏ ۷) وهی الکلمة التى استخدمت فى ترجمة العبارة الوارجة 
فى انجيل متى ( فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون الى 
المصودية قال لهم يا أولاد الافاعی من أراكم آن تهريوا من القضب 
الآنى ٠٠‏ ) ۰ لقد استخدم المترجمون کلمة #٣١0‏ للتصير عن الغضب 
فى هذه العيارة الانجيلية ٠‏ نقول اذا كانت الكلمة المستخدمة فى الآية 
TI‏ ذكرها ( رجز ) هى الستخدمة فى هذا النص الانجیلی » فاننا نظن 
آنها ذات Ile‏ بامور الآخرة ( الیرم الآخر 6 ٠‏ وارتيط الحساب في 
الآخرة أيضا بالنشور » أى بعث الانسان من موته ليكون be‏ مرة آخری : 


( ثم GLI‏ فأقيره (TN)‏ ثم اذا شاء أنشره (CTV)‏ السورة رقم 


٠ ) عمس‎ ( ۰ 
e, 
Oy, Bal, op. cit. 6) 
"2۳/4, Bell, Origin, 88. 6 
% 


%, 


۱۰ 


| الرسالة الاصلية ( جوهز الرسائة‎ My 
2 
: ¢%) الطارق ) الا به‎ AN ىنقرآ أضا في السورة رقم‎ 0 


ويقابل حافظ هتا الکلمه الانجليزية Watche.‏ ر فى ترجمات 
مساتی القرآن الكريم التی بين أيدينا » يقابل UI‏ حاقق ۲۳۵/۵۸62۵8 
= المترجج ) سواء GUT‏ المقصود بداحة ( حاف ) tee‏ » الله سبحانه ذاته » 
pb‏ الملكء الو كل به تسچیل افعالة ٠‏ 


وفنى السؤرة ۸4 ( الانشقاق » وهى من أواثل ما نزل من القرآن 
Lt‏ وضف یه حفصنل ليوم الحساب = 


( اذا السماء انشقت (۱) وأذنت Lye J‏ وحقت (۲) واذا 
الأرض مدت (۲) وألقت ما GS‏ وتخلت )2( وأذنت لر بها 
وحقت (ه) يا أيها الانسان انك كادح الى ريك كدحا 
فملاقيه (1) قأما من آوتی كتابه بيمينه (۷) فسوف يحاسب 
حسایا يسيرا (A)‏ و ینقلب الى أهله مسرورا )٩(‏ وآما من أو تی 
als‏ وراء ظهره (Ve)‏ ضوف دعو تبووا (۱۱ وبصلی 
سصرا (۱۲) ۰۰ ) ٠‏ 


واذا نحينا جانيا ما ورد فى السودة رقم OV‏ (الذاریات ) الآية 
الخامسة وما بمدها » والسورة رقم ۵۲ ( الطور ) الآية السابعة وما بمدها 
( سنتعرض لهنه OLY!‏ بعد ذلك ) » فليس هناك فى الآيات القرآنية التی 
قزلت Yai‏ ( آول ما نزل من القرآن » اشارات اخری مباشرة ليوم 
الحساب . الا اذا كان وصف محمد ل بانه 9 نذیر ة ينطوى أيضا على 
معنى الحساب فى الآخرة ٠‏ 

والنقطة الآولى الجديرة باللاحطه أن فكرة اليوم الآخر فى هنم 
الآيات الاوی لم تكن تحوى الا قليلا آکثر من آن يوم الحساب هذا یعاقیه 


فيها Lurid details‏ . تلك التفاصيل التى حفلت بها صور الیرم 


۱:۱ 


الآخر بعد ذلك .) , ils. IW ٠‏ نر فضص بدون. تردد. کل ما ذهب اليه 
الباشان بوهل Bahl‏ سینت وتور آندر یا Tor Andrae‏ . اللذان 
كان من رأيهما 2 oy weet‏ العذاب النی سنا ev‏ أو اللعون. 
3 أو in‏ ( كان هو المجرك. الأساسى لحياة محمد Gp‏ ,الدضنية خلال 

یي !4 ۰ الميكرة ,خاذا. نظر نا ad);‏ . کل السو إلتى vol,‏ جها نولدركه 
ges‏ قانکبه (السود التي نزلت فى الحقبة المكية الأول . والسور wl‏ 
'نزلت فى الحقية المكية الثانية ) | لكان من المعقول جدا أن تقول انه (:فوق 
كل شىء ۰ كان التفکر فى العذاب الذى سيحيق بالملعون أو العاصى هو 
الذى زوده بالطاقه و حفز حر که روحه » فأدى ذلك ال مثل .هذه lt‏ 
القظيمة ) (Ay‏ ۰ وعلى أية حال » فاننا اذا قصرنا النظر على مجموعة الآياجه 
والسور القليلة التى اتضح آنها آول ما نزل ٠‏ لصرفنا النظر عن النتيجة 
الا تورع انها cat‏ ان ۱ 

ve‏ ومن تاحبة أخرى > فانه pom‏ غير صحیح أن نقول ان Sol‏ اشارة 
/; قر؟نية-للخساب: لا 'نعنى آی-شیء Land‏ پتعلق _ بالايمان بالاخرویات ( الحياة 
سیک موث ل راك تكون عذانا لحظنًا ( مؤقتا ) ٠‏ فمجموعة 
الآيات: الأولى ( التى تعتير أول ما نزل ) التى ندرسها تحوى عدة أمثلة 
عى الادمان' ٠ eb sel‏ لكن. ليس Ys‏ بالضرورة: آيات تشير ال عذاب 
Gow‏ بالمشركين خاصة )٠١(‏ واذا ترجمتا للانجليزية الآية السادسة هن 
السورة ١ه‏ ( الذاریات ) والآبة السابعة من السورة ۲۳ ( الطور ) عل 
التوال :- Ua ad‏ ابمفتی: آن الاب مقت 3 


E .وان الدين الواقع. )1( م‎ ( 
The Judgement is about to fall ١ 


.( ان whi‏ ربك لواقم (۷) ° ) *. . . Von.‏ 

Punishment of thy Lord is about to fall — 

الا آنه من خلال السماق - على أيه حال - تفهم أن US‏ واقع التی 

و ee‏ على (about to fall ~¢ 93351 Sig‏ قب لا د اشارة الى 


bet 


Bell, Origin, 85 85. ` 
Buhl, Muhammad, 127. (4), 
» Bell, Translation of Quran, p. 690 1۰ 0 


0 
© 
20 


> 2 


الرسالة الآصلية ) 5 الرسللة ) 


اد 5ه 


9 ۳ دس 


حقيقة هذا المقاب وعونه امرا مک مات فى وقت من الأوقات فى 
مستقيل غير محدد . فلنقراً الایه الخامسة من السورة. ON‏ ( الناریات ) 
والآبة الثامنة من السبورة. ؟ه ( الطور ) لتفبرك سیای الآيتين اللتيش 


( انما توعدون اصادق (0) ۰۰ ). 


ومن المؤكد أن السور المكية فيها الكثير عن عقاب الله سيحانه لاهل 
مكة بانزال الصائب المؤقتة (.الدنيوية ) عليهم . کالصائب التى نزلت على 
من ISU‏ قبلهم ممن غضو! أنبيدهم . لکن لارتباط هذا المذاب برفض 
رسالة النبى BH‏ فريما كان مرتيطا بالوضع فى مكة بعد أن تطور عن فكرة 
العقاب فى بداية اليعثة النيوية ٠‏ حقا . ان الآدات التى ناقشناها لتونا 
ر ۰/۵۱ ۰ ۷/۵۲ ) بتاکیدها على حتمية الحساب وكونه لا مغر منه , 
تيدو مرتبطة بالمرحلة الثانية لمعارضة المشركين للنبى حين أعلنوا تشككهم 
فى الحساب بما فيه من ثواب.وعقاب ٠‏ وريما كان مما يستدعى الانتباه أنه 
يكاد يكون مفهوما أن الحساب الدنيوى ( المؤقت ) مقتضر على السقات: + 
أما الحساب الأخروى فيتبعه ثواب وعقاب كما فى سورة الانشقاق التو 
آوردناها ٠ WT‏ 


( ج ) استجاية الانسان - شکر وعبادة 


نظرا للطف الله سبحانه » فان على الانسان أن 9% شكورا ميعن 
٠ lok‏ والامتنان هو اعتراف داخلى باعتماد الانسان على خالقه الواحي 
القوى اللطيف ۰ آما العبادة ؛ فهی pearl‏ الظاموى عن. الاعتماد. على “ال 
والاعتراف بلطف الله وقوته ( سلطانه ) ٠‏ و تشتر OY‏ ۱۷ وما ای 


السورة رقم ۰ ( عبس ) الى الكفور ( غير الممتن وغير الشاكر ) 1 
1:۲ 


ر قتل الانسان ما أكفره (۱۷) من أى شىء خلقه (NA)‏ من 
نطفه خلقه فقدره )١5(‏ ثم السييل یسره (۲۰) ۰۰ الخ ) * 


.واسنم الفاعل من الفصل ( كفر ) هو کافر ۰ ۱۳6136۳6۳ ۰ وهو 
غير امان وغير الشاكر لل , وغير العترف بفضل اله . وبالتالى فهو الذی 
يرفض رسوله » وعلى عذا فالآية العاشرة من السورة ۷۶ ( الدثر ) : 


ر( Nid‏ يوم عسم (A)‏ على الکافرین غير یسم )٠١(‏ ° ) ۰ 


خير الى الکافرین باعتبارهم غير الشساكرين أو غير المتنين لله ( وفقا 
للسیاق ) . 


ويستخدم القرآن الكريم كلمتى ( طغى ) و ( استفتی ) للاشارة الى 
عسم الامتنان ot‏ والشکر له )١١(‏ ۰ كما فى السورة 51 ( العلق ) . الآية + 
bey.‏ يعدحا > 


( كلا ان الانسان ليطغى I)‏ رآه استغنی (۷) ۰۰ ) ۰ 


والعتی الاصلى لكلمة ( طعی ( مرتيط يسيل ott)‏ الحارف ۰ e‏ 
#نثقل. الممنى فاصتخسم مجازا ليمنى تجاوز الحد . دون النظر . للاعتبارات 
#لأخخلاقية والدينية خاصة ٠‏ ودون أن یسمحوا لشىء بايقافهم لانه لا حدود 
لثقتهم یانفسهم ٠‏ لذا » فیکاد یکون مقبولا ترحمة هذه الکلمة الق آنية 
لتعنی بالا نجلیز د (to act presumptuously) . (to be presumptuous),‏ 
ان الکلمه تتضمن عدم وضم الخالق فى الاعتیار أو حتی انکار وجوده ٠‏ 

3 هعد 

ان هذا هو الاتجاه الذى ريما اتخذه أثرياء مكة مادامت الآيات التى 
#وردناها آنفا nd‏ الى الثقة فى الثروة أو الاعتماد على gall‏ . وكلمة 
( استفتی ) تستعصى على الترجمة لانها تشم ال الثروة وعدم الاعتماد 
غل الله معا ۰ ( الثروة والاستقلال (Wealth and independence‏ « وقد 
اعمط Lane tol‏ مقابلا انجليزيا هو ٠ (free from want)‏ لذا فقد 


„ E. W. Lane, Arabic-English Lexicon, S.V. (۷ 


۶ 


ce 
ج‎ ١5 


2 الرسالة ااصلية ) جوهر الرسالة ( 


د وردت فى Jal‏ الكريم لتشير الى says‏ الفعلی للثروة واكثر من هذا 
9 تشم الى الاتحاه hale‏ الساند بين الاترياء ٠‏ ومى الايه الثاهنه من 


السورة ۲ ر( الليل ) 


( وأما من بخل واستغنى (۸) وكذب بالحستى () ٠ ) ٠0‏ 
يمكن نقل معنى ( استغنى ) (*) للانجليزية كالتالى : 
Prides himself in ‘Wealth‏ 
وذلك لانه يسيب القوة المالية شعر أعل مكة بأنهم مستقلون عن أية 
قوة عليا » ( فى غنى عنها ) ٠ (NY)‏ 


و ow‏ الامتنان لله والاحساس ية بفضله والشکر له law‏ له فى 
العبادة » و شیر السور الأولى الى ots‏ أوامر متعلقة بالسادة » بعضها 
موجه لحمد fe‏ نفسه ۰ كما قى السورة ۷۲ ( المزمل ) : 

يا أيها المزمل )١(‏ قم الليل الا قليلا (۲) نصفه أو انقص 
منه قليلا (؟) أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا (5) ٠ ) ٠٠‏ 

ومن النصوص القرآنية المبكرة » سورة قريش ( السورة رقم )٠١1‏ 

وهی تخاطب أهل Ke‏ بشنكل عام : 
( لايلاف قریش )١(‏ ایلافهم رحلة الشتاء والصيف (۲) 
فليعيدوا رب هذا البيت (؟) الذى أطعمهم من جوع )2( 
وآمنهم من خوف )0( ۰۰ ) ٠‏ 

Wis‏ نص قرآنى آخر . ريما نزل بعد سورة قريش بفترة وجيزة 
يشير الى العبادة » وئعتی به الآية VE‏ وما بعدها من السورة رقم ۸۷ 
( الاعلی ) : 


٠ ) ٠٠ )۱۵( وذكر اسم ربه قفصلل‎ (VE) قد افلح من تزكى‎ ( 
Prospered has he who ... Makes mention of the name of his 
Lord and prays. 


: ) فى الترجمة الانجليزية التى بين ایدینا ( عبد الله يوسف على‎ (sr) 
° ) الترجم‎ ( Thinks himself self-sufficient = استفتی‎ 
Bell, op. cit. 9 


٩ ۶۵ محمد‎ 


§ 


محمد کله فى مكة 
لقد كانت العبادة ملمحا مميزا لاتباع محمد تم منذ البداية » وهو 
نفسه كان قد انخرط فى أعمال Gale‏ ختى قبل نزول الوحى عليه 2 وقه 
التزم السلمون الأوائل يصلاة الليل لفترة من الزمن (۱۲) ۰ كما هو 
واضح فى صورة المزمل ٠‏ وقد وجه الممارضون لمحمد OG‏ جهودهم فى 
Gla‏ الأمر ضد العبادة : 
( آرایت الذى ينهى (A)‏ عبدا اذا صلى (۱۰) ۰۰ ) السورة 
5 ( العلق ) ٠‏ 
ومن ناحية آخری نجد أنه فى الروايات المتداولة التعلقه LL‏ 
الغرانيق التى دست فى سورة النجم ( السورة رقم ۵۲ ) ,2 نجد أن علامة 
الايمان بنبوة محمد ME‏ هى التعبد وفقا لطريقته فى التعبد ( الصلاة ) ٠‏ 
وبشكل عام , فان ذلك يجب أن يجعلنا نحاول نسیان فكرة العبادة الشائعة 
فى الغرب التى تعتبر جوهرها شعورا ذاتیبا Subjective‏ ربيا وصف 
بمعنى حضور الله ۰ آما العرب » فهم أكثر ارتباطا بالجوانب الموضوعية 
Objective‏ للعبادة خاصة مصناعا أو مفزاها ۰ فبالنسبة JAY‏ مكة 6 
فلکی يسجدوا لرب البيت كما يسجد محمد BE‏ فقد يكون عملهم هذا 
شبيها بذلك العمل الذى توقف Ge‏ كان آنصار حزب المحافظين يرفع كل 
واحد منهم وردة حمراء يوم الانتخاب ce‏ أو بفعل الاشتراكيين الساقین 
الذین كان الواحد منهم بسوره ly‏ بوردة زرقاء ۰ ورغم أن التشسميه 
هنا ذو مضمون سيامى الا UT‏ لا أقصد القول OL‏ الاسلام ليس دينا » 
فالاسلام دين ASU JS‏ ء لكن قد تكون افکار الغرب عن الدين حى التى 
يمتريها قصور ٠‏ 


( د ) استحاية الانسان لله صبحانه ‏ 
السماحة والکرم والتطهر ' 


وعلى آية حال » قليس بالعبادة فقط يستجيب الانسان للطف اله 
وفضله Lily‏ بأفمال آخری ethical activity Gusts‏ )&\( ۰ انه لامر 


035 سور لزعل . re‏ 


“Oy, ۰ ۲۳/۸۰ )۱۶( 


۱:۱ 


3 الرسالة ااصلية ( جوهر الرسافة ( 


ش‌انق ومهم أن نتعرف على القيم الاخلاقيه التى يغرسها ,القرآن . 


"0 Ce!) 


انتا" نجد فى يعض الآيات الأولى التتى نتناولها بالدراسة فى هذا 
الفصل  UIT‏ ( تزكى ) وهی كلية غامضة شيئًا ما ۰ ففى السورة 
رقم ۰ ( عبس ) يتلقى محمد AB‏ توبيخا من ربه لانه صرف امتمامه Jed‏ 
ثرى مهم أكثر مما اهتم برجل أعمى » على أنه — محمد ب .لا يسرى فلمل 
هذا الأعمى يزكى أو یذ کر فتنفمه الذکری ( يزكى (purify himself‏ 
وحتى اذ لم lic dp‏ الرجل الثغرى does not purify himself‏ 
فلن يضار محمد BB‏ شيئا لان من يزكى فانما يزكى النفسه:- 
prospered has he who purifies himself‏ )10( ۰ ان مفهوم الكلمة 
معقد يعض الشىء وقد ناقشنا ذلك فى الملحق رقم ( د ) بهذا الكتاب . 
أما هنا فلايد من ايراد النتائج التى وصلنا اليها ٠‏ ودلیلنا الى ذلك هو 
الملاحظة التى أوردها الشارح ابن زيد )١١(‏ ان ( التزكى ) فى القرآن 
الكريم تمنی ( الاسلام ) الذى يعنى تطهير النفس باسلامها لله سبحانه 
وتعالى ٠‏ ویبدو أنه عند التفسير ینحو المفسرون نحو ذلك » لكن هناك 
اختلافا طفيفا فيما يتعلق بالمعنى الدقيق الذى نتتاوله هنا ٠‏ فكلمة تزكى 
فى المرحلة المكية ( وربما فى بداية المرحلة المدنية ) ترد فى النص القرآنی 
Gill‏ نفسه لجذر الكلمة بالعبرية والآرامية والسريانية ۰ انها اذن تعنى 
( التطهر الخلقى ) وهى فكرة غامضة وصلت للعقل العربى من خلال 
تأثيرات يهودية ومسيحية . فى هقايل ( التطهر الطقسى ) أو ( التطهر 
الشمائرى )ء أو ر التطهر بميارسة عبادات بعیتها ) ritual purity‏ 
الوجود فى العقائد الوثنية العربية » وفى مقابل التطهر الادی physical‏ 
( كالاستحمام وغسنل اليدين ٠٠‏ الخ ) ٠‏ وعادة ما يكون هذا التطهر 
الخلقى مرتبطا بالحياة الاخری ويجعل المرء يفكر فى. نوعبات هذه الحياة 
( الروحية أو الخلقية أساسا ) » حيث بحظی الانسان بالسعادة الأبدية 
( بالحزاء الخالد ) ۰ ويكاد يكون معنى التطهر الخلقى مساويا لا نقتصده 


= 


)00( راجم النصس القرانی ۱:۸۷ ۰ {A‏ 4 وها بعدها ٠‏ 
(NI)‏ تقصیر الطبری ۰ ۱۸/۷۹ ۰ ۱ 
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محمد له فى مكة 


Jb‏ الاح والاستغفامة والتفو „righteousness or uprightness‏ وفى 
بعض الآحيان ‏ ريما فى أغلب الأحيان . نجد الكلمة أيضا لا تعني 
آکثر من ان يتخذ المرء من ( الصلاح وانتموی ) هدفا له وشعارا فى الحياة٠‏ 
ان الكلمة ‏ على هذا وصف لا يمكن مقارنته يأسلوب الحياة الذى 
اتیمه محمد ی قبل البعثة » مع تركيز على الجوانب الخلقية ٠‏ ' 


ما تفاصيل ذلك ؟ وما المحتوى الخلقى لهذه المقيدة فى شكلها 
الاصلی ؟ اننا لا نجد الكثير هما يساعدنا فى قائمه آسماء المسسلمين 
ply.‏ ۰ ونحن نجد توجيهات لمحمد HE‏ ( رغم أن هذه التوجيهات قد 
OSG‏ لغيره ) ۰ ففى السورة رقم ۹۰ ( اليلد ) نقراً : 


ر فلا اقتحم العقية )١١(‏ وما آدراك ما العقبه (۱۲) فك 
رقبة (VT)‏ أو اطعام فى يوم ذى مسغبة (VE)‏ بتیما ذا 
مقربة )10( أو مسكينا ذا مترية (VV)‏ ثم كان من الذين 
آمنوا وتواصوا بالصير وتواصوا بالرحمه CVV)‏ أولئك 
أصحاب ٠ ) ٠٠ (VA) Goll‏ 


وفى السورة رقم ٩۲‏ ( الضحى ) تقرأ : 


( ألم يجدك یتیما فاوی (VY)‏ ووجدك ضالا فهدى (۷) ووجدك 
We‏ فأغنى (A)‏ فاما اليتيم فلا تقهر )٩(‏ . وأما السائل 
فلا تنهر )1°( وأما Law‏ ربك فحدث ٠. ) ٠٠ )١١(‏ 


wy‏ اذن أن نخطو خطوة آخری » وقيما بلی آمثلة مما ورد فى السود 
التى أوردها نولدكه باعتبارها نزلت فى المرحلة الأولى » والتى اعتبرها 
بل Bell‏ أيضا من السور المكية المبكرة أو المكية ٠ dole‏ وسنوردها 
كاملة هنا لأنه من الأهنية بمكان أن نصل الى انطباع كامل عن هذه 
الآبات ۰ 


السورة الأول وفقا لترتيب نولدكه التى تعبر عن هته الممانى 
الخلقية هى سورة الهمزة ( السورة ۱۰۶ ) الآيات من ١‏ الى ۲ : 


3 
%, ۱ ۸ 


و الرسالة الاصلية. ( جوهن الزسالة ) 


( ويل لكل همزة لزة )١(‏ الذى جمع مالا وعدده (۲) يحسييه 


والنص القرآنى التالى + وهو ایضا من اوائل ما نزل من القرآن. 
الكريم ۰ يمكن أن نجسل له عنوانا هو ( الطريقان ) (۱۷) : 


ر فأما من أعطى واتقى )0( وصدق بالحسني (VW)‏ قسنيسرم 
لليسرى (۷) وآما من بخل واستغنى (A)‏ و کذپ بالحسنی 4٩۷(‏ 
فستیسره للصری (۱۰) وما بغنى عنه ماله اذا BS‏ (۰۰)۱۱) 
السورة ٩۲‏ ( اللیل ) * ` 


وتشير السورة 1۸4 ( القلم ) فى الایات من ۱۷ الى ۲۳ الى قصة 
رجال قرروا جمع ثمار بستانهم فى يوم بعینه دون أن یجملوا للفقراء 
تصیبا منه واصبحوا فلم یجدوا شمارا واکتشفوا آنهم من الطاغين ۰ 


ر انا poli gh‏ كما بلونا أصحاب الجنه اذ اقسموا لیصرمنها 
مصیحی (۱۷) ولا يستثنون (VA)‏ فطاف عنیهم طائف من 
ربك وهم نائمون (VA)‏ فأصيحت کالصريم (۲۰) فتنادوا 
مصبحين (۲۱) أن اغدوا على حرثكم ان کنتم صارمین (۲۲) 
فانطلقوا وهم یتخافتون (TY)‏ أن لا يسخلنها اليوم Kole‏ 
مسکن (VS)‏ وغدوا على حرد قادرین (۲۵) فلما راوها قالوا انا 
لضالون (VD)‏ بل نحن محرومون (۲۷) قال آوسطهم ألم اقل 
لكم لولا تسبحون (۲۸) قالوا سبحان ربنا UT‏ كنا ظالمين )۲٩(‏ 
فاقبل بعضهم على بعض تلاومون )+( قالوا يا ویلنا انا 
كنا طانين (۳۱) عسى lay‏ أن یبدلنا خيرا منها انا ال ربنا 

- راغون WY)‏ كذلك العذاب ولعذاب STE SW‏ لو کانوا 
سلمون OY)‏ ۰۰ ) * 


= op. cit. 008 
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محمد کله فى مكة 
لج صورة النجم ر رقم ۵۲ » تقرا مفه هذه الآيات 


cull (‏ الذی (TT) Uy‏ واعطی قلیلا وا کدی (YS)‏ آعنده علي 
الغيب فهو یری (۲۵) آم لم ينبأ يما فى صحف مومی (SV)‏ 
pls‏ اهیم الذی وفی _(۲۷). لك 


والعنی نقسه نجده فى صورة العادیات ( رقم ۱۰ 
ر ان الانسان لريه لکنود (ا) ily‏ على ذلك لشهيد (۷) وانه 
لحب الخير لشدید (A)‏ أفلا يعلم اذا بعثر ما فى القبور )٩(‏ 
وحصل ما فى الصدور (۱۰) ان رهم بهم day‏ 
لخبير (۱۱) ۰۰ ) ۰ 

وفی سورة الفجر (AA)‏ نحد قأنسا للانسان على سلوكه : 
( كلا پل لا تكرمون اليتيم (VV)‏ ولا تحاضون على glial‏ 
المسكين (\A)‏ وتأكلون التراث أكلا لمأ )05 وتحبون Jil‏ 
حيا حما )5١(‏ ۰۰ ) "۰ 


, . وفی سورة الحاقة (1۹) نقرأ bie‏ الوصف لرجل كان لا يؤمن 
باليوم الآخر : 


( انه كان لا يؤمن بالله العظيم (۲۲) ولا يحض على طعمام 
المسكين (VE)‏ فليس له اليوم هاهنا حميم ٠ ) ٠٠ (FO)‏ 
LS cee AS 9‏ سورة الذاريات (١ه) e‏ من ناحية أخرى — lanes‏ 
فلاتقياء SEIS‏ : ۱ 
۱ ) کانوا قلا من الليل ما بهجعون (VV)‏ و بالاسحار هم 
سس تغفرون (۱۸) وفی أموالهم حي للسائل 
والحروم ٠ € ۰۰ (VY)‏ 


وعل التحو نفسه نقرا فى السورة (V+)‏ ( العارج ) وصفا لمن یدخل 
جهنم لانه جامع للثروة بخیل بها : 


MAN, ۳ 
مد‎ د١‎ 2 2 
WELIESS 10% 


“py 


9 
us 
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5 امرصائة الاصلية ) جوهر الرسالة ) 


2 ( كلا انها لظی )19( نزاعة للشوی (VY)‏ تدعو من ادير 
١‏ وتولى (VY)‏ وجمع فأوعى (NA)‏ ۰۰ ) ۰ 


ان محتوى OLY ode‏ - بالاضافة لش جب الكفر با" ورسله 
ورسالاته - يتصل بالجانپ الأخلاقى ٠‏ ان الآياث تشير ‏ بيساطة ‏ الى أنه 
أمر طيب أن نطعم الفقراء والمحرومين . وانه لأمر سبىء أن نجمع المال 
لأنفسنا ٠‏ وأكثر من هذا » أن هذا هو المحتوى الأخلاقى الوحيد للسور التى 
درسناها ( ماعتمارها أول مأ نزل من القرآن الکریم ) اذا استثنينا من 
ذلك الاشارة للمطفقين ( المابثين بالکیل والیزان ) (*) فى سورة الطففن . 
والاشاره لعلم المفة فى سورة (**) المعارج ٠‏ وهذه LY)‏ ريما نزلت فى 
المرحلة المكية التاخرة والدنية le‏ التوالی. (016: 1 والاشارة الى قتل 
JULY!‏ : فى السورة ۸۱ ( التكوير ) وهی مساله خطيرة وليست عادية 
آیدا (***) تجعلنا آمام حقيقة مثيرة 'ومربكة » وتعد معضلة ذات أعمية كبيرة 
لفهم طبيعة الكيرجما القرآنية Quranic Kerygma‏ :ر القصود خواص 
الحتوی القرآنی ) ٠‏ فالجانب الخلقى ) الاخلاقی ( Shall‏ بالوصیایا 
- 3668210506 ( الكلمة الانجليزية المستخدمة تعنى الوصاليا المشر ) 
¥ وحود لها غالبا » فليس هناك اشارة ال احترام الوالدين واحترام 
.: الحياة ۰ والزواج والملكية » والصدق فى الشهادة — في بواكير ما IF‏ من 
. القرآن » کل ما فى الآمر هو النهی عن تمنی أو اشستهاء ما فی SALT‏ 
الآخرين ٠‏ فالقيم الأخلاقيسة فى أول ما نزل من القرآن الكريم مر‌تبطة 
بالسخاء والبخل ۰۰ وهى امور يمكن أن ينظر اليها الغرب باعتبارها 
اشیاء غير مفروضة أو من قبيل النوافل أو زائفة عما هو مطلوب 
من الانسان ٠ Supererogation‏ 


() ( ويل للمطففين Guill )١(‏ اذا اكتالوا على الناس يستوفون (۲) واذا كالوهم 
gt‏ وزنوهم_يخسرون (۳) ۰۰ ) السورة ۸۳ ( الطفلین ) ٠‏ 

(tee)‏ ) والنین هم لفروجهم حافظون (VS)‏ الا على ازواحهم او ما ملكت آیمانهم 
قاتهم غير علومین (۳۰) ۰۰ ) السورة ۷۰ ( العارج ) ٠‏ 
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(د د ) ( واذا الومودة 5 (A)‏ بای ننب قتلت )4( ۰۰ ) * 


\o\ 


Gp, 


( ف ( مهمة محم 


بعض الآيات التى تناولناها لتونا هى بمثابة أوامر موجهة بسكل 
أسامى لمحمد BH‏ نفسه , لكنها تمتد لتشمل اتباعه lal‏ » لكن هناك 
آيات موجهة له وحده لتحدد مهمته وحده ۰۰ وهذه المسألة غير واضحة فى 
اوائل ما نزل من القرآن ( وفقا للقائمة التى أوردناها فى هذا الفصل ) » 
رغم ان وجودها غير منكور » فمساأله نيوته أو وضعه کنیی ظهرت کمساله 
تتمحور حولها الآيات بعد ذلك . وفيما يلى نذكر الآيات الموجهة للنبى 
ديك د عن يد جد a RANE‏ سيد 


( يا آيها الدثر )١(‏ قم فأنذر (؟) ۰۰ ) السورة VE‏ ( المدثر )- 


( فذكر ان نفعت الذكرى ٠٠ )٩(‏ ) ۰ السورة AV‏ ( الاعل ) ۰ 


وكلمتا ( أنذر ) و ( ذكر ) ( بشديد الكاف وكسرها ) تعنیان 
بالانجليزية warn‏ د «remind‏ كما نجدمما أيضا فى صيغة اسم 
الفاعل ( نذير ) (*) و ( مذكر ) ( بتشبدید الكاف وكسرها ) ٠‏ وكلمة 
( آنثر ) قريبة تماما من الفعل الانجلیزی Warn‏ الذى يعنى العمل 
المنطوى على اخبار شخص بأمر خطير أو مضر أو مرعب ليتخذ الحيطة 
أو الحذر ٠‏ واستخدام كلمة ( آنذر ) فى آوائل ما نزل من القرآن الكريم 
يعنى أن فكرة الحسناب فى الیوم الآخر كانت موجوذة بشکل او بآخر فى 
الدعوة الاسلامية منذ اليداية . 


ونظرا لاهمية الحساب قى الآخرة والجزاء فى الدنيا فى أواخر 
الحقبة الکية » فليس غرييا أن ترد كلمة ( نذير ) أكثر من أريعين sp‏ 
فى القرآن الكريم ء كما وردت كلمة ( مذکر ) مرح و احلج . وقد قدم AJ‏ 
لین )١9( Lame‏ شرحا للاستخدام القرآنى لكلمة ( ذكر ) كالتالى : 


۳ » pis « تعامل معاملة اسم القاعل‎ Willy صيقة‎ (tr) 
8 ,-Avabic-Erglish Lexicon, S.V. (44) 
“hey, 
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ف 

پر الثواب والعقاب . يجذر الله سبحانه ويحث « بحثهم على الطاعة , 
elias‏ لهم النصائح الطيبة و یذ كرهم بنتائج أعمالهم . وبما ينقى القلب. 
ويجعله: رقيقا ۰۰ ) ومضمون الكلمة الانجليزية 6۳124 يستمل على 

- أن الشخص المخاطب ( بفتح الطاء ) يعرف بالفعل شيئا عن الله واليوم 
الآخر , لكن للكلمة العربية استخدامات أوسع فالماجم العربية التى رجم. 
اليها Laney!‏ توضح أن remind‏ الانجليزية لا تس رکز على 
المفاهيم السابقة ٠‏ 


نخلص من هذا الى أن آوائل ما نزل من القرآن الكريم حدد مهمة 
محمد fe‏ بلفت نظر الناس الى ما ذكر ناه آنقا فى الفقرتين (۱) و (پ ) م 


العلاقة الوثيقة بين الرسالة 
والاحوال المعاصرة 


ما قلناه على سبیل التفسیر لهدف ومضمون أوانل ما نزل هن 
انقرآن ینطلق من منطلق معقول جدا , وهو أن الرسالة ( الکیرجما 
(Kerygma‏ كانت مرتبطه على نحو خاص Be‏ فى ذلك الوقت * 
ومهمتنا OY!‏ هی GLY‏ عن هذا السؤال : كيف كان ذلك ؟ لقد القى 
الفصل الأول الضوء على أوضاع مكة » لكن ما نعلمه من خلال التاریغر 
التقليدى للعصر الجاهلی » ومن خلال الاشمار آمر مهم لابد من الحاقه 
بهنه الدراسة . لتدرك تشخيص الأمراض الاجتماعية كما عبرت عنها 
رسالة القرآن ( الكريم ) نفسه ۰ لذاء فمن اللائم أن نناقش التشخيص 
والعلاج فى الوقت نفسه تحت رءوسى أقلام أربعة : الجانب الاجتماعی » 
والأخلاقى والعقلى والدينى ٠‏ 


لا 


(۱) الاب الاجتماعى 


كان الاتحاه العام ax‏ كما اتضح و فى القصل الأول حو نحو PUTT‏ 
التضامن الاجتماعى > ونحو ازدياد النزعة الفردية ۰ ومن بعض الجوانيد 


١6 


مد i‏ فى مک 


+ کانت التنظيمات القبلیه والعشائرية لاتزال قوية + وان كان يعض الناس 
ال يكونوا يترددون فى غض الطرف عن الروايط العشائرية.: وكان. هذا 
جو الوضم .فى مكة خاصبة , ذلك GY‏ الحياة التجاريه.عى مكة .قد ,آسرعت 
يظهور الفرديه حيث المصالح الالیه والماديه هى اساس الشارکه . مثثلها 
.فى ذلك غالبا مثل العلاقات القبلية والعشسائرية blood relationship‏ „ 
چ الثروات الام“ وهو ما اشار اليه القرآن 
-الکریم على أنه الشغل التشاغل لكثير من امل مكة ‏ بعد علامة عنى هده 
٠ owl‏ والحکاية ذات العنی الرمزى عن أصحاب الجنه « اليستان ) 
التى أشرنا اليها آنفا ( فى السورة رقم 58/ الآية ۱۷ وما بمدها ) تمثل 
عملية تحالف لاحراز الاحتكار فى مجال من الجالات واغلاق فرص النجاح 
آمام المنافسين > قليس هناك فى الا یات ما پشسسیر الي أن حؤلاء اللاك 
للبستان كانوا من عشيرة واحدة ۰ 


ویینما يبدو من غير المقول أنه كان فى مكة زيادة فى عدد الفقراء 
نوی الفقر المدقع , الا أنه من الحتمل أن تكون الفجوة بين الاثریاء والفقراء 
كانت قد اتسعت فى نصف القرن الأخير » فالقرآن الكريم يشير الى زيادة 
Get‏ بالفرق بين الأغنياء والفقراء ‏ أو ريما يجب أن نقول : بين الاغتیاه 
اهن _ناحية وغير الأغنياء والفقراء من ناحية آخری » ومن الواضع أيضا أن 
ألاغنیاء لم يكونوا يعيأون بالفقراء وغير ذوى النفوذ 2 حتی من بين أفراد 
.المشائر التى ينتمون اليها loos ٠‏ كانت الاشارة الى الأيتام تفيد آنهم . 
كانوا لا يعاملون معاملة حسنة من آقربائهم الأوصياء عليهم » وفی سورة 
عبس ( رقم (A>‏ صورة tik‏ تبين أنه للحظة ‏ قد جارى المرف 
السائد فى مراعاة الاثرياء وذوى النقوذ وعدم الاهتمام بالآخرين ٠‏ 


ڳل هذا لابد آن يعني افتقاد بوح. الجماعة ( أو معنی الجماعة 
(the sense of community‏ فالانسان حیوان اجتباعى صبح غير سعيد 
اذا لم يكن له جماعة ينتمى اليها ۰ فالاساس أو fall‏ الجديد النی أصبح 
سائدا فى الجماعة هو النى تجلى فى الصالح المادية لكن هذا لم يكن 
عدبلا مرضنیا للملاقة العشائرية أو القبلی ‘Kinship by blood‏ > لكنه 
د يؤدى ال تحالف WS) 4S‏ كيدة ) كالتى كوت تال 
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حملة لحصار المدينة فی السنة الخامسه للهجرة 0 هذا التحالف 
القائم على المصالح كان دائما عرضة للتفسخ » بمجرد أن .بحس أن مصالحه 


" متمارضة مع مصالح الجماعة ككل ٠‏ كما أن مثل هذا التجالف قد يكون 


مفید! فى القضايا الكبرى والاعمال التجارية الضخمة والسياسات » لكنه 


أقل اقناعا فى الحياة اليومية لمن عم اقل شانا ۰ وفى هذا الجو » اختفى 


معنى الامن فى العيش فى احضان آلأقرباء » وبذلك كان هناك فراغ آمتی 
لل شاغرا بعد تقطع أواصر القبيلة والعشيرة ( فى مكة ) ٠‏ 
والآيات القرآنية الأولى ( وفقا للقائمة التى أوردناها فى هذا 


. ر كزت على أن الأساس الجديد للتضامن الاجتماعی انما یکمن" فى الدين‎ ١ 


وریما كان التر كيز عل واحيات الكرم ( المقصود الاحسان الى الآخرين ( 


. مقصودا به- تخفيف حدة الثتاکل : فلابد من تقديم الساعدة الادية 


للفقزاء ر رغم أن هذا بلا شك ٠‏ لم يكن الهدف الاساسی للکلام ) ولايد 
أن یتوقف النظر للمال كقاسم اجتماعى AS‏ فالاثرياء - الى حد ما 
لابد أن یعتیروا آنفسهم (stewards Ws)‏ فى ترواتهم » اكثر من أن 
يعتبروا آنفسهم مالکین لها ملكية مطلقة ۰ ومبد! ال وکالة Stewardship jin‏ 
— كما يسميه الغرب فى بعض الاحیان - یمنی أن الانسان الذی حصل 
تروة لا يجب أن پستخدمها لسمادته ومتعته فحسب وانما:- ال حد ماد 
لسعادة مجتمعه . هذا العنی الکامن فى ميدأ ( الوکاله ) الغربی يظهر 
واضحا فى سورة الممارج (۷۰) : 

( والذين فى آموالیم حق مملوم (VE)‏ للسائل 

والمحروم (۲۵) ۰۰ / ۰ 

فما يأخذه السائل والحروم حق ٠ recognized right‏ ومن ناحية 

آخرق لم يحاول الاسلام أن يستعيد النظام القديم المبنى على التضامن 
القبلى فقد استقر مبدا وعى الفرد بغرديته » وكان لابد آن يكون مقبولا ؛ 
كما كان لابد من وضمه فى الاعتبار , فقد قدم لنا القرآن الكريم اليوم 
الآخر على أنه يوم يحاسب فيه كل فرد عن عمله » وفى السورة: ۸۲ 
ر الاتقطار ) 


۱۰۵ 


( یرم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله )۱٩(‏ ۰۰ )۰ 


أى أنه فى هذا اليوم لا يكون لاحد سلطة أو نفوذ لنفع الآخر 
أو ضره . ونقرأ فى السورة ۲۵ ( فاطر ) : 


ر ولا نزر وازره وزر آخری وان تدع مثقله الى حملها لا بحمل 
منه شىء ولو كان ذا قريى » انما تنذر الذين بخشون ges‏ 
بالغیب "و آقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه وال 
الله المصير (MA)‏ ۰۰ ) ۰ 


لكن لايد أن نذكر آنه فى السور المدنية حيث تكون المجتمع 
الاسلامی ۰ كان هناك تركيز على مسئولية الفرد تجاه آقربائه : 


٠٠٠ (‏ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واللاثكة والكتابه 
والنبيين وآتى الال على حبه فوى القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب (۱۷۷) ۰۰ ) ٠‏ 


( ب ) الجانب الاخلاقی 


لا تتناسب مثل المروة اليدوية مع المجتمع التجارى » فالقيم التى 
تؤدى للنجاح فى مثل هذا المجتمع ليست الشجاعة فى القتال والصير 
على المكاره . والاصرار على الثأر وحماية الضعيف وصد القوى , وانما 
قد يكون أول ما تتطلبه بعض الارتباط بآمور القوافل » ثم لن تسم الأمور 
بعد ذلك فى المسار الخاطىء ۰ لكن اذا ترجم مبدأ ( الاصرار على الأخذ 
بالثار ) ليصيح بمعتى التصدى لارجاع الحق لصاحب الحق . فهناك 
مسالة وراء ذلك » ليس من المعقول أن يفمل التاجر ذلك , فالنجاح فى 
مضمار التجارة والمال مرتبط باهمال الضعيف وتوثيق عرى الصداقة مم 
القوى ( نظريا فى حدود المعاملات المستقيمة ) ۰ فالفضيلة البدوية المتمثلة 
فى حفظ TOY‏ كانت بالتاکید آمرا مهما ؛ لأن حدا ادنی من الاستقامة 2 _ 
العمل التجارى يعد أمرا ضروريا لتكوين الثقة التى هی بمثاية ضحم" 
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يساعد على ادارة عجلة الاعمال التجارية » وحلف الفضول (۲۰) يبدو 
أنه كان تنظیما الهدف مته مواجهة ممارسات اتسمت يقلة انذمه وانعدام 
الضمير . والانشغال بالاعمال الالية الكيرى ‏ مرة أخرى ‏ لا یعنی 
بالضرورة الكرم > بل قد يعنى العكس مادام رحال الال يحاولون دائما زيادة 
أرصدتهم المالية ر كما يشير القرآن الکریم ) » ومن ناحية أخرى فان الحاجة 
للاحسان ( اعانه الآخرين ) فى مدينة مثل Ke‏ ريما كان أمرا مهما كالحاجة 
اليه فى الصحراء ٠‏ 


فالاعتراف يمثل المروة كان بمفهوم شرف القبيلة وكان ‏ على نحو 
أقل ‏ بشرف الفرد المنتمى للقبيلة ٠‏ وكانت قوة الاعتراف بيبدأ شرف 
القبيلة فى الرأى العام متجذرا » وكان التعبير عن الرأى العام وصياغة 
قيمه ب فى الاساس - مهمة الشعراء ۰ وفى ظروف الصحراء قد نتوقع 
أن القبائل الأقوى أمثلة مقبولة للمروة » وان هذه القبائل لايد Gig‏ .تكون 
قادرة على حث الشعراء على مدحها » سواء آكانوا شعراء من داخل القبيلة 
أم فى خارجها * لكن بزيدة الثروات الضخام فى مكة ‏ يظهر ان الراى 
العام لم يعد يوضم فى الاعتبار كثيرا ۰ حتى بالنسية للرأى العام لدى 
العرب عموما ۰ فالثروة قادرة دوما على شراء مديح الش عراء عند 
الضرورة » لكن الانطباع الذی يخرج به المرء هو أن ذلك لم يكن ضروريا 
( ليس هناك مبرر لدفع الأموال طلبا cal‏ الشعراء ) » فلم يكن آعل مكة 
يقيمون وزنا IAS‏ للشعر ۰ وربما كان تشعب سسلطة أثرياء مكة عظيما 


- هنتشرا مما دفع الى استحسان أقمالهم ( او على الاقل الى الكف عن 


تقدهم ) » رغم أن مدحهم لم يكن أمرا یتسم بالصدق ٠‏ 


ما ذکرئاه لتونا هو فى جزء منه استنتاج من الحقيقة التى مؤداها 
of‏ أفمال الكرم التى أشار القرآن الكريم الى أنها كانت تنقص أهل مكة » 
كانت آفعالا ينظر اليها البدو ياعتبارها شيئا جديرا بالاحترام . ففضيلة 
الکرم - التی هی نقيضة للشح آو البخل ‏ كانت جزه! من الل العليا 
العربية القدیمة ۰ UG‏ ذكر لامانس Lammens‏ أنه « من بين AST‏ 


(۲۰) انظر انفصل الاول / الفقرة (۷) ٠‏ 


۱:۷ 


البدو ٠٠‏ أن الثرى ( صاحب الثروة ( يبدو لهم بیساطه كمستودع 
للثوؤة. (. حافظ لها أو امین. عليها (déponitaire‏ -انه واضسع يد . 
بشکل موقت على ثروته + وأن مهمته هى توزيعا عند الضرورة على أفراد 
قبيلته ٠٠‏ انها وسیلته لاظهار كرمه ونداء الأسرى ودفع تمن المديح الذی 
بقدمه الشعراء (۲۱) > ° 

وقد یکون هذا -القول عرضة للنقد على أساس أنه يغفل ذکر Ol‏ 
وضعية سيد القبيلة أو شيخها داخل القبيلة تتیح له فرصا لزيادة ثروته ٠‏ 
وتركيز القرآن الكريم على الاحسان والصدقة ٠٠‏ الخ يعنى أن قيم الكرم 
كانت قد انهارت فى مكة » أو لم يعترف بها كقيم مهمة » فقد كان سلوك 
آثریاء مكة من النوع الذى كان يعتبره أهل الصحراء سلوكا غير شريف ,- 
لكن لم يكن هناك فى مجتمع مكة ما يجعلهم يشعرون بالخجل منه .( لانه 
هو الطابع العام. للسلوك فى مكة ) لقد كانت المثل العليا القديمة قد 
اصبحت مهجورة تماما ٠‏ 


وكانت استجاية القرآن الكريم لهذا الوضع ذات آیعاد مختلفة . 
فبتركيزه على السخاء والكرم ( المقصود الصدقة والزكاة .. ) انما يحيى 
جانبا من جوانب المثل القديية عند العرب » ولا يبنى من فراغ وانما 
یبتی على قواعد أو آسس كانت موجودة بالفعل فى الروح العربية *.. 
واکثر من هذا , فقد كانت روح السماحة والكرم ذات صلة بالظروف فى , 
مكة ( المقصود أن الاشارة اليها تثير أمورا ذوات صلة بالأوضاع في 
مكة ) ٠‏ وفى الوقت نفسه » فان القرآن الكريم ربط بين روح السماحة 
والكرم ( المقصود الزكاة والصدقات ۰۰۰ الخ ) بالقواب والعقاب فى 
الحياة الأخرى ۰ فالبخلاء المسکون سيلقون عذابا أبديا ٠‏ ولم يكن 
لهذا St‏ بطبيعة الحال اذا لم" يكن الناس مؤمنين باليوم الآخز.» لكن 

ال حد ما كان Je‏ شیء ما قد تم إفرازه كان قادرا علی سسد الفجوة 
الناشئة عن انقیار الوازع القدیم ‘ وظهور واز ۶ جد يل تج ۱ 
الفرد ية an individualistic Society‏ 
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وعلی أية حال » فالسالة لم تكن يسيطة » انها ليست مچرد احواء. 
للمثل البدوية القديمة وانما كانت انتاجا ثل عليا أخلاقية جديدة تتناسبم, 
وحاجات الحياة المستقرة ۰ فكان انقاذ ما يمكن انقاذه جزه! من الهمة لكنه 
اصغر أجزاثها ٠‏ فكثير مما هو جدید سیکون مطلوبا أيضاء وقد تناول 
القرآن الکریم هذا الجزء الاکیر فى بواكير ما نزل منه بتمهيد الطريق 
لايجاد قيم أخلاقية جديدة » أعنى pl sl‏ الله ورسوله. التى عن طريقها ستصل ‏ 
هذه القیم الجديدة . وقد. وجه القرآن الكريم أوامره فى شكل مبادىء أو . 
قيم عامة » دون التعرض للتفاصيل : و کون هذه القیم الجديدة التى 
Wats‏ القرآن الکریم ما حى الا أوامر من الله سبحانه ء فان ذلك شکل 
وازعا جدیدا للالتزام بها ۰ هذا الوازع الذى ارتبط بالحساب فى اليوم 
الآحر « لقد حل هذا الوازع فی بعض الحالات محل آی. واز ع قدیم . ۱ 


وصعوية هذه الهمه الجديدة بتضح بالنظر الى اقدر دى مفهوم 
( التزکی ) ۰ فالعنی الأصلى للتزكى ‏ فيما يبدو قريب من مصنی 
الصلاح والتقوى » وريما انطيق معنى الكلمة على الانسان الذى يؤمن 
بالميدأ الذى مؤداه أن قدر الانسان النهائى أو مصيره النهائى معتمد على 
القيم الأخلاقية التى يطيقها فى Sle‏ وعلى آية SE‏ فان هذا الفهوم 
لم يكن مفهوما عربيا محلياء busy‏ بالتدريج يختفى من القران الکریم 
( المقصود أنه ورد في أوائل مانزل من القرآن ولم ينزل فى آواخر ما نزل ‏ 
منه ) وحلت محله فكرة اسلام الوجه لله أو التسلیم بقضاء الله وقدره ٠‏ 
وحتى اذا كان هناك تركيز شديد على الجانب الاخلاقی للتزكى بالقول 
ان هذه الكلمة تعنی الصلاح والتقوى . فان اعهمالها ( عدم نزولها بعد 
ذلك ) بعد مثالا عل الصعوية الكامنة فى ايجاد مقاهيم جديدة يمكن أن 
تتجذر clay‏ وتلتحم بعمق فى القيم المحلية ( العربية ) عميقة الجنور ٠‏ 


( ج ) الجانب mill‏ 
السوائب المقلية للمسائل التى واحهت العرب أيام محمد & jl‏ 


آهمية ۰ لکن لا يتبغى اهمالها تماما . فهناك نقطتان مهمتان. يجب وضعهما 
فى الاعتبار ٠‏ 


محمد OE‏ فى عكة 


الآولى أن آحل مکه كانوا على وعى كامل بقدرات الانسان لكنهم 
نسوا خنق الانسان ( پفتح الخاء ) 2 وكانت النظرة البدوية على وعى 
كبير أيضا بقوة الانسان » لكنها نظرة خفف من غلوائها اعتقادهم فى 
القضاء والقدر » واذا تناولنا التراث الاسلامى باعتياره دالا بعض الشىء 
على النظرة الجاملية (VV)‏ ( التظرات التى كان سائدة قبل ظهوره ‏ أى 
الاسلام ) > فهناك أربعة آمور خارج سيطرة الانسان : الرزق » وساعة 
الوفاة « والسعادة والشقاء ( فى الحياة الدنيا ) ۰ وجنس المولود ( ذكر ام 
gil‏ ) ۰ وخارح هذا فللانسان أن يفعل ما یشاء 2 ان فى استطاعته أن 
يمارس كل ما تنطوى عليه كلمة ( المروة ) خارج هنه الأمور الاريعة التى 
لا ید له فیها وسواء تصرف وفقا لا تقتضیه gales‏ الروة الم لا ۰ فان هذا 
پتوقف عليه هو ( على الشخص نفسه ) . وعلی منرائه ( من اجداده ) . 
وان كان هذا العنصر الاخر غير محدد Ly‏ فيه الكفاية كما أنه مرتبط 
بما لا دخل للانسان فيه ٠‏ وعلى أية حال « فهنه الحدود للقدرة اليشرية 
التى اعترف بها البدو لم تكن واضحة تماما فى مكة ۰ قالقوة المالية يمكنها 
إن تعوض كثيرا مما يترتب على نقص المطر ۰ والمجاعة يمكن معالجة نتائجها 
بالاستيراد ٠‏ ومرة آخری » فقد كان من المسير طوال جيل أو جملين اعتبار 
.امتلاگ ثروة كبيرة أمرا مر تبطا بالسعادة » بل قد تبدو الثروة قادرة على مد 
Jol‏ الانسان » وهكذا كانت هناك میالغه فى تقدير قدرة الانسان وسلطانه 
-وطغيانها على الحياة المقلية فى مكة ٠‏ 


والتقطة الثانية المهمة لا تیمد عن النقطة الأولى التى ذكرناها لتونا 
يل انها شديدة الارتياط بها « فحقيقة أن زعما» مکة - الذین كان فى 
-حوزتهم ST‏ قدر من السلطة السياسية ‏ لم يكونوا آمثلة بارزة للمروة » 
ولابد أن هذا قد آثار شكوكا عقلية لدى المفكرين فى ذلك العصر - شكوكا 
حول جوهر المزوة كقيمة , وربما Lal‏ آثار شكوكا حول آثر الورائة فى 
انتقال المروة أو على الأقل القدرة على تحمل قدر كبير منها . ومثل هذه 
الافكار تقوضص الاساس النظرى للتضامن القبل و تشم جم التطور نحو" 5 
«الفردية . 0 
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) الرسائة الاصلية از جوهر الرسافة‎ “ny, 


وفيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة » فان أوائل ما نزل من القرآن 
الكريم لا يشير ذليها الا قليلا غير أنه ربط بين بعض جوانب المروة ‏ خحصه 
الكرم ‏ وثواب الله سبحانه فى الآخرة ۰ وهناك ما يمكن قوله عن مساله 
القضاء والقدر فقد كان الوثنيون ينسبونها للزمن أو ( الدهر ) » پینما 
نسبها الاسلام لله سبحانه ۰ وقدرة الله سیحانه وكونه خيرا تتجلى فى 
انباته للنيات الذى هو رزق . والله سبحانه هو النى خلق الانسان . 
رحعله ذ ترا أو أنثى . والله هو الذی يميت ویحبی »2 وفی الآخرة فانه 
سیحانه هو النی يهب الانسان سعادة آیدیه أو یزج به قى wide‏ 
دانم ۰ ۱ 


( د ) الجوانب الدینسه 


الجوانپ الدینیه لقضایا مكة قبل الاسلام مرتبطة بقضایا حياتهم . 
بمعنى أنه من خلالها يجدون معنی للحياة وأهمية لها ۰ لقد وجد الدین 
البدوی القدیم معنی للحياة فى الشرف ٠‏ وبدرجة آقل فى فكرة استمرار 
القبیلة » فالقبیله هی تجسد للشرف - وکانت الفكرة عن القبیلة هى 
الاکثر قابلية للتطبیق ۰ وهذا الاتجاه الدينى القدیم كان قد تحطم فى 
مكة سیب تطور الاتحاه الفردی وازدیاده وسیب ضعف الرآی العام 
وقلة آهمیته كأساس لاحراز الشرف » ويسبب عدم کفایه فكرة الروة 
التی كانت آساسا للشرف ٠‏ وفی معه » لم يكن هناك مثل del‏ جدید . 
فقد حلت فكرة التفوق بالاستحواذ على الثروة بدلا من الشرف » ونتج 
عن هذا مجموعة قيم آخری مرتبطه بها ۰و کانت هذه الافکار تمثل مثلا ( يضم 
الميم والثاء ) ودينا ريما لم يكن يرضى الا قله من الناس وعلى امتداد جيل 
أو جيلين » فلم يكن ذلك يرضى مجتمعا LAS‏ على المدى الطويل ۰ فالتاس 
سرعان ما يسركون أن هناك أشياء لا (So‏ شراؤها ٠ JUL‏ وفى أفضل 
الأحوال فانهم ستطيعون ‏ فقط - أن يجدوا معنى وأهمية فى كونهم 
أثرياء « ان هم غضوا الطرف عن حقائق اخرى غير سارة كالمرض والموت 
خاصة الموت الممكر ٠‏ ففى أى مجتمع مهما كان حجمه توجد أمور غير ساره 
تتج ع لتقتحم عنوة حياته.. خاصة حياة الأثرياء منهم » عذا اذا نحينا الفقراء 
الذين يجدون صعوبة فى تسيان آنهم آقل حظا من الناحية المالية . ان 


کي 


الاضطراب العائد الى عدم كفاية هذا الدين ( دين عبادة الال ) ربا 
شعر به بشكل حاد متوسطو الثروة ( غير الأثرياء جدام . فهؤلاء كان 
لديهم من الرقت کی يتأملوا وكى يكونوا على بعض الوعى بحدود ما يقدر 
عليه المال » أو pune‏ آخر قصور سلطان الال ٠‏ 


ويشير القرآن الكريم فى اوائل ها نزل منه الى ثقة قریش المفرطه 
نى JU‏ باعتبارها خطيئه حاقت بها » واعنبر ‏ آی القران التريم ‏ ذلك 
وحده كافيا للادانة ۰ فالثقه فى الثروة تجر وراءها البانغة فى اننقة 
باننفس وتجر الانسان الى نسيان اعتماده على الله » أو حتى انكار ذلك ۰ 
ولكى یذ کر القرآن الكريم الانسان أنه مخلوق ۰ فقد جعله يتحقق من أن 
كثيرا من الأشياء التى تسبب له السعادة ‏ يما فيها المال ‏ انما هی فى 
الحقيقة ملك لله تعالى . فتصدث القرآن الكريم عن خلق الله للانسان وتزويده 
بكل ما يجعل السعادة فى الحياة آمرا ممكنا » وذكر الانسان GL‏ سيعود 
الى الله: فالى الله المصير ad ٠‏ حض القرآن الكريم على شكر الله وعبادته 
والاعتراف بفضله والاعتماد عليه » وأن يتخلى الانسان عن الاعتماد البالغ 
فيه على الثروة » وكان ذكر اليوم الآخر يمثاية تحذير للانسان من أنه 
مصيره النهائى بين يدى الله ولیس بين آیدی البشر ۰ 


وفى مقابل كل هذا لابد أن نحاول فهم التر كيز على قيم الكرم » 
فمثل هذه القيم لها أثرها الاجتماعى والاقتصادى لکن يكاد يكون موكدا 
آنها لم تكن آهم جوانبها ٠‏ لقد كان ذكرها بمثابه اعادة ASE‏ على قیم 
( الروءة ) 2 وكان هذا أمرا مهما » لكن كانت هناك أمور آخری أيضا ٠‏ لقد 
كانت هناك ممارسات عملية بمعزل عن الثروة » وكان هناك تصير خارجی 
عن هذا الاتجاه الحديد الداخلی ( العميق ) لابد من وجوده لتقوية الفكرة 
الكامنة وراءه ٠٠‏ لكن من المؤكد أنه بمرور الوقت . فان هذه الافعال 
المتعلقة بالکرم آصمحت مرتبطة شیء ما زاست وعميق الحذور فى قلبد 
العربى ٠‏ لقد أصبحت أفعال الكرم ( المقصود الصدقات والزكاة ٠٠‏ 
ماما وو الاضحیات ) ٠‏ لاسترضاء القوی الاقدر 


تقاء غضبها وكسب رضاها ۰ انها استمرار لما كان فعله آباؤهم واجدادمي So‏ 
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ای حد كانت ode‏ الفكرة Whe‏ فى عقول المسلمين الاوائل » لكن يمكن 
القول بصعوبه انها نانت حاضرة فى الوعى ۰ اذا نظرنا للتطورات التى 
حدنت بعد ذلك والتى شجع عليها القرآن الكريم » واذا كان الامر كذلك 
فان أفعال الكرم هذه ( زكاة وصدقات ۰ الخ ) التى تحض على تقديم 
أضحيات كان لها مكان عميق فى قلوب المسلمين الاوائل » ولابد آنها 
أصبحت تعييرا أكثر تقدما عنی اعتماد الانسان على توى علیا ( القصود 
على الله سمحانه ) ٠‏ 


آما والامر كذلك » فان التعانيم الظاهرة فى أول ما نزل من القرآن 
الكريم تبلغ ذروتها فى بیان قوة الله سبحانه وكونه خيرا » و کونه خالفا 
عادلا » وفى حث الانسان على الاعتراف بذلك والتعيير عن اعتماده عل 
الله سبحاته ٠‏ ` 


> - مزيد من التامل 


( ۱) الظروف الاقتصادية والدین 


تشخيص الأوضاع فى مكة كما قدمها لنا القرآن الكريم تشم الى 
أن الاضطرابات والشاکل القائمة وقت نزوله كانت فى الاساس - 
دينية ۰ وقد افترضنا فيما ذكرناه AT‏ أن ظهور الاسلام كان على 
نحو ما مرتبطا بالتغر من حيةة البداوة الى الاقتصاد التجاری 
mercantile economy‏ - آهناك تعارض بين المنظورين ؟ أم يمكن التوفيق 
بيتهما ؟ 

ان السؤال يثير قضايا أساسية . لكن من منطلق عقيدة التوحيد 
والایسان بوجود الل 1261852 لابد من التعرض bu‏ التالية : 
التغير الاقتصادی لم يحدث فى فراغ » وانما فى مجتمم له بالفعل تكوينه 
الاجتماعی والاخلاقی والعقلی والدینی ۰ ولمراضه أو علله راجعة للتشابك. 
أو التداخل الناتج عن هذا التغير » پالاضافة الى old‏ آخری سابقه علیه. 
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محمد OE‏ فى مكة 


( أى سابقه على هذا التفير ) وبتعبير آخر » فان هذه الاضطرابات وتلك 
العلل , ما هی الا نتيجة فشل الانسان فى التكيف مع التغيرات 
الاقتصادیه يسبب اتجاهات معينة ظل محتفظا بها من فترة ما قيل التغفير . 
ad‏ أدت الظروف الاقتصادية الجديدة الى زيادة ثقة الانسان فى نفسه 
دون بعی أنه مخلوق . وأدت الى زبادة الفردية دون أن بعى ضرورة الثل 
الاخلاقية العليا یرازن بها طموحه الفردی » وبدون نظرة دينية جديدة 
تعطی الفر ديه معناها ٠‏ 


فالساله اذن هی اعادة تکسف الانسان مع الظروفی الاقتصاد به 
المتغيرة ۰ وهذا یتطلب التعاون الواعی بين البشر » وما آتی به القرآن 
ey!‏ یفترض أنه أعطاهم تحلیلا للموقف سیجعلهم يعيدون تکییف آنفسهم 
فى ضوئه ٠‏ ويقدم لنا القرآن الكريم تحليلا للموقف غير مفصل لكنه كاف 
للأغراض العملية كما أنه بمثابة دليل للعمل ٠‏ لقد كان المظهر الذى سرعان 
ما ظهر نتبحة هذه الاضطرابات الاجتماعية وعدم التكيف هو الانانيه التى 
اتصف ها البعض 6 والتى آدت بهم الى استغلال الظروف الجديدة لتحسين 
أوضاعهم على حساب رفاتهم وانتكسوا فراحوا يفخرون بقدراتهم اليشرية 
وقشلوا فى التعرف على الله سیحانه . ان القرآن الكريم يذكر الانسان 
أن هناك عوامل أخرى أعملها أو أنكرها وهی أنه فى غدوه ورواحه معتمد 
على قوة أعلى منه » وآن هناك موتا وحياة أخرى فیها حساب » أو ان آردنا 
التعبير بطريقة مختلفة راح القرآن الكريم يذكرهم بوجود محيط زاحر 
بالمعانى والأهمية فيما وراء الزمان والمكان ٠‏ 

لقد صور القرآن الكريم علل العصر باعتبارها راجعة فى الاساس 
لأصباب dus‏ رغم تیاراتها الكامنة ذات الابعاد الاقتصادية والاجتماعية 
والأخلاقية « وبالتال فان علاجها لا يمكن الا بوسائل ‏ فى الأساس ‏ 
دينية ٠‏ واذا نظرنا الى نجاح جهود محمد BE‏ . فلابد أن نحكم بانه رجل 
حسور GY‏ ناقشس حكمة القرآن ٠‏ 


يجب - فى رایی - أن ننظر للمحتوی القرآنى على أنه عامل خلاق ,1 
طرا على الموقف فى مكة ( الترجم : الكاتب وت یتحدث عن اوائل ما “OS‏ 
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» الرسالة #۱صلية ( جوهر الرسالة‎ my 


من القرآن الكريم ) » مهما كانت نظرتنا نحن الأوربيين اليه من الناحية 
اللاهوتية ۰ لقد حل بالتاكيد مشكلات ولقد قضى على توتر كان البعض 
يسمي للتخلص مته . لکنه من المستحيل أن ننتقل من هذه المشاكل أو 
القضايا أو التوترات الى المحتوى القرآنی ( العضده القرآنيه (Kerygma‏ 
ونحن غير مسلحين سوى بالتفكير المنطقى والاستدلال العقلى ۰ قمن وجهة 
نظر العلمانيين الأوربيين ( الذين لا يضعون العوامل الدينية أو الغيبية فى 
اعتبارهم عند تحليل مثل هذه الموضوعات ) ٠‏ ريما أمكن القول ان محمد! 
2 عندما كان يسيع من مصادر معتادة أفكارا پمینها » فانه كان يتحقق 
آنها حل للمشكلات التى يواجهها 2 ومن خلال التجربه والخطأ استطاع 
بالتدريج أن يينى نظاما ۰ لكن حتی من خلال هذه النظرة العنمانية لا يمكن 
شرح مسار الحوادث بطريقة مقنمة . لقد حل القرآن الکریم مساكل 
اجتماعية وآخلاقیه وعقلية ۰ لكن ليس دنعه واحدة وانما على مراحل 
ویتدرج غير محسوس ۰ قد يقول العلمانيون أنه لمن محض الصدقه 
ولاسياب ثانوية أن محمدا راح یتردد عبر الافکار التى اعتقد أن فیها حل 
المشاكل الأساسية فى عصره » وان ذلك ليس آمرا بعیدا عن المعقوليه ٠‏ 
ان هذا القول لا هو مبنی على اللاحظه والمشاهدة والتجربه حتى قول 
انه تفكير علمى » ولا هو تفكير صارم أو دقيق بما فيه الكفاية بحيث نفول 
انه ينطيق على المحتوى ( الكيرجما ) القرآنى . ان المؤكد أن محمدا fap‏ 
لم Jou‏ فى مسألة التحليل المجرد للوضم القائم كما نفعل تجن هنا . 
وبالنسية للعلمانيين » فان أفضل وصف هو ( الحدس ) أو ( البددهه ) عم 
خيال خلاق » أو شىء کهذا ۰ وانی احاول أن آقف على الحیاد بين رأى 
هؤلاء العلمانيين من ناحية وما بقوله السلمون من أن هناك عاملا الهیا , 
أو سببا Ligh)‏ لتفسیر الأحداث ٠ Divine irruption‏ 

وعلی أية حال » فان هذا العامل لم يكن منفصلا عن الوسط الذی 
ظهر فيه ۰ فکما اتضح من الفقرات السابقة » لقد كان متلائما مم ظروی 
مكة حوالی ستة 1۱۰ للمیلاد فلم يكن الوحی باللغة العربية فحسب » لکنه 
أيضا كان فى كثير من جوانبه عربیا قى تکوینه رغم آنه نص لا یوجد نص 
فى الادب العربى يشبهه تماما ٠‏ وفوق كل هذا ۰ فقد صيخ الوحى فى 
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مصطلحات تعير عن المفاهيم والصيغ Sill‏ & لنعرب المعاصرين ونظرة اهل 
مكة ٠‏ فمن غير العربى يختار الجمل دون غيره من مخلوقات الله للدلالة 
على عظمه الله سبحانه (55) ؟ والصفات الاخری التى يشير يها القران 
لقدرة الله سبحانه هی - يلا شك متناسية مع العرب خاصة ۰ Shetty‏ 
الكرم Gall‏ يحث القرآن الكريم عليها تتمشی مع الل البدوية القديية ٠‏ 
انه لامر يديهى أن بيدأ آی مصلح بمخاطية الناس نما عم ( واضعا 
فى اعتباره افدارهم الموجودة نعلا ) . ويمكن شرح دلك بطر یفه سسلبيه 
اذا «عنيرنا انه لم يكن هناك نقد للربا دى السور المكية ٠‏ فاذا كان النظام 
المالى الذى تطور فى مكة هو المصدر الاساسی للمتاعبه » فلم لم يكن هناك 
نقد للربا فى أوائل ما نزل من القرآن الكريم ؟ ( فى الكيرجما القرآنیه 
كما ظهرت فى الآيات والسور الأولى ) ٠‏ لكن حتى لو سلمنا بصحة اسم 
الشرط فى الجمله السابقة ( کون الظروف الاقتصادية هى الصدر الأساسى 
للمتاعب ) ۰ فكيف نتجنب السؤالين التاليين : كيف كان يمكن نقد نظام 
الريا ؟ وكيف كان يمكن تمرير « نقد نظام الربا » الى Ke fol‏ ؟ انتا لن 
نعدم عندئذ أن يقول PU‏ ان الربا ليس شيئا سيا » لأنه لم يكن هناك 
ا ای ا ا ا ستشراف العربى 
( الاستشراف نوع من توقم نتائج آمر ما ) ۰ فقد كان الأقرب الى فهمهم 
هو ( الشرف ) و (ها يتنافى مع الشرف ) ۰ لكن مفهوم الشرف ونقيضه 
كانا مرتبْطين بالمثل الاخلاقية التقليدية ۰ ووفقا لهذه الثل فلا شىء يعاب 
فى الربا فى حد ذاته ۰ أو paw‏ آخر قد يرى أهل Ke‏ فى هذه المرحلة 
البکرة من الدعوة أن الربا لا یتعارض مع الشرف بمفهومهم اما 
وحتی اذا GIT‏ الشرف بمفهومه التقلیدی مازال قائما 2 فقد كان قد 
كثيرا من قوته فى مكة ٠‏ فلم تكن هناك قاعدة ‏ اذن ‏ فى الاستشراف 
ا ا hi inh‏ 
القاعدة الا عندما تم تكوين المجتمع الاسلامى الجديد القائم على آوامر الله 
سبحانه ثم تجلت فى القرآن الكريم ۰ فعندما كان يمكن آن يكون الامر 


الالهى ( لا ربا ) أساسا من آسس هذا المجتمع » وحتى عتدما تم تطبيق 
(TE)‏ القران الكريم ۱۷/۸۸ ٠‏ ۱ 3 
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7 هذا الامر فى الدينة فقد كان موجها أساسا ضد اليهود ره (*) ٠‏ هذا 


التركيز على الاستمرار أو التواصل بين القرآن الكريم » والاستشراف 
العربى القديم » قد يبدو متناقضا مع ما ذكره جولدتسيهر Goldziher‏ , 
فى العصل الأول من كتابه الشهر Muhammedanische Studien‏ 
والذی تناول فيه ( المروة ) و ( الدين ) مع أنه ليس لدينا ما ندفع يه 
ضد كتايات جولدتسیهر ۰ الا أن التناقض ‏ على أيه حال ب لیس 
كاملا . ان هناك بعض التناقض بين ما دعا اليه محمد fie‏ على آسس 
قرآنية من ناحية والتراث العربى القديم - بشكل واضح ٠‏ ولو لم يكن 
الامر كذلك > لما كانت هناك معارضة عنيفة له ۰ وعلى أية حال » فان المرء 
دوسعه أن يميز بين الدين من ناحية والجوانب الأحلاقيه المستقيمة فى 
الروة . فالجانب الدينى ‏ هو ما أطلق عليه عادة النزعة الانسانية 
humanism‏ — يتكون من الثقة فى الانسان وانجازاته وفى الاعتقاد فى 
أن معنى الحياة يتجلى فى الامتياز الانسانى » وهذا ما هاجمه القرآن 
الكريم بوضوح وبلا شك ٠‏ أما الجوانب الأخلاقية الخالصة ( التى أضعها 
فى اعتباری عادة عند الحديث عن المروة ) 2 فهى ملل أخلاقية تشمل 
الشجاعة والصبر والكرم والاخلاص وما الى ذلك » فهذه لم يهاجمها القرآن 
الكريم » بل لقد انتقد آهل مكة لأنهم لم يضعوها فى اعتبارهم ٠‏ 

وعندما يمعن القارىء فى الفصل الذی كتبه جولدتسيهر . فازه 
كتشف حوانب ضعف مختلفة ۰ فبسانه عن التناقض بين المروة والدين 
بتضمن GW‏ آمور : ففى مواجهة الأخذ بالثار دعا محمد الى الصفح 
والغفران . ووضم الاسلام قيودا على الحرية الشخصية خاصة فيما 
يتعلق بالخمر والتساء ۰ وفرض الاسلام الصلاة وهی بالتأكيد تتضمن 
توجها Gada‏ بعمق مع حب البدو للاستقلال * ولا خلاف حول هذا الأهر 
الاخر . فهو الجانب الدينى للمروة ٠‏ وعلى أية حال » فالتوضيحات الأخرى 


Muhammad et Medina, 286 1 {¥*) 

. هذا التخصيص بجعل تحريم ربا عوجها لليهود تخصيص لا دليل عليه‎ (tr) 

غالربا هوجم فى القرآن الكريم بوجه عام ٠‏ قال تعالى : « يمحق الله الربا » ( 'لبقرة ۲۳۷۲ , 
وكان العياس عم الرسول يعمل بالريا ‏ ( المراجع ) ٠‏ 


۱۷ 


07 


دحمد BH‏ في مكة 


غير مرضيه ۰ فالتغييرات انتصقه بالزواج وشرب الخمر » ريما لا تون 
راجعه Gi‏ عوامل آسلاميه وانما الى الاختلاف ين حياه آنمادیه وحياة 
ol‏ » بينما تعاليم العفو عن الأعداء التى ذكرها جولدتسيهر 
فى أفضل أوجهها تشير الى العفو عن الأقرباء المقربين ۰ آما العفو عن 
الآخرين فى نطاق المجتمع الاسلامى فتشير اليه آيات أخرى (*) ۰ ومن 
قبيل الموازنة مع الاتجاهات العربية القديمة » فان على الرء أن بعتبر من 
هو to‏ الحماعه الاسلامية عدوا مادام المجتمع الاسلامی قد حل محل 
القبيلة أو العشيرة كوحدة اجتماعية ۰ وعلی هذا » فمن الناحية الأخلاقية 
الصرفه نجد أن فكرة الانفصال العميق العريض بين الاسلام والجاهلية هى 
فكرة ضعيفة ٠‏ 


وأخيرا , هناك قضية العلاقة بين القرآن الكريم والمفاعيم البهودبه 
المسيحية ٠‏ دعنا نحاول أن نضع هذا السؤال فى منظور صحيح ٠‏ 
القرآن الكريم عامل فعال فى حياة أهل مكة ٠‏ ولكى نناقشى ( الصادر » 
فان هذه مسألة تشبه الى حد ما مناقشة (مصادر)هاملت التى ألفها شكسيرر ٠‏ 
سنجد فى غالب الأحوال أن ( مصادر ) هاملت هی حيث صر 
شكسبير على بعض خصائص مسرحيته . أن هذه المصادر لا تشرح لنا 
أصالة شکسبر الابداعية . كما أنها لا Py‏ الشكوك حولها ان كانت 
قاثمة ٠‏ وحتى اذا لم يكن هذا التناظر مقبولا من كل جوانبه OY‏ المناظرة 
أو الموازنة LY‏ أن تكون عن علاقة المصادر بعمل من تأليف محمد مق . 
ولم يكن القرآن الكريم فى رأى المسلمين هن انتاج محمد من وعلی هذا 
لابد من alec!‏ هذه الفكرة ٠‏ فاذا صدقنا محمدا fie‏ , فان القرآن الكريم 
ليس cle‏ عقله الواعى . وفى هذه الحالة من الافضل أن يريط بين القر آن 
الكريم وعقول الذين يخاطبهم » ونعنى بهم محمدا يخ نفسه والمسلمين 
الأوائل واهل مكة عامة ٠‏ وفى هذا السياق يمكن للمرء أن بسال : الى 
أى مدى كانت الأفكار القرآنية المناظرة للأفكار اليهودبة المسيحية ‏ كانت 
بمثابة اشارات لافکار كانت حاضرة بالفمل فى عقول التاس قبل أن 
تصلهم رسالة القرآن ؟ ان السؤال على هذا النحو نتيح للدارس. الغر بی 


(#) اشار المؤلف للآية ۳/۱۲۸ والآية ۲۶/۲۳ ولا We‏ لهما بالسیاق ٠‏ فهناك ., 
انن خطا لعله مطبعى فى النص الاتجلیزی - ( الترجم ) ۰ و 


۱3۸ و 


الرسالة الاصلية ( جوهر الرسالة ) 


انهتم بموضوع ( انصادر ) آن بناقش پشخل عملی تل اننفاط التی وريد 
مناقشتها دون ان ينون معارضا للعفيدة الاسلاميه ۰ وسینون من انلائم 
أن نتعامل على حدة مع کل من العنصرین التاليين : (۱) الأفقكار 
الاساسية و (۲) المادة التوضیحه والافكار الثانوية ° 


عفی مجال الأفكار الاساسیه » كفكرة الله ( سيحاته ) ويوم الحساب . 
فان القرآن الكريم نفسه ( وكذلك الباحثين الغربيين ) يشير الى ان 
الأمكار القرآنیه فى هذا الصدد متشابهه الى حد AS‏ مع أفكار اليهودية 
والمسيحيه ٠‏ آلا يعنى هذا أن القرآن الكريم عير أصيل وانه لا يمثل Mele‏ 
خلاقا ؟ الحق أن هذا القول غير صحيح بالمرة ۰ فهذا التماس identity‏ 
يرجع الى آن الذين خاطبهم القرآن ( الكريم ) بمن فيهم محمد fe‏ نفسه . 
كان بعضهم متالفا بالفصل مع هذه الافکار عن الله سبحانه و یوم الحساب »> 
لكن ریما لم تكن على درجه كافية من الوضوح ۰ لقد بدأ القرآن هنا 
بالتعامل مع الناس كما هم أى بالأفكار التى كانت لديهم بالفعل , علم 
يكن أى يهودى أو مسیحی يتكلم العربية بقادر على احراز النجاح الذى 
حققه محمد Be‏ 2 لو وقف بين أهل مكة وراح يكرر الأفنار اليه وديه 
والمسيحية ٠‏ لقد كان سیبدو غريبا بينهم » أما القرآن الكريم فقد خاطبهم 
عن الأفكار اليهودية المسيحية على نسق التفكير العربى وبقكر كان بالفعل 
حاضرا فى عقول المتنورين منهم . ان أصالة القرآن الكريم تظهر فى أنه 
قدم لهم مزيد! من التفاصيل عن أفكار كانت موجودة عندهم 2 وكذلك 
مزيدا من الدقه والتحديد . كما قدم لهم ما جصلهم ير كزون على شخصيه 
محمد GE‏ ومهمته كرس ول لله سيحانه » وكانت فكرة الوحى والنيوة 
بالتأكيد أفكارا يهودية مسيحية » فأن نقول ان الله سبحانه يوحى کلماته 
من خلال محمد i‏ ليس على أية حال - الا مجرد تكرار لما حدث فى 
الماضى . "لکنه حزء من عامل قصال . 


ويتعرض أواثل ما نزل من السور والتى ناقشناها آنفا - بشکل 
جوهری - للافکار الأساسية للعقيدة الاسلامية » وليس من أحد من متنورى 
العصر بمن فيهم محمد BEE‏ نفسه ء الا ولدیه فكرة عنها ۰ وتصبح القضية 
اصعب اذا تناولنا الماذة التوضيحية التى استخدمها القرآن الكريم مثل 


۱۳۹ 


قصصي الانبياء ۰ فما أورده القرآن من قصص للانبیاء قريب مما ورد فى 
ااص‌ادر المهودية والمسبيحيه ‏ عاده نیس من الاسعار المعتمدة فى 
العهدين القديم والجديد » وامسا من الاعمال النسسوبه الى ابربيين 
( الاحبار ) » ومن الكتابات الاب وكريفيه النحقة بالعهد الجديد ۰ عفی منل 
هذه الحالات يجد الياحثون الغربيون صعويه فى مقاومة الاغراء دى آن 
يصلوا الى نتيجة مؤداها أن القرآن الكريم من عمل محمد وت وأنه age‏ 
يكرر القصص التى سيق أن سمعها ۰ لكن المسلمين لهم وجهه نظر 
أخرى ٠‏ 


عندما قبل المسلمون الاوائل محمدا GE‏ كنيى آصبحوا مهنمين 
باخبار الانبياء السابقين , وكذلك كان محمد ييخ مهتما مثلهم وراحوا 
يبحثون عن اخبارهم يقدر استطاعتهم ۰ وبالتال » فقد ازداد رصیدهم من 
العلومات بالتدريج » وقد انمكس هذا فى القرآن . وبعض LT‏ انقرآن 
نفسه تشي الى أن الادة التوضيحية ( قصص اأتی.ء ) كانت 
معروقة : 
ر هل اتاك حديث الجنود (VV)‏ فرعون وثمود ٠٠ (NA)‏ ) 
الآية ۱۷ / السورة ۸۵ ( البروج ) ٠‏ 
وفى الوقت نفيسه . فهتاك OT‏ أخرى تشر الى آنه لیس كل 
التفاصيل كانت معروفة حتى لمحمد GB‏ نفسه : 


ر ذلك من آئباه dey cull‏ اليك . وما کنت لد بهم اذ يلقون 
أقلامهم ۰ ) الآبة ££ / السورة .۲ ( آل عمران ) ٠‏ 
وعلى أيه حال » فهنا يجب أن نتذكر أن الفصل بين الحقيقة المجردة 
من ناحية ودلالاتها من ناحية أخرى » وهو ما يأخذ به مفكرو الغرب » ليس 
آمر! واضحا تماما فى الشرق ٠‏ ربما كان محمد تر قد عرف الحقائق المجرده 
فى سور وآيات تشم Ji‏ قصص مریم وعیسی وزترياً ونوحنا ( علیهم 
السلام ( ۰ و کان محمد ر یملم بالفعل عنهم شیثا » لکنه ریما لم يكن 
بدرك معنى الحقائق الجردة Gly‏ كان مطلوبا أن بعلم مزیدا من العلومات 
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7 . وفقا لمصطلحات الباحثين الغربيين ‏ هی تحويل معناها لا مجرد الاخبار 
يحقائقها المجردة » لكن فى الشرق العربى حيث.لا بهتم التاس بهذا الفصل 
بين الحقيقة ومعناها » كان يكفى أن يسميها الق رآن الكريم ( أنياء), 
i‏ أخبار أو معلومات information‏ . 


هذا ما يمكن أن نتصور أن يقوله المسلم وهو يحاول “اقناع الغربى 
Gill‏ لم يقتنع بمعجزة أن القرآن أصلى ولیس مجرد تكرار . وما أورده 
المسلءون من تفسير ريما كان أفضل کثیرا مما اعتاد الغربيون ترديده ٠‏ 
وعلى UT‏ حال » فان هذه السالة مسالة ( لاهوتية ) أو ( دينية ) آکثر 
منها تاريخية . كل ما يهم المؤرخ هو أن يلاحظ أن هناك شیثا ما أصيلا 
فى الاستخدام القرآنى لقصص الأنبياء » وفى اختياره للنقاط التى ب ركز 
عليها ۰ 


Cm aktaD en 
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- الفصل الرابع 
اول من haw)‏ 


۱ الروايات المتداولة عن المسلمين الاوائل 


لان النبالة ( الشرف ) فى الاسلام تقوم نظریا - على خدمة قضية 
المجتمع الامنلامی » فان المسلمين فى عصور لاحقة نظروا باحترام وتصديق. 
pleat‏ دعاوى أجدادهم بخدمة قضية هذا المجتمع ( أو الجماعة ) , لذا 
فالروايات المتداولة عن اوائل المسلمين يجب النظر اليها يتدقيق . واذا 
وجدنا قولا عن واحد من هؤلاء منسويا الى أحد سلالته أو المعجبين به 
ofa he‏ آنه كان من Ge‏ السلمن الاثنى عشر الأوائل » WS‏ أن نستنتج ونحن 
مطمئتون أنه كان فى الخامسة والثلاثين من عمره ٠‏ 


هناك اتفاق عام على أن خديجة كانت هی آول من آمن بزوجها 
( محمد يتم ) ورسالته » لكن هناك خلافات حادة بشأن أول من أسلم من 
' الرحال ۰ وقد أورد الطبرى (۱) مقتطفات كثيرة من المصادر » وترك 
القارىء بقرر بنفسه مختارا Gy‏ ثلاثة عسلمين : على 2 ply‏ فكر 2 وزيد 
ابن حارثة ٠‏ وبالفعل » فان القول Ob‏ علیا هو أول من أسلم قول صحيح › 


التاسمة أو العاشرة من عمره حي أسلم 2 كما كان من أسرة النبی جر › 
والقول ob‏ آبا بكر هو اول من أسلم قد يكون أيضا صحيحا ٠‏ وان اختلف 


معتی اسلامه عن اصلام على رشی الله عنه اختلافا IAS‏ لأن ابا بكر على 3 
07 
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.0 نالاقل وقت الهجرة الى الحبضة كان هو آعم مسلم یمد الرسول بج . 
لكن' قد تکون الروایات الأولى قد آرجبت فترة اسلامه الى مد آقدم . 
والحقيقة المطلقة نشير الى أنه ریما كان زید بن حارثة هو آول رجل أسلم , 

UY.‏ كان عتيق محمد fe‏ ولارتباطه بالنيى ارتباطا شديدا » لکن وضصته 


المتواضعة تجعل اسلامه ليس بأهمية اسلام أبى بكر (۲) ٠‏ 


تشر الروايات (۲) الى أن مجموعة مهمة دخلت الاسلام . بفضل 
جهود أبى بكر . والرجال الخمسة بالاضافة لعلى بن أبى طالب كانوا 
صحاية من الطبقة الأول عند موت عمر بن الخطاب » وقد رشحهم لتولى 
اخلافه بعده ( أن یختاروا من بينهم خليفة له كما هو معروف - الترجم ) > 
.ومن الستبمد أن هؤلاء الخمسه کانوا قد أتوا للرسول مجتمعين قبل 
موت عمر رضی الله عنه بعشرين عاما فى مرحلة مبكرة جدا من تاريخ 
الاسلام ٠‏ وهؤلاء الخمسة هم : عثمان بن عفان , والزبير بن العوام › 
-وعبد الرحمن بن عوف © وسعد بن أيى وقاص ء وطلحة بن عبيد الله . 
وبالنسية لعيد الرحمن بن عرف يقال انه أسلم فى الوقت نفسه الذى 
أسلمت فيه مجموعة كان على رأسها عثمان بن مظعون (4) » وقد آورد 
'الطبرى مزیدا من الروايات عن اين سعد تشير الى أريعة رجال آخرین 
يقال انهم رابع أو خامس من اسلم » وهم : خالد بن سعيد » وأبو ذر » 
وعمرو بن dune‏ 8538852 ( لعله عنبسه / الترجم ) والزبير ٠‏ 


ورغم وجود آساس للشك فى الروايات التعلقه بأوائل المسلمين 
الا أن قائمة المسلمين الأوائل التى آوردها ابن اسحق )0( » قد تكون مقبولة 
الى حد كبير ۰ والحدير بالملاحظة » أن هذه القائمة تضم أسماء أناس لم 
يحققوا شهرة فى أزمنة لاحقة » وان احتلوا الصدارة هم بداية ظهور 
الاسلام : ومن موّلاء : خالد بن سصد بن العاص الذى كان أيوه تاجرا 


9) انظر الملحق (و ) > ,18-21 ,52 Nöldeke, ZDMG,‏ 
(۳) الطيرى + تفسه . ۱۱1۸ , ابن هشام , ۱۱۲ ٠‏ 

0 ٠ أبن صحد » الطيقات الكبرى . ۳ ۰ + ۱ ۰ ۳۱۸ وما بعدها‎ )٤( 
Caetani ir: Anral, I, 236 4. : هشام »> ۲ ۵ » وق رقمها‎ cul (0). 


۱۷ 


كبيرا فى مكة في ذلك الوقت » وسعيد بن زيد بن عمرو الذى كان ابوه 
يبحث عن الدين الصحيح قبل نبوة محمد يخ » ونعيم التحام الدى ريما 
كان أحد زعماء عشيرة عدى لكنه لم پهاجر لدمدينة حتى السنة السادسة 
للهجرة ۰ وعلى عدر علمی ء فان لل اولئث الدين وصعهم اين سعد بانهم 
دخلوا الاسلام قبل أن Jou‏ محمد يم بيت الارقم موجودون فى هده 
الفادمة » وهناك أيضا واحد أو GLI)‏ صف این سعد عادة ‏ الواحه 
منهم GL‏ ( قديم الاصلام ) ٠‏ ولأن ابن اسحق لم يذكر دار الارقم . 
فربيما يكون قد رجع لصادر مختلفة عن تلك التى رجع اليها این سعد + 
وعلى هذا فقاشمته تضم ما اتفقت عليه روايتان ٠‏ 


وسيكون من" Lal}‏ عم استمر اضنا لحماة المسلمن الاوائل أن jas‏ 
هذه الفقرات المنسوبة للزهرى (1) » والتى تفيد أن رسول الله لړ دعا 


٠ ۱۳۳ , ١ اہن سعد‎ (1) 

النص يلفة ابن سعد ۰ ص ۱۳۰ فى طيعة دار الفكر : 

» دعا رسول الله مي الى الاسلام سرا وجهرا » فاستجاب لله عن شاء من احداثه 
الرجال وضعفاء الناس حتى كثر من آمن يه . وكفار قريش غير مدكرين لما یقول . فکان 
اذا مر عليهم فى محالسهم يشيرون اليه أن غلام بنى عبد المطلب ليكلم هن السماء . 
فكان ذلك حتی عاب !له المهتهم التى يعيدونها دوته ۰ وذكر هلاك ابائهم الذين هاتوا على, 
الكفر . فشنفوا لرسول الله BE‏ عند ذلك وعادوه ٠‏ 

اخبرنا محمد بن عمر قال : حدثنى ایراهیم بن اسماعيل بن أبى حبيبة عن داود بن. 
الحصين عن عکرمة عن ابن عباس قال : لما أترلت : « وانثر عشيرتك الاقريين » )١(‏ ؛ 
صعد رسول اث PE‏ على الصفا فقال : « يا phar‏ قريش ! » فقالت قريش : محمد 
كي اه i ee ee‏ ما لك بسحي قال N‏ 
لو اخبرتکم أن خيلا بسفح هذا الجيل اکنتم تصدتوننى ؟ » قالوا : نعم cal‏ عندنا غير 
متهم وما جربنا عليك كذبا قط . قال : « فانى نذير لكم بين يدى عذاب شديد يا بنی 
عبد المطلب دا بتی عبد متاف يا بتی زهرة » . حتى عدد الافخان عن قريش ۰ « أن اله 
امرفى أن انذر عشيرتى الأقربين واتی لا أملك لكم من الدتيا منفعة ولا من الآخرة 
ee‏ عي ب ل امام ل ين 
جمعتنا ؟ قان_ل الله تبارك وتعالى : ( تبت يدا آبی لهب وتب ) (۲) الشورة كلها 

أخبرنا محمد بن عمر قال : حدشتی أبن موهب عن يعقوب ين عتية قال : 
یر رسول ال ع الاسلام ومن معه Ly‏ امه Rey‏ ودعا بعضهم پا هان 
ابو بكر یدعوا ناحية سرا » وکان سعيد بن زيد مثل تلك » وكان glade‏ مثل ذلك , 
وكان عمر يدعو علانية , وحمزة بن عبد المطلب , وابو عبيدة بن الجراح » فغضبت قریش. 


e 
واشخص په منهم رجال قبادو م ر‎ ٠ الحسد والیفی‎ Be وطهد هتهم لرسول اله‎ ٠ من ذلك‎ 
008 55 وتصتر اخرون‎ 
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للاصلام سرا وجهر! Go dls‏ استجاب لله ممن أراد الله مداهم من الشباب. 


وصعای pull‏ لدی POM‏ امن ate‏ لتيريسءوان مار قريش لم ينتقدوا 
ما قاله الرسول « وعندما مر بهم وهم جنوس فى مجموعات آشاروا اليه 
قاس : ( هدا هو gal‏ من عشيرة عيد المطلب اندی يعول ان الخير يآتيه 
من انسماء ) واستمر AS‏ حتى Spl‏ اله قرانا يتعرض للاونان التی 
يعيدونها من دون الله Ge pis‏ للمصير اياتهم انذین مانوا عنى الحض . 
وص هنا ( صد حدث دك ) بداوا یدر‌هون رسول الله زیر و یعادوبه . 

واحد آهدای استعراضنا لاوادل المسدمين ان نحاول التشاف 
المعنى اندقيق لصرة ( احداث الرجال ) و ( ضععاء الناس ) التى وردت 
بالنص ۰ وپالتای فسنر دز على عمر هؤلاء السدمين الاوادل ووضعياتهم 
الاجتماعیه ۰ وسننعرض لهم تطيعتين منمصلين ۰ وقد ذكر ابن سعد 
عدة أشخاص کانوا من بين ( المستضعفين ) وهدا يعنى ان موّلاء شکنون 
طيفة صغيرة محددة (V)‏ ومن ناحية اخرى فان بعض الشباب ( أحداث 


‘ ) القصص‎ ) YA ابن هشام > ۲۷۱۰ ۰ وانظر ایضا القران الكريم 8 السورة‎ (Y) 


الآية © : 

( ونريد أن نمن على الذين استصعفوا فى الأرض ونيعلهم انمة ونجعلهم 
الوارنین ) ٠‏ 

النص كما ورد فى ابن هشام فى "لطبعة التى بين أيدينا ( طبعة مكتبة الايمان : 
س ۲۸ ) : 


« ۰۰ قال أبن اسحاق : وكان رسول الله بيت اذا جلس فى السجد . فجلس اليه 
الستضعفون من اصحابه . خباب . وعمار ٠‏ وانو فكيهة يسار مولى صفوان بن اميه 
ابن محرث وصهيب . واشباههم عن المسلمين ٠‏ هزئت بهم قريش . وقال پعضهم لبعنسی 
هؤلاء أصحابه كما ترون اهولاء من اله عليهم من بيننا بالهدی والحق ! لو كان ما جاء 
به محمد خيرا ها سيقنا هژلاء اليه 2 وها خصهم اش به دوننا فانزل الل تعالى فيهم . 
( ولا تطرد الذين يدعون ريهم بالغداة والعثی يريدون وجهه ما عليك من حسابهم 
من شىء ley‏ عن حسايك علد:م من شىء فتطردهم فتكون من الظالمين ۰۰۰ » ۰ لكنها ليست 
الاشارة الوحيدة فهناك اشارات أخرى منها : 

۰ نکر عدوان الشركين على المستضعين ممن اسلم بالاذی والفتنة : قال ابن 
اسان yn‏ انهم عدوا على من اسلم » واتبع رسول الله BE‏ من اصحايه + فوثیت 
كل قبيلة على عن فیها من المسلمين . غجعلوا يحبسونهم ویعنبونهم بالضرب والجوع 
والعطش . ویرمضاء مکة اذا اشتد الهر . من استضعفوا منهم يفتنونهم عن دينهم . 
فمتهم من يفتن من شدة البلاء الذى یصییه ٠‏ ومنهم هن يصلب لهم . ويعصمه الله 
سد 3 
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الرجال ( الذين التفوا حول الرسول ME‏ کانوا. من بين اکتر الاسر نفوذا 
فى مكة ؛ ومن هنا فلا ینکن أن نطلق عليهم ( ضعفاء ) ٠‏ 


00 - استعراض للمسلمين السابقين 


لخصنا فى الملحق ر ه ) المعلومات الأساسيه عن المسلمين الأوائل 
ومناوثيهم > وهدفنا OY)‏ أن نعلق على هذه المعلومات وأن تلفت الانتياء 
للأمور الهمة ۰ فمادام الموقف الاجتماعی للمرء يقوم على وضعه بين عشسيرنه 
وعلى وضع عشسيرته فى المجتمع ( الجماعة ) ككل » فمن الرغوب فيه أن 
نتعرض لكل عشيرة بشكل مستقل ۰ وحيثما كانت المعلومات التى 
نسوقها قائية على ما ورد فى الملحق ( ه ) أو مستقاة من كتاب الطبقات 
لابن سعد » فلن نشير فی الهوامش الى اسم المرجع لأن ذلك سيكون مفهوما 
ضمنا ٠‏ أما نرتيب العشائر هنا » فسیکون على نسق ما ورد فى آخر الفقرة 
الثانية من الفصل الاول ٠‏ 


هاشم 


لقد ناقشنا فيما سبق ( الفصل الثاتی - الققرة - ۱ ) وضم عشيرة 
هاشم فى المجتمع المكى وملنا الى أنه فى فترة زعامه عبد الطلب كان وضع 
المشيرة مهزوزا » وبصرف النظر عن النبی محمد BE‏ وأفراد أسرته بمن 
فيهم على وزيد بن حارثة ‏ فقد كان الداخلون الأوائل للاسلام من عشيرة 
حاشم هم : جعفر بن أبى طالب وحمزة بن عبد المطلب ٠‏ وبالتسبة لحمزة 
- عم النبى عي فرغم أنه كان فى مثل عمر النبى BE‏ تقريبا » فربما كان 


= ما لقيه بلال وتخليص ابى بكر له : وكان يلال › هولى آبى بكر رضى الله عتهما . 
لبعض بتی جمح ۰ مولدا من مولديهم . وهو يلال بن chy‏ » وكان اسم امه حماعة . 
وكان صادق الاسلام طاهر القلب © وكان امية بن وهب من حذإفة بن جمح يخرجه اذا 
خميت الظهيرة ۰ فى بطحاء مكة . ثم يامر بالصدرة العظيمة فتوضم على صدره . 
ثم يقول له : لا تزال هكذا حتى تموت . آو BS‏ بمحمد » وتعبد اللات والعزى ؛ قيقول وهو 
فى ذلك البلاء : احد ٠ dal‏ 

قال ابن اسحاق : وحدثنى هشام بن عروة عن ابیه , قال : كان ورقة بن توقل Ym,‏ 
يمر به وهو يعلب بذلك , وهو يقول : آحد أحد ؛ فيقول : احد احد وال يا بلال ۰۰ » "ر 


2 
Ay. 


“Oy, . 
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اي 


UW 


layin’,‏ كسحارب الا أنه من الیکن أنه لع يكن يمل -عينا كبيدا فى عباس 


Spe‏ العشيرة + ویتضیخ تدنی وضخ خمزة وجكفر فى العشيرة ادا عرفنا 
أن كلا منهما تزوج من قبيلة خكمم اليدوية . بیلما ابر لهب GU‏ ريا 
أضتبع زعيما للعشيرة بعد موت أبى طالب ونازاً هخحدا ME‏ مناوأة مريرة ‏ 
فقد كان قادرا على الزواج من ابنة حرب بن أمية : الضى كان فى وقت من 
الأوقات زعيما لبتی عبد شسی وواد! من أقوى رجال مكة ٠.‏ أ 


المطئنس 


لقد أصبحت هذه العشيرة LS‏ هو ظاهر ضغيفة جدا وكانت هديد 
اعتمادا كبيرا على بنی هاشم . وكان لدی عبيدة بن الحارث عشترة آیناء 
الا أنه آنجبهع جمیعا هن جوار . وكان مصطغ نقيرا ب وريما توفى آیزه » 
لأنه كان يتلقى عونا من أبى يكر الذى كانت امه آختسا لام ام ميظع ۰ 
وكان عبيدة Gil‏ یکبر محمدا FE‏ بیضم rine‏ واحد آکبر المسلمين سنا 
— أول من اسلم فى هذه العشبرة ٠‏ والسلمون الاخرون فى بدر کانوا 
اخوته وابن عمه ( مسطح ) Gill‏ ریما يكون ایضا قد تاثر بقرابة امه 
yb‏ بكر ۰ وقد حارب جزء من هذه العشيرة ضد مخمد OE‏ فى غزوة بدر 
لكن لم يكن أحد منهم من البارزين بأية حال من الاحوال ٠‏ 
تمم 

لم يكن لهذه المشيرة آیضا غير دور قليل فى شئون مكة » وفى شجاب 
محمد كان زعيمها ( شيخها ) هو عبد الله بن جدعان « ذلك GY‏ الاجتناع 
الذى تم فيه تشكيل حلف الفضول كان قد عقد فى بيته » وسمعنا أيضا عن 
لقاء محمد ph BF‏ جهل هناك(۸) « وربما يكون عبد الله بن جدعان قد مات 
قبل الآن » وأن ابنه عمرو الذى قتل وهو يحارب ضد المسلمين فى بدر لم 
يكن له الاهمية نفسها التى كانت لابیه ٠‏ وكان لابی بكر بعض النفوذ بي 
خشبرته عند تحوله للاسنلام » لکنه لم يكن من القوة سكان يحمله يحول 
عددا كبيرا من عشيرته ال الاسلام ۰ وكانت تروته قوامها 1۰ آلف درم 
عندما اسلم » مما ندل عل اله لم يكن تاجرا LAT‏ (4) ۰ والسلم الاخر الذى 


٠ وانظر ایضا سن ۲۳۲ من التص الانجليزى‎ . ١ , قل‎ ٠ هشام‎ cpl (a) 
Lamméns, Mecqué, £36,296 1363+ 
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أسبلم فى فترة ميكرة من هذه العشيرة ( تيم ) عو طلحة وكان أصخز سنا 
من آپی بكر يكثير ء وكان من فرع آخر من الجشيرة ٠‏ وكان أجد آعمامه 
cals‏ اخيه لازالا على الوئنية وقتلا فى غزوة يدر + و کان مرتيطا بعوافل: 
التجارة مع الشام _ ٠‏ وكان على علاقه حمسمة we‏ بكر الدى أخده نقايله 
محم gg‏ فاعلن إسلامه . :. ll‏ اسلام صهيب پن سنان. فیبدو أنه كان 
حالة مستقله منفصله عن. اسلام Quel‏ الآنف ذكرهيا. 2 فهو بيز تطى؛ 
التعلیم ان لم يكن ایضا بیزنطی ( رومى ) الیلاد » وصنته الوحيدة 
بتیم هو أنه كان فى وقت من الاوقات عبدا لعبد الله بن جدعان » و کان 
صهيب صدیقا لعمار بن ياسر حلیف بنی مخزوم GA‏ كان له بدوره 
ارتباطات بیزنطیه ۰ وكانٍ لصهیب من الثروة ما اسال لعاب الشم کین 
طمعا « وکانت عشيرة تيم اما غير قادرة على .حمايته واما غير راغية فى 
۳9۹ ۱ 

زعرة ". 

وكانت عشيرة زهرة , نبدو. أكثر رخا وازدمارا من العشم تينم 

السابقتين ( تيم والمطلب ) ., ؛ ورکان لبعض فروعها علاقات تجارية تعمقت 
بالزواج من عشيرة عبد eet‏ فام سعد بن أبى وقاص كانت حفيدة 
أمية بن عبد شمس * وكان عيد الرحمن بن عوف قبل أن يسام قد تزوج 
من بنات عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وأخيه شيبة ٠‏ ومرة أخرى نجد أنه 
مخرمة بن نوفل من عشيرة.زهرة كان واحدا من الزعماء الذين يقفون على 
pas‏ المساواة مع أبى سفیان صاحب القافله التى ارتبط ذكرها بغزوة 
بسر ٠‏ وكانت هذه العشيرة فى وضع غريب على الاقل مند موتفها من 
زيارة محمد fe‏ للطائف ( عتدما طلب محمد AF‏ منها الحماية ) وحتى بعد 
غزوة بعر كان الم الخليف عو انس بن شريق 69 < وقد مات 


(:) يشير الي يفن Git‏ شريق خمایة" الرسؤل عند دخوله مكة يعد عودته حزيتا 
من الطائف ٠.‏ وهذا نص ها اووده الطجری 2 ج ..١‏ ص 556 ٠‏ 

ه ثم قدم رسول الل AE‏ مكة . وقومه ."نبد ما كانوا عليه من خلاف وفراق دینه + 
الا قليلا مستضعفين مص امن به ٠‏ 

hy مريدا مكة مر .يه بعيض اهل‎ ill ع با ,انصرفم من‎ AN يمضبهي آن رسول‎ Sy 
e ال‎ ٠ » حكة . فقال له رسول الل -: مل كت باغ عى رسالة ارسلكه يها ؟ فقال : قعم‎ 


Cy 


%, نے ےکر‎ WA 


اول فق اخسئم - 


- لآن الأسود. بن عبد. يغوث الذى. کان.فیما مضی (*) شخصية بارزة ۰. 


والشخص الاساسی الذى تحول للاسنلام كان عيد الرحمن. بن عوف 
) المقصود من عشيرمٍ زعرة ) » و ئانت سنه وقت الهجره ثلانه زار Kaley‏ 
وحقق شهرة کرجل Shel‏ ماهر » Shag‏ دجل" مهم آخر اسلم aN Sew‏ 
وینتمی ال فرع آخر من العشيرة ( ننق غبد.مناف ين زهرة:) وهو سُتغللا 
ابن أبى وقاص الذى يقال انه اسلم وعو فى السابعة عشرة من عمر« م 
ووفقا لإحدى الروایات فان آباریکر هو النی حضره الى النبی محمد LG‏ 
ولکن روایه آخرق تذکر؛ أنه:أتى محمدا Me‏ مع عشمان بن مظمون » ثم 
”انت الاخنس بن شريق . فقال له : یقول لك محمد : هل col‏ خجیری حتىا بلغ رسالة 
ربى ؟ جال : فاتاه » فقال له ذلك » خقال ااي : ان الحلیف لا يجير على الصریح. ٠‏ قال.: 


فاتى النبی BE‏ فاخبره ٠‏ قال : تعود ؟ قال : نعم , قال : انّت صهیل بن عمرو . فقل له : 
أن محمدا يقول لك n‏ ا 
قال : فقال أبن بنی:عامر بن لوی لا نجیر على gin‏ كهب ۰۰ قال : فرچم الى النبی. بيو 
فآخيره . قال : تعود ؟ قال . نعم ء قال : المت المطعم ین عدی.» ٠‏ فقال له : ان محمدا 
يقول لك واس ee‏ , فليدخل . قال : فرجع 


اازجل اليه . قتخبر: . cisely‏ بح المطعم بن عدى قد ليس سلاحه هو وبنوه وپنو آخيه ٠‏ 
فدخلوا | مسجد فلما el penal >: JG. Alias, yi sh‏ منایم ۹ قال : يل مجير. > قال : 
فقال : قد Lal‏ عن yal‏ 0 قدخل فدخل التئى & مكة ولقام يها “te‏ م * E‏ 


۱ وفى اوقت تفسه كان من رای الأختس بن شريق عدم للدخول فى حرب مع محمد يلك 
ات تمن ای او 2 ٠2‏ > ص VS‏ : 

ه ۰۰ فقال الأخنس بن ,شريق بن عمرو. بن وهب الثقفی - وکان حلیفا لبنی زهرة. 
وهم" بالجحقة : یا git‏ زهرة ء قد نجى الله لكم (موالكم « وخلص (Sl‏ صاحبكم مخرمة 
ابن توفل ؛ وانما نفرتم لتمنعوه ه وماله » قاجعلوا بى چینها وارجعوا! ٠‏ فغانه لا حاجة 
بكم فى أن تخرجوا فى غير ضيعة ؛-لا ما يقول هذا - يعنى ابا جهل ‏ فرجعوار+ 
فلم 'يشهذها زهری واحد ؛ وکان قيبم مطاعا ٠‏ ولم يكن بقى خن قريش بطن الا نفس 
منهم .ناس » الا بنى غدی .بن كعب ٠‏ لم يخوج منهغ رجل 'واحد ء. فرجعت بتى زهرة: هع 
الأختس بن شريق ٠‏ فلم يشهد بدرا من هاتين القبيلتين احد ۰ ومضى القوم ۰۰ » ٠‏ 

: ) المترجم‎ ( ١ 

6 اورد 'الطبرئ 05 ۱ : صن eff‏ ) ى Me‏ السیاق : 

٠ قال : صثنا اسباط‎ ٠ حدثتا اخمد ين المقضل‎ : Jo. مخمد ین الحسين‎ tin 
والعاص بن‎ ٠ فيهم ابو جهل بن هشام‎ ٠ عن السدى : أن ناسا من قريش اجتمعوا‎ 
وائ ء والاسود بن الطلب ء والاصود بن عبد يغوث ؛ فى نفر من مشيخة قریش . فقال‎ 
يعضهم لبعمی : انطلقو! ينا الى ايى طالب فتكلمه فيه ؛ غلیتصفنا منه . فياعره فلیکف عن‎ 
شتم آلهتنا . وندعه والهه الذي يعيد ؛ قانا نخاف ان يموت هذا الشيخ. فیکون متا شیم‎ 
قتعیرنا العرب ؛ یقولون : تركوه ؛ حتى اذا ما مات عمهٍ تتلولوه ۰۰۰ » ۰ ش‎ 


“TWA, 


عد & gh‏ مكة 


spl ge سعد آخویه. تیاعا لیحخنو؛ اسلامهم. معام الرصولع ز عاهی‎ pa! 
هريما أحضي أيضا مسعود بن ربيعة ذلك‎ cay ot! at وقاصی ۰ وع‎ 
الحليف الغامض (. المقصود النی. لا نعرف عنه _الكتي ) ۰ لكن الجدير‎ 
وقاص » کان‎ ol یاللاحظه أنه كان لسعد بن آپی وقاص أخ آخر جو عتبة ين‎ 
أو أن يقتلوا‎ Ge واحدا من أريمة تماهدوا قيل غزوة احد على قتل محمد‎ 
حليف بني عبد الحارث بن زهرة‎ ٠ دونه . وقه یکون عبد الله بن مسعود‎ 
, ) وهی الفر ع النی منه عبد الرحمن - تبعه فى دخول الاسلام ( أسلم بعده‎ 
.) پوبا یکوت قد ذهب خطنا اسطلافه بشکل مستقل ( دون أن صحبة اعد‎ 
ويقال انه قابل محمدا عقي وأبا بكر رضي افه عنه ۰ بینما کان يرعى قطعان‎ 
عقبة بن أبى معيط ( من بنی أمية بن عبد شمس ) ۰ وعذ! الوضح ( رعی‎ 
القطمان ) قد يدل على أنه كان شابا ولا يدل بالضرورة على فقره ۰ لان‎ 
ولابد أن‎ » ble سنه وقت الهجرة كانت أكثر قليلا من ثمانية وعشرين‎ 
٠ ) صلته بعبد شمس لم تكن مغفلا عنها ( آو كانت موضوعة فى الاعتبار‎ 
مكانة عالية فى الاسلام واعتبر على رأس مجموعة مكونة من‎ Ge وقد‎ 
أخيه عتبه وحفيد ابن أخيه وعبد الله بن شهاب › وقريبه عمير بن عبد عمرو‎ 
خی اليدين ۰ ولم يكن الحليف خباب ین الأرت مرتبطا ارتباطا وثيقا بای‎ 
وكان رجلا فقيرا وكانت أمه خاتنة وكان هو‎ ٠ من الذين سبق ذكرهم‎ 
٠ ) حدادا ۰ ومعنى ذلك أنه لم يكن فى جوار أحد ( لم يكن فى حماية احد‎ 
ويتسترك المطلب من لزعر واخوه طلیب‎ ٠ لد عانى كتيرا نتيجة اسلاعه‎ 
مع عبد الرحمن بن عوف فى جد واحد (*) ۰ وهذا « بالاضافة الى حقيقة‎ 
وكان‎ ۰ (WG آمهما كانت من ہنی الطلب قد زاد من آهمیتهما ( اعطاهما‎ Sf 
القعاد بن عمرو — حليف الزعيم القدبم الاسسود بن عبد يغوث واينه‎ 
فى الحيشة كواحد من السلمی الهاجرین اليها ء لكنه لم يقادر‎  ىنبتلاب‎ 
وان كان ذلك على آية حال قبل‎ ٠ المكيين الا بعد الهجرة ببعضي الوقت‎ 
غزوة بعر (۱۰) » وربما كان غنیا ويقال انه كان يمتلك فى غزوة بدر‎ 


(#) هذا صميح فهو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف ین عيد الحرث بن زهرة » 
وجد المطلب بن ازهر واخیه طليب هو عبد عوف ۰ ( الطيقات الكبرى لابن سعد . + ۲ » 
حی ۱۲۷ . + ۲ ١‏ مى ۸۷ ) Rach‏ دار الفكر - ( الترجم ) ٠‏ 3 
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a‏ اوق من اعسام. 


as 
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4 
3 _حجبانا ۰ وتان شرحییل منفصلا عن. کل .هؤلاء . وکان مرتبطا اکثر 
يسفيان بن معمر ء وعشميرة جمو OE‏ 


عدى 

کان بنو عدى فيما مضى ينتمون الى الأحلاف وستلاحظ أن أمهات. 
مسلمى عدى كن فى الغالب من سهم وجمح » بينما كانت ام عمر eed‏ 
مخزوميه ۰ وقد غيرت عدى مواقفها فى حولى ذلك الوقت ریما OY‏ 
عبد شمس التى كانت بینها وبينهم عدواة هريرة قد اقتربت - أى 
عبك شمس - من مخزوم والأحلاف (۱۱) ۰ وربما کان الوضم العام امنی 
عدی فى حاله تدهور أيضا 2 فكون معس بن عبد الله كان هو المستول. 
الاول عن مناهضة الاحتكار والتصدى له فمعنى هذا أن عدی كانت قف. 
استیمدت من رايطة المحتكرين الأقوياء + فلا أحد هن ينى عدى ‏ باستثناء 
عمر ‏ كان ذا آهمیه كبيرة فى مكة » فأيو عمر بن الحطاب وجده نوقل کانا 
من رجالات العشيرة البارزين » اذا وضعنا فى اعتبارنا عدد حلفائهم ومعاملة 
الخطاب نزيد بن عمرو (۱۲) وكان للخطاب على الاقل زوجة واحدة من 
مخزوم ٠‏ وریما كان Jal‏ من دخل الاسلام من بنى عدى هو سعيد بن. 
زيد بن عمرو النى كان أبوه واحدا ممن انشغلوا بالبحث عن الدين 
الحق قبل الاسلام » وانخرط فى أداء شعائر دينية خاصة تتصف بالزهد 
( قبل الاسلام ) ٠‏ وريما يكون قد ترك تاثيره فى المتحالفين الستة الذين 
ذكروا باعتبارمم السلمین الأوائل ٠‏ وئمة مسلم آخر سابق للاسلام مهو 
نعيم بن عيد الله التحلم النی تسود أن يطعم .فقراء المضيرة كل شهر ۰ 
وريما كان شیخا ( زعيما ) للعشبة طوال ست سنين أثناء الحقية 
الاسلامية ء لانه رغم اعتناقه للاسلام فى وقت مبکر > فانه لم يهاجر فى 
الفترة التى ole‏ فیها محمد. لم ۰ وریبا كان عير بن الخطاب مو شيخ 
العشيرة او على الأقل ‏ وهذا مؤكد _ واحدا من زعمائها » ورغم آنه اسلم 
بعد قترة قلیلة من اسلام الذین ذکرهم ابن اسحق فى قائمته » الا أن 


(۱۱) اتظر »> ص ۷ فى التص الانجلیزی ٠‏ 
(۱۲) این هشام . ۱4۷ ٠‏ 


۱۸۱ 


ححمد کل فى عكة 
امنلامه - كإن خطوة عظيمة للجداعة الاسلامتة ۰.وکان عمر بلا شك متاثرا 
باس لام سعيد بن زيد ابن ابن عم «Sal‏ وزوجة سعيه » اجت. در 
وعثمان بن مظطمون (*) » نسسه im law‏ 7۲ و التحالفین مع آسر ته : 
وربيا كان الانهیار الاقتصادی الذی كانت تعانیه عشيرته قد لعب دورا على 
خحو غير شعورى ۰ 


اك شظ هارث بن فهرم 


كانث مضارب هذه العشيرة على الخظ الفاصل بين قریشس البطاح 
وفریش الظواهر » وريما يكون وضبها في حالة تحسن > لكنها لم تكن 
عشيرة ذات أهمية كبيرة » فلم نسمع عن رجل فی شبن من بن مب ME‏ ! 
وكانت تحالفاتها عن طريق الزواج خارج المشيرة ة مع عشائر ضعيفة » ۱-9 
عامر وزهرة ۰ وأعم المسلمين الاوائل منها حم. yl:‏ عبيدة بن الجراح , 
وسهيل بن پیضاء » والاول ( ابو عبيدة ) كان صندیقا لعثمان بن مظعون , 
ودبما كان الثانی ( سهيل ) هو الصديق الشاب AY‏ بكر رضى الله 
4s.‏ © 


٠‏ عامر عشيرة آخزی تقطن المنطقة الواقفة بين قريش البطاح أوقر يشن 
الظواهر « ویبدو أن وضعها قد تحسن زمن الهجرة » وكان وضعها سمح 
لها ..فاتتزلوج ”مع مماشم وتوفل pau’ gosh‏ .وال رجلهات الهم Fo,‏ 
غززة بدر على الاقل هو سهيل بن عمرو ۰ وجنا أمر مهم SY‏ الفردين 
.الوحيدين من العشيرة الدرح "اسماهما فى قائمة المسلمين الأوائل ¿ هما 
رام : حاطب » وضلیط ٠‏ واکثر خسنلمی هذه العشليرة شهزة هو این نام 
نمکتوم التى كانت امه من بنى مخزوم " 


~ 


(tr)‏ فى للطبقات الكبرى . ج ۲ . ص ۲۳6 فى ترجمة قدامة بن مظعون اخی عثمان 
ته كان من بين زوجات قدامه صسفية بنت الخطاب اخت عمر بن الخطاب ( طببة دار 


الفكر ۰ ديروت ) - ( الترجم ) ٠‏ 2 


Ke‏ و 


Kn, 
اسه‎ "7 
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كانت عشيرة أسد قد زاذت أهميتها پشکل واضح > وبحلت عن 
ارتباطاتها القدیمة بحلف الفضول لتدغل ۳ دؤائر 0 والتجارة بشکل 
وان ۰ وكان من wm‏ بين Spe‏ أمكه. المشاهير من هده العشمه :: زمعة بن 
الاسود . وابو البختری » ونوفل بن خویلد » وحکیم بن حزام وقد CIF‏ 
زمعه من بنی مخزوم وتزوج BI‏ من. بتی عبد شمس ٠‏ ومن الواضح 
.أن الزبير كان هو الوحيد منْ بين اوائل من دخل الاسلام من هذه المضيرة , 
وكان فى السادسه عشرة من عمره فحسپ ولا يمكن أن یکون له تاثر 
فى عشيرته ولا حتى فى فرع خويلد الذى هو من فروع أسد » وريما .كانت 
قرابته خدیجه عن طريق dal‏ وقرابته لحمد BE‏ عن طريق أمه ‏ جملت 
تحوله للاسلام أمرا سهلا ٠‏ والآخرون الذين fy le‏ للحيشة يبدو أنهم 
كانوا أعضاء صغارا.فى الاسر الرئيسية . a‏ 


5 ۰ bs 
١ ر 5 = حم‎ ~7 


يبدو أن هذه العشيرة لم تكن كبيرة المدد ؛ لکن خنیوخها (gsi j‏ 
کان لھم نفوذ كبير. ريما بجکم قرايتهم من عبد شمين, لقد Sale‏ مع 
نی مخزوم لكنهم لم يكونوا تابمين لهم . فد انوا فاذرين غلي ان OSS‏ 
الهم . طريق مستقل ۰ والسلم الوجید الذى ذکره این سمد من هذه 
العشيرة ‏ ولم يكن من السابقين الأوائل للاسلام - كان حليفا للعشيرة 
وأسلم معه عتيقه () ( عبده العتق - بفتح التاء ) ١‏ 


عبد شمس 


۳۳ 3 ی وو الشترکة‎ Liga” 
آذات الابماد الفرطة فى المرارة ۰ وبعد غزوة بدر » كان آبو سفيان بن حرب‎ 


فى - چ“ 


8 اللا ی يي يا الح ete‏ عدن 
١١ 60‏ - ( الترجم ) ٠‏ ْ 
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محمد کل فى عكة 


حو المواطن الأول فى مكة ( الزعيم المكى ) ۰ نظرا لقتل عدد من شیوخ 
مخزوم فى هذه الغزوة GN ٠‏ فى Uy‏ البعثة المحمدية كان أبو أحيحة 
Agar‏ بن الماص قد أحرز آیضا قدرا كبيرا من القوة CAN)‏ والنفوذ » 


وحتي موتهم في بدر کان عقية بن أبى مميط واینا ربيعه : عتبة وشيبة 


: وكان المسلمون الاوائل من هذه المشيرة هم : عثمان ين عفان , 
وابر حذيفة بن عتبة بن وبيعة . وخالد بن سعيد ( ابو أحيحة ). وآسرة 
وخالد اينين لشيخين ( رجفين زعيمين أو نوی مكانة ) + لکن کون آمهما من 
كنانة ‏ وهی قبيلة كانت علاقتها غير قوية بقریش - جعل مكانتهما متدنية 
فى أسرتيهما ۰ Jy‏ يكن آباء عثمان بن عفان المباشرون ذوى مكانة بارزة 
وريما كان عثمان أيضا بغار من اقربائه الاغنی مضه والاکشر 
. نفوذا ۰ وقيل الهجرة بعشر سنين . كان عمر عثمان حوالى WW‏ عاما . 
وكذلك كان عمر أبى حذيفة وهو الصر النى أصيح فيه ثراوهما النتظر 
لمرا واضحا نسبيا . وكون جدة عثمان رضى اله عنه لامه كانت آختا 
لوالد محمد MH‏ هو الذى مهد الطريق لاسلامه ٠‏ ولم تكن أسرة جحشس 
مرقبظة ارتباطا مباشرا بای ممن ذكرناهم آنفا لکنها كانت متحالفه مم 
آفراد هذه الاسرة من أوائل المسلمين وهاجروا الى الحبشة , وهناك تخول 
عبيد الله الى المسيحية ۰ وممظم حلفاء عبد شمس الأخجرین الذین أسلمو! 
قبل غزوة بدر رسا یکوئون قد تاثروا بهذه الأسرة ٠‏ 

مخزوم 

قبل غزوة بير , واي بدو و الاو dh‏ كان بور 
٠ & aA sae‏ و کافت مخزوم sas‏ الملد وكان آل Spall‏ منهم بالذات عم 


lemmens, Mecque, index. ۱ (۱8‏ رت 
42 
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38 ۱ . اون من اسا 
2 
.4 الاکثر قوة ونفوذا ( المغيرة عبو جد آي چهل > وئان الائنان الرئيسيهان. 
۶ اللذان. اسلما فى وقت میکی مین ينى مخزوم هما : آيو سلمة © والارقم 
۱ وكانا حفیدی آخوی الفیرج ۰ وریما كان الارقم - رغم أنه كان شایا - علق 
راس أسرته , SY‏ كان قادرا على فتح بیته لیکون مقرا للمسلمن ۰ و کلل 
لابى سلمه أخ قتل مع من قتل من GT pill‏ فى غزوة بدر » كما كان له 
ابنا عم التحقا به عندما هاجر للحيشه ۰ ویصرف النظر عن هذا ٠‏ فين 
الصمب أن نفهم كيف ظنوا فى عشيرتهم . آما الثالث الذی تحول للاصلام 
نهر عیاش وكان ابن عم آبی جهل كما كان GE‏ لابی جهل من أمه 
Uterine brother‏ ومع أنه ذهب للمدينة مهاجرا ۰ لا آن آبا جهل 
خثه على العودة ال De‏ ۰ و کان شيماس الذی حاجر للحيشه وقاتل فى 
بدر ینتمی ال فرع آخر فى العشيرة لا نعرف عنه الكثير . ويمكن أن 
نعتير she‏ بن یاسر حلیف أبى حذيفة بن المفيرة أيضا من مخزوم . وكان. 
آبوه قد استقر فى مکه ۰ ولا شك أن صلتهم بقیلتهم قد انقطمت ۰ وكان 
ذا صلة بالسيحية من خلال الزوج الثانی ON‏ : وهو عتیق من اصوله 
يونانية . وعلی هذا فمن الفترض أنه مسیحی ۰ ويبدو أن هذه الأمرة 
كانت quae‏ صادقة ٠ Ole Yl‏ 


سم 


كانت سهم من آكثر العشائر قوة » وقد كان حلف الفضول موجهة 
على نحو ظاهر ضدهم فى المقام الأول « واليهم لجات عدى طلبا لل.ساعدة 
عندما عجزوا عن مواجهه بني عبد شمس (VE)‏ ۰ وقد ورد ذكر wall‏ 
ابن وائل » والحارث بن قيس بن عدى من بین أعدى أببداء محمد عي ٠‏ 
وعلى She UT‏ » بدا زعيما سهم هما : منبه بن المجاج وآخوه نبیه ( ينوبه 
مضمومة وباء مفتوحة ) ٠‏ والوحید من حذه العشيرة من بين آوائل السلمیه 
هو خنيس بن حذيفة بن قيس الذى كان متزوجا بالفصل من ابنه عمر بن 
الخطاب » وكانتٍ آسرته من الفرو ع غير الهمة فى العشيرة ۰ والجدير بالذكر 
أيضا » اتجاه أيناء الچاربت ين قيس : فسستة منهم عاجروا للجبثية 


۱ الازرتی ۰ ۷۲ ۰ 


۱۸ 6۵ . 


(«bat‏ واحدا. منم عل :الآقل - هو :السجاج _ب )40( ارتد عن 
:!لاسلام.ولق بااشر کین وخاريدهت السلج فين غزوة بسن وأسر ٠‏ ثم اعتنق 
الاسلام مرة أخرى. ٠‏ ويمكننا أن .نخمن أنه بعد وفاة الحارث وجدت أسرته 
بنفسيها فى موقم Se‏ ل 20ل RR‏ 


= 
“ 


- 
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كانت هذه العشيرة أيضا قوية » وان كانت لا تضارع فى قوتها عشيرة 

سهم «. وکانت زعامتها فى أيدى اسرة. خلف بن ومب وعلی رأسها أمية 
,ابن خلف , وبمد ذلك. کان على راسها وهب بن عمير ين وهب بن خلف ٠‏ 
ركان عثمان بن مظعون واحدا .من بين أكثر أوائل المسلمين آهمية ٠‏ وربما 
کان على .راس آمرة خبيب بن ودعب آخو خلف :+ والآخرون..المدرجونيفى 
غوائم اوائل السلمین کانوا هم : آخویه , عبد الله » وقدامه . واینه 

بالسائب ٠‏ وایناه آخته : معئر بن الحارث :: ورخاطب: وخطاب ( أو خطاب — 
هالحاء ) » وسنذکر. عن عثمان تفاضيل أكثر بعد ذلك » اذ يبدو HET‏ 
يمتقد التوحيد . كما كان ميالا للزهد والتقشفه حتى قبل أن يقابل 


٠ 86 محمدا‎ 


a 

۱ كان عبد الدبار فى -وقت من الاوقات الاين المفضل من بين Pre‏ 
( يضم القاف ) وقد احتفظ نسله بمزایا کحمل اللواء ۰ لكتهم الآن ( عند 
ظهور الاسلام ) ليس لهم فى آمور مكة الا القليل ۰ ولم يكن مضبب الخير 
ont)‏ عمير ) بالتحديد هو أول من أسلم من بنى عبد الدار » وريما ساعد 
على تحول مصعب: للاسلام صداقة عامر بن ربيعة حليف DNs‏ الخليفة 
al‏ , وقد اسر آخوه فى غزوة در اذ كان يحارب ألى نجواز المشركين 7 


بقى of‏ نوجز بنض النقاط التى يجب آن نخلص بها من هتا 
#لعرض ۰ انه يمكن أن نقصم المسلمين الأوائل الى ثلاث طبقات كالتالى : 


)19( انظر اللمق ( ذ) 3 . 


Gy, ۱۸۹ 


۱ . 4د‎ oe 5 
“الول “من امستم‎ 3 
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Kooy ht نف‎ . - Se 
ويمكن اعتباد: خالد بن مبهيد خير ميل لهذم الطيقة ( الفئة > + لكئ‎ 
عديدون غيره - انهم شباب من أسرات..ذوات .نفوذ من-عشائر قوية-:‎ dhe 
المعارضئة‎ Asses 'للمنححوذين على السريطة في مكة الذين‎ ob وكانوا:‎ 
محمد عن > والجدير بالذکر آنه فى غزوة بدر كان غناك امثلة على‎ te 
: ۰ الآخر‎ obo آخية ‘ كان أحدهيا‎ pls أ وأخمة »* وأب وابئه * وعم‎ 
۰ --۰ GS ip والآخز ال جاتب‎ HUM ال جائب‎ Count آذ كان‎ 


۳ - رجال - غالبهم شباب - امن اسرات اخری . 


aie‏ الجموعة غير منفصلة انفصالا حادا عن الجوعة السابقة لکن 
wy‏ رجحنا US‏ ال ميزان Lu‏ العشائر- الاضعف 1 وللفروغ الضف فى 


«Lee 


Fen)‏ الرئيسية ٠‏ فاننا. نجد ین المي رجالا ذوى ,تفوذ كبين, فى 
عضا ئرعم أو أسراتهم ؛ , فهناك واحد أو اثنان کانا من كباو السن نسبيا مثل 
عبيدة ة بن الحارث الذى كان فى الحادیه والسیصن .مين عمره عند الهجرة » 
لکن غالب المسلمين الأوائل ريما كانوا تحت BIN‏ عندما دخلوا 
,الإسلام ء. و کان. واحد أو ائنان..فوب الخامسه والثلاثين ٠‏ 


۳ - رجال ليس لهم ارتباطات عشائرية قوية 


هناك أيضا مجموعة صغيرة نس پيا انوا بالفعل حارج النظام 
؛لعشائرئ: أو القبلى رغم. ارتباطهم الاسمى' بهذا التظام ٠‏ اما GY‏ المشنيزة 
تلم تعتوّف بذعوی الرجل انه حليف لها ( ريما كما حدث لخباب بن الادت 
مع بتی زهرة )۰ أو أنه كان ضمیفا چدا پحیت لم یمطه أحد حماية فمالة ٠:‏ 
وليس ما يتير الدهشة أل بنى تیم لم تحع العبيد الذين حررهم أبو بكر » 
مادامت لم تحم bf‏ بكر نقسه وطلحة عندما ریطوا بینهما ريطا مخزيا . 
-وآخرون یذ کر أبن pel Ane‏ اعتبروا.ضعفا« ء هنهم £ صهیب. بن سنان » 
وعمار بن یاسر اللذان کانا حلیفین AU‏ تيم تم لبنى عبه شمسن * 


\AV 


ولا یشکل الحلفاء Ald ( High‏ ) منفصينه ۰ Mend‏ اتحاف sf‏ التجالف. 
لا يعنى دونیه أحد الطرقين « وانما بمتی مساعدة متبادله وحمایه ۰ وعنی 
أيف حال » .فبالنظر. JI‏ وضع تريش المؤثر بين الجرب . فان هن يتحالف معها 
ادا اقام فى مكه فانه عادچ ما de‏ اتر كثيرا هيا يعطى ۰ وبهد! العنی مهو 
تايع ۰ وپهلییمه الجال ٠‏ فان: دضمی ell‏ التجالف كان يتوقفب على 
ما يفهله مسبتفلا قیراته ۰ ویتیکل عام ريما کان الجلغاء فى مسترى عريب 
من ميبتوى الإسرات LY‏ آجمیة فى .العشيرة ٠‏ ولكن الاخنس بن تروق 
كان لفترة زعیما في بني زهية ٠‏ .وكان آخړون على geet tb‏ من الثراء » 
وقد تزاوحوا بحربه مم قرش ۰ ومعظم الحلقاء الذين دخنوا الاسلام 
كانوا بعدون من الطبقة الثانية » أما من اعتبر منهم من الطبقة الثالئة 
Wis‏ لأسباب عرضية ۰ 


۱ هناك اذن تفسير واضم لعيارة ( أحداث الرجال ) التي دصف بها 
المسلموت الأوائل وهی تعنی أنهم شیاب ٠‏ و كذلك لعيارة ( المستضعفن ) آو 
ر ضعاف الناس ) ۰ فعبارة أحداث الناس تنطبق على الفتين الاوليين 
اللتين ذکرناهما آنفاء و( ضعاف الناس ) تنطبق على الفثة الثالثة » 
والتی ذكرناها آنفا ايها ٠‏ وقد شرح ابن سعد لفظ ( المسعضعفين ) 
قائلا انهم الذين لا عشيرة لهم تحميهم (NY)‏ > ولايد أن الزهرى قد .اخة 
Lael‏ بهذا المنی ۰ ومن القبول أن تنطبق كلمة ( ضعيف ) على أولتك» 
الذين أسلموا من المشائر والأمرات قليلة النفوذ » وفى هذه الحال Add‏ 
تشم الى الفثتین الثانية والثالثة . 


والنقطة الاکثر .اهمية التى تظهر من عرضنا هذا حى أن الاسلام 
الشاب كان فى جوهره حركة شبابية كما ركز على ذلك الكاتب Koel‏ 
عبد للتمال السفیدی (VV):‏ )2 فالفالبية المظمى من الذين قد سجلت 
أعمارمم كان الواحد منهم JF‏ من أربمين عاما عام الهجرة . وبضهم كان 
اقل من الآزبعين بير کت ینعی ات SAP‏ بثمافی 


(19) ج ۴ » اي e a‏ . عمار . لبو كيهة . یاسر » صهيب ° 


% 
%p, ١ AA 


gl - 2‏ عق اسحكم 
تسین أو:أكثر ۰ وثانهسا *نه لع يكن Se‏ تمثل امن down and outs‏ 


لين هعم نفاية المجتمع أو الطفيليين 8628895808 St‏ لیسنت لهم 
انساپ قبلية أو عشائرية ء أولئك التائهين فى مكة ٠‏ انه ای الاسلام ‏ 


ام يتلق دعمه من الطبقات الذنيا من قاع آلجتمم وانما من اوصاط التاس 


تقریبا الذین آصبحوا على وعى بالتفاوت بينهم وبين أولئك المتريمين على 
القمة . والذین وا يشعرون أنهم كانوا under privileged baie‏ * 
ولا يمسكن التصم عن الاسلام كحركة pi‏ یملکون Baves‏ ضد 
spill‏ لا یملکون Lily. have nots‏ الاقرب الى الصحة أنه كان حركة 
نضال بين الذین بملکون pills‏ امتلکوا منذ وقت‌قر یب Nearly hads‏ . 


۳ - انلجوء الى الاسلام 


بض Ol‏ كونا ‏ الى حد ما - فكرة عن نوعية الرجال الذین تقبلوا 
الاسلام » دعنا ندرس بتفصیل SST‏ دوافمهم الى ذلك بقدر ما نستطیم ٠‏ 
بخیرنا ابن اسحق (VA)‏ فى نص له معروف جيدا عن أربعة رحال راحوا 
يبحثون في الحنيفية أى دين ابراهيم 2 ویصرف النظر عن هته الفصول 
السابقة . فانه قدم لنا أساسا للاعتقاد بان هذا الاتجاه نحو التوحيد 
الغامض كان قد بدأ ينتشر قبل الاسلام (19) ۰ ومعم أن القرآن 
( الكريم ) لم یذگر لنا مثل هذه الامور وانما بدا Shy‏ جديدة تماما . 
الا أن الاسلام فى الحقيقة كان بمثابة قلب أو مركز تعلق حوله أصحاب 
هذه الافکار النوحيدية الغامضة - فاحد الرجال الأريمة الذين ذكرهم این 
اسحق وهو عبيد الله بن جحش تحول للاسلام وحار الى الحبشة ( وقد 
تحول للمسيحية فى الحبشة ) » وابن رجل آخر من هزؤلاء الأربعة , 
وغو سمیه بن ژید من عمرو كان آیضا من بين آوائل من أسلموا ٠‏ 
ومرة Eel‏ قان GLE‏ بن مظعون رم انه لم برتبط بالجموعة التی 
ذكرناها لتونا » GU‏ كان متقشفا زاهدا فى الجاهلية ۰ وثنة روایات عن 
yy eS hS‏ مظتون » قلم يكن لدى 


(۱۸) لين هشام ۰ ۱۸۳ وما بعدها ۰ 
)14( انظر ایضا الملحقين (ب) ی (ج) ۰ 


۱۸۹ 


محببه GE‏ فى مكة 


الرسول وقت ;كاف لتجویل مجری أفكار و آمال. الذین. کانوا HAR‏ ھن 
النوع من التوجيب قيل الاملام (۲۲) * 


ciawrs 0‏ کیب أن اتحقائق. االاقتصادية AST‏ ابقاينية مر Sis‏ 
Lae‏ + تعتير ' وتيقة الصتلة بهنه الاتجاعات التوحيدية انس اب 
Je‏ الأسلام » لكن قد يكون من الملائم مناقشنتها فى سيّاق حذینت تن We‏ 
الرجال آلذین ؛ یتخنوا وت محدده" ere‏ من و الوئنية :فقيل 1 
يمتنقوا — 3 


fae 
ات حك ما 4ه‎ ١ 9 ee 3 ۱ 
= و‎ ad چ لھ به‎ 


oe ee.‏ الفغة الأول I‏ حددناها آنفا ب شیاپ ااسرات ذوات 
النفوذ ‏ ريما لم دكن لديهم وعى واضح أن هناك Jol‏ اقتصادية 
وسياسية منطوية فى تحولهم للاسلام . فخالد بن سعيد على سبیل الال 
یفترض .انه ,لم يكن واعیا الا بالجوانب الدينية عندما..تحول للاسلام , 
Lf‏ اقامته .الطويلة فى الحبيشة (۲۱) فريما ته تشسير أنه لم يكن متفقا مع 
سياسة محمد بل خاصة فیما بتعلق بألابعاد السيأسية المتزاندة فى 
الاسلام وکان من als‏ أن هذا ریما be‏ النبوة ۰ فلو كان خالد مهتنا 
بالآمور السياسية + لنلاشت GUE‏ مع الرسول AE‏ ولعاد: الى مكة أو dell‏ 
قبل السنة اللسابعة من الهجرة بكثير , > لکن رغم أن خالدا كان منجذبا فى 
الأساس للجوانني . الدينية یه للإسبلام. ‘ فان . . الجوانب الاجتماعية والسیاسیه 
كلها ب La‏ ما ake‏ جنها بتركن الثروة. فى ليد قليلة. -.فد تكون قد 
ترکت فى نفسه اضطرابا وجماته Lely‏ بحاجته إلى عقيدة دينية ( يتمسك 
بها ويجعلها محور Othe‏ + . 5 
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وحالة خالد - UL‏ من حالات قليلة ‏ تعلم عنها پعض التفاصیل 
قيما يتعلق . بكيفية تحوله للاسلام ۰ لقد رای .رویا منامية مؤداها. أنه 
كان واقفا على شفا حفرة. من النار ؛ وان أباه کان یحاول ‘ol‏ بدقعه الیها . 
dep ee‏ اخر هو )بو أبكر الذى بدا له فى الرقیا قريب الشيه من 


(۲۰) انظر الفصل الخامس ٠‏ 
(۲۱) انظر القصل الخامس ٠‏ 


“Gy, ۹ @.. 


3 7 ول تن اسام 


. التار (TY)‏ ۰ ۳۹ ای حال . فان سر سر ‘ah‏ 


فيه هذه الرؤيا يجعل من الصمب. علننا تقديم :التغسير .۰ ريما برجم NS‏ 


۱ ای موقفه. بعد آن | کتشف oy)‏ أنه كان rune‏ - فم‌حمد fie‏ منجذبا ach‏ = 


وقبل أن يقطع صلته بأسر ته .. فالرویا.فی هنه الحالة تنطبق على موقفه » 
لكن يعض التفاصیل تشر الى أن هنه.الرو با كانت قبل CW‏ بمحمد لخ » 
وفى هته الحال فان الرویا تعنی - بعد تغيير مفهوم الرموز فیها - 

والده كان بجبره على الستول فى دوامة الاعمال التجارية TSU‏ 2 وهو 
یعتبر ذلك آمرا مدمرا للروح ربا WY‏ تنطوی على ممارسات يعتيرها هو 
منطوية. على الخسة وعدم. النيل Se Oa er aed ٠-‏ 
هو أن أفكاره . الواعية .قد طفت على سطح عقيداته الديتية .*: 3 e‏ 


وفى JL‏ حمزه 4 وعمر , ٠‏ هناك زوانات عن ظروف اضلام کل 
les:‏ ۰ وبالنسسة لعمر بن الخطاب هناك روايتان عن 4S‏ اسلامه (YY)‏ « 


واذا قبلنا الرواية التداولة بشان ذلك فان اسلامه یرجم لعاملين : لقد 
كان الرجلان ( عمر وحمزة ) متإثرين يمسلك محمد BG‏ نفسه أو مسلك 
المسلمين الآخرين ء وقد انجتب عبر بن الخطاب ببلاغة كلمات القرآن 
و بالحتوی الدینی للاسلام. . وفی كلعا الحالتين كان هناك الولاء للاسرة 
أو العشيرة > فجمزة مب یدفع عن محمد BB‏ الاعانات التی تعرض لهأ 
محمد يك من عشيرة أخرى ۰ اما عمر فقد احس ly‏ أصاب عشميرته من 
خزى عنيما علم آن. اخته وزوجها قد الما . وليست هناك LIS‏ واحدة 
عن آمور , اقتصادبة ۰ فحتى عمر ین الخطاب ب رغم انه كان آمنا على 


وضعه داغل العشيرة - ربما كان قلقا SLY‏ وضع عشارته فى مكة ٠‏ 
هذا القلق ریا عمق سخطه على رجال عشيرته فن المقام الأول » > من خلال 


الخوف من أن تحولمم. للاسنلام ق Sh‏ لزيد من تدحور الوشم العام 
للعش ورد ۰ 


٠ ج 4 > ۱۷.۰ وما بعدها‎ ٠ ابن معد‎ (VY) 
أ‎ ۲۲۹ ۲۷۹ tay وما‎ 14 «pate أبن‎ (1) 


aa 


و 
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محمد HF‏ فى مكة 


آما اعضاء الفثة US‏ ر الذين اعتبروا ضعفاء ) ۰ فيكاد يكون موكيا 
انهم اكثر تأترا بأوضاعهم. غير الآمنة داخل العشائی وخارجها » أكثر من 
تاثی‌هم برغبتهم فى الحضول على أيه حزایا اقعصادیه أو سياصية ٠‏ واذا 
كانت هناك آمال واضحة للاصللاح لق المسنلمين الأوائل » فلابنه إن نتلمصها 
خی الفئة الثانيسة ٠‏ وقد تناوفت LW‏ القرآنية التى نزاعته قى مر سلة 
مبكوة عن أمور مثلم عظمة الله سبحا نه policy‏ رساله الاسلام ( التي 
تحدثنا عنها فى الفصول السابقه ) مرتبطة بالوقف العام لاعل عکه فى 
عذه الفترة ۰ وليس مما يدعو للدهشة اذن أن ینجنپ بعض الرجل 
لرسالة الاسلام - فى المقام الأول - من خلال مضامينه السياسية 
والاقتصادیه ٠‏ وان كان آمرا ag‏ الاحتمال وجوه عدد كبر ممن أضليوا 
كانوا واعين بهنه الايد الاقتسادية والستياسية » ومع fe‏ كان مؤسس 
.دين جديد ولم يكن Ob‏ حال مجرد مصلح اجتماعی » وان كنا لا نؤكد كثيرا 
على نفى مهمته الاصلاحية الاجتماغية (VE)‏ ۰ ويمكن أن نصف الاوضاع 
يمصطلحاتنا المعهودة فنقول ۰ انه بينما كان محمد وق واعيا بالملل 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية لعصره وبلاده . فانه اعتبر 
الجانب الدينى هو الجانب الاساسی وركز عليه . فهذا - أى الجانب 
الدينى ‏ هو الذى يقرر روح المجتمع الشاب » فتناولت الجموعة الصغيرة 
عقائدها الدينية وشمائرها بجدية مفرطة ۰ وخلال الحقبة الكية انشخل 
النبى اساسا بما فرض عليه من أمور سياسية خاصة مغ ركته مع الممارضين 
له التى أصبحت اکثر مرارة » وأصبحت قضية نبوة محمد 5 هى القضية 
#للحورية ٠‏ ولم تكن المسائل السياسية والاقتصادية ( فى حالة تناولها 
مباشرة ) لتصاح لتلعب ای دور فى التحول للاسلام ۰ فعلى الدين PALS‏ 
يجمع الناس سول الاسبلام ۰ وان كان هذا لايمنعنا من القول, ان محمدا عَم 
Geel gly‏ من آتباعه لابد آنهم كانوا مدركين للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية 
لرسالته . وادراكهم هذا أدى ال أن يضعوا ذلك فى اعتيارهم عند توجيه 
آمور المسلمق ٠‏ 


C. Shock Hirgrakjé's review & 18 Grimme’s فعسسستامقة‎ (Y4) 
kl Vertipfenat Geatirimes, f, 219-562. 
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تزايد المعارضة 


۱- بداية المعارضة » الابات الشيطانية 


لدينا ما يجعلنا نعتقد أن محمدا ( EE‏ ) قد حقق قدرا من النجاح 
خى البداية الاول لدعوته » لكن المعارضة ضده تطورت وسرعان ما اصحت 
خطيرة هائلة ۰ وعلينا أن نناقش قضيتين أساسيتين هنا : متى ظهرت 
المعارضة » وكيف عبرت عن نقسها ؟ وما الدوافع الكامنة وراءها ؟ والقضية 
الثانية هی الاکتر أهمية . لكن علينا أن نتناول القضية الأول ٠ Vol‏ 


آورد لنا الطبرى نصا من وثيقة مکتوبه ترجم لزمن مبکر 2 تشير 


كل الظواهر الى أنها وثيقة صحيحة ٠ )١(‏ لذاء فمن اللائم آن نيدا 
the SL‏ 0 


أخبرنا هشام بن عروة عن عروة أنه OS‏ لصد اللك بن مروان 
( تولى الخلافة من 58 الى ۸٩۱‏ ص / 3488 ۷۰۵ م ) : 


. « اما بعد » فائه - یعتی رسول الله عترم لا دعا قومه لما بعثه الله 
عن الهدى والنور الذى انزل عليه ء لم يبعدوا منه أول ما دعاهم » وكادوا 


> تاريخ الطبری 2 ۱۱۸۰ وما بعدها ء وانظر ایضا‎ )١ 
Ceetani, Ann i, 2. 267 + ١ e 


VAY = محمه‎ CORP. oN eer 
ردو زار[ دعر‎ IENES 
OAL 9 1 rag ۶۳ % 7 ر‎ 2 
هو‎ 4 


لهم أموال » أنكروا ذلك عليه , واستدوا عليه »م و ترحوا ما فال [ لهم ] 4 
وروا به من أطاعهم » فانصفق عنه عامة الناس » قتركوه الا من حفظه 
الله منهم » وحم قلیل ۰ فمكث بذلك ها قدر الله آن يمكث ۰ ثم اثتمرت 
رؤوسهم Ob‏ يفتنوا من تبعه عن دين الله من أبنائهم واخوانهم وقباتلهم » 
فكانت فتنه شديدة الزلزال على من اتبع رسول الله يي من احل الاسلام ! 
فافتتن هن افتتن 2 وعصم الله منهم من شاء ء فلما fad‏ ذلك پالسلمینه 
أمرهم رسول الله ot‏ يخرجوا الى أرض الحيشة ‏ وكان بالحيشه ملك 
صالح يقال له النجاشى » لا يظلم أحد بأرضه ء وكان موضع ثناء » 
وكانت أرض الحبشه متجرا لقريش يتجرون فيها ء يجدون فيها 
رفاغا من الرزق Lindy ٠‏ ومتجرا حسنا ‏ فأمرهم بها رسول الله تر ؛ 
فذهب اليها عامتهم لا قهروا يمكة » وخاف عليهم الفتن » ومكث هو قلم 
يبرح ٠‏ فمكث بذلك سنوات » يشتدون على من أسلم منهم ٠‏ 


ثم انه فشا الاسلام فيها « ودخل فيه رجال من أشرافهم ٠‏ 

قال آبو جعفر : فاختلف فى عدد من خرج الى أرض الحبشة » وحاجر 
الها هذه الهجرة » وهی الهجرة الأول ٠‏ 

نقال بعضهم : كانوا أحد عشر رحلا وأربع نسوة ٠‏ 

ذکر. من قال ذلك : 

حدثنا الحارث ٠‏ قال : .حدثنا أبن سعد » قال : أخيرنا محمد 
ابن عمر , قال : حدثنا يونس بن محمد الظفرى » عن أبيه » عن رحل من 
قومه . قال : وأخبرنا عبيد الله بن العياس الهذلى . عن الحارت بن 


الفضيل + قالل: خرج این هاجروا الهجرة الاول متسللين سرا » وكانوا 


والماتيضيرنق الله للمسلمين ساعة جازوا مقيدتين للتجار حملوهم فیهما 
الى الحبشة بنصف ديتار » وكان فخرجهم فى رحب فى السنة 


الخامسة , من حين نبىء رسول اللہ AE‏ وخرجت قریش فى آثارهم حتى 
جاووا البحر » حيث ركبوا فلم يدركوا متهم احدا ٠‏ 


9 mits 


و تزاید المعسارضة 
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٠‏ قالوا : وقدمنا آرض. الحيشة.» فجاورنا يها خير جار ٠»‏ أمنا على 

ر“ ديننا » وعبدنا الله » لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه ¿ ) ۰ ' 


واذا Lips‏ جانيا الى de‏ ما وزد فى هذا النص عن- الهتجرة 
للحيشة  WU‏ نلاحظ ثلاث نقاط رئيسية : 


آولها : أن المعارضة الحقيقية الأولى ارتبطت بالتمرض للأصنام 
( الطواغيت ) » ویمکنتا آن نفترض أن التعرض لهذه الاصنام ( الطواغیت ) 
كان فى خلال النص القرآنى ۰ 


نانيها : أن بعض أثرياء قرش الذين يمتلكون ثروات فى الطائفه 
کانوا هم زعماء الحركة المعارضة لمحمد ( ٠ ) BH‏ 


ثالثها : أن كل ذلك سيق الهجرة الى الحيشة ٠‏ 


وليس هناك صعوبة كبيرة فى تقبل ما ورد فى ثانیا وثالثا ر کون 
أثرياء من قريش هم الذين قادوا المعارضة ضد محمد BE‏ » وكون ذلك. 
بدا قبل الهجرة الى الحيشة ) , لكن هناك صعوبة فى تقیل ما ورد قى 
أولا ( وهو کون المعارضة القرشية لم تبدأ الا بعد التعرض للطواغيت ) ٠‏ 
قالدراسات التى قام بها نولدكه Noldeke‏ وبل Bell‏ عن التأريغ 
لآيات القرآن الكريم » تظهر لنا آيات كثيرة ( نزلت ) قبل أن تنزل آياته 
تتعرض للأوثان ( الطواغيت ) » التى قيل ان التعرض لها كان مو سيب 
ظهور العارضة لحمد ME)‏ ) . حقيقة ان الاصنام لم تذكر طوال الحقبة 
الکية الا قليلا * ومن الممكن أن عروة الذى كان C2‏ بعد الاحذاث. 
بسبعین سبنة على الاقل قد افترض — مجرد افتراض - أن الهجوم على 
الشرك ( تعدد الآلهة ) لايد أن OG‏ هو سيب ظهور المعارضة فى عذا 
الوقت . لانها كانت هی السبب فى اشتداد المعارضة فيما بعد ٠‏ ومن 
Spiel!‏ آيضا ‏ لکن هذا ليس مؤكدا - آن ذكر الاصنام ( التمرض 
للطواغیت ) یرجم الى قصة OLY‏ الشيطانية التى سنناقشها فى الفقرة 


(1) الطبرى . طبحة دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ ص ۵81 ٠‏ 
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التالية . ففى هذه انحال لابد أن نقترض أن قريسا قد تضايقت OY‏ 
صنم الطائف كان قد بدأ يحقق شهرة كبيرة 2 وريما يدأ امل الطائف 
يعتيرونه على قدم ادسساواه مع أصنام مكه ٠‏ ويش كل عام » فان الحل 
الاكثر بساطة والا کثر مدعاة للقبول هو القول يأن الممارضة الفعالة 
للرسول لم تظهر الا بعد التعرض للآومان › فالاشارة الى قريش فى 
الطائف تشم الى ان لدی عروة بعض مصادر العلومات الجيدة غير القرآن 
٠ Cel)‏ دعونا الآن نقيل بصحة القضية الاول يش سكل مؤقت 
ee eee eer 2‏ اه ۱ ۱ Ue Ge area‏ 
الا بعد التعرض للاوثان ) ٠‏ 
> ب ) قصة الآيات الشيطانية 

تمد السورة OV‏ ( سورة النجم ) أكثر OLY‏ المكيه انتی تمرضت 
للاو نان لفتا للنظر ,2 وترتيط قصة الآيات الشيطانية بها * وكا 
الطبری (۲) هو أول من ذكر هذه القصه على النحو التالى (*) : 


» حدثنى یعقوب بن peel yl‏ قال : حدئنا ابن عليه 2 عن محمد 
این اسحای ء قال : حدثنى سعيد بن میناء . مولى أبى البخترى ء قال : 
لقى الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية ين خلف 
رسول الله gr‏ ء فقالوا : يا محمد » هلم فلتعيد ما تعید 2 وتعید ما تعيك »2 
ونشركك فى آمرنا كله » فان كان النی جثت به خيرا مما فى آیدینا , 
كنا قد ش ركناك فيه » وأخذنا بحظنا منه » وان كان الذى بایدیتا خيرا مما 
خی بدك . كنت قد شركتنا فى آمر نا ارا يام Jt.‏ الله عز 
وجل : ( قل يا أيها الكافرون ) » حتى انقضت السورة ٠‏ 


فكان رسول اله ٍ حريصا على صلاح قومه » محبا مقاربتهم بما 


Ann, 1192, cf. ٠ ١١5 . ۱۷ , وكذلك تقسير للطبرى‎ (¥) 

(#) آثرنا الرجوع مباشرة ,لتص الطبرى لا ترجمته الى العربية من نص المترجم الذی 

لا یختلف فى معناه ۰ كما آثزنا ايراد الاسانید كما اوردها الطیری رقم طولها - 
( الترجم ) ٠‏ 


On, ˆ 
746 ۱۹۹ 
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٠‏ مره فى ذلك ما حدثنا أبن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدئنی 


محمد بن اسحاق » عن يزيد بن زياد المدنى » عن محمد ين كعب القرطی » 
قال : لما رآی رس ول الله كم تول قومه عنه » وشمق عليه ما بری من 
میاعدتهم ما جاءهم به من الله » تمنی فى نفسه أن يأتيه من اله ما بقارب 
بينه وبين قومه » وكأن op‏ مع حبه قومه » وحرصه عليهم أن 
يلين له بعض ما قد غلظ عليه من أصرهم , حتى حدث بذلك 
نفسه » وتمناه وأحبه » فأنزل الله عر وجل : ( والنجم اذا هوی بهو 
ما ضل صاحمب كم وما غوى و وما ينطق عن الهموی ) ۰ فلما انتهی 
الى قوله : ( أفرايتم اللات والعزی بجو ومناة CG‏ الأخرى) ۰ 
ألقى الشيطان على لسانه ء لا كان يحدث به نفسه » ویتمنی أن يأتى به 
قومه : ه تلك الغرانيق العلا » وأن شفاعتهن لترتجى » ۰ فلما سمعت ذلكه 
قريشى فرحواء وسرمم واعجیهم ما ذكر به آلهتهم. فاصاخوا له والمؤمنون. 
مصدقون نبیهم فيما pele‏ به عن ربهم + ولا يتهمونه على خطأ ولا وهم 
ولا زلل - فلما انتهی الى السجدة منها وختم السورة سجد فيها » فسجد 
السلمون يسجود نبيهم , تصديقا لما جاء به 2 واتياعا لأمره 2. وسجد من 
في المسجد من الشر کین من قريش وغيرهم » لما سمعوا من ذكر آلهتهم . 
فلم يبق فى المسجد مؤمن ولا كافر الا سجد ء الا الوليد بن الغيرة » فانه 
كان شیخا كبيرا > فلم يستطع السجود . فأخف بيده حفته من اليطحاء 
فسجد عليها » ثم تفرق الناس من المسجد » وخرجت قزايش » وقد سرعم 
ما سمعوا من ذكر آلهتهم » يقولون : قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكرء 
قد زعم فيما یتلو : « أنها الغرانیق العلا » وآن شفاعتهن ترتضی » وبلغت 
السجدة من بارض الحيشة من اصحاب رسول الله ي » وقيل : اسلمت 


. قريش « فنهض منهم رجال » وتخلف آخرون ٠‏ واتی جبريل رسول الله 


ع ۰ فقال : يا محمد » ماذا صنعت ! لقد تلوت على الناس ما لم آتك 
به عن الله عز وجل » وقلت ما لم يقل لك ۱ فحزن رصول الله ع عند ذلك 
حزنا شديد! ٠‏ وخاف من الله خوفا كثرا » فانزل اله عز وجل وكان به 
وحيما ‏ بعزبه ويخفض عليه الامر » ويخبره أنه لم يك قبله نبى ولا رسول 
تمتى كما قمتی » ولا آحب کہا اجب الا والشيطان قد آلقی قى آمنیته › 


۱۷ 


©, 
0 
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كلما آلقی على .لسانه GE‏ 2 فتسخ الله ما -الشيطان واحكم اياته , 
ی فأنما أنت yond‏ الأنبياء والرسل» فانزل أئله. .عرز وجل : ( وما أرصلنا 
من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنی all‏ الشيطان فى أمنيته فینسخ 
الله ما بلقی الشيطان ثم يحكم الله GUT‏ والله عليم حكيم ) ۰ فأذهب الله 
عز وجل عن نبيه الحزن » وآمنه من الذى کأن يخاف » ونسخ ما آلقی 
الشيطان على لسانه من ذكر آلهتهم : « آنها الغرانیق WIT‏ وآن شفاعتهن 
ترتضى »2 بقول اله عز وجل Ge‏ ذكر اللات والمزى ومناة IU‏ 
الاخری : ( ألكم الذكر وله الأنثى و تلك اذا قسمة ضنیزی ) ای عوجاء , 
( ان هی الا اسماء سميتموها انتم وآبازكم ) - الى قوله - ( لمن يشاء 
ویرشی ) + آی فکیف تنفم شفاعة آلهتکم عندم ! 


فلما جاء من الله ما نسخ ما كان الشیطان القی عنی لبسان نییه » 


قالت قریش : ندم محمد على ما ذکر من منزلة الهتکم عند ألله . فغير, 
ذلك وج بغيره » وكان ذانك —_ ۳ a‏ اتشیطان على لسان 


وخ على من أسلم نع سول ل يل منم رای ار الت من 
اسلام ol‏ مكة حین سجدوا مع رستول الله مق , حتى اذا دتوا من مكة", 
يلغهم أن الذى كانوا' تحدثوا به من اسلام آهل مكة کان WoL‏ » فلم 
يدخل منهم احد الا بجوار » أو مستخفيا » فكان ممن قدم مكة منهم فاقام 
بها حتى هاجر الى المدينة » فشهد معه بدرا من بنى عبد شمس بن عبد مناف 
ابن قصى « عثمان بن عفان بن أبى العاص بن dad‏ معه امرأته رقية بنت 
صهلة بنت سهيل ٠‏ وجماعة آخر معهم » عددهم VW‏ وثلاثون رجلا . 
ا ا Siu‏ 
قيس VS ٠‏ جلس وسول ال فى ناد من اندية A‏ هلب 
فتمنی یومتذ آلا يأتيه من الله شىء فینفروا عنه , ٠‏ فأنزل الله عر وجل : 


۹ A 


oy‏ تزاید المفارضة 


00 روالتجم ‘a‏ موی كل ما ضل صاحيكم وما غوی ( . فقرأها رسول الله BE‏ 

حتى اذا بلغ : ( أفرأيتم اللات والعزی ae‏ ومناة الثالثه الاخری ) ألقى 
التسيطان عليه کلمتین. : « تلك الغرانيق العلا ج وان شفاعتهن لترتجى ». 
فتكلم بهما » نم مضى ففرا السورة للها » مسجد فى آخر السورة » وسجد 
القوم معه جميعا » ورفع الوليد بن المغيرة ترابا الى جبهته » فسجد عليه 
و کان شيخا كبيرا لا يقدر على السجود ‏ فرضوا Ley‏ تكلم به » وقالوا : قد 
عرفنا أن الله یحیی ويميت » وهو الذى يخلق ويرزق ٠‏ ولكن-آلهتنا هذه 
تشفم لنا عنده » فاذا جعنت لها نصيبا فنحن معك ۰ قالا : فلما أمسى أتاه 
جبرائيل عليه السلام » فعرض عليه السورة » فلما بلغ الكلمتين اللتين 
ألقى الشیطان Qe‏ قال : ما جئتك بهاتين ۱ فقال رسول الله Ge‏ : 
لفتر یت على الله » وقلت على الله ما لم يقل » فأوحی الله اليه : ( وان کادوا 
لیفتنو نك عن الذى أوحينا اليك لتفترى علينا غبره ) الى قوله : ( ثم لاتجد 
لك علينا نصيرا ) » فمازال مغموما مهموما » حتى نزلت : ( وما آرضلنا 
من قبلك من رسول ولا نبى ) - الى قوله : ( وال عليم حكيم ) ٠‏ 


قال : فسمع من كان بأرض الحيشة من المهاجرين أن أعل مكة قد 
أسلموا كلهم . فرجعوا الى عسائرهم » وقالوا : هم أحب الينا . فوجدوا 
القوم قد ارتكسوا حين نسخ اله ما ألقى الشيطان » رم ۰ 


" وفى شرحه OV GW‏ من السورة رقم ۲۲ ( الحج ) (۲) يذكر لما 
الطبری عددا من الروايات الاخری حول هذا الموضوع > منها روايتان 
للمدعو آبو علية 2 وهما روايتان مهمتان لاحتوائهما على تفصيلات ليست 
قى الروايات الشائعة » وفيما يلى نص ما ورد فى تفسير الطبری (**) : 


روما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمتی آلقی 
_ الشیطان فى أمتيته فیتسخ الله ما يلقى الشیطان ثم يحكم الله 
آياتة والله عليم حكيم (۵۲) ) ٠‏ 
(#) الطیری « طبعة دار الکتب العلمية . بيروت 2 ص 56٠‏ وما بعدها ٠‏ 


من کلمات الولف ١ ۱ ٠‏ 


۱۹۹ 


2 


محمد & فى مكة 


قيل : ان السیپ النی من اجله آنزلت هنه GY)‏ على رسول الله 
of « ge‏ اشیطان كان القى على لسانه فی بعض ما یتلوه مما آنزل الله 
عليه من القرآن ما لم ینزله الله عليه : فاشتد ذلك على رسول الله Be‏ 
واغتم به » فسلاه الله مما به من ذلك بهنه الآيات ۰ ذكر من قال ذلك : 


حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين , قال : ثنا حجاج » عن أبى 
معشر ۰ عن محمد بن كعب القرظى ومحمد بن قيس قالا : جلس رسول 


اسه تت فى ناد من أندية قريشى لیر آعله 2 فتمني يومئذ أن لا يأتيه من 


الله شىء فینفروا عنه » فأنزل الله عليه : ( والنجم اذا عوى ما ضل صاحبکم 
وما غوى ) فقرآها رسول الله Bee‏ » حتى اذا يلغ : ( افرايتم اللات والعزى 
ومناة TSU‏ الأخرى ) ألقى عليه الشيطان كلمتين : د تلك الغرانقة 
الصلى » وان شفاعتهن لترجی » » فتكلم بها . ثم مضی فقراً السورة كلها ٠‏ 
فسجد فى آخر السورة » وسجد القوم جميعا معه , ورفع الوليد بن المغيرة 
ترابا الى جبهته فسجد عليه » وكان شيخا كبيرا لا يقدر على السجود . 
فرضوا lo‏ تكلم يه وقالوا : قد عرفنا أن الله يحيى ویمیت وهو SU)‏ 
يخلق ويرزق ۰ ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عتده اذ جعلت لها نصييا » 
فنحن معك ! قالا : فلما أمسى أتاه جبرائيل عليه السلام فعرض عليه 
السورة ؛ فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشیطان عليه قال : ما جنتك 
بهاتين ! فقال رس ول الله ge‏ : د افتريت على الله وقلت على الله 
ما لم بقل » فاوحی الله اليه : ( وان كادوا ليفتنو نك عن الذی أوحمنا اليك , 
لتفترى علينا غيره ) ٠٠٠‏ الى قوله : ( ثم لا تجد لك علينا نصيرا ) ۰ 
فيازال مغموما مهموما حتى نزلت عليه : ( وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبى الا آذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى 
الشيطان ثم يحكم الله آياته وال عليم حكيم ) . قال : فسمع من كان من 
المهاجرين بارض الحبشة آن اهل مكة قد أسلموا كلهم ,2 فرجعوا الى 
عشائرهم وقالوا : هم احب الينا ! فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين 
نسخ اله ما ألقى الشيطان ٠‏ 


حدئنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة , عن ابن اسحاق » عن يزيد 


ابن زياد الدنی ,» عن محمد بن كسب القرظى قال : لما رای رسول الله He‏ بت 
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و 
۱ تولى قومه عنه » وشق عليه ما يرى من مباعدنهم ما جاءهم يه من عند الله » 


تمنی فى نفسه أن GL‏ من الله ما یقارپ يه بينه وبين قومه . و کان 
يسره » مع حبه وحرصه عنیهم ٠‏ أن يلين له بض ما غلظ عليه من أمرعم , 
حين حدث بذلك نفسه وتمنی وأحبه » فانزل الله : ( والنجم اذا هوی 
ما ضل صاحبکم وما غرى ( كلما انتهی الى قول الله : ر أفرأيتم 
اللات والعزى ومناة الثالشه الأخرى ) ألفي الشيطان على لسانه » 
لما كان يحدث به نفسه ويتمنى أن Sk‏ به قومه : « لك الغرابيق 
العلى » وان شفاعتهن ترتضى » . فلما سمعت قريش ذلك فرحوا وسرعم » 
واعجبهم ما ذكر به آلهتهم > فأصاخوا له ۰ والمؤمنون مصدقون نبیهم 
فيما جاءهم به عن ربهم » ولا يتهمونه على tee‏ ولا وهم ولا زلل ۰ فلما 
انتهى الى السجدة منها وختم السورة 2» سجد فيها 2 فسجد السنمون 
يسجود نبيهم 2 تصديقا لما جاء به واتياعا لأمره » وسجد من فى المسجد 
من المشركين هن قريش وغيرهم لما مسعوا من ذكر آلهتهم » فلم يبق فى 
المسجد موّمن ولا كافر الا سجد الا الوليد بن الغرة » فانه كان شيخا 
كبيرا فلم يستطع » فأخف بيده حفنة من البطحاء فسجد عليها ٠‏ ثم تفرق 
الناس من المسجد ء وخرجت قریش وقد سرهم ما سمعوا من ذكر 
آلهتهم » يقولون : قد ذكر محمد آلهتنا باحسن الذكر » وقد زعم فیما يتلو 
أنها الفرانيق العلى Oly‏ شفاعتهن ترتضی ! وبلغت السجدة من PIU‏ 
الحيشة من أصحاب رسول الله fe‏ وقيل : أسلمت قريش ۰ فنهضت. 
منهم رجال » وتخلف آخرون ۰ وأتى جبرائيل النبى BE‏ . فقال : يا محمد 
ماذا صنعت ؟ لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله ۰ وقلت ما لم 
قل لك ! فحزن رسول الله عند ذلك » وخاف من الله خوفا NAT‏ فانزل 
الله تبارگ وتمالى عليه وكان به رحيما ‏ يعزيه ویخفض عليه الامر 
ويخيره أنه لم يكن قبله رسول ولا نبى تمتى كما تمنى ولا أحب كما أحب 
الا والشيطان قد ألقى فى أمنيته كما القی على لسانه AE‏ ۰ فنسخ الله 
ما آلقی الشيطان وأحكم آباته ء أى فانت کبعض الأنبياء والرسل » 
فأنزل الله : ( وما ارسلنا من ALS‏ من دسول ولا ثبی الا اذا تمنی آلقی 
الشیطان فى آمنيته » ۰۰۰ SY‏ . فاذهب الله عن نبیه الحزن ٠‏ وامنه 
من الذی كان بخاف » ونسخ ما القی الشیطان على لسانه من ذکر آلهتهم 


۰۱ 


%, 


% 
د" 


آنها الفراديق الملى "وان .شفاعتهن: ترتضى ۰ يقول الله op‏ ذكر اللات 
والعزی ومناة الثالثه الاخرى » الى قوله : رو کم من منك فى السسموات 
لا تغنى شفاعتهم Le‏ الا من بعد أن يأذن الله لمن یشاء ويرضى ) ۰ أى 
فكيف تنفم- شفاعة الهتكم عنده . فلما جاعه من الله ها نسخ ما كان 
۸لشیطان: ألقى على لسان نبيه » قالت قریش : ندم محمد على ما كان من 
منزلة آلهتكم عند الله » فغير ذلك وجاء يغيره ! وكان ذلك الحرقان اللذان 
القى الشيطان على GLI‏ رسوله قد وقغا فى فم كل مشرك ۰ فازدادوا 
شزا الى ما" كانوا عليه . 


= حدثنا ابن عبد الاعلی » قال : تنا المعتمر . فال : سمعت داود » 
عن آبی العالية » قال : قالت قریش لرسول الله ge‏ : انما جلساؤك 
مید بنى فلان ومولى بنی فلان » فلو ذكرت آلهتنا شىء جالستاك ٠‏ فانه 
doh‏ أشراف العرب فاذا رأوا جلساءك آشراف قومك كان آرغب لهم 
فيك ! قال : فألقى الشيطان فى أمنيته ». فنزلت هذه الآية : ( أفرأيتم 
اللات رالعزى clay‏ النالثه الاخری ) قال : فأجرى الشيطان عل 
لسانه : « تلك الغرانيق العلى ٠‏ وشفاعتهن ترجى » مثلهن لا ينس » - 
قال : فسجد النيى Ge BF‏ قرآها » وسجد معه السلمون والمشركون . 
فلما علم الذى أجرى على لسانه » كبر ذلك عليه » فأنزل الله : ( وما أرسلنا 
عن قبلك من رسول ولا نيى الا اذا تمنی ألقى الشيطان فى أمنيته ) ۰۰. 
الى قوله : ( وال ede‏ حكيم ) ٠‏ 


حدثنا ابن oll‏ قال : ثنا أبو الوليد . قال : ثنا حماد ين 
سنلمه » عن داود بن yl‏ حند , عن yl‏ المالية قال : قالت ts‏ : 
يا محمد انما يجالسك الفقراء والمساكين وضعفاء الناس ٠‏ فلو ذكرت 
آلهتنا بخير لجالستاك فان الناس یأتونك من الآفاق ! فقرآ رسول الله عنم 
صورة النجم » فلما انتهی على هذه YY)‏ : ( آقرايتم اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى ) ألقى الشیطان على لسانه : « وهی الغرانقه العلى » 
وشفاعتهن ترتحى » ° فلما فرغ منها سجد رسول ايله كت والسلمون 
والش SS‏ . الا ابا احيحة سعيد بن العاص » آخذ كفا من تراب وسجد gg‏ 
عليه , وقال : قد آن لابن آبی LAS‏ أن يذكر آلهتنا بخير ۱ حتى بلغ 
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% "الذپن بالحيشة من أصحاب رسول ال dep‏ من المسبلمين ان قريشا قد 


٠‏ اسلمت 1 ١‏ فا على سولاچ ile‏ علي لاه > فانرل 
on)‏ : ( وما آرسلنا من قبنك من رسول ولا نبى ) ۰۰۰ الى آخر الایة ... 


- حدئنا این بسار . قال : ننا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعية , 
عن آبی بشر ٠‏ عن سعيد ين جبير » قال : لا نزلت هذه الابه : ( آفرآیتم 
اللات والعزى ) قرأها رسو الله چ > فقال : « تلك الغرانیق 
العنی » وان شفاعتهن لترتجى » ۰ فسجد رس ول الله ب ٠‏ فقال 
الشر کون : انه لم يذكر آلهتکم قبل اليوم بخر ! فسجد المشركون معه , 
فانزل الله : ( ( وما آرسلنا من قبلك من رسول Va‏ نبی الا اذا تمنی آلقی 
الشیطان فى أمنيته ) ۰.۰ الى قوله : ( عذاب یوم عفیم ) ٠‏ 


- حدثنا ابن المثنىَ » قال : ثتنى عبد الصمد ۰ قال : ثنا شعبة . 
قال : ثثنا أبو بشر » عن سعيد بن جبير قال : لا نزلت : ul shy‏ اللات 
Ge tee‏ 9 35 ۲ 


ا حدئنى محمد ين سعد » قال : ثنی آبی » قال : ثنی عمی ‏ 
قال : ثنى أبى » عن أبيه » عن ابن عباس » قوله : ( وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبى الا اذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ) الى قوله : 
( والله عليم حكيم ) , وذلك أن نبى الله BE‏ بینما عو يصلى » اذ نزلت 
عليه قصة آلهة العرب » فجعل يتلوها » فسمعه المشركون فقالوا : انا 
نسمعه یذکر آلهتنا بخير ! فدنوا منه » فبیتما هو يتلوها وهو يقول : 
( آفرایتم اللات والعزی ومناة الثالقة الأخرى ) آألقی الشيطان : 
« ان تلك الغرانيق العلى . منها الشفاعة ترتجى » ۰ فجعل يتلوها , 
فتزل جبرائیل عليه السلام فنسخها » ثم قال له : ( وها أرسلنا من 
ALS‏ من رسول ولا نبى الا اذا تمنی ألقى الشيطان فى أمنيته ) ۰۰۰ الى 
له : ( والله عليم حكيم ) ٠‏ 


ا رحو ا ال و۱ 


e 


په 


ولا نبي ) ۰۰۰ SW‏ ان نبى الله | وهو يمكة ٠‏ أنزل الله عليه فى آلهة 
العرب » فجعل یتلو اللات والعزى ویکثر تردیدها . فسيع أهل مكة 
نبى الله يذكر آلهتهم » ففرحوا بذلك . ودنوا يستيعون » فألقی ٠‏ 
الشيطان فى تلاوة النبی BE‏ : « تلك الغرانيق العلى » منها الشفاعة. 
ترنجی » ۰ فقرأها النبى 25 كذلك JE.‏ الله عليه : ( وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ) ۰۰۰ الى : ( والله عليم حكيم ) ٠‏ 


— حدثنى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب c‏ قال : آخبرنی ونس 4 
عن ابن شهاپ » أنه سثل عن قوله : ( وما أرسلن | من قبلك من رسول 
ولا نبى ) ۰۰۰ OY‏ قال ابن شهاب : ثنى آبو بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث : أن رسول الله i.‏ وهو يمكة قرأ عليهم : ( والنجم اذا 
هوی ) ۰ فل يلغ : ر أفرايتم اللات والعزى ومنة الثالشفنة 
الاخری ) قال : م ان شفاعتهن تر تجی » ٠‏ وسبها رسسول الله EG‏ ۰ 
فلقيه الشر کون الذين فى قلوبهم مرض » فسلموا عليه »> وفرحوا بذلك . 
فقال لهم : « أنما ذلك من الشيطان » ٠‏ فانزل الله : ( وما أرسلئا من 


سن رستول 9" Cig‏ ۲۰۳ حي بح : ( فينسخ الله ما يلقى 
الشیطان ) ٠‏ 


— حدثنى le‏ قال : ثنا عبد الله , قال : ثنى معاوية » عن على » 
عن ابن عباس : ( فينسخ الله ما يلقى الضيطان ) فیبطل الله ما القی 
الشیطان ٠‏ 


۰ ب حدثت عن الحسين ء قال : سيعت أبا معاذ يقول : أخير نا عبید » 
JU‏ : سمصت الضحاك بقول فى قوله : ( فینسخ الله ما یلقی الشیطان ) 
نسخ جیریل بامر اله ما القی الشیطان على لسان النبی ع ۰ واحکم 
الل ٠ GLT‏ 


وقوله : ( ثم يحكم al‏ آياته ) يقول : ثم یخلص الله AT‏ كتابه من ر 
الباطل النى القى الشیطان على لسان نبيه ٠‏ ( وال علیم ) بما يحل 


9 
۶ ۰ ۲ د 


01 _تزاید العارضة 


اج لطس ست وی عرز يه Ah‏ ( حكيم ) فى تدبيره اياهم 
ره وصرفه لهم فيما شاء وأحب . القول فى تأويل قوله تعالى : 


( لیجمل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض 
والقاسسة قلو بهم وان الظالین لفی شقاف بعید (ON)‏ ( ۰ 


يقول تعالى ذكره : فينسخ الله ما يلقى الشيطان » ثم يحكم الله 
آياته 2 کی يجمل ما يلقى الشیطان فى آمنية نبيه من الباطل » كقول 
النبی Be‏ : « تلك الغرانيق العلى » وان شفاعتهن لترتجى » ۰ ( فتنة ) 
يقول : اختبارا يختبر به الذين فى قلوبهم مرض من النفاق » وذلك الشك 
فى صدق رسول الله ME‏ وحقيقة ما يخبرهم به ٠‏ 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 


حدثنا اين عبد الأعلى » قال : ثنا اين ثور 2 عن معمر » عن 
قتادة : أن النيى EE‏ كان يتمنى أن لا يعيب الله آلهة المسركين , فالقی 
الشيطان فى آمنيته » فقال : « ان الالهة التى تدعى آن شفاعتها لتر تجی 
وانها للغرانيق العلى » ۰ فنسخ الله ذلك , وآحكم الله GUT‏ : ( آفرايتم 
اللات والعزى ) حى بلغ : ( من سلطان ) قال قتادة : لا القی 
الشيطان ما آلقی » قال المشركون : قد ذكر الله آلهتهم بخير ! ففرحوا 
بذلك , فذكر قوله : ( ليجعل ها يلقى الشیطان فتنة للذين فى قلوبهم 
مرض ) بم 


عن قتادة » بتحوه ٠‏ 


- حدثنا القاسم ٠‏ قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثنى حجاج » عن 
أبن جريج » فى قوله : ( ليجعل ما يلقى الشيطان قتنة للذين فى قلوبهم 
مرض ) يقول : وللذين قست قلوبهم عن الابمان باه » فلا تلين : 
ولا ترعوى » وهم المشركون باه ٠‏ 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل ٠‏ ذكر من قال ذلك : 


ابن جريج : ( والقاسمة (esi‏ قال , : المشركون. ۰ 


وقوله : ( وان الظلمين لفى شقاق بعید ) يقول تعالى ذكره : و 
فى تأويل قوله تمالى : 


( وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به 
فتخبت له قلوبهم وان اله لاد (pil‏ أمن وا ال صراط 
مسستقيم )92( ( ۰ 


يقول تعالى ذكره : وكى يعلم أهل العلم بالله أن الذى أنزله الله من 
WET‏ التى احکمها لرسوله ونسخ ما آلقی الشيطان فيه » أنه الحق من عند 
ربك يا محمد ( فيؤمنوا به ) يقول : فيصدقوا به ۰ ( فتخبت له قلوبهم ) 
يقول : فتخضع للقرآن قلوبهم » وتذعن بالتصديق به والاقرار بما فيه , 
( وان أله لهاد الذين آمنوا الى صراط هستقيم ) وان الله لمرشد الذين 
آمنوا بالله ورسوله الى الحق القاصد والحق الواضح » بنسخ ما ألقى 
السطان فى آمشه ec andy‏ فلا یضرهم كيد الشبطان والقاژه الباطل 
على لسان نبيهم ٠‏ 


لقد آورد الطبرى ( کما هو واضح من النصوص السابقة ) عددا من 
الروابات عن هذا اأوضوع الا أن ما عو سوت ال الدعو ( أبو علية ) 
( بضم العين ) (*) يحوى تفاصيل أكثر ۰ وتبدو روايته هى الرواية الأول 
( بشكلها. الأول ) + وتشير رواية ايى علية ایضا أن ابا أحيحة سعید بن 
العاص قال عقب سماعه الآيات الشيطانية ( وأخيرا تحدث آبو كبشة عن 


)1( فى الطبرى ابن علية ( بضم العين ) ٠‏ و 
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تزايد المعارضة 
آلهتنا بما هو خر ) (*) وقد یکون أبو أحيحة قد قال ذلك فعلا , مادامت 


نفسه عند حديثه عن محمد ( ٠ (8) ) Gh‏ 


واذا قارنا الروايات المختلفة وحاولنا الفصل بين الحقائق الخارجية 
ر ظواهر النص ) التفقه معا من ناحية » والبواعث أو الدوافع التى أوردها 
المؤرخون الختلفون لتفسير هنه الحقائق وشرحها من ناحية آخری » فاننا 
سنج على الاقل حقيقتين مؤكدتين ٠‏ آولاهما 2 أنه حدث old‏ مرة أن 
قرأ محمد ME)‏ ) هذه الآيات الشيطانية علنا باعتبارها جزه! من القرآن 
BS)‏ ) (**) » ونظن أن هذه القصة لم يخترعها مسلمون متأخرونه 
زمنا ولا نظن أن غير المسلمين قد أقحموها فى التاريخ الاسلامى ۰ 


(1) “لم نجد نصا بهذا المعنى فى طبعة الطبری التى بين أيدينا ( دار الکتب 
العلمية ‏ بيروت ) ٠‏ 

(۶) اين سعد » الطبقات الكيرى . ج ۶ . ص VW‏ , وانظر آیضا ج ۰۱ ۲ ۰ ۱6۵ > 
۷ .۰ 

(tere)‏ اظهرت البحوث القارنة Gl‏ قصة الآيات الشبلانية أو ما تعرف بایات 
الغرانيق قصة موضوعه ¢ ومن افضل من فندوا هذه الروایات محمد حسين هیکل في 
كتابه الشهیر Shin‏ محمد ء ونورد هنا النص الكامل من كتابه عن هذه القصة : 

« أقام السلمون Guill‏ هاجروا الى الحبشة ثلاثة اشهر اسلم أثناءها عمر ین 
الخطاپ ۰ وعلم هؤلاء الهاجرون ما حدث على اثر اسلامه من رجوع قريش عن ایذائها 
محمدا ومن dad!‏ ۰ فعاد کثیر منهم فى رواية ٠‏ وعادوا كلهم فى رواية آخری الى عكة ٠‏ 
قلما بلغوهام راوا قریشا عادت الى ايذاء السلمین والی الامعان فى عداوتهم اشد هما 
عرف هؤلاء الهاجرون من قبل . فعاد الى الحبشة من. عاد « ودخل مكة من دخل مستخفیا 
او يجوار ۰ ویقال : أن الذين عادوا استصحبوا معهم عددا آخر عن السلمین اقاموا 
بالحبشة فلی ما بعد الهجرة والی حين استتباب الامر للمسلمین بالدينة - ۱ 

ای داع حفز مسلمی الحبشة الى العودة بعد ثلاثة اشهر من مقامهم بها ؟ هنا يرد 
حدیث الغرانیق الذى اورذه ابن سعد فى طبقاته الکبری والطبری فى تاريخ الرسل ب 
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= والملوك ٠‏ كما اورده كثيرون من المفسرين المسلمين وكتاب السيرة ٠‏ والذى اخذ يه جماعة 
المستشرقين ووقفوا پژیدونه طویلا ۰ وحديث الغرانيق : أن محمدا لا رای تجنب قريش 
oll‏ واذاهم اصحایه تمنی فقال, : ليته لا ینزل على شىء ینفرهم منی « وقارب قومه ودنا 
منهم ودنوا Ge‏ فجلس يوما فى ناد من تلك الاندية حول الکعبة فقرا علیهم 
سورة النجم حتی بلغ قوله تعالی : ( افرایتم اللات والعزی ۰ ومناة الثالثة الاخری ) 
فقرا بعد ذلك : تلك الفرانیق العلا ۰ وان شفاعتهن لترتجی ۰ ثم هضى Lay‏ السورة 
كلها وسجد فى آخرها ۰ هنالك سجد القوم جمیعا لم یتخلف منهم dol‏ ۰ واعلنت 
قریش رضاها عما تلا النبی ٠‏ وقالوا : قد عرفنا أن الله یجیی ويميت ویخلق ویرزق . 
بولکن آلهتنا هذه تشفم لنا عنده ۰ اما أن أن جعلت لها نصیبا فنحن معك ۰ وبذلك 
زال وجه الخلاف بینه وبينهم ۰ وفشا آمر ذلك فى الناس حتی بلغ ارض الحيشة ؛ فقال 
السلمون يها : عشاترنا Gall Gal‏ 2. وخرجوا راجعین ۰ فلما کانوا دون مكة بساعة 
هن نهار لقوا LS,‏ من GES‏ فسالوهم ۰ فقالوا : نکر آلهتهم بخیر فتابعه اللا » ثم 
ارتد عنها فعاد لشتم الهتهم فعادوا له بالشر ۰ واتمر السلمون ما یصنحون ۰ فلم 
.یطیقوا عن لقاء اهلهم صبرا فدخلوا مكة ۰ 


وانما ارتد محمد عن نکر آلهة قريش بالخیر ۰ فى مختلف الروایات التی آثبتت 
.هذا الخبر . لانه كبر عليه قول قريش : « اما اذ جعلت 9لهتنا نصيبا فنحن معك > , 
ولانه جلس فى بيته . حتی اذا امسی آتاه جبریل فعرض النبی عليه سورة النجم . فقال 
جيريل : اوجنتك بهاتین الکلمتین :1 مشیرا الى « تلك الخرانیق العلا ٠‏ وان شفاعتهن 
لترتجی » ۰ قال محمد : قلت على الله ما لم يقل ۱ ثم اوحى الله اليه : « .وان کادوا 
لیفتنونك. عن الذى اوحينا اليك لتفترى علينا غيره واذا لاتخنوك خليلا ۰ ولولا آن ثيتناك 
all.‏ كدت تركن اليهم شینا قلیلا ۰ اذا لانقناك ضعف الحياة وضعف المات ثم لا تجد لك 
علينا نصيرا » ۰ ويذلك عاد ینکر الهة قريش بالشر ويسبهم ٠‏ وعادت قريش لناراته 
وایذاء اصحابه ۰ 


هذا حديث القرانیق ٠‏ رواه غير واحد من کتاب السيرة ۰ وآشار اليه غير واحد 
حن الفسرین . ووقف عنده کثیرون من الستشرقین طویلا ۰ وهو حديث ظاهر التهافت 
-پنقضه قلیل من التمحیص ٠‏ وهو بعد حديث یتقض ما لكل نبی من العصمة فی. تلیع 


بوسالات ربه ٠‏ فمن عجب أن SAL‏ به يعض کتاب السيرة ويعض الفسرين المسلمين "og‏ 
ر 0 
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وثانيهما » أنه من المؤكد آن محمد؛ ( کے )ا قد اعلن يعد ذلك أن 
هذه الآيات الشيطانية ليست من القرآن الكريم وان آيات أخرى قد حلت 
محلها تحمل مضیونا مختلفا تماما . والروايات الادل لا تحدد الفترة 
الزمنية بين نطق محمد A)‏ ) بهنه OLY‏ الشيطانية وانداره لها - انه 
من الحتمل أن ذلك قد استغرق أسابيع أو حتی شهورا ۰ 5 

وهناك آیضا حقیقه ثالنه او مجموعه من الحقاتق من الحتمل ان 
تکون اكيدة پالنسیه لنا » واعنی يها انه بانسسيه محمد ( پیت ) ومعاصريه 
من Jel‏ مكه فان الاشارة الاساسیه لهذه الايات الشیطانیه لايد أن تلون 
الى اللات وهی الرية العبودة فى الطاتف « والمزی الربه العیودة فى 
نخلة بالقرپ من مكة » والرية مناة التی تقع نصیها بين مكه والدينة وانتی 
كان يعبدها فى الاساس عرب المديتة ۰ 


وكان القرشيون هم العبدة الاساسیین للعزى » لكن أسرات أخرى 
ذوات طابع كهنوتى شاركت فى عبادتها فيما تقول الروابات » وهذه 
الاصرات من بتی سلیم » و کنانه وخزاعة وثقیف وبعض هوازن ۰ ونسمع 
عن آشراف الدينة أنه كان لدی الواحد منهم صنم خشبی بمثل مناة 


= ولنكك لم يتردد اين اسحاق حین ستل عنه فى أن قال : انه من وضع الزنادقة ۰ ولکن 
يعض Quill‏ آختوا به حاولوا تصویفه فاستندوا الى الآيات : « وان کادوا لیفتتویت ۰۰۰ ۰ 
والی قوله تعالی : ( وما ارسلنا عن قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنی القی الشیطان 
هى امنیته فينسخ اش ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته واش pile‏ حکیم ۰ لیجمل 
عا یلقی الشیطان فتنة للنین فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وان الظالین لفى شقاق 
بعید ) ۰ palsy‏ بعضهم کلمة « تمتی » فى الآية بمعنی قرا . ويفسرها آخرون بمعنی 
#لامنية العروفة ۰ ویذهب هؤلاء واولنك ۰ ویتابعهم الستشرقون . الى أن النبی يلغ منه 
اذى المشركين أصحابه ؛ اذ کانوا یقتلون بعضهم ویلقون بعضا فى الصحراء یلفحهم 
لغلى الشمس الحرقه . وفد أوقروهم بالحجارة كما فعلوا ببلال حتی اضطر الى الاذن 
لهم فى الهجرة الى الجيشمة ۰ كما بلغ هنه olin‏ قومه ol!‏ واعراضهم عنه ۰ ولا كان 
حریصا على اسلامهم ونجاتهم من Sule‏ الاصنام ٠‏ تقرب الیهم وتلا سورة التجم واضاف 
الیها حکاية القراتیق ٠‏ قلما جد سجدوا معه ۰ واظهروا له الیل لاتباعه مادام قد 
جعل لالهتهم تصییا مع الله ٠‏ = 


۲۰۹  كيحم‎ 


يضعه فى بيته )0( لکن - بشکل عام ان عرب هده الفترة لا يدر کون 
الا بالكاد عبادة أى اله يش كل منفصل عن بعض الطقوس التى تتم 
ممارستها عند يعض الانصاب ( نصب الاصنام 66تاعتلتة) ۰ وهم بذلك 
يختلفون ‏ على سبيل المثال ‏ عن توقير المسيحى الکائولیکی للعنراء 
مریم المباركة » فعبارة ( سلام لك يا مریم (Sail Mary‏ أن 
تذكر فى أى مكان . ومناة ‏ من ناحية أخرى ‏ وفقا للنظرة السائدة بين 


٠ ١١ 2 ۲۰۱ . اين هشام‎ )٥( 
التى وردت فى بعض كتب السيرة وكتب‎ ٠ ويضيف سير وليم موير الى هذه الرواية‎ = 
ذلك أن المسلمين. النين هاجروا‎ ٠ التفسير 2 حجة يراها قاطعة بصحة حديث الفرانيق‎ 
الى الحبشة لم يك قد مضى على هجرتهم اليها غير ثلاثة آشهر . اجارهم .دنجاشی أثناءها‎ 
وآحسن جوارهم ۰ فلم يكن قد ترامی اليهم خبر الصلح بين محمد وقريش لما دفعهم الي‎ 
العود حرصا على الاتصال باهليهم وعشائرهم ۰ وانى يكون صلح بين محمد وقريش‎ 
اذا لم يسع محمد اليه , وقد كان فى مکه اقل نفرا واضعف قوة . وقد كان اصحابه‎ 

اعجز من أن يمنعوا أنفسهم من coll‏ قريش ومن تعذيبهم اياهم ! 

هذه هى الحجج التى يسوقها من يقولون بصحة حديث الغرانيق ٠‏ وهی حجج 
واهية لا تقوم امام التمحيص - pits Lady‏ حجة المستشرق jaye‏ ؛ فالمسلمون الذين 
عادوا من الحبشة انما دفعهم الى العودة الى مکة سببان : اولهما أن عمر ين الخطاب 
اسلم بعد هجرتهم بقليل ۰ وقد دخل عمر فن دين الله بالحمية التى GIS‏ يحاريه من قبل 
بها 2 لم یخف اسلامه ولم يستتر . بل ذهب يعلنه على رووس اللا ويقاتلهم هي 
سبيله ۰ ply‏ يرض عن استخفاء المسلمين وتسللهم الى شعاب مكة يقيمون الصلاة بعيدين 
عن قريش ٠‏ بل داب على نضال قريش حتی صلى عند الكعية وصلى المسلمون معه ٠‏ 
هنالك أيقنت قريش أن ما تنال يه محمدا واصحابه من الأذى يوشك أن يثير حریا" 
أهلية لا يعرف sel‏ هداها ولا على من تدور دائرتها ٠‏ فقد اسلم عن مختلف قبائل قريش 
وبيوتاتها رجال نثور لقتل ای واحد منهم فبیلته وان كانت على غير دینه ۰ فلا مقر اذه 
من الالتجاء فى محارية محمد الى وسيلة لا يترتب عليها هذا الخطر ۰ والى أن نتفق 
قريش على هذه الوسيلة هادنت المسلمين فلم تنل أحدا منهم یذی ۰ وهذا هو ما اتصل 
با مهاجرين الى الحبشة . ودعاهم الى التفكير فى العودة الى عكة ٠‏ 
وريما ترددوا فى هذا العود لو لم يكن السيب الثانى الذى ثبت عزمهم : ذلك أن 

الحبشة شبت بها يومئذ ثورة على النجاشى . كان دينه وكان ما ابدی من عطف على 
السلمین بعض ما pall‏ فيها من تهم وجهت اليه ۰ ولقد ابدى المسلمون احسن الامانی 
- ان ینصر الله التجاشی على خصومه ؛ لکتهم لم يكونوا ليشاركوا فى هذه الثورة وهم 
لجاتب » ولم يك قد مضی على مقامهم بالحيشة غير زمن قليل ۰ اما وقد ترامت peal?‏ 
انياء الهدنة بين محمد وقريش « هدنة آنجت المسلمين ما كان یصییهم هن الأذى . فخير 
لهم آن يدعوا الفتنة وراء ظهورهم وآن يلحقوا باهليهم ۰ وهذا ما فعلوه كلهم او بعضهم ٠‏ 


على اتهم ما کادوا يبلغون Ke‏ حتى كانت قريش قد اتتمرث ما تصته بمحمد واصحابه ع 
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= واتفقت عشائرهم وکتبوا كتايا تعاقدوا فيه على مقاطعة بنی هاشم مقاطعة تامة ؛ 
فلا ینکحوا الیهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم ولا یبتاعوا منهم ويهذا الكتاب عادت الحرب_ 
العوان بين الفريقين 2 ورجع الذين عادوا من الحبشة » وذهب معهم عن استطاع اللحاق 
بهم ۰ وقد وجدوا هذه المرة عنتا من قريش اذ حاولت Gl‏ تمنعهم هن الهجرة ٠‏ 

ليس الصلح الذى يشير اليه المستشرق موير ۰ هو اذا الذى دعا المسلمين الى العودج ' 
من بلاد الحيشة : انما دعاها هذه الهدنة التى حدثت على اثر اسلام عمر وحماسته فى 
تابید بين اله - فتایید حديث الغراتيق اذا بحجة الصلح تاييد غير ناهض ٠‏ 

اما احتجاج المحتجين من کتاب السيرة والمفسرين بالآيات : ) وان کآدوا ليفتنونك ) ` 
و ( ما ارسلتا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى القی الشيطان فى أمنيته ٠٠١‏ ) - 
فهو احتجاج اشد تهافتا من حجة السير موير ويكفى أن نبکر من الآيات الاولی قوله 
تعالى : ( ولولا أن ثيتناك لقد كدت تركن اليهم شیتا قليلا ) لنرى أنه كان الشيطان 
قد القى فى أمنية الرسول حتى لقد كاد يركن اليهم شيئًا قليلا فقد ثبته الله فلم يقعل » ولو 
أنه Yad‏ لاذاقه الله ضعف الحياة وضعف الممات ۰ واذا فالاحتجاج بهذه الآيات احتجاج 
مقلوب ٠‏ فقصة الفرانيق تجرى بان محمدا ركن الى قريش بالفعل © وان قريشا فتنته 
بالفعل فقال على اش ما لم يقل ٠‏ والآيات هنا تفيد أن الله ثبته فلم يفعل ٠‏ فاذا ذكرت 
كذلك أن کتب التفسير واسباب النزول جعلت هذه الآيات موضعا غير مسالة الغرانيق > 
رايت أن الاحتجاج بها فى مسالة تتنافى مع عصمة الرسل فى تبليغ رسالتهم ٠‏ وتتقافی 
مع تاريخ محمد كله ۰ احتجاج متهافت . بل احتجاج سقيم ٠‏ 

اما الآيات : ( وما ارسلنا من قبلك من رسول ۰۰۰ ) فلا صلة لها بحديث الغرانیق 
البتة 2 فضلا عن ذكرها أن الله ينسخ ما يلقى الشيطان ويجعله فتنه للنین فى قلویبم 
مرض والقاسية قلوبهم » ويحكم الل آياته وان عليم حكيم ٠‏ 

وتدع هذا الى تمحيص القصة التمحيص العلمى الذى یثبت عدم صحتها ۰ واول 

ها يدل على ذلك تعدد الروايات فيها : فقد رويت . كما سيق القول . على انها 
« تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى » ٠‏ ورواها بعضهم : « القرانقة الملا 
ان شفاعتهم ترتجى » ۰ وروی آخرون « ان شفاعتهن ترتجى » دون نکر الغرانقة أو 
الغرانيق ٠‏ وفى رواية رایمه : ۰ وانها لهى Gl aI‏ العلا » وفى روابة خامسة : 
ه وانهن لهن الفرانیق العلا ٠‏ وان شفاعتهن لهى التى ترتجى » ۰ وقد وردت فى بعض 
كتب الحدیث روايات آخری غير هذه الروایات الخمس ٠‏ وهذا التعدد فى الروايات يدل 
على ان الحديث موضوع . واه من وضع الزنادقة ۰ كما قال ابن اسحاق . وان الغرض 
هنه التشكيك فى صدق تبليغ محمد رالات ريه ٠‏ 

ودليل آخر آقوی واقطع ؛ ذلك سياق سورة النجم وعدم احتماله لمسالة الغرانيق ٠‏ 
فالسياق يجرى بقوله تعالی : ( لقد رای من آيات ربه الكبرى ۰ افرایتم COUP‏ والعزى ٠‏ 
ومناة الثالثة الاخری ٠‏ الکم النكر وله الاتثى ٠‏ تلك اذا قسمة ضيزى ۰ ان هی الا 
اسماء سمیتموها انتم واباژکم ما انزل .الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما 48.965 

الاتقصس ولقد جاءهم عن رعهم الهدى ) وهذا السياق هريح فى ان اللات والعزی 
اسماء سماها: الشرکون هم واباوهم عا انزل الله بها من مملطان ۰ فكيف یحتمل ان = , 


۳۱ 


العرب لا يمكن عبادتها الا عند نصبها ( أمام التمثال الممثل لها ) (1) ٠‏ وعن 
هذا فمضمون هذه الآيات الضيطانية الشار لها WT‏ ( التی يقال ان 
الشيطان ألقاها فى روع محمد عه ) أن الطقوس التصلقه بصادة آوثان 
الربات الثلاث بالقعرب من مكة مساألة مقبوله ۰ وأكثر من هذا » فان 
حضمون هذه الآيات الناسخة اسه ( المترجم : هناك فرق كبير 
بين الآية النسوخة 8۳082 وهى الكلمة التى استخدنمها المؤلف , 
والآاية الدسوسه أو المكذوية أو التى دسها الشيطان + فهذه الاخرة 
لا وجود لها اساسا ولم دنزلها الله عز وجل » ينما الآية المنسوخة نزلت 
پالفعل لتناسب مرحدة زمنية معينة ثم نزل ما هو خير منها ) التى حلت 
.محل الآيات الشيطانية ( آيات الغرانيق ) لم تتضمن ادانه لعيادة 
الكعبة ( المترجم : لم يحدث فى GI‏ مرحلة من مراحل التاريخ الاسلامى » 
.ورييا غير الاسلامى أن كانت الكعية معيودا » وانما كانت موضع توقر 
واحترام باعتبارها أول بيت وضع للناس ) اذا لم تكن هناك آيات أخرى 
تدین ذلك ( عبادة الکمیه ) تم حذفها يعد ذلك من القرآن الکریم ؛ وان كنا 
فى الحقيقة لا نملك ادلة على حدوث ذلك فان حذف الآيات الضيطانية 
( آيات الغرانيق ) من سورة النجم يؤدى الى رفع شأن الكعية على حساب 


)1( ابن الكليى ء الاصتام » ۱۲ - ۱ ۰ اين هشام . ۵۵ ٠‏ 
Welhausen, Heste, 24-45.‏ 
= یجری السیاق ہما ياتى ese‏ ی و ٠‏ وهناة الثالثة الأخرى ٠‏ تلك الغرانیق 
العلا ۰ ان شفاعتهن تر * الکم النکر وله الانثی » تلك اذا قسمة ضیزی ٠‏ أن هی 
slaw! ۲‏ سميتيوها ne ar ee‏ عد السیاق هن 
الفساد والاضطراب والتناقض ۰ ومن مدح اللات والعزى ومناة الثالثة الاخری وذمها 
فى اربع آيات متعاقبة . ما لا يسلم به عقل ولا يقول به انسان , ولا تبقی معه شيهة 
فى أن tote‏ الفرائیق مفتری وضمه الزنادقة لغاياتهم 2 وصدقة من يسيغون كل غريب ومن 
تقيل عانولهم عا لا يسيغ العقل المنطقى ٠‏ 
وحجة آخری ساقها المغفور له الأستاذ الشيخ محمد عبده حين كتب يفند قصة 
لمقغرانيق ٠‏ تلك أن وصف العرب لالهتهم بانها الغرانیق لم يرد قى نظمهم ولا فى خطبهم , 
ولم ينقل عن احد آن ذلك الوصف كان جاريا على الس تتهم . وانما ورد الغرنوق 
والغرتيق على at‏ اسم لطائر مائی اسود ار آبیض » والشاب الأبيض الجميل ٠‏ ولا شىء 
عن ذلك pile‏ معنى الآلهة أو وصفها عتد العرب ٠‏ 
بقيت حجة قاطعة . تسوقها للدلالة على استحالة قصة الفرانیق هذه عن Tle‏ 
ححمد نفسه ؛ فهو منذ طفولته وصياه وشبايه كم يجرب عليه الكذب قط » حتئ سمى ت 
Ay.‏ 


1 رو 


2 تزايد المعارضة 


C2 


as 
% 


2 : 
ره الاو ov‏ الاخری ٠‏ ولايد أن نتذکر فى هذا السبای آنه مع ارتفاع gis‏ 
3 الاسلام ر النص : ازدیاد قوة محمد CE‏ تم تدمر كل هذه الاوثان 
وتحطیمها (۷) ۰ ( الترجم : هذا فى حد ذاته كحقيقة تاريخية مؤكدة , 

ينسف UG‏ الآيات الشيطانية من اولها لآخرها ) ۰ 


(۷) ابن هشام ٠‏ ۸۳۹ وما بعدها « العزی ٩۱۷‏ , اللات الطبری ١145‏ حناة ۰۰ الخ ٠‏ 


= الآمين ولا بیلغ الخامسة والعشرين عن عمره ۰ وکان صدقه امرا سلما يه عنه 
الناس حميعا . حبني لفد سال قریش یوما يعد بعثه : a‏ اراینکم لو آخبرتکم أن خيلا 
بسفح هذا الجبل اکنتم تصدقوننی ؟ فکان جوابهم : « نعم : آنت عندنا غير متهم وما جرنا 
عليك LOS‏ قط » ۰ فالرجل الذی عرف بالصدق فى صلاته بالناس منذ نعومة أظفاره الى 
کهولته كيف یصدق انسان أنه یقول على day‏ عا لم يقل . ویخشی الناس واف احق 
أن یخشاه ۱ هذا امر مستحيل » يدرك استحالته الذين درسوا هذه النفوس القوية للمتازة 
التی تعرف الصلاية فى Vy Gall‏ تداجی فيه لای اعتبار > وکیف تری بقول محمد : 
لو وضعت قريش الشمس فى یمینه والقمر فى شماله على أن يترك هذا الامر gh‏ يموت 
دونه ما فعل , ثم یقول على اش ها لم یوح اليه . ویقوله لینقض به ساس الدین الذی 
بعثه الله يه هدی وبشرى للمالین ؛ ٠‏ 

ومتى رجع الى قريش ليمدح الهتهم ؟ بعد عشر سنوات أو نحوها من بعثه . ويعد ان 
احتمل هو واصحايه فى سبیل الرسالة من الوان الاذی وصتوف التضحية ما احتمل , 
ویعد أن أعن الله الاسلام يحمزة وعمر ٠‏ ويعد أن يدا السلمون يصيحون قوة بمکة , 
ويمتد خيرهم الى العرب كلها والى الحبشة والى مختلف نواحی العالم ۰ ان القول 
alli,‏ حديث خرافة وأكذوبة ممجوجة ۰ ولفد شعر الذين اخترعوها بسهولة افتضاحها , 
فارادوا صترها بقولهم : ان محمدا ها كاد يسمع کلام قريش اذ جعل لآلهتهم نصيبا فی 
ااشفاعة حتى كبر ذلك عليه حتى رجع الى الله LOG‏ اول ما امعى ببیته وجاءه جبریل فيه ٠‏ 
لكن هذا الستر احرى ان يفضحيا ٠‏ فما دام الأمر قد كان كير على محمد منذ سمع. 
مقالة قريش ء فما كان احراه آن يراجع الوحى لساعته ! وما كان احراه أن يجرى الوحى 
الصواب على لسانه ! واذا فلا اصل لسائة الغرانیق الا الوضع والاختراع ٠2‏ قامت 
بهما طائفة النين اخنوا انفسهم بالكيد للاسلام ۰ بعد انقضاء الصدر الأول ٠‏ 

واعجپ ما فى جراة هؤلاء المفترين انهم عرضو! للافتراء فى ام مسائل الاسلام. 
جمیعا : فى التوحید ! فى السالة التی بعث محمد لتبلیغها للناس هنذ اللحظة الاولی . 
والتی لم یقبل فیها منذ تلك اللحظة هوادة ۰ ولا ULI‏ عتها ما عرضت عليه قريش أن 
یعطوه ما یشاء من الال او یجعلوه ملكا علیهم ۰ وعرضوا ذلك عليه cam‏ لم يكن قد 
اتبعه من آهل مكة الا عدد يسير ۰ وما كان اذى قریش لاصحایه لیجعله یرجم عن دعوة 
آمره ريه آن يبلقها للناس ٠‏ فاختيار المفترين adel‏ السالاةً التى كانت Ue‏ محمد فيها. 
غاية ما عرف Ge‏ من الصلاية , يدل على جرأة غير معقولة » ويدل فى الوقت نفسه على 
ان اللین مالوا الى تصديقهم قد خدعوا ليما لا يجوز ان يقدم فيه اعد ٠‏ = 


VAY 


ف 


محسد Mf‏ فى مكة 
«.ج ) الآيات الشيطانية ) آيات الغرانيق ) ء الدوافع والتفسر 


لان الياحثين السلمين لا هترفون بالفکرة الاور یه الحدينة عن 
التطور التدر بجی > فانهم قد اعتيروا محمدا ( GED‏ كان على وعى ,كال 
منذ البداية الأولى للدعوة JG‏ أبعاد عقيدة التوحید ( التص : عقيدة 
الانسلام السلفی كما هی me‏ 455 الآن (Orthodox dogme‏ لنذا « 
فقد كان من الصصب بالنسية لهم آن يفسروا سیب عدم ادراکه ( ای 
محمد ع ) للمضمون الوثنی OLY‏ الغرانيق ( المترجم : المؤلف يبتى 
استنتاجاته على أساس أن قصه الغرانيق صحيحة :2 وان كان بعض 
الباحثين المحدثين یری غير ذلك انظر الحاشية ) والحقيقة أن التوحيد 
الذى کان يؤمن به محمد ( عن ) كان فى بدايته لا یختلف عن توحيد من 
هم آکثر تنورا فى عصره أى أنه كان توحیدا غامضا على نحو ما ؛ بمعتى أنه 
لم يكن ممكنا فى مرحلة مبكرة فصل التوحيد الخالص عن الاحساس 
يوجود كائنات أخرى ذات طابع الهی أو مقدس ( المترجم .: يدرك المسلمون 
وبعض غير المسلمين أن هذا غير صحيح بالرة ؛ بمجرد قراءة أول ها نزل 
من القرآن الكريم الذى يشير بوضوح الى اله واحد خالق وهاد : ( اقرا 
باصم ريك )١( GE Gil‏ خلق الانسان من علق (۲) اقرا وربك 
اپاکرم () ۰۰۰ كلا لا تطعه واسجد واقترب (VA)‏ ) السورة رقم 
5 ( العلق ) ٠‏ 


فربما نظر محمد الى اللات والعزى ومناة كموجودات أو ريات » وان 


= لا اصل اذا Gel‏ الغرانیق على الاطلاق ٠‏ ولا dhe‏ البتة بينها وبين عودة 
السلمين من الهيشة › انما عادوا كما قدمنا . يعد أن أسلم عمر ونصر الاسلام يمثكل 
الحمية التى كان بحاربه من قبل بها . حتى اضطرت قريش لهادنة المسلمين ٠‏ وعادوا 
حين شبت فى يلاد الحيشة ثورة خافوا مقیتها ۰ فلما علمت قريش بعودتهم ازدابت 
مخاوفهم آن يعظم آمر محمد بينهم . فآتمرث ما تصنع ۰ وقد انتهت بوضنع الصحيفة at‏ 
قرروا فيها فيما قرروا آلا یناکموا بنى هاشم ولا يبايعوهم ولا یخالطرهم ٠‏ كنا let‏ 
فيما بیتهم أن يقتلوا مضمد!. ان استطاعوا "٠‏ و 

و 
< 


چ“ تزاید المعمارضة 


الذى يعتقد فيه اليهود والمسيحيون بوجود الملائكة » وقد تحلت القرآن 
الکریم فى آخر الرحلة الكية عنها على آنها من الجن (A)‏ » بیتما تحدت 
عنها فى المرحلة المدنية على أنها مجرد أسماء « سمیتموها » (4) 
> المترجم : آية سورة الأنعام الواردة فى الحاشية A‏ وآيات سورة الاجم 
فى الحاشية ٩‏ لا تعارض بینها » فلم تقل آية سورة الانعام ان المقصود 
بالحن هو OW)‏ والعزى ومناة ۰ واخضاع ذكرة الاله الواحد 7 
التطور الذى يأخذ به فى کتابه قد تكون صحيحة بالنسبة للبشر . 
ينزهون الله سبحانه تنزيها olay‏ كلما ازدادوا رقما أو تطورا فى اليد 
الحضارة » لکن هذا بالعقل لا يمكن of‏ بنطبق على الرسول او القرآن . 
الكريم » وآية الاخلاص ( قل هو الله احد ۰۰۰ ). خير شاهد على الوضوح 
الطلق للتوحید » انه مسالة غير خاضعة للمساومة » ولیس فى القرآن 
الكردم ناسخ ومنسوخ شانها » آما والأمر كذلك » رما يكاد يكون هن 
الضروری أن نجد أية مناسبة خاصة لهذه الآيات الشيطانية (آیات الفرانیق) 
انها لا يمكن أن تکون دلالة باية حال من الاحوال على التراجع عن التوحید » 
ولکنها - ببساطة - قد تكون مجرد تعبير عن وجهات نظر طالا اعنقدما 
محمد ٠ )*( fF‏ 


(A)‏ ( وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له يتين وبنات يغير ple‏ سبحانه 
وتعالى lee‏ دصفون ۱۰۰ ( ayn‏ الاتعام 9 

)4( ( ان هی الا اسماء سميتموها انتم وآبازکم ها انزل الله يها من سلطان ان 
يتيعرن الا الظن وما تهوى الأنقس ولقد جاءهم من ريهم الهدى ) وهناك ایتان سابقتان 
توضحان المراد من هذه الآية : ( آفرایتم اللات والعزى )14( ومناة الثالثة الاخری ))٠١(‏ 
سورة gall‏ 9 

(۴د) لا تقول کتب السيرة ذلك . وفيما یلی بعض فا نکره ابن هشام ( طبعة 
مكتية الایمان بتحقیق محمد بیومی ) : 

یتحدتون أن Gal‏ بنت وهب ام الرسول كانت تحدث - وال اعلم - أن هتاك ce‏ 
قال لها - انك حملت بسید هذه الامة فاذا وقم الى الارض فقولی : اعیذه بالواحد 
من شر کل حاسد ۰۰ ) ص ۱۰۱ ( وحدث الرصول عن نفصه قال : نعم آنا دعوة ابی = 


(10 


42 
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وان کادو! ليستفزوتك من الارض ليخرجوك عنها وانن امم الا قلیلا (Vi)‏ 50 


ومن هنا « فان دراسة المضامين السياسية لهذه OLY!‏ الشيطانية 
ر آيات الغرانيق ) تمد آمرا شائقا ٠‏ آفعل محمد ذلك رغية منه فى 
الحصول على مؤيدين له فى المدينة والطائف وفى القبائل المحيطة بهما ؟ 
هل‌حاول احداث توازن بين هؤلاء وزعماء قریش الذين یناوئونه 2 بآن 
يجمع حوله أكير عدد من المؤيدين ؟ ثم فى أقل القليل » اليس ذکره لهذه 
الاوثان دلیلا على أن رؤيته قد اتسعت » أى أن نظره بدأ يتجه لأبمد من 
دعوة قر بش ؟ 


ان الرواية المنسوية لابى علية ( بضم العين ) ( فى الطبرى ابن علية ) 
والتى آوردناها آنفا تشم الى ان قريشا قد عرضت على محمد (fyp)‏ ان تقيل 
مه رل یه وان تقبله فى اوساطها اذا ذكر ربانها ( wow‏ ) » وهناك أيضا 
روايات آخری شبيهة lo‏ اورده ابن علية ۰ فاحیانا يقال انهم قد عرضوا 
عليه الثروة والزوحه الحسنة ٠‏ ومر SF‏ الصدارة ٠‏ وأحيانا عرضوا عليه 
فى تعبيرات اکتر عمومية زعامة فریش فى المجالين الدينى والتجارى (۱۰) . 
وبصرف النظر تماما عن مساألة التفاصيل . فثية شك يمكن تبر ره 
فيما اذا كانت هذه الروايات قد تم تلفيق جانب كيير منها بقصد 
اظهار أهمية محمد ( عت ) فى هنه الفترة ۰ OUT‏ حقا من الأعمية بدرجة 
كافية لتجمله يكاد يعامل على قدم المساواة مع زعماء مكة ؟ وبشكل عام » 
فان صورة محمد ( ر ) كما قدمتها هذه الحکایات ریما كانت آقرب 
ما تكون الى الحقيقة ٠‏ ( المترجم : بعد أن آثار المؤلف عدة أسثلة » عاد 


= ابراهيم ويشرى اخى عيمى ٠‏ ورات امی حین حملت بی أنه حرج منها تون اضاء لها 
قصور الشام ۰۰ ) ص ٠١١‏ , وکائت خديجة بنت خويلد قد ذكرت لورقة بن نوفل 
— عمها وكان نصراتيا قد نتبع الكتب وعلم من ple‏ الناس — ما ذكره لها غلامها ميسرة 
من قول الراهب ۰۰ فقال لها ورقه : لىن كان هذا حقا يا خديجة فان محمدا لنبی 
هذه الامة ٠٠‏ ( ص ١7١‏ ) ۰ وكان يوصف بالامین ز ص ۱۲۵ ) ۰۰ ويردد علماء الدين 
اته & لم يسجد لصتم قط ٠‏ وتمنثه فى غار حراء قبل البعثة معروف ۰ 

)٠١(‏ تاريخ الطیری ۰ ۱۱۹۱ , وانظر ایضا تفسير الطبری ج © , الآيات من 
۰ الى ۷۷ من السورة رقم ۱۷ ( الاسراء ) : 

SLY gil (‏ ضعف الصیاة وضعف المات ثم لا تجد لك علينا نصیرا ٠ (Vo)‏ 


سنة عن قد ارسلنا قبلك من رصلنا ولا تجد لسنتنا تبدیلا (VV)‏ ۰ 


5 ۳۱3۹ 


3 تزايد الممارضة. 


- فأنكرها على اعتبار أن الصورة مقبولة بشكل عام ٠‏ ولا نجد ميررا لسوق. 


كتاب الطبقات الكبرى للواقدى ۰ فمسيرة الاحداث تثيت أن رسول الله 
كان مهما ء بل فى الغاية من الأعمية فقد فتح مكة بعد ذلك واسس دولة . 
ونشر دينا عالميا فى مختلف أرجاء العالم » ولازال ينتشر )  .‏ 2 


لايد أن نتذكر أن النجاح الأصلى ( الاولى ) الذى أسرزه محمد. 
( |( كان قلیلا - ریما بسبب تواضع أنساب من تبعوه فى وقت من. 
الأوقات ثم انشقوا عنه ( ارتدوا (fell away‏ — ولم تكن هناك رغية 
فى اعادة ذكر مثل هذه الامور ۰ وفى رواية آپو علية ( في الطبرکه 
ابن علية ) نلاحظ أن محمدا  (Gi)‏ كانت له السيادة بين زوار مکه ۰ مح 
أن أحدا من زعماء مكة لم يكن قد انضم اليه » وهذا التناقض يعد فى 
الغاية من الغباء اذا كانت الرواية مجرد ابتداع . دعنا اذن نقيل الرواية. 
كما هی + ودعنا نذدهب الى أن زعماء قرش راحوا بتدمون نوعا من 
العروض على محمد ( ی ) مؤداها أن يحظى بتكريم لفظى مقابل بعض 
الاعتراف برياتهم ٠‏ اننا لا يمكننا أن نكون متأكدين من ذلك ٠‏ واعلان هنم 
الآيات الشيطانية ( آيات الغرانيق ) يمكن بلا شك ربطه بهذه الصفقه . 


ووفقا لهذه النظرة ء فابطال هذه GY!‏ الشيطانية ( استخدم الژلف 
الكلمة الانجليزية الدالة على النسخ abrogation‏ . وقد بینا فى حاشية 
wl‏ الفرق بين النسخ والوضع ) لابد أن boy‏ بفشل هذا الحل 
الوسط ( التسوية ) » وليس هناك ما بدعونا للقول ان آمل مكة کانوا 
متواطئين مم محمد ( متظاهرین بالخلاف معه double - crossed‏ ) + 
لكنه  Gl‏ محمد يم أدرك أن الاعتراف ببنات الله ( كما كان يقال عن 
اللات والعزى ومناة وغيرها ) يعنى التقليل من شان اقه ( سبحانه ). 
ليكون مساويا لهذه الربات ۰ لقد كانت طريقة تمبده عند الکعبة من 
الناحية الظاهرية لا تختلف اختلافا کبرا عن طريقة العبادة التى كان 
یمارسها Shey‏ هته الاوثان ( اللات والمزی ٠٠‏ الخ ) وان كانت 
لا wy‏ عنها كثيرا فى WEI‏ » ومن عتا فان الاصلاح الذى نشده محمد 


WON AIM: 


۰ wi 


LZ” 


تک رز 
وض ٣‏ رسد 
Ge SA‏ 3 / هو ۳ 


اع ) لم يكن ليؤتى ثماره ۰ لذلك » فمن المؤكد أن محمدا لم پرفض 
دعروض Jol‏ مكة أخيرا لعروض كلامية عرضوها عليه . وانما كان رفضه 
لاسنباب ذينية صنحيحة » انه لم يرفض عروضهم - غلى سبيل الخال - 
اب ne‏ إن الجر يا he‏ و کر et‏ بعد لکن OY‏ 

معنی اعترافه بهذه الریات ( الأوثان ) سيؤدى SI‏ فشل ههمته كرسول . 
ويقضى على الرسالة التى كلفه الله ( سبحانه ) بها ۰ لقد كان الوحی 
قد جمل ذلك الأمر واضحا له منذ اليداية ٠‏ اننا ینکن أن نفكر على هذا 
حر qe‏ ی وریما کان سح ( و ) قد مر آن مهمن" Bb‏ 
سهلة حتی قبل أن dob‏ الوحی + 


واذا نظر نا للأمور نظرة تجر بدیه » EE.‏ 
الا قليلا فى الاعتراف ONL‏ والعزی وغيرهما كموجودات أقل قداسة » 
خالاعتر اف باللانکه مساأله متمشية مع التوحید ليس فی اليهودية 
وا مسيحية فحسب » وانما فى الاسلام السنی ( السلفی ) أيضا es ٠‏ 
al‏ حال « فان عاملين كمنا فى أوضاع مكة فى هذه الفترة الانتقالية حهلا 
الاعتراف بذلك His‏ ممكن : 


العامل الاول > ان طبيعة التصد عند الكعية والذى كان قبل الاسلام 
عتسما بالشرد ( ow‏ الآلهة » - كان LY‏ من تنقیته ( تخليصه من 
الشرك ( وتحویله للتوحيد الخالص ٠‏ فاذا كانت ممارسات الصبادة الجد Sty‏ 
حول الکصه تشيه ممارسات العبادة عند أوثان الربات الاخری 6 فلاید 
أن Joi‏ الحجاز کانوا سیقترحون ربات آخری لتعبد على قدم 
الساواة ه 


.| العامل الثانى : هو أن عبارة ( oly‏ الله ) old‏ مضامين خطيرة رغم 
أنها بشکل عام لم تكن تعنى العنی الحرقی لها (۱۱) ٠‏ فكلبة ( بنات ) 
وغیرها من الکلمات الشبيهة قد تستخدم _ غالبا - استخداما مجازیا فى 


اللفة العربية ۰ فالمرب يقولون بنت الشقه ویمتون GIS!‏ » ویقولون 
ینت العين ویمنون الدمعمة , ویقولون cle‏ الدهر ویمتون AST‏ 
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والصائب ٠‏ ومن هنا قريما كانت عيارة ر بنات الله ) لا تعنی أكثر من 
آنها موجودات مقدسة أو موجودات فوقية ( فوق طبيمية ) , اما كلمة الله 
فى هذه العبارة فهى تمنی ببساطة الاله ‘the god‏ ولا تعنی بالضرورة 
ay)‏ الأعظم ) ائله (God‏ » ولان كلمة الله بدأت تنصرف ننتعبیر على 


انوجود الاعنی تسس او ولا ia‏ على سواه « ul‏ حطورة عمازه au! ole‏ 
آنها قد تعنی أن هذه ( البنات ( مساویه لله سبحانة , وهذا لا ینفق مع 


عقيدة التوحید ٠‏ 


وفكرة أن اختلاف محمد (ge)‏ مع زعماء مكة كانت هی السبب فى 
الفاء الآيات الشيطانية ( آيات الغرانيق ) ورفضه للعمروض المقدمة منهم 
تتفق مم النقطه الثانية الواردة فى خطلب عروة الذى أوردناه فى صدر 
هذا الفصل » وهى أن بعض زعماء قريش ممن لهم ممتلكات فى الطائف هم 
الذين قادوا العارضة الفعالة ضد محمد ( بيه ) ٠‏ ومن الممكن تقديم 
تفسيرات مختلفة لهذه الحقيقة وان كان أفضلها هو أن هؤلاء الذين كانوا 
هن بين زعماء قريش الدين كانوا مهتمین بشكل خاص تحارة lb)‏ قد 
ريطوا النشاطات التجارية فى هذا المركز التجارى ( الطائف ) بفلك 
الحياة المالية والتجارية فى مكة . وكان سحب الاعتراف بوثن ( الریه ) 
اللات بهدد - پشکل أو بآخر ‏ مشروعهم ؛ مما أثار غضبهم الشديد ضد 
محمد ( ل ) . 

ومما يؤكد ما ورد فى خطاب عروة من أن التعرض للربات ( الاوثان 
أو الطواغيت ) كان هو السبب الكامن وراه مرحلة العداوة بن محمد 
وزعماء قریش » ما ورد فى القرآن الكريم ۰ فشمه آيتان ترتبطان پذلك 
تقشديا ٠‏ نتحدث هاتان لمان ع age‏ اغواء ( كاد ) يخضع له 


محمد ( بخ ) : 


( وان کادوا ليفتنونك عن الذی آوحینا اليك لتفتری علينا 
one‏ واذا لاتخذوك خلبلا (۷۲) ولولا آن ثبيتناك لقد كدت 
تركن الهم شیثا قلبلا (VE)‏ واذا لاذقناك ضعف SLL‏ وضعف 
المات ثم لا تجد لك علينا نصيرا (Vo)‏ ۰۰) ۰ 

سورة الاسراه ( السورة ٠ CAV‏ 


۳۹۹ 


%, 


% 


9 


%, 


وطبيعة الاغراء أو الاغواء في هذه OLY!‏ غير محددة ٠‏ 


( قل اغير الله تأمرونی أعبد أيها الجاملون (15) ولقد أوحى 
اليك وال الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتکونن 
من الخاسرين )1٩(‏ بل الله فاعيد وكن من الشاکرین CV‏ 
وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطوبات dine‏ سيحانه وتعالى عما يش رکون 4 
سورة الزمر ( السورة ۲۹ ) ٠‏ 


ففی هذه OLY‏ يتضح أن هذا ( الاغواء ) أو ( الاضلال ) كان هو 
طلبهم من محمد ( BE‏ ) اتخاذ ( شركاء ) مم الله ۰ وتشير هذه الایات 
جمیما الى أن محمدا لو كان قبل عرض زعماء قریش , لكان العقاب النی 
ينتظره من الله سيحانه وتعالى شديدا » عاجلا وآجلا ( فى الدنيا والآخرة ) ٠‏ 
وریما كانت هذه الابات قد تولت فى بداية الرحله المدنية bly (AY)‏ 
ما كان تاريخ نزول الوحى بهذم LW‏ » لا يبدو أن هناك سببا قويا لرفضص 
الربط بينها وبين قصة الآيات الشيطانية ( آيات الغرانيق ) والغائها 
ر تنبيه الرسول الى آنها ليست من القرآن الكريم ) . وهناك آية 
أخرى هی : 
» وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله 
بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشرکائهم فلا يصل الى الله 
وما كان لله فهو يصل الى شرکائهم سا ما يحكموث » 
الأنسام )١(‏ ء الآية ٠ 0١75‏ 
وريما يمكن ربط هذه OY!‏ بالاحدات الآنفة » فهذه الآية تشر الى آن 
الش رکین يعرفون اله » ولكنهم يشركون فى حکمه أوثانا ( آلهة آخری 6 
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٠“‏ کل يل ھ الحقائق تو كد ان الرسول & رفض الصفقهة الممروضة عليه ۳ 
3 أو بتعبير آخر رفض الساومه على دين الله ٠‏ 


وسورة ) الكافرون ) ومی السورة رقم ۱۰٩‏ تمثل الرد الذى رده 
محمد على الحافرین » ونص آیانها كالتالى : 


ر قل يا أيها الکافرون (۱) لا آعبد ما تسيدون (۲) ولا انتم 
عابدون ما آعید (5) ولا أنا عاید ما عيدتم )2( ولا آنتم عایدون 


ما أعبد (ه) لكم دينكم وی دين )1١(‏ ) الکافرون 
) السورة ١5‏ ) ° 


ونلك هى القطيعة الكاملة بين التوحيد من ناحية وتصدد الآلهة 
من ناحية أخرى » أو بين التوحيد من ناحية واشرك من ناحيه أخرى . 
وهذه الآيات تشر الى استحالة عقد صفقه للتوفيق بينهما مستقيلا ٠‏ 
وهناك آينان آخریان شبيهتان lig‏ السياق » وان كانتا ليستا بهنه القوة 
فی التصبير عن الفصل بين العقيدتين : 


( قل انى نهيت أن أعيد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع 
أهواءكم قد ضللت اذن وما آنا من المهتدين (51) قل انى على 
بينة من ربى وكذبتم يه » ما عندى ما تستعجلون به ان الحكم 
الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين (OV)‏ ۰۰ ) سورة 
الانعام ( السورة رقم ٠ ) ١‏ 
وتتحدت الآية الاخرة عن أن عبادة الأوثان قد تراجعت » مما يشير 
ژل آن عملية اغواء محمد قد استمرت لفترة زمنية غير قليلة بدليل نزول 
آيات متفرقة تتمرض لهذا الموضوع 2 ومی مجمل OLY)‏ التى أوردناها 
آنفا.ء. 
أن تعاليم القرآن الکر یم فيما بتعلق بالاوثان خلال الحقبة المكية 
مساله هی spo Lal‏ بالتامل ٠‏ ان آياته تشم بشکل أساسى الى آن 
عیادة SUSY!‏ حمق وغباء ٠‏ فالاوثان لا تنفم ولا تقر ولا تقدر على 


۳۳۱ 


شىء (VT)‏ وهی لا تشفع (VE)‏ _وفی اليوم الاخر سيستصرخ بها الق OF‏ 
ثم يدركون أنها لا تنفع ولا تشفع وآنها تبرا مما يقولون ٠ (V0)‏ 


ان مثل هذه OLY!‏ تبدو وكأنها تخاطب أناسا بمرون بمرحلة انتقال 
دينية ( cles‏ نظرهم الدينية كانت فى مرحلة انتقال ) ٠‏ فالمشركون 
فيما نشير الآيات ينظرون الى حنه الأوثان التى يعبدونها « كشفعاء » أو 
« وسطاء » عند الله . 


( ویمپدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 

شفعاؤنا عند الله قل أتنيئون الله يما لا يعلم فى السماوات 

ولا فى الارض سبحانه وتعالى عما يشركون (VA)‏ ۰۰ ) 
. السورة رقم ٠١‏ ( يونس ) ٠‏ 


ومعنى هذه GY!‏ اذا آخذناه ببساطة هو أنهم يعترفون ‏ الى حد ما 
ee‏ أعلى «Some higher being‏ وريما ایض نفهم منها eel‏ 
كانوا يؤمنون باليوم الآخر أو يوم الحساب ٠‏ وان كنا غير متأكدين من 
هذه الفكرة الأخيرة مادامت الآية تشير الى أنهم يعتقدون أن شفاعة 
الاونان لهم فى يوم الحساب لها بعض التأثير حتى بالنسبة لمن لا يقبلون 
الايمان بالله تماما ٠‏ ومرة أخرى عندما قيل ان الشر كين اتخذوا جنا AS p>‏ 
له » وقد يكون القرآن الكريم قد عبر عن هذا الموضوع بهذا الشكل OV‏ 
الفكرة كانت شائعة زمن الرسول HH)‏ ) وزمن الذين كانوا يعارضون 
عبادة الاوثان على هذا النحو ۰ لذلك لم يكن هجوم القرآث ( الكريم ) 
على الآلهة الزائفة حادا جدا ode‏ الفترة 2 فهو لم Wy‏ عدم وجودها 
كموجودات فوقية ( فوق طبيعية ) » ولكنه ريما اكتفى باثارة شكوك 
خطيرة حولها أمام اناس كانت افکارهم الدينية بالفعل فى حالة تدفق ٠‏ 


)19( السورة ١‏ ( الآيات 4٩‏ ۰ ۷۰ ) والسورة ٠١‏ ( الآيات VA‏ ۳۰ ) والسورة ٩۷‏ 
( الآيات OA‏ وما Losey‏ ) والسورة ۲۱ ( الآية 46 ) ٠‏ 

٠ الخ‎ ۰۰۰ ) 1١ الآية‎ ( ۱٩ والسورة‎ ) ١4 الية‎ ( ٠١ السورة‎ (VE) 

٠ الآية ۸۵ ) . والسورة ۱۸ ( الآية ۰۰ ) ۰۰۰ الخ‎ ( ١١ السورة‎ (VO) 
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eg‏ وعبارة ( ols‏ الله nie‏ هدفا ساندا تهجوم _ ٠‏ كما يتضح من 
الآيات التالية : 1 


( ويجعلون لله البنات سيحانه ولهم ما یشتهون (OV)‏ واذا 
بشر أحدحم بالانتی ظل وجهه مسودا وهو كظيم COA)‏ ۰۰ » 
السورة ۱ ( النحل ) ٠‏ 


( فاستفتهم ألربك البتات ولهم اليتون )429( آم خلقنا 
الملائكة اناثا وهم شاهدون ( ۱۵۰ ) ٠٠‏ ) السورة ركم vV‏ 
( الصافات ) ٠‏ 


( آم اتخذ مما يخلق oly‏ وأصفاكم بالينين QV‏ واذا بشر 
آحدهم پما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مس ودا وهو 
كظيم (VV)‏ أو من ينشاً فى الحلية وهو فى الخصام غير 
مبين (VA)‏ وجعلوا اللاثكة الذين هم عباد الرحمن انائا .. 

. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون (۱۹) ۰۰ ) السورة 
رقم 4۲ ( الزخرف ) ٠‏ 


esi (‏ الذكر وله الانتی (۲۱) تلك اذن قسمة ضيزى CNN)‏ 
السورة رقم ۰۲ ( النجم ) ٠‏ 


فقد وردت فكرة Oly‏ الله كما يتضح من OLY‏ السابقه عدة مرات 
فى القرآن الكريم » وكانت مرتبطة ‏ تقليديا ‏ برفض الآيات الشيطانية 
والغائها ء والمعنى فيها أنه كيف يكون لله البنات فقط بينما لأهل مكة 
ينون وبتای » وتشر الابات الى أن الانثی أدنى منزلة من الذكر (VV)‏ ء بينما 
لا يمكن لله سبحانه نسل فهو - سبحانه - ليس له زوجة (۱۷) كما 
بتضح من الآيات التالية : ` ` 2 


٠ ارقام الآيات والمور وآثرنا ابرادها بنصها للفائد:‎ ge اکتقی المؤلف‎ )١1( 
٠ اوردها المؤلف باختلاف فى ترقیم الآيات عن الصحف التداول‎ (۱۷) 


۲۳ 


( وجعلوا لله ش ركاء الجن وخلقهم 2 وخرقوا له ينين وبنات 
pi‏ علم سيحانه وتمال عما یصفون (۱۰۰) بديع السماوات 
والارض انی یکون له ولد وئم تكن له صاحبة وخلق کل شىء 
وهو JS‏ شىء عليم (۱۰۱) ۰۰ ) السورة رقم ۱ ( الانمام ) . 
( وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى 
الملك ولم يكن له وی من الذل وكبره تكبيرا ) الآية ۱۱۱ > 
السورة ۱۷ ( الاسراء ) ٠‏ 
وثمة فارق مهم بين أن يكون لله ولد أو نسل من ناحية وبين أن 
يكون له عبید . فالعبيد يعيدونه ولا يتدخلون فی حكمه (۱۸) ( النص : 
يتشفمون (intercede‏ كما تشمر OLY‏ التالية : 00 


( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا « سبحانه بل عباد مكرمون (SV)‏ 
لا سبقونه بالقول وعم بامره یعملون (TV)‏ يعلم ما بين 


يديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا ن ارتضی وهم من خشیته 
مشفقون (VA)‏ ۰۰ ) السورة ۲۱ ( الأنبياء) ٠‏ 


ر ایشر کون ما لایخلق شیثا وهم یخلقون )۱٩۱(‏ ولایستطیمون 

لهم نصرا ولا آنفسهم ینصرون (۱۹۲) وان تدعوهم الى الهدی 

لا یتیعو کم سواء pile‏ آدعوتموهم ام أنتم صامتون (۱۹۳) 

ان الذين تدعون من دون الله she‏ آمثالکم فادعوهم فلیستجیبوا 

لکم ان کنتم صادقين (۱۹۶) ۰۰ ) السورة ۷ ( الاعراف ) ٠‏ 

وعلى هذا . فانه يبدو آنه OV‏ هناك شمور بان كلمة ( ينات ) كانت 
تتضمن أو بمكن أن تتضمن معنى الربات ( الأوثان (idols‏ التى 
كانت قریش تشرك بها مم الله . هذا هو gall‏ الاصاصی الكامن وراه 
عرفض OLY‏ الشيطانية وانكار فسيتها. للقرآن ( الكريم ) » وثمة نقاط. 


.)4( اكتقى الولف بارقام یات وقد آوردناها متصها . 3 
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تزايد المارضة 


يي 


an‏ يفترض | أنه قف بمعته اضافتها مؤخرا بالاضافة الى بر امن أخرى لم 


— 


وعلى هذا « فالقرآن الكريم یتواخق مع ما كان معروفا من الروابات 
التقنيدية .ولايد أن محمدا قد احرز النجاح الکافی فى جمل زعماء قريس 
ينظرون اليه يجدية أو كمصدر خطر حقيقى ۰ فتعرض محمد ( کچ ) 
لضغط ليعترف بعيادة الربات ( الأوثان ) فى المناطق المجاورة ۰ وقد 
ركن الیهم محمد بيخ في البداية شيئا قليلا للوصول الى مزايا مادية كالتى 
عرضوها عليه » ولانه بدا له كما لو أن ذلك سيحقق نجاحا سريما لدعوته ۰ 
وعلی أية حال » فأخيرا فمن خلال دعم الله سیحانه له - كما يمتقد - Jai‏ 
أن مثل هذه التسوية مضرة » ومن هنا تخل عن فكرة تحسين ما بحیط به 
من ظروف وواصل طريقه الذی يعتقد فى صحته ۰ ومن هنا كانت مناهضة 
تعدد الآلهة ر الوثنية ) حاسمة قاطعة بعبارات حادة واضحة تغلق الباب 
أمام أية تسوية ( تسعى الیها قريش ) فى المستقبل ۰ ( كما أشرنا » فان 
قضية التوحيد الخالص محسومه منذ البدایه بل حى جوهر الاسلام — 
وکل ما بذکره الولف استطراد لقصة الغرانیق التى لا وجود لها فى القرآن 
الکریم » وآثارها كثير من الباحثین - الترجم ) ٠‏ 

ویمیل الکتاب الغربیون الى الظن ob‏ المسلمين یخلطون بين الدین 
والسياسة بطريقة غير مرغوبة ر رغم أن ذلك بطبيعة الحال ليس قصرا 
على المسلمين » فالمسيحيون الشرقيون وغيرهم يفعلون الشی» نفسه ) . 
وعلى أية حال » فربما كانت الحقيقة خی أن المسلمين يرون الدين حاويا على 
قضايا سیاصیه يشكل آوضح مما یری الآوربيون * فقد كان محمد. چن 
عهتما بالاحوال الاجتاعية والسياسية والدينية فى مكة » لكنه بطبيعة 
الحال تفاعل مع الجوانب الدينية باعتبارها عى الآساس ٠‏ ولانه كان 
مرتيطا بقضابا حياتية » فقد كانت قراراته فى مجال الدين ذوات مضامين 


: أشار المؤلف فى هاعشه الى الآيات التالية‎ )١19( 

— الآيات فى سورة ابراهيم حن ٥۲‏ الى ۷۰ ( اذ قال لابیه وقومه ما هذه 
اللتماثيل التى انتم لها عاكفون ۰۰۰ الخ ) ٠‏ 

OLY -‏ من سورة الانعام . رقم VE‏ . ومن ۸۰ الى ۸۲ عن gam‏ سيدا 
خیراهیم > والآيات فى سورة الكهف عن عداء الجن للانسان من ۰۰ الى ۵۱ ٠‏ 


محیله س ۲۲۵ 
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محمبد  igh‏ مكة 


صيامبية ٠‏ واذا كانت الروايات المتهلقة بالمروض التى عرضها زعماه 
قريس على محمد BE)‏ ) صحيحة ۰ فهذا يعنى أن محيبا كان FI‏ 
بالایعاد السياسية لقراراته وعلی نحو خاص ole Yh‏ السياسية لاذاعته 
لآيات الغرانيق ثم الغاثه لها 9 المترجم : حتى بفرض صحه رواية الغرانيق 
هذه » فان ابطالها « ونزول جبريل بالتنبيه على أنها من الشیطان يفيد 
فى أمور كثيرة » منها أن الاسلام يحرم تحريما قاطعا اللجوء الى غير اد 
أو الطلب من غير الله » سواء كان عزی أو مناة أو لات أو قبر شيخ أو ضريح 
ول أو مشموذ ۰۰۰۰ الخ ) وعلى النحو نفسه فلايد آنه كان واعيا عتدما 
رفض فى النهاية أية تسوية أو مساومة . بأن أعلن يشكل حاسم من خلال 
سورة ( الكافرون ) أنه لا Shee‏ لصاح أو سلام مح قريشى اذا لم تقبل 
بصحة رسالته التى بمثه الله بها ٠‏ ولهذا مضامين آیعد - وفقا لأفكار 
المرب عن سيادة الحكمة أو شرعية الحكمة ‏ فان قبوله نبيا يعنى آيضا 
قبوله زعيما » لكن محمدا قد لا يكون واعيا بکل ذلك فى البداية » نقبل 
- بلا شك ما نزل به القرآن الكريم من أنه ليس الا تذیرا » وانه بالتالى 
ليس الا صاحب رسالة دينية ۰ ففصل العرب بين النبوة والزعامة آمر غر 
قائم ولايمكن أن يستمر 2 فكيف يمكن CY‏ زعيم مدنی أن يحكم اذا کانت 
كلمة الله أو حتى كلمة نبی ضده ؟ نخلص من هذا الى أن التعرض oh J‏ 
قريش ( الاوثان ) كان بالقمل هو Gly‏ المارضة الحقيقية التى شنتها 
قریش ضد الرسول » کہا أن سورة ( الكافرون ) التى تبدو ذات هدفب 
دينى خالص » كانت حى التى جعلت فتح مكة بالنسية للحمد نم آمرا 
Vos pe‏ رم 


اذا كانت التواريخ النسيية التى وردت فى خطاب 6 59 صحيحة » 
فان الهجرة الى الحبشة تكون قد وقصت tes‏ نزول سورة ( الكافرون ) مع 
ابطال آيات الغرائيق » وهذا الترتيب يتناسب مم التتائج التى انتهت 
اليها الهجرة الى الحبشة » وهى ما سنتعرضى له فى السطور التالية ٠‏ 


a. 


“Op, ۳۳۹ 


7 تزايه اكمارضة 
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% 

یذ کر W‏ ابن عشيام الرواية التالية (۲۰) : 

> قال ابن اسحاق : فلہا رأى رسول الله fer‏ ما تصیب أصحابه 
من البلاء > وما هو فيه هن العافية » بمکانه من الله ومن عمه أبى طالب 2 
وانه لا يقدر أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء » قال لهم : لو خرجتم الى 
أرض الحيشة فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد 2 وهي أرض صدق » حتي 
يجعل الله لكم فرجا مما آنتم فيه » فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب. 
رسول الله ge‏ الى أرض الحبشة » مخافة الفتنة وفرارا الى لله بدينهم 2 
فكانت أول هجرة فى الاسلام ٠‏ 


أواتل المواحرين الي الحيشة : وكان أول من خرج من المسلمين هد 
ہنی أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كسب 
ابن لؤی بن غالب بن فهر : عثمان بن عفان بن أبى الماص بن آمية 2 معه 
امرآته رقية بنت رسول الله ل 4 


ومن بنى عبد شمس بن عبد مناف : آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
ابن عبد شمس dee‏ امرأته : سهلة بنت سهيل بن عمرو , أحد بنی عامر 
ابن لؤى » ولدت له بأرض الحبشة محمد بن أبى حذیفة ٠‏ ومن بنی أسد 
ابن عبد العزى بن قصى : الزبير بن العوام بن خویلد بن أسد ٠‏ ومن 
بنى عبد الدار بن قصى : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد متاف بن 
عبد الدار ٠‏ ومن بتى زعرة بن كلاب : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف 
ابن عبد بن الحارث بن زصرة ۰ ومن بنى مخزوم بن يقظة بن مرة : 
ایو صلمة بن عبد الاسد بن علال بن عبد ail‏ بن عمر بن مخزوم بن يفظة 
ابن مرة مع امراته آم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم ۰ ومن بنی جمح بن عمرو بن عصيص بن كسب : عثمان بن 
حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح ٠‏ ومن بنى عدى بن كصب : عامر بن 


)*¥( صن ۲۰۸ وما بعدها ٠‏ نقلنا النص من الطيعة المتوافرة لديا ( مكتية 
الايمان ‏ يتعليق محمد بيومى ) ۰ اورد الؤلف فقرات من الرواية وآثرنا نقلها كاملة ٠‏ 


YY 


محمد ME‏ فى مكة 


deny‏ « حليف آل الخطاب » من عنز بن واثل ‏ مصه امراته ليلق بنت 
yl‏ حثمة بن حذافة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عرف بن عبيد بن 
عويج بن عدى بن كعب ٠‏ ومن بنى عامر بن لوی : ابو سبرة بن أبى رهم 
ابن عبد العزى بن أبى قيس ين عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن 
ple‏ « ويقال بل أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر 
اين مالك بن حسل بن عامر ۰ ويقال : هو أول من قدمها ٠‏ ومن بنی 
الحارث بن فهر : سهيل بن بيضاء 2 وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن 
هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث » فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من 
المسلمين الى أرض الحبشة ٠‏ فيما بلفنی . 


قال ابن هشام : وكان عليهم عثمان بن مظعون » فيما ذکر لی بعض 


٠ العلم‎ Jat 


قال ابن اسنحاق : ثم خرج جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه play‏ 
معه » ومنهم من خرح بنقسه لا آهل له dan‏ ۰ 


الهاجرون من بتی هاشم : ومن بنى هاشم بن عيد مناف إن قصی 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى ين غالب بن فهر : جعفر بن أبى طالب 
ابن عبد المطلب بن هاشم » معه امرأته أسماء بنت عميس بن التعمان ين 
كصب بن مالك بن قحافة بن خثص » ولدت له بارض الیش عبد الله 
ابن جعفر ٠‏ 

المهاجرون من نی أهية : ومن بنى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف : 
عثمان (*) بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس . معه امراته رقية 
ابنة رسول الله & » وعمرو بن سعيد بن العاص بن امية » معه امراته فاطبة 
eee‏ من محرت یش te a‏ 
ea ae‏ سر (hats inn tthe‏ 
.من خداعة 9 


(*#) مر تكره فى الميفمة السايقة ٠ ٠‏ و 


3 ۳۸ 


نا تزايد ال معارضة 
5 


٠ : ۰ قال ابن هشام : ويقال همينة بنت خلف»‎ ٠ 

1 ۱ 0 ۲ ا 0 7 = 
- قال ابن امتحاق :.ولدت له بارض الحبشة صعيد بن خالد . وامة 
بنت خالد » فتزوج امة یمد ذلك الزبير بن الموام » فولدت له عبرو بن 


الزبر » وخالد ين الزيير ۰" 


الهاجرون من ہنی اسد : ومن حلفائهم » من بنی اسد بن ASE‏ 2 
عبد الله بن جحش ين رئاپ بن يممر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم 
اين دودان بن آسد » وأخوه عبيد الله بن جحش , معه امرأته أم حبيبة بنته 
أبى سفيان بن حرب بن أمية 2 وقيس بن عبد الله » رجل من بنى أسد 
ابن خزيمة » معه امرأته بركة بنت يسار , مولاة آبی سفيان بن حرب ين 
أمية » ومعيقنب بن أبى فاطمة ۰ وعؤلاء آل سعيد بن العاص » صببة 


نفر ۰ قال ابن عشام : معيقيب من دوس ٠‏ 


الهاجرون من بتى عبد شمس : قال ابن اسحاق : ومن نی 
عبد شمس بن عبد مناف » أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس »> 
deny‏ « رجلان ٠‏ 


المهاجرون هن بنی نوفل : ومن بنى نوفل بن عبد مناف : عتبة بن 
متصور بن US‏ بن خصفة » بن قيس بن عيلان » حليف لهم » 
رجل . 


المهاحرون من شى أسد : ومن بنى أسد بن عبد العزى بن قصى 2 
الزبير بن العوام بن خويلد بن آسد » والاسود بن نوفل بن خويلد بن أسد » 
وبزبد. بن زمعة بن الاسود بن المطلي بن_أسب وعمر بن dal‏ بن الحارث بن 
اسد » آر day‏ فقر ۰ 

الهاجرون من نی عبد بن قصى : ومن بنی عبد بن قصى : طلیب 
ابن عمر بن وهب بن آبی کبر بن عبد بن قمی » رجل ٠‏ ۱ 


۹ 


المهاحرون من ينى عبد الدار بن قصى : ومن بنى عبد الدار ين 
قصى : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف ین عيد الدار » وسويبط 
اين حرمله بن مالك ین عميلة ين السباق بن عبد الدار » وجهم بين قيس 
ابن عبد شرحبيل بن هاشم ين عبد مناف بن عبد الدار » معه امراته cl‏ 
حرملة بنت عبد الاسود بن جذيمة بن أقيشى بن عامر بن بياضة بن سبيع 
ابن جمثمة بن سعد بن مليح بن عمرو » من خراعة » وابناه عمرو بن جهم 
وخزيمة بن جهم ۽ وآبو الروم بن عمير بن هاشم بن عبد مناف ين 
عبد الدار » وفراس بن النضر بن الحارث بن كلدة بن غلقية بن عبد مناف 
ابن عبد الدار » خمسة. نقر ٠‏ 


للهاجرون هن بنى زهرة : ومن بنى زهرة ين كلاب : عبهه الرحمن 
این عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة » وعامر بن آبی وقاص 
عابو وقاص ء مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة , والطالب بن PH‏ 
ابن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة » معه امرأته رملة زات آبی 
عوف بن ضبيرة بن سعید بن سعد بن سهم » ولدت له بأرض الحيشه 
عبد الله بن الطلب ٠‏ 


المهاغرون من بنی هقيل : ومن حلضائهم من ةيل : عبد الله . بن 
مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخزوم بن صاعلة بن كاهل بن الحارث 
ابن تميم بن سعد بن هذيل ٠‏ وآخوه : عتبة بن مسعود ٠‏ 


اگهاحرون من بهسراء : ومن بهراء : المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن 
مالك بن ربيعة بن ثمامة بن هطرود بن عمرو بن سعد بن زهير SH‏ 
اين صلبة بن مالك بن الشريد بن آبی فانش بن دريم بن القين من آهود 
ابن بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ٠‏ 


قال ابن حشام : ویقال حزل بن فاص بن ذر » ودهير بن ثور ٠‏ 
قال ابن اسحاق : وكان يقال له المقداد بن الأسود بن عبد يغوث 
00 دا a ee‏ ل cage . ee‏ م 

ابن رهب بن عبد مناف بن زهرة ٠‏ وذلك أنه تبناه فى الجاملية “les‏ 


ue ۱ =. 
%, e تقر‎ 45.0 


vv 


“ny,‏ تن‌اید الصساوضة 
a‏ 
00 الهاچرون من بنى تيم : ومن بنی تیم ين مرة : الحارث ين خالد بن 


حمنخر بن عامر بن عمرو بن تعمي پن tee‏ بن تيم » معيه امرآته ويطة بدت 
الحارث بن جبلة عن عامن ين كع بن ص ين تيم , ولدت له بأرض 
العصشه yt‏ بن الحاوت وعائشة بعت الحاوث « وزينب بنت العاوث 
وفاطة ننت الحارث » وعصرو بن Shake‏ من عمرو بن كسب بن سط ين 
خسم » رعلان . 

الهاحرون من بنى مخزوم : ومن بنى مخزوم بن یقظه بن مره : 
أو سلمة (*) ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله چن عمر بن مخزوم » ومعه 
امراته of‏ سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة بن عيد الله ین عمر بن مخزوم . 
ولدت له پارض الحيشة زينب بنت أبى سلمة » واسم أبى سلمه عبد الله . 
واسم آم سلمة : هند ٠‏ وشماس بن عثمان بن الشريد بن سويد بن عرمى 
ابن مخزوم ٠‏ ' 

خبر الشماس : قال ابن هشام : واسم شماس : عثمان , وانما 
UI‏ آتيكم بشماس احسن منه , فجاء pl‏ أخته عثمان بن عثمان 2» فسمى 
شماسا قیما ذكر ابن شهاب وغيره ٠‏ 

قال ابن اسحاق : وهیار بن سفيان بن عبد الأسد بن حلال بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم » وآخوه عبد اله بن سفيان » ومشام بن 
آبی حذيفة بن الفرة بن عبد اله بن مخزوم § وسلمه بن هشام بن المغيرة 
ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وعياش بن أبى ربيعة بن المغيرة بن عبد الله 
ابن عمر بن مخزوم * 

" الهاجرون من حلفاء بنی مخزوم » ومن حلفائهم » ممتب بن عوف 
ابن عامر بن الغضل بن عفيفه عن كليب بن حبشية بن سلوله بن كعب بن 
عسروء من خزاعة , وهو الفی يقال له : UNS » Whee‏ نفو ٠‏ 

قال آبن حشام : ويقال حبشية بن سلول » وهو الذى يقال له 
همتب بن حير ٠ Of‏ 

٠ ) الواجع‎ ( — SB هر قکره ونتكر زوجته عن‎ (kK) 


۳۳۱ 


محمد fie‏ فى مكة 


الهاجرون من بنى. جوج .:. ومن ينی جمح بن عمرو بن هصیص بن 
کعپ ٠‏ عثمان بن مظعون. بن حبیب .ین وهب بن حذافة بن جمع . وابنه 
السائپ بن عشان ». واخواه قدامة بن مظعون » وعبد الله بن مظعون 1 
وجاطب بن الحارث بن مصر بن حبیب ين وهب بن حذافة ين جمح .. 
معه امرأته فاطمه پنت الجلل بن عبد الله بن آبی قيس بن عبد ود بن نصبر 
ابن مالك بن حسل بن ple‏ . وایتاه : محمد بن حاطب « والحارت بن 
حاطب Leys‏ لبنت الجلل » وآخوه حطاب بن الحارث » معه امراته فكيهة 
بنت يسار » وسفیان بن مصر بن حبيب بن وهب بن حذافة" بن جمح » 
معه إيناه جابر بن سفيان » وجنادة بن سفيان » ومعه امرآته حسنة » وعى 
أمهما » وآخرهما من آمهما شرحبیل بن حسنة » احد الغوث ۰ ۱ 


قال ابن هشام : شرحبیل بن عبد الله أحد الغوث بن مر » أخى 
تمیم بن مر «: 


قال ابن اسحاق : وعثمان بن ربيعة بن آهبان بن وهب بن حذافة 
ابن جمح »2 أحد pte‏ رجلا ٠‏ 


المهاجرون من بنی سهم : ومن بنى سهم“ بن عمرو بن "حصیص بن 
کمپ » خنیس بن حذافه بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم “ وعبد الله 
ابن الحارث بن قيس بن عدى بن سعد بن سهل « وهشام بن العاص بن 
'واثل بن سعد بن سهم *. 


قال ابن هشام : العاص بن وائل بن هاشم بن سعد ین سهم ٠‏ 


قال ابن اسحاق : وقيس بن حڌافة بن قيس بن عدى بن سعد بن 
سهم gly:‏ قيس بن الحارث بن قيس بن على بن سعد .ین سهم ت 
وعبد أله بن حذافة بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم ٠‏ والحارث بن 
قيس بن عدى بن سعد بن سهم ۰ ومعمر بن الحارث بن قيس بن عدي رر 
ابن سعد بن سهم ۰ وبشر بن الحارث بن قيس بن عدى بن عا بن ر 
أخ له من امه من جنی ped‏ ء مقال .له : سعيف بن عمرو » 3 
صهم » واخ له من امه من بتى تمیم » قال .له 2 سعیاه بن عمرو دس 
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" ابن الحارث بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم + والسائب بن الحارث 
ابن قيس بن عدی بن سعد ين سهم » وعمير بن رئاب بن حذيفة بن مهشم 


Amat من يني زبيد‎ ٠ ومحمية بن الجزاء » > حليف لهم‎ - Se 


2م = فاه 
ی س . a“‏ 


المهاجرون من بنى عدى .تومن ینی,عدی بن کیب ned‏ نید ای 
ابن. نضلة بن عبد العزي بن حرثان بن عوف بن عبيد ين عويج بن عدى ,. 
وعروة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف ين عبيد بن عويج بن عدى , 
وعدى بن نضلة بن عبد العزى بن. حوثان. بن عوف بن عبيد بن عو 
ابن عدى » duly‏ النعمان بن عدى » وعامر بن ربيعة » حليف لآل الحطاب , 
من عتز بن وائل » معه امرآته ليلى بنت حثمة بن غانم ۰ خمسة نفر :2 

المهاجرون من بنى عامر : ومن بنى عامر بن لؤى : أبو سيرة بن 
أبى رهم بن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن 
أحسل بن عامر » معه امرآته آم كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس 
ابن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر » وعبد الله بن مخرّمة 
ابن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ين 
عامر « وعبد الله بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن مالك 
اين حسل بن عامر » وسليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر 
ابن مالك بن حسل بن عامر » وأخوه اللسكران بن عمرو » Hain‏ امرآته 
سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن هاللله 
ابن حسل بن ple‏ ومالك بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود 
ابن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ٠‏ معه امرأته عمرة پتت السعدى بن 
وقداقن بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل پن he‏ 
وحاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن 
عامر » وسعد بن خولة 6 حليف لهم ٠‏ ثمانية ئقو * 


قال ابن هشام : صعد بن خولة من اليمن .۰ 
اگهاجرون من بنى العارث . قال ابن اسخاق : ومن بنى الحارش 
ابن فهر آبو عبيعة بن الجراح » وهو ple‏ ین عبد الله بن الخراح بن هلال 


TTY 


اب أهيب بن Sd‏ بن الحارث دن فهر ٠‏ وسهيل بن بيضاء . وهو سهيل 
إين وصب بن رييعة بن هلال بن أغيب بن ضية بن الحارت » ولكن امه 
غلبت على نصبه » فهو ينسب اليها » وهی دعد پنت جحدم بن أمية بن 
ظرب بن الحارث بن فهر » وكانت تدعى بیضاء ۰ وعمرو بن آبی سرح بن 
Hees‏ بن هلال بن آحیپ بن طنبه بن الحارث ٠‏ وعياضى بن زهير بن أبى 
بشداد بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبه بن الحارث ۰ ويقال : بل 
بربيعة بن علال بن مالك بن جنبة » وعمرو بن الحارث بن زمير بن أبى 
شداد بن ربيعة بن مالك بن جنية بن الحارث وعثمان بن عبد غنم بن زغهير 
ابن أبى شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث وسعد بن 
عبد قيس بن لقيط بن ple‏ بن أمية بن ظرب بن الحارث » والحارث بن 
عيفد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن ظرب بن الحارث بن فهر ٠‏ 
Le‏ نفر ٠‏ 


عند مهاجری الحيشه : OWS‏ جميع من لحق بأرض الحبشة » وهاجر 
اليها من المسلمين سوى ابنائهم الذين خرجواً بهم معهم صغارا وولدوا 
بها . GH‏ وثمانين رجلا 2 أن كان she‏ بن ياسر فيهم . وهو يسك 
في ۰۰۰ + 

وکان هؤلاء العشرة هم آول مسلمین هاجروا للحيشه وفقا للمصادر 
العی بين آیدینا « ویذکر ابن حشام أن من بينهم : عشمان بن مظعون كما ذكر 
لى أحد الباحثين ۰ ویقول ابن اسحق انه بعد ذلك خرج جعفر بن آبی طالب 
مهاجرا وتبعه المسلمون واحدا فواحدا ثم التقوا فى الحبشه » وقد ذهب 
سم er‏ أسرته ٠‏ وذهب بعضهم ببفرده دون اصحطاب آسرته ٠.٠٠‏ 
( مم یذکر Lot‏ ۸۲ مهاحرا ( ذكرا بالغا ) ضمنهم ما ورد فى القائمه 
الأولى ) ٠‏ 


واعتمادا على oie‏ الرواية انتشر بين Ger!‏ المسلمين المحدثين 1 
آن هناك عجرتين الى الحبشة » وان اشخاصا بعينهم ‏ أعنى عؤلاء gg ll‏ 
وردت اساؤكس فى القاعة الامل .. اشتركوا فى الهجر تب ( Jot‏ 

2 
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والتانية الى الحبشة ) بعضهم عاد الى هته ومنها هاچروا للمدینه » و بعضهم 
لم يمد yor‏ سنة ۷ ى عندما التسقوا پالی‌سول BE‏ فى حيبي . 


رب » شرح فان تمتی المهاجرين الى الحبشة 


تساءل الزرخون الفربیون عن مسالة وجود مجرتين منفصنتین 
(٠‏ أولى وثالیه ) الى الحيشة » خاصة cold)‏ کیتانی موی (۲۱) 
الذی اعتمدنا فى المناقشمسات القالية اعتماد! كبيرا على معالجته لهنه 
المسالة ۰ ان السيب الرئیمی لرفض فكرة وجود هجرتين منفصلتین هو 
أن ابن اسحق - كما نقل اپن plate‏ والطبری م لم یذکر فى الحقيقة 
أن هناك عجر تین ۰ انه لم يقل الا ان آوائل من هاجر .الى الحبشه هم ۰۰۰ 
ثم اعطانا قائية موجرة . ثم واصل حديثه قائلا إن سسغفر بن أبى طالب 
خرج مهاجرا وتیعه المسلمون واحدا اثر الآخر ٠‏ انه لم يذكر أن أجدا 
حجن ورد في القاثمة الاول عاد الى مكة أو الدینه ليهاجر ثانية الى الحبشة > 
oly‏ القائمتين ليستا مرتبتين Wy‏ لوجود مجرتين ( أولى فثانية ) ۰ وانما 
وفقا لأسبقية تدوين أسماء المهاجرين فى السجلات العامة للدولة بعد 
ذلك « أو هذا ما نفترضه ° pli‏ صيرة يقال أنه آول من وصل للحبشسة 
مهاجرا (۲۲) وعمرو بن سعيد بن العاص يقال انه ماجر للحبشة بعد 
هجرة أخيه خالد بعامين (۰)۲۲ هذه الحقائق , بالاضافه لكلمة (تتايع ) » تقيد 
أنه لم تكن هناك مجموعتان كبيرتان . Lily‏ عدد من المجموعات الصغيرة ٠‏ 
والانطباع الذى نخرج به من رواية ابن اسحق أن هناك BIG‏ 
( مجموعتين كبيرتين ) La ST‏ الئاس فى أيامه عن مهاجرين ذهبوا 
طلحبشة » لكنه غير متاکد عن الصلة. الحقيقة بين هاتين المجموعتين ( عاتين 
*لهجرتين ) ۰ اننا نستطيع أن نقدم تفسيرا بسيطا لكيفية تحول الهجرة 
الواحدة الى هجرتين ( على فرض أن ثرضنا بأنها أساسا هجرة واخدة عو 
فرض صحيع ) ۰ وآن نسر Lei‏ الاسماء الواردة فى القائمتين 


a” 
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مننه i‏ لم 


:- فى die‏ ۷۵ هب + طون. الخليفة عمر. بن الخطاب نظاما. يتلقى المننلسوفه 
بمقتضاه أعطيات سنوية :من- الخزانة العامة للعولة ر بيت الال ) مقايل 
خدماتهم فى الحرب والادارة ٠‏ وكانت هذه الاعطيات تختلف وققا 
للأسبقية الى الاسلام فالأسيق یتقاضی lake‏ اكبر من البلغ الذى یتقاضاه 
من أسلم بعده ٠‏ وفى هذا النظام الجديد النى اعتيد سنة ۱۵ we‏ كانت 
أعلى طبقه بعد زوجات الرسول FE)‏ ) وعشيرته هی طبقة؛ البدريين. 
( الذين شاركوا كمسامين فى غزوة بدر مع الرصول ل ) لكن يبدو من 
الحتمل أنه فى وقت سابق كانت الطبقة العلیا هى التى تمثل المهاجرين ۰ 
وبالرجوع للمناقشبات التی دارت حول هذا للوضوع » يتضم آنه من ATS‏ 
of‏ قیام السلم بالهجرة ال الحبشة أو الهخرة ال الدينة أو كلتيهبا كان 
مسعاة لشرف خاص ؛ اذ كان يرفع قدر القائم بالهجرة الى الدرجات العلا فى 
سلك النبالة الجديد  :‏ وفقا plat‏ الجديدة. للنبالة يعد الاسلام ) ٠‏ 
وهذه الناقشات AN‏ تكون موضوعه فى زمن لاحق مادامت قد فقدت 
معظم عناصرها يعد الاصبلاح الذی آنجزه عمر بن الخطاب ( رضی الله عنه ) » 
فما حدث بالفعل یمکن اعادة Gly‏ على النحی التالى ( أو یمکن أن نتصور 
ما جرت عليه الامور كالتالى ) : 00 


فن عام ۷ cw‏ آراد محمد ( ( على نحو خاص أن يدعم وضمه 
بالحصول: على تاييد الجموعة الصغيزة التى مازالت فى الحبشة فارسل 
“sel‏ رسولا ليؤكد ed‏ ترحيبه الحار وليرافقهم فى العودة « فعادوا ممه 
آو على الأقل عاد بعضهم فتلقاهم الرسول بقبون حسن واش ركهم فى 
فتائم خیبر التی كان محمد (GZ)‏ 5 قد فتخها لتوه ۰ ریما منذ ws‏ 
الوقت Gibt‏ لفقل (-الهجرة: ) على الذین ذمبوا للحبشه Sky‏ آصیحوا 
( مهاجرین ) ء وکان هذا بدعم من محمد ( كيم ) نفسه كميرر لمعاملته 
آلكريمة be‏ لجعفر وجماعتة » فکان لابد من هذا المبرر لتعلیل مساواتهم 
بالهاجرین الى الدیدة النوره ۰ ولسوء الحظ 6 فان هذا جعل من آلمگن 
لبعض من قفی فى Utell‏ فترة قصيرة ثم عاجر من مكة الى المدينة أنه 
بطالب لنفسه Gow‏ فى هجرتين + وقد تجنب محبد ( چ ) ذلك بتوسيم 1 
مفهوم الهجرة بان قال ما يفيد أنهم: ماجزوا مرة الى الحشه وماجووا,هن 
1 
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hy‏ #الحيشة اليه ( أى الى الرسول ير ) (۲۶) 9 ٠‏ وعند تفحصنا لقائمة المهاجرين 


الاولى للحبشة ( من بين القائمتين المذكورتين (WT‏ > سنجد آنه من المحتجل 
آنها قائمة غير كاملة بمن قآموا بهجرثين احداهما للحبشة والاخری للمدينة : 
وليس من الضرورى أن تكون كلتا الهجرتين الى الحبشة ٠‏ فمعظم من كانوا 
فی الحبشة واعتيروا أيضا من الهاجرین الى الدينة ( المنورة ) هم الذين 
وردوا فى هذه القائية الأولى ٠ (Vo)‏ 


ويبدو أن عمر بن الخطاب كان من بين الممارضين الرئيسيين لهذه 
المعاملة التفضيلية للذين قضوا فترة آطول فى الحبشة ۰ فعلى الأقل 
حناك رواية لازالت محفوظة عن نزاع بين عمر بن الخطاب. وزوجه جعفر 
ابن أبى طالب تدخل محمد كت لتسويتها (TV)‏ *) ۰ هذا یلقی ضوءا 


۰ ۷۸۰ ۷۹ ۰۱ ابن سعد » الطبقات الکپری » ص ۶ . مج‎ (TE) 
٠ ۲۰۵ والحاشية فى ض‎ A وانظر ايضا . ص‎ 
٠ انظر الملحق ( ز ) بآخر الكتاب‎ (To) 
۰ ۱۱۲ ج ۲ ۰ ۱۲۸ وما يعدها ) الترجمة ج ۲ , ص‎ ( ۲۸ ۰ ٦٤ ۰ البخاری‎ )13( 
لم نستطع الاستدلال على حديث بهذا العنی فى طیعات صحیح البخاری التی‎ )( 
٠ ) جين ایدینا ( على سبیل الثال طبعة دار احياء الکتب العريية - الیابی الحلیی‎ 
> لكن هناك احادیث تشیر لفضل من هاچروا الحبشة واعتب-ارهم اصنحاپ هجرتین‎ 
یلی الاحادیث التی اوزدها صنحیح البخاری ( الطبعة التاهة لنا ) عن کل‎ Lady. 
. : .ما يتعلق بالهجرة للحبشة‎ 
دار هجرتكم ذات‎ : BE وقالت عائشة : قال النبى‎ ٠ باب هجرة الحبشة‎ ٠٠٠ ( 
پارض الحنشة‎ gala نحل بين لابتين فهاجر س هاجر قبل المديتة ورجع عامة من كان‎ 
الى المدينة ۰ فيه عن ابی موسي واسماء عن النبی صلى الل عليه وسلم ۰ حدثنا‎ 
الزهرى حدثنا عروة ين الزبير‎ Ge عبد اش بن محمد الجعفى حدثنا هشام آخيرنا معمر‎ 
لن عبيد الله بن عدى بن الخيار اخبره أن المسور بن عخرمة وعبد الرحمن بن الأسود‎ 
این عبد يغوث قالا له : ما يمنعك آن تكلم خاللا عثمان فى آخیه الوليد بن عقبة وكان‎ 
: آكثر الناس فيما فعل یه ۰ قال عبید الله : فانتصبت لعثمان حين خرج الى الصلاة فقلت له‎ 
ان لى اليك حاجة وهی تصيحة فقال آیها مره عوذ باك منك فاتصرقت فلما قضیت الصلاة‎ 
لى فقالا قد‎ li, -جلست الى السور والی أبن عبد یخوت فحدختهما بالذى قلت لعثمان‎ 
فقالا لى قد ابتلاك‎ Glade قضيت الذی كان عليك فبیتما أنا جالس معهما اذ جاءنى رسول‎ 
: فانطلقت حتي دخلت عليه فقال ما تصيحتك التی ذكرت انها قال فتشهدت ثم قلت‎ aif. 
واعنت‎ BE garry WRT وانزل عليه الكتاب وكنت ممن‎ ME أن الل بعث محمدا‎ 
يه وهاجرت الهجرتین ااولیین وصحبت رسول الل ع ورايت هديه وقد اكثر الناس‎ 
= ای ادرکت رسول‎ Sul مفى شان الوليد بن عقبة فحق علي آن تقيم عليه الح فال لذ يا‎ 
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محسد چ فى مک 

على الخاعيم الكامنة وراء التصنیف ( آو . التقسيم ) الفی اختاره عمر 
ان الخطاب لنظام الاعطیات الذى اخذ به - فليس داك ذكر للهجرة فنتج 
عن ذلك آن هؤلاء الذين عادوا من الحبهة وفق غزوة خيبر » ٠‏ عؤلاء فقط هم 
الذين صنفوا بعد البدرين ( الفين شش هدوا غزوة بدر مع الرسول 4 
بطقتن 3 


( ج ) اسباب الهجرة ال الحبشة 


ما ذکرئاه WT‏ - بفرضص صخته - لا يزيد IWS‏ من فهمنا للأمور 


= الل fe‏ قال قلت لا ولکن قد خلص الى من علمه ما Gale‏ الى العذراء فى سترها 
قال فتشهد عشمان فقال ان الله قد بعث محمدا ME‏ بالحق واتزل عليه "لکتاب وکنت معن 
استچاپ لله ورسوله BE‏ وآمنت بما بعث به محمد BE‏ وهاجرت الهجرتین الاولیین كما 
قلت وصحیت رسول اف يړ وبایعته dily‏ ما عصیته ولا غششته حتی توفاه الله pi‏ 
استخلف الله آپا بكر فواته ما عصیته ولا عششته ثم استخلف عمن فوا La‏ عصیته 
ولا غششته ۰ ثم استخلفت آفلیس لی علیکم مثل الذی كان لهم على قال بلي قال فما 
هذه الأحاديث التی تبلغني عنکم ۶ LU‏ ما تکرت من شان الواپد بن عقية فسناخة 
فيه ان شاء الله پالحق قال قجلد الولید ازبعین جلدة وامر علیا أن یجلده وکان هر 
یجلده وقال يونس واين اخی الزهیری عن الزهیری افليس لى علیکم من الحق مثل الذی DIS‏ 
لهم ۰ حدثنى محمد بن المثني حدثنا یحیی عن هشام قال حدثنى آبی عن عائشة رضی 
الله عنها آن ام حبيية وام سلمة ذكرتا كنيسة راینها بالحبشة فیها تصاوير فذكرتا للنبى 
ge‏ فقال ان اولثك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا. 
فيه تيك الصور اولتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ٠‏ حدثنا الحميدى حدثنا سفیان. 
حدثنا اسحاق بن سعيد السعيدى عن أبيه عن ام خالد بتت خالد قالت : قدمت من ارض 
الحبشة Oly‏ جويرية فكسانى رسول اش MF‏ خميصة لها اعلام فجعل رسول الله عَم 
يمسح الأعلام بيده ويقول سناه سناه. قال الحمیدی يعنى حسن حمسن ٠‏ حدثنا یحبی بن 
حماد حدثنا ابو عوانة عن سليمان عن ابراهیم عن علقمة عن عبد الله رضی اش 
عنه قال كنا نسلم على النبى چ وهی يصلى قيرد علينا غلما رجعنا من عند النجاشی 
سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله انا كنا نسلم عليك فترد علينا قال ان فى 
الصلاة شغلا فقلت لابراهيم كيف تصنع انت قال آرد فى نفسى ۰ حدثنا محمد بن العلاء 
حدثنا ابو اساعة ‏ حدثنا يزيد بن عبد الله عن ابى بردة عن ابی موسر رقى الله عنه بلفنا 
مخرج النبى عَم ونمن . بالیمن فرکبنا سفينة فائقتنا .سفينتنا إلى النجاشی بالحبشة 


فوافقنا ججار بن آبى طالب فاقمنا معه حتی الدمنا فوافقنا ثبي الك حين افتتع خيب 
فقال النبى a‏ لكم انتم يا اهل السفينة هجرثان "oh ٠‏ 
ف 
,% 


۳۳۸ 


ر تزايد الارضة 


Any 

التقلیدیون - سیضدو هذا واحا عند محاولتنا الاجابة عن هذا السيؤال : 
اذا حاجر هذا العدد الكبير من المسلمين الى الحيشة ؟ 

%, 


ان الاجایه الأولى الممكنة هى أنهم هاچروا لتحاشی القسوة 
والاضطهاد اللذين واجهوهما فى ihe‏ ۰ وجذا واضیع فى خطاب عروة 
ورواية ابن Geel‏ » ورغم أن محمدا EH)‏ ) فى هاتين الروايتين عو 
الذى اتخذ الباداة نان المرء يكاد يفترض أن عؤلاء المسلمين الأوائل قد 
هاجروا فى الأساس لخرنهم من العاناة » ولدعم هذه الاجاية يمكن أنه 
ند کر أن ما ذكره اين اسحق عن آوائل المسلمين الذین لم یهاجروا الى 
الحيشة کانوا - خلا Qe‏ - نتمون انتماء فعلیا — أو کحلفاء — الى 
plus‏ : هاشم والطلب وزهرة وتيم وعدى .2 وتلك كانت هی عشاتر 
حلف الفضول ( مع استیدال اسد بعدى ) وكان من الظاهر أنهم هم الذين 
كونوا المعارضة للمجموعة المحيطة يمخزوم وعبد شمس التى فيها القوة 
المالية (۲۷) ۰ فالممارضة التى قادها ضد محمد يم المنتمون لمجموعات مخزوم 
وعبد شمس واضطهادهم لأتياعه . أى أتباع محمد تم تمثلت فى 
ضغوط عليهم لنزعهم من بين عشائرهم » بل وحتى من بين آسرهم ٠‏ 


وعلى UT‏ حال » ففى المجموعة المنافسة والتى تمثلها زهرة وتيم 
وغيرهما من المفترض أنه لم يكن هناك الشغف نفسه فى ایذاء أتياع محمد 
مادام يهاجم الطبقة الالية العليا التى یکرهونها بدورهم » ومن هنا لم تكن 
هناك الضرورة نفسها عند آفراد هذه العشائر من المسلمن فى الهجرة 
الى الحبشة . وبالنسمة للاستثناءين الآنف اشارتنا لهما (*) . فان 
الارقم ( المخزومى ) رغم آنه كان ما بزال شابا الا آن وضعه كان قويا ب 
ریما كان زعيما لفرع فى عشيرة ‏ لأنه كان قادرا على تقديم بيته للمسلمين. 
ليجتبعوا فيه ونفهم من هذا أنه لم يكن يتعرض للاضبطهاد. كالآخرين ٠‏ 
واما الامبتثناء الثانى فهو آبو deol‏ بن جحش ( حليف عبد شمس ) وکان 
شاعرا أعمى > وبالتال 4B‏ كان له وشعه الخاص .» ومع هذا فان ابن 


(۳) انظر الفصل الاول ٠‏ الفقرة ٩/۲‏ م 
(Kr)‏ عق السلمین النین لم يهاجروا للحبشة ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


۳۹ 


sane‏ ل فى .مكة 


سعد_يذكر أنه ذهب للحيشية ,. وان OW‏ ابن اسحق. لم یذ کره ضمي من 
ly ple‏ اليها رف 


ويبدو أن هناك شيئًا ها في هذه الحجة وفى REV‏ عن السؤال 
+لطروح. فى صدر هذه الفقرة ۰ فهناك ايضا اعتراضات على ما.ذكرنام 2 
-فاذا كانت .هچرة المسلمين لنحبشة لمجرد الخلاص من الاضطهاد .فلم ظل 
بضهم هتاك حتى سنة ۷ هاء بينيا كان يمكنهم أن. يعودوا. آمنين 
ليلحقوا بمحمد نم فى المدينة ؟ ليس لدينا ما يشير الى أن محمد! BE‏ طلب 
منهم البقاء فى الحيشة بعد عجرته للمدينة ‏ حتى بهییء لهم ما يكفيهم 
:فى المدينة ۰ وحتى اذا كان الرسول قد فعل ذلك آی طلب منهم البقاء 
:فى الحيشة - لكان من المؤكد أن تذكر لنا الروايات ذلك ٠‏ ان آية اجابة 
هن هذا السؤال الضاد تعنى أن هؤلاء المهاجرين كان لديهم يعض الاسیاپ 
للهجرة غير التخلص من الاضطهاد فى مكة ٠‏ وربما كانت هذه الاسياب 
الاخری هی الأهم ٠‏ 


والسيب المحتمل الثانی للهجرة عو الذی قدمه لنا الباحثون 
wh‏ بيون . مع ملاحظة أن الروايات الاولی عن ميادرة (*) محمد BE‏ يمكن 
للمرء أن يستدل منها على أنه كان مهتما IAT‏ بان يخفف عن أتياعه 
الصعوبات المادية التى كانوا يواجهونها . بقدر اهتمامه بابعادهم عن 
حطر الردة والعودة الى الشرك مرة ة أخرى « فاذا بقى هؤلاء الأتباع فى مكة 
عرضة لف خوط آسرهم فقد بر تدون ويتكرون عقيد تهم الجديدة 
( الاسلام ) ٠‏ وحتى هذا السیب الثانى غير مقنم بما فيه الكفاية ٠‏ تماما 
كالسبب الأول ۰ فال أى شىء يقودنا ؟ ما الاساسس الذی عليه بنى 
هؤلاء العائدون توقعهم بعودة آمنه الى مكة ؟ وفى الوقت نفسه » فان بعضهم 
كانوا من السلمیل الصامدين المتمسكين ياسلامهم . وربما لم يكن من 
الممكن اغواژهم وردهم عن دينهم ۰ ألم يكن من الافضل أن يظلوا فى مكة 
مع آقرانهم ؟ آلم يكن هذا آدعی لشد ازد المسليين الاخرین ورقع 
معنو باتهم 15 


اس 


(4k)‏ ای انه عت هو النی طلب من اصحابه الهجرة للمبشة - ( المترجم ) ٠‏ رو 


% 
“Oy ۲ 4 س‎ 


aul 5h a‏ المهارضة 


4 
% والسبب الحتمل الثالث ان هوّلاء المهاجرين الى الحبشة قد ذهیوا 


Jt‏ ليتخرطوا فى سلك التحارة ٠‏ والآن فلان بعضهم 5 قد قضى فى 
الحبيشة ریما حوالى اثنى عشر شهرا . فلابد آنهم دبروا لأنفسهم مصدرا 
للعيش ٠‏ ولابد أن يكون ذلك كما يكاد يكون مؤكدا عن طريق التجارة ٠‏ 
وقد حدثنا عروة عن الحيشة كاحدى مجالات تجارة jel‏ مكة ۰ وحتى 
هذا السبب فى حد ذاته غير “كاف لتبرير عجرة المسلمين الى الحيشسة 
وحث محمد يم بعض صحبه عليها ۰ اذا لم نفترض آنهم كانوا فى حالة يأس 
كامل فقدوا فيه كل الأمل فى الاصلاح الدينى ( الدعوة للاسلام ) فى 
مكة ۰ لكن حتى اذا كان هذا هو اتجاه المهاجرين الى الحيشة ‏ فانه لم يكن 
انجاه محمد ينم (*) ۰ ومن هنا وجب علينا أن نيحث عن مزيد من 
الاصیاب . 

رابعا » أيمكن أن يكون ذلك ( الهجرة الى الحيشة ) جزءا من 
بعض خطط محمد ( fOr‏ ) الماهرة ؟ اكان fol‏ فى تلقى مساعدة عسکربه 
من الأحباش كما من المحتمل أن يكون جده قد فعل من حيث طلبه دعم 
أبرهة العسكرى ؟ ( لیس فى كتب السيرة ما يفيد طلب جده لهذا الدعم 
- المترجم ) .ه. 


فريما لم يكن الاحباش Ge‏ لغزو جنوب شبه الجزيرة العربية 
لاستعادة ملكهم الضائم هناك » كما أن الامبراطور البيزنطى قد يكون 
Gils‏ على هجوم تكتيكى على جناح الجيش القارسی خاصة وأن الفرس 
كانوا قد استولوا على القدس قبل ذلك ply‏ أو عامين ٠‏ أو هل كان 
محمد 2E‏ يأمل أن بجعل من الحيشة قاعدة لمهاجمة تجارة آهل مكة كما 
فعل بعد ذلك بالنسبة للمدينة بعد أن هاجر اليها ؟ أو هل حاول محمد 
& أن يطور طريقا بديلا للتجارة من الجنوب الى الدولة السرزنطیه بعيدا 
ve‏ مطال الدبلوماسية الملكية , وبالتال یکسر احتكار رأسماليى مكة لهذه 


التحارة ؟ لقد افترضنا قى صفحات سابقة (۲۸) أن سياسة مكة كانت 


- العتی آن محمدا لم يكن فى حالة اس كامل من الدعوة لاسام فى مكة‎ (x) 
٠ ) (الترجم‎ 
٠ الفصل الاول . الفقرة ۲ / ب‎ )۲۸( 


سياسة حبادية of neutrality‏ 6 ؛ لكن الحيشة بلا شك كانت غم 
موافقه على استعداد رأسماليى مكة للتجارة مع الفرس ٠‏ وكانت الحبشة 
مستعدة لعمل کل ما فى وسعها لاضعاف مكة اقتصاديا . والرواية التى 
مؤداها أن المكيين قد أرسلوا.رجلين كمبعوثين للنجاشی رواية مقبولة » 
وربما دعمت وجهة النظر التى مؤدأها أن الهجرة doa‏ كانت ذات 
أبماد اقتصادية وسياسية ۰ لكن طبيعة هذه البعثة ونتائجها تبقى مجالا 
للتخمين ۰ ريما كانت ناجحة من ناحية منع النجاشى عن تقديم مساعدة 
فعالة للمسلمين ؛ باخباره بضعف موقفهم فى مکه حتى لو فشلت هذه 
البعثة فى تحقيق حدفها الأساسى ‏ وفقا للرواية التقليدية ‏ فى اعادة 
المهاجرين الى بلادهم ٠‏ وعنی أية حال » فان هذا السيب الرابم رغم انه 
جذاب فى بعض جوانبه الا أنه لا فسر لنا كيف ان يعض المسلمس ظو: 
بانس هذه المدة الطويئة فى الحيشة ٠‏ 


انه من الصعب أن نقاوم اننتيجة انتى ترتيط بالسيب الخامس 
ارتياطا وثيقا » ونعنى بها أنه كان هناك انقسام حاد فى الرأى بين الحماعة 
الاسلاميه الناشئة ٠‏ فيعد أن قدم لنا ابن اسحق قاتمته التى نضم الهاجرین. 
اضاف ابن شام ملحوظة مهمة مؤداها أن القائد لهذه المجموعة كان هو 
عثمان بن مظعون ۰ وابن سعد (59) بذكر لتا أنه حتى أثناء الجاهلية كان 
ابن «ظعون يتحائى شرب الخمر وكيف أنه فى مرحلة لاحقة حاول أنه 
Jou‏ فى الاسلام بعدا تقشفيا أو آمورا متعلقة بالزهد ascetic‏ لم 
يوافق عليها محمد ME‏ » وقد قدم عثمان بن مظعون فى البداية مم عدد 
من الاصحاب كاهم من الرجال الهمین وكان هو بلا شك - على رأسهم - 
وعلى هذا » فانه يكاد يكون مؤكدا أن بنظر اليه کقائد حماعة بين السلمت 
كانت Gi‏ هذه الجماعة ‏ منافسة لجماعة آخری بتزعمها pt‏ نکر م 
وملاحظة عبر التى ذكرها أبن سعد مژداها انه حتى بعد وفاة النبى BE‏ 
وابی بكر الصديق رخی الله عنه , لم يفكر فى عثمان بن مظمون الا قليلا 


% 


Ay. 
۰ ۲۹۱ - ۲۸۰ ۰ ۳ + )۲٩( 


rif 
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,لا نه مات فى فراشة (*) م تعد شاهدا على التنافس Gu‏ عثمان ين مطعون 

من ناحية وجماعة آپی بكر وعمر بن الخطاب من ناحية آخری (**) . 

وهناك اشارات أخرى أيضا عن خلافات بين السلمی ٠‏ فخالد ين 
سعيد ( من عبد شمس ) كان واحدا من آوائل السنمین يقال انه أول 
من هاجر للحيشة (۲۰) لكنه لم يعد حتى غزوة خيبر . وبعد موت محمد 
عَم يبدو أنه أظهر بعض العداء pV‏ بكر رضى الله عنه ء ريما أشارت هذه 
الروايه لوجود حزب أو جماعة ضد آبى بكر ٠‏ ومن الحالات الطريفة أيضا 
حاله الحجاج بن الحارث بن قيس ( من سهم ) GUI‏ ريما اخننط newt‏ 
باسم الحارث بن الحارث بن قيس ۰ نقد اخذ كأسير دی غزوة بدر وكان 
فى الجانب المعادى للرسول فى هذه الغزوة (۳۱) ٠‏ لكن يبدو أنه هو 
Lai‏ كان من بين المسدمين الذين هاجروا للحيشة (۲۲) ۰ وقد eres‏ 
بعض المصادر الاسلامية فى هذه الرواية الآخيرة المتعلقة بالحجاج ين 
الحارث ؛ لكن هذا التشكيك مفهوم ولا بعد سببا لرفض أنه كان من بن 
انهاجرين الى dod)‏ ۰ واذا كان dol‏ المهاجر بن يحمل مثل عده :سيرب 
فلم لا يكون الآخرون مثنه ؟ وهناك عدد لم تورد الصادر تاریح وصولهم 
للمدينة (YY)‏ ۰ وأخيرا هناك نعيم دن عبد الله التحام ( من عدى ) Ste‏ 
أنه کان آحد زعماء قبيلته عدى » وتان هو وابو بكر من بين أشهر اوانل 
المسلمين Cpl‏ لم يذعيوا! للحبشة ۰ لكن سدو أن الفتور قد ساد علاقته 
بالج‌وعة الرئيسية التى كانت عى مجموعة آبی بكر فى الاساس ۰ وعلی 
الاقل فهو لم يذهب للمدينة حتى سنهة 1 هم . وربما كان الى حد ما 
حاضرا فى ذهن عروة عندما قال ان بعضهم قد تعرض للفتنة . وعلى کل 
حال ٠‏ فان عروة ليس شاهدا محایدا لأن آباه الزیب بن العوام كان قد 
تبع عشتان بن مظمون » وريما لم يكن دقیقا فى ذکره للدوافع والتوادیخ 
التقريبية ٠‏ 

(#) ای لم یقتل فى معركة - ( الترجم ) " 

(se (‏ رلجم مقدمة الترجم ٠‏ 

۰ ۷۲ - 1۷ ۲ › ۰ این سعد‎ (T°) 

٠ ۱۱۰۸ ۰۱ , الاصاية‎ ١ أبن حجر‎ ۰ © ۰ ٤ ۰ ابن هشام‎ (TY) 

۰ ۱1٤ ۰ ۱ ۰ ۶ 2 ابن سعد‎ (TY) 

٠ ) انظر اللحق ( ح‎ (FY) 
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%, 


تبج + 


محمد ME‏ قى مكة 


نخلص من هذا أن السبب الخامس ( الأخير ) نظرا لانطياقه على 
ظروف كل الهاجرین ٠‏ فهو الأقرب الى أن يكون بعیدا عن كونه مجرد 
افتراض ۰ وعلى GT‏ حال » فنحن لسنا فى حاجة الى القول Ob‏ الخلافات فى 
الرای والتى col‏ للهجرة للحيشة لم تكن قد وصلت الى درجة حادة » كما 
أن ما ذكرناه لا یمتی أن الأسباب الاخری لم تكن قائمة بالمرة ۰ وريما كان 
ما حدث كان شیئا قرييا مما ذكرناه الى حد ما ٠‏ 


لقد كان المهاجرون الى الحيشه US‏ هو واضح رحالا ذوى عقاند 
دینیه صحیحه ۰ وفى بعض الحالات كانت هذه العقاند الدينية الصحيحة 
لدی البعض راسخه حتی قبل نبوة محمد BE‏ كما هو فى حالة Clete‏ ين 
مظمون وعبید الله ين جحش ( الذی تحول للمسيحية فى الحبشه ) ٠‏ 
فمثل هؤلاء قد یکونون غير ميالين لقبول سیاسه آبی بكر الخلیفه التوقع 
للرسول fe‏ ۰ ما هذه السياسة التی لم یکونوا راضين عنها ؟ اننا 
٠لا‏ نستطیم الا التخمی » وریما Sle‏ لنا أن نصر على أن محمدا Bie‏ ما نجح 
کنبی وقائد ( النص : زعيم دینی وسیاسی ) الا CY‏ دعوته كانت ذات 
أبعاد سياصية واجتماعية معلنة ( آی اعلنها الرسول بهم ) ۰ وأولئك 
الذین بقوا فى مكة کانوا ممن ينتمون ال عشائر كانت مستعدة لقبول 
قيادة محمد fe‏ ( ریما كانت عدی استثناء من ذلك ) ؛ بالنظر الى حلف 
الفضول القديم الذى اشتر کت فيه هذه المشائر جميعا ٠‏ ومهما كانت 
والقول بأن محمدا هو الذى اتخذ الباداة (*) ربما كان محاولة لاخفاء 
الدوافم الاساسية بين الذين تخلوا عنه فى مكة ء لكنه ليس من الضرورى 
أن نفسر البيانات التاحة لنا ate‏ بهذه الطريقة ۰ انه لمما يتفق مام 
.شخصية محمد ( له ) أن بعى بسرعة امکان حدوث شقاق أو خلاف 
فیتخد سرعة خطوات ليسد الثغرات ويتحاثى النتائج السيئة » لذا بادر 
باقتراج الهجرة الى الحبشة لتعزيز خطة تتفق مم مصالح الاسلام الذى 


)*( ای هو الذی وجه اتیاعه للهجرة. الى الحيشة - ( الترجم ) ٠‏ ۲ % 


۲۹ NAIL ال‎ ZANI 

Nae Moya ERE lw 
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,الا قليلا من التجاح ( حتى هذه اللحظة التى نتحدث عنها ) ۰ فالسرعة 
ب النسبية لتسوية للامور مع عشمان بن مظعون والآخرين الذين عادوا الى 
مكة قبل الهجرة للمدينة تشير على الاقل الى أنه لم تكن هناك قطيعة كاملة 
بينهم ( عثمان بن مظعون وجماعته ) ومحمد BE‏ ۰ ومن المؤكد آنهم فى 
النهابه قد قبلوا زعامه محمد ( یلم ) والوضع الخاص لابی بكر الصديق 2 
وحاربوا كمسلمين شجعان فى غزوة يدر ٠‏ 


مع أن cl sell‏ التى قدمها لنا ابن هشام والطيرى عما تبقى من 
الحقبة الملكية قليلة . فانها ترسم لنا صورة مقيولة عن المظاهر الخارجية 
تلمعارضة التى واجهها محمد (BE)‏ 6 وهی معلومات مستقاة من القرآی 
ر الكريم ) لکتها ليست صورة طبق الأصل لما ورد به . حقيقة لقد كانت 
هذه المعلومات التى قدمها ابن هشام والطبری فيها بعض البالغة فى 
اتجاهات بعينها » لكن من المحتمل أن تكون هته المبالغة فى هذه الواضع 
أقل مما يفترض الكتاب الغربيون * 
( أ ) اضطهاد السلمين 

قدم لنا ابن اسحق (VE)‏ وصفا لا كان شوم به أبو جهل لاضطهاد 
المسلمين فيذكر أنه كان يحرض قریشا ضد من أسلم ٠‏ وأنه كان ان 
سمح باسلام شخص ذى أهمية انتقده بشدة وأنبه وقال له : اتترك دين 
آبائك رغم أنهم افضل منك ان تفكيرك غبى وحكمك غير صائب » أين 
شرفك ۰ وان كان الذى أسلم تاجرا هدده بوقف رواج تجارته وضياع 
راس ماله ٠‏ وان كان CU‏ أسلم رجلا ضعيفا غير SH‏ ضريه وحرضی 
التاس ضده ٠‏ 


ومن هذا العرض نفهم آنه لیس من المؤكد أن اضطهاد آبی جهل 
للمسلمی كان آكثر قسوء من الهجوم اللفظی ( السب والشتم ) ان كان 


٠ هشام . ۲۰۱ وما يعدها‎ gal (TE) 


Yio 


2 


عذا السلم شخصا مهما IE‏ . اما آن كان اقل شانا فان UT‏ جھل 
یمارس عليه ضغطا اقتصادیا » وآما ان OW‏ السلم رقي الحال لا سند له 
عاقبه عقابا بدنیا بشما" ۰ ولان معظم عشائر قریش كانت منيعة الجانب 
بدرجة تجعلها قادرة على احداث ازعاج خطبر او ما هو آسوا من ذلك اذا 
تعرض آحد آفرادها أو حلفائها لماملة سيئة . فان آولئك الذین تعرضوا 
لعفاب بدنى قاس کانو! قله و کانوا من العبید » او ممن لیس لهم ارت.اطات 
عشائرية واضحه ( مثل خياب ين الارت ) ۰ وکان من المکن من الناحية 
الرسمیه أن تخلم احدی العضائر احد آفرادها أو حلفانها ‏ أى تتبرأ منه ) ؛ 
لکن هذا الاحراء كان بقلل من شرف القبیله . وبيدو أن شيئًا كهذا حدت 
لأبى بكر لأننا رایناه يقيل حماية ابن الدغنه (YO)‏ ونسمع ایضا عن 
طلحة وآنه هو ols‏ بكر قد ارتبطا معا ٠‏ وعلی أية حال , فان عشيرته تيم 
نم تكن قويه * وربما كان محمد لړ هو ایضا قد حرمته عشیره س 
حمايتها وقت زيارته للطائف SY‏ لاقى معاملة سيئة هناك ؛ ولانه طلب 
حماية احد آفراد العشائر الاخری قبل أن يسخل مكة مرة اخری ٠‏ 

ان أفعال أبى جهل » وافعالا أخرى مشابهة . لا شك فى حدوبها . 
و“شارت اليها آنراجم عند حدينها عن الفتنة التى تعرض لها المسلمون ٠‏ 
وعلى أية حال . فان هذا ليس اضطهادا قاسيا ۰ وتتضح هذه النقطة عند 
دراسة التفاصيل فى السيرة لابن هشام 2 وكتاب الطیری وطيقات !بن 
سعد ٠‏ فهذه الراجم لم تذکر سوى آسوا الحالات أو ما هو مفترض أنه 
آسوا الحالات © ولم تذكر أن ذلك هو الوضع العام أو المعدل العام ٠‏ 
فكل الشواهد تجملنا نفترض أن الاضطهاد لم يكن عنيفا ٠‏ فما ذهب اليه 
الباحثون الغربيون من اتهام بان الحدیث عن اضطهاد المسلمين عرض 
بشكل مبالغ فيه . هذا الاتهام لا نكاد بنطبق على المصادر الأولى ۰ وربا 
كانت الأسئلة الرئيسية للمبالغة هى تلك التی تتناول الحالات التى تبين 
تمسك الشخص بعقيدته واستعصائة على الردة . 


وتوضم af ll‏ التی بين Lawl‏ مظاهر المعارضة المختلفة كما وردت 


ی الفقرة المنقولة آنفا.غن ابن اسنحق ١ء‏ فقد هوجم محمد ( مم ) بالاقوال . 
Ay 5‏ 


۵ 
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بيته ۰ ومن الممكن آن تكون حدة ail‏ اقات قد زادت بعد موت 
اہی طالب (۲۱) ۰ كما أن تدنى راسبمال أبى یکر رضى الله عنه من 
٠..رء5‏ درهم إلى 5٠٠٠‏ درهم فى الفترة من تحوله بلاسلام !ی 
الهجرة (VV)‏ » ريما يرجع للضغط الاقتصادى الذی مدد به أود جهل 
وليس شراء العبيد ( لعتقهم ) كما ذكر ابن سعد مادام اعبد لا يكلف 
الا حوالى 5٠٠‏ درهم (WA)‏ ۰ وأكثر الأمثلة وضوحا فى مجال العقاب 
البدنی ۰ تاضح من معامله العیید لبلال بن رباح وعامر بن فهيرة (55) 
وقريب جدا من هذا رفض العاص بن وائل دفم دين شرعى لخباب 
ابن الارت )2°( ٠‏ وحتى آلنوع الرابع من الاضطهاد ( يمكن أن نطلق عليه 
ممارسة الضغط بما فى ذلك العقاب البدنی ) كان یمارسه أعضاء من 
العشيرة نفسها بل وداخل الاسرة الواحدة ٠‏ کالب والعم والاج الاکبر . 
ومعاملة آبی جهل لكل من : الولید بن الولید 2 وسلامة بن هشام . 
وعياش بن آبی ربيعة وغيرهم من آفراد العشيرة نفسها , تمد من الأمثلة 
العروفه ٠ )5١(‏ وان كنا نجد آمنله أخرى فى صفحات كتاب ابن سعد ۰ 
والقسوة التى تعرض لها الحئيف عمار بن ياسر وأسرته على ید بنی 
مخزوم )23( ريما كانت من هذا التوع ° 


لقد كان اضطهاد المسلمين يكاد يكون من النوع العتدل ٠‏ فنظام 
الامن ( الحماية ) كان فاعلا ومطبقا فى We‏ متمثلا فى حماية كل عشمر. 
لاعضائها 2 مما يمنع تعرض Gl‏ مسلم لايذاء العشائر الاخری بسكل 
خطير حتى لو كانت عشيرته هو غير راغبة فى الاسلام ٠‏ فالفشل فى 


gal )۳۱(‏ هشام . ۱۸۳ . ۱۸۰ . الطبری . ۱۱۹۸ ونا «عدها - 
(TY)‏ این سعد 2 ج ۱ ۰ ۱۲۲ ۰ 

۰ ۲۱ , ۲۷ ۰۱ این سعد » ج‎ (TA) 

gal (14)‏ هشام ۰ ۲-۰ وما بعدها ۰ 

(١غ)‏ این سعد » ج ٩٩۰ ١‏ ۰ 

(۶۱) ابن هشام . ۲۰۱ وما بعدها ٠‏ 

۰ ۲۰۹ ۰ این هشام‎ (LY) 


«ey 


% ۳ ۰ 
% وتعرض لاهانات يبسيطة » كقيام جيانه بالقا: المماعه او الاقذار عند ياب 


% 
ی 


الدماع عن اين العشيرهة ضد عدوان plac‏ آحری ينقص من شرف عدر 
العشيرة وقدرها ۰ لذلك كان الاضطهاد قصرا على : 


( أ ) حالات لا Yio‏ فيها العلاقات العشائرية . OF‏ يكون 
المضطهد ( یکسر الهاء ) من العشيرة نفسها أو ألا يكون الضحية مشمؤنا 
بحمایه أيه عشيرة من العشائر ٠‏ 


( ب ) أعمال لا تدخل ضمن ما تعورف عليه من أنه يمس الشرف 
العبلى أو العشائرى » كالضغوط الاقتصادية وربا أيضا الايذاء بالقول 
والاهانات الصغيرة التى تؤثر فى الشخص فقط لا فى عشيرته كلها ٠‏ 
هذا الاضطهاد المحدود ریما كان كافيا للنقر على أصابع الاسلام الوليد ؛ 
لكنه لم يكن كافيا لتراجع أى مسلم جاد عن دينه . يل ريما قوى الاسلام 
بأن جعل الفقراء يتحولون اليه ٠‏ 


( ب ) الضغط على بنى هاشم 


لقد كان نظام الأمن الذى شرحناه آنفا هو ما جعل محيدا fie‏ قادرا 
على الاستمرار فى دعوته للاسلام حتى سعنة WY‏ م رغم معارضة زعماء 
مكة ۰ لقد كان زعيم هاشم فى هذا الوقت هو عم النبى . أبو طالب الذی 
كان مستعد| ‏ رغم عدم اعتناقه للاسلام ‏ أن pot‏ الحماية الكاملة 
لحمد جر بوصفه عضوا فى العشيرة ٠‏ وقد لجأ زعماء قرش وعلى رأسهم 
أبو جهل أكثر من مرة لأبى طالب طالبين منه اما أن يوقف محمدا EE‏ عن 
اعلان دينه الجدید آو أن بسحب حمابته له ٠‏ وعلى Ol‏ حال , فان آبا طالب 
رفض كلا العرضين poy‏ آموره داخل عشرته للموافقه على موقفه 
هذا (ET)‏ ( رغم أن عشيرة الطلب كانت من الناحية الرسمیه SAE‏ 
مستقلة . الا آنها انضمت لهاشم لاغراض مختلفة وصارتا معا كعشيرة 
واحصفة ) ۰ 


)£1( این هشام ٠‏ ۷1۸ ہے ۱۷۰ , ااطیری ۰ ۱۱۷۸ - ۱۱۸۰ re ٠‏ 
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.000 فرفع شأن العشيرة وزيادة شرفها قد .یکون فى حد ذاته سيا كافيا 


لأبى طالب لفعل ما فعله » لكن ريما كانت هناك أمور أكثر من ذلك ٠‏ لقد 
سبق أن لاحظنا مما ذكرناه WT‏ أنه يبدو أن عشيرة هشام كانت أوضاعها 
قد تدهورت حلال الحقب السسايقه » فأن تفقد واحدا من خيرة شیاها 
) بقصد محمدا تر ) فى هذه المرحلة يعد خسارة كبيرة لها تفقدعا جانيا 
من قوتها ٠‏ وأكثر من هذا » فبالاضافة لقضية محمد وشرف العشيرة ريما 
كانت هناك مسالة السياسة الاقتصادية » فدعوة محمد الى الاسلام رغم 
أنها دعوة ‏ فى الأساس ‏ دينية الا أنها come‏ أمورا اقتصادية مسا 
وثيقا » ومن هذه الناحية ریما كان يمكن اعتبارها استمرارا لاتحاه حلف 
الفضول فى معارضته للاحتكاريين المجردين من البادیء الخلقية ۰ واذا 
كان الأمر کذلك ۰ فانه يمكن اعتبار محمد fe‏ استمرارا للسياسة 
التقليدية لعشيرة هاشم ؛ وبالتالى فليس هناك ما يدعو للدهشة اذا تلقى 
هو أيضا قدرا معينا من الدعم العام لعشبرته ۰ والجدير بالملاحظة أن 
آبا طالب قد يسط حمايته أيضا على مسلم آخر عو أبو سلمة بن عبد الاسد 
ابن أخته الذی ينتمى لعشيرة مخزوم (55) 2 وقد أيده أبو لهب فى 
ذلك ۰ ۱ 

وحالة Qi‏ لهب LA UL‏ دراستها » طالا أنه استسنم لنضغوط 
الواقعة على عشيرة عشام . لقد كان آبو لهب هو الاخ الاصفر نابی طالب 
a‏ کان ندر لزواحه من أخت أبى سفیان dol‏ زعماء عبد شمس © 
وبعد السنة الثانية للهجرة أصيح هو الزعيم الأساسى لكة كلها . 

وعندما اشتدت المعارضة لحمد ( 82 ) آخذ ile‏ عشيرة زوجته 
ضد ابن أخيه ( يقصد محمدا كم ) ء ومما لا شك فيه أنه فى حوالى هذا 
الوقت تم الانفصال بين ابنتى محمد BE‏ واینیه ۰ وقد يجوز لنا آن 
نفترض أن اتجاه آبی لهب هذا كان متأثرا بعلاقاته التجارية والمصلحية 
مع عبد شمس ٠‏ 


آما وقد فصل أعداء محمد BE‏ فى عزله عن عشيرته » فقد دبروا 
من ناحية تمد ole‏ الخطوة مرحلة من مراحل العرکة ضد محمد لل ٠‏ 


٠ VEE. این هشام‎ )44( 


۲:۹ 


لدنها أيضا تعد من ناحيه أخرى مرحله لتعاظم شأن مخزوم وما پرتبط بها 
عن عشاتر علی حساب حلف ابفضول > فما حدث یصی دنور هدا الجنت ۰ 
وفصيدة ابی طالب )£0( بالاضافه للاحظات ابن اسحق WIS ides‏ مهی 


٠ WA = ۱۷۲ ابن هشام‎ (6°) 

نص ما اورده gal‏ هشام عن هذا الحلف : 

ه ۰-۰ سيب تسمیته : قال اين هشام : wile Lely‏ الفضول فحدتنی زياد بن عبد أله 
الیکاتی عن مجمن بن اسحاق قال : تداعت قیانل من قریش "نی حلف ۰ فاچتمعوا له فى 
دار عبد a!‏ بن جدعان بن عمرو بن کعپ ين سعد بن تيم بن مرة بن oS‏ بن 6H‏ . 
لترفه وسته ٠‏ عحان حلفهم عنده : يتو هاشم ٠‏ وينو الطلب . واسد بن عبد العزی ٠‏ 
وزهرة بن كلاب » وتیم يز هرة © فتعاعدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا ar‏ مظلوما من 
bolas‏ وغیرهم همن دخنه؛ عن سانر الناس الا قاموا معه » وکانوا عنی من ظلمه حتی ترد 
عليه مظلمته ۰ قسمت قریس ذلك الحلف : حلف الفضول ۰ 

حدیث رسول اس HE‏ هيه . قال ابن اسحاق : فحدثتی محمد بن زيد بن الهاجر 
ابن قنقذ التیمی أنه سمع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهری یقول : تال رسول الل ِا 
« لند شهدت نی دار عيد الله ين جدعان حنعا . ها Gar‏ أن لى به حمر النعم . ولی ادعی 
به فى الاسلام لاچبت » ٠‏ 

الحسین ند الولید دندعوء الى احیاء الحلف ۰ J‏ ابن اسحق . وحدتنی يزيد 
ابن عبد الله بن اسامة ين الهادی الليثى ان عمعن بن ابراهیم بن الحارث التیمی حدته . 
أنه كان بين 'الحسين بن على بن آبى طالب رضى الله عنهما . وبين الوليد بن عتبة بن ابی 
سفيان ‏ ونرلید یومذ احير عسى المدينة . امره عليها عمه Angina‏ بن أبى سفیان - 
منازعة فى مال كان بينهما بدی المروة 2 فکان الوليد تحامل على الحسين فى حقه 
_ لسلطانه ‏ فقال له الحسين : احلف GL‏ لتنصفنى حن حقى » او لآخذن سيقى . 
ثم لاقومن فى مسجد رسول ات GE‏ ثم لادعون يعلف الفضول قال . فقال عبد اس 
ابن الزيسين 2 وهو عند الوليد حين قال الحسين ‏ رفى الله عنه ‏ ها قال : lity‏ أحذف 
OL‏ لئن دعا به لآخذن سيفى ٠‏ ثم لأقومن معه حتى ينصف من حقه او نموت جميعا . 
قال : قبلغت المسرور بن مخزمة بن نوفل الزهیری » فقال مثل ذلك . وياخت عبد الرحمن 
أبن عثمان بن anc‏ الله التيمى »2 فقال حثل ذلك . فلما يلغ ذلك الوليد بن عتية انصف 
الحسين من حقه حتى رضى ۰ 

خروج بنی عبد شمس وينى نوفل من الحلف > قال اين اسحاق : وحدثني Babe‏ 
ابن عبد الله بن اسامة بن الهادی الليثى عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمى قال : 
قدم محمد بن جبير ين مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد متاف ‏ وكان محمد بن 
جبیر اعلم قريش - قدخل على عید. اللك بن مروان بن الحكم حين قتل ابن الزبیر واجتدع 
الناس على عبد الملك فثما دخل عليه قال له : يا ابا سعید ٠‏ الم نکن تحن وأثتم » يدنى. 
بنی رعبد شمس بن عبد متناف ویتی. نوقل بن عبد هناف فى هلف الفضول ؟ قال عبد Mal‏ . 


: .4 ۱ 2 
لتخبرنی با ايا سقيك gall‏ من تلك » فقال : ولا واظه ail.‏ خرهنا نحن وآیتم دده 6 
قال : صدقت ٠‏ 3 
عرص ١م‏ ۹۸ s‏ تحقيق محمد بیومی ° tes,‏ 
هلم °C‏ 


9 
2 ٠ 
Yo: 


ی تزاید اللعارضة 


یو کد ذلك ۰ وحتی اذا كان بعض هذه القصيدة قد جری تلفیقه بعد ذلك , 
خان كثيرا متها لايد أن يكون شخص ما ذو خبرة بأمور مكة فى هذه الفتر: 
هو الذی نظمها « وريما كانت من نظم أبى طالب بالفعل ۰ وبعض الأسماء 
المذكورة لم تدرج ‏ عادة — فى قوائم أعداء محمد ٠ fie‏ وما هو أكثر 
٠‏ أحمية أن الذين تعرضوا للوم لانهم آصبحوا آعداء لبنى هاشم كانوا جميعا 
من عشائر حلف الفضول ۰ وهم اذا قبلنا رواية ابن اسحاق : من 
عبد شمس . أسيد واینه » وأبو سفيان وأبو الوليد وعتبة . ومن تيم . 
عثمان بن عبيد الله وقنفذ بن عمير بن جدعان ۰ ومن زهرة » أبى أو الأاخنس 
ابن شردق والأسود بن عبد يغوث ٠‏ ومن الحارث. بن فهر » سبيع ٠‏ ومن 
أسد » نوقل بن خویند ۰ ومن نوفل » أبو عمرو ومطعم ۰ وأكثر من عذا 
فان هؤلاء الرحال قد تعرضوا للوم لتحالفهم مع اعدائهم انقدامی : الغیاطل 
او بنو سهم 2 وبنو خلف أو بنو جمح ومخزوم ٠‏ 


ومع تکوین هذا الحلف الكبير » ظهرت حر که مقاطعة هاشم والمطلب 
.التى قضت الا تتعامل هذه العشاثر التحالفه مع هاشم والطلب ولا یتزو جوا 
منهم ولا یزوجوهم ۰ وظهر أن هذه القاطعة قد استمرت لأكثر من عامين . 
مم آنها ريما لم تكن صارمة بما فيه الكفاية طالما أن كثيرين من pled‏ 
المقاطعة ر بكسر الطاء ) كانوا مصاهرين بالفعل لبنى هاشم ٠‏ واذا كانت 
هاشم قادرة على مواصلة ارسال قوافلها للشام فمن المحتمل آنها لم تتأثر 
کثرا حدا ,هذه المقاطعة . وعل oi‏ حال , لا تذكر لنا تنمرا أو شكوى 
بهذا الخصوص ( أى بخصوص قوافل هاشم الى الشام ) والمسار العام 
للروايات يشير الى آن بسط الحماية على محمد م لم يكن هو السبب 
الوحید للنزاع ( المقاطعة ) ٠‏ 

ووفقا لروابة ابن اسحق (ZV)‏ عن Gigi‏ المقاطعة » فان البادىء بهذا 
العمل ( انهاء المقاطعة ) هو plate‏ بن عمرو وایده فى ذلك زهير بن أبى 
duh‏ ( من مخزوم ) والطعم بن GE‏ ( من نوفل ) وأبو البخترى وزمعة 
ابن الاسود ( وكلاهما من اسد ) ٠‏ وعلى أية حال » فمند اجتماع قريشس كان 


)£4( ابن هشام ٠ ۲۶۹ - ۲۶۷ ٠‏ 
ال 


زهبر هو SUI‏ قام أولا ٠‏ وأم زهیر هی cw ole‏ عبد المطلب ه وكان. 


آبو طالب هو خاله . لذا فقد كان لديه أسياب لانجذابه لبنى هاشم . 
والجدير بالملاحظة أنه فى قصيدة آبی طالب التى أشرنا البها wt‏ (4۷). 
مديح قوی لزهير لمساعدته لبنی هاشم » ويمكن ربط هذا المديح پذلكه 
الموقف . 


ومرة آخری من الهم أن نلاحظ العشائر التى ينتمى اليها حؤلاء 
الخمسة » فهذا يوضح لنا . شيئا ما طبيعة المعارضه داخل هدا التحانف. 
الكبير ( تحالف المقاطعة ) . من المفترض أن زهيرا كان يتحرك اساسا 
انطلاقا من.رايطة الدم ( النسب ) لكنه من حيث كونه من مخزوم فقد کان 
هو الشخص المتاسب لتزعم الهجوم ضد السياسة التى بداها فى 
الاساس عشيرة مخزوم ۰ وعلى أية حال » فربما كان الآخرون يتح ركون. 
لعوامل أخرى ad ٠‏ كانوا ينتمون لعشاثر : نوفل وأسد وعامر التى كانت 
قد كونت الحلف الكبير ( حلف المقاطعة ) ؛ لکنهم لم يكونوا أعضاء فى 
الأحلاف القديمة التى ريما كان أعضاوها شکلون تكتلا داخليا فى باطن. 
الحلف الكيير ٠‏ وریما كان GLE‏ الاعضاء الآخرين لحلف الفضول غير 
ذى معنى الا فيما يتعلق بعيد شمس » لکن فى الفترة الأخيرة يفترض أن 
عبد شمس قد آصبحت ذات أرتباطات مصلحية وتجارية قوية مع مخزوم 
ونتيجة لهذه المصالح المستركة بدآت الأحلاف القديمة الآن يعاد تشكيلها 
من جديد ۰ واذا كان لنا أن نخمن دوافع قاده الغاء القاطعه » لقانا أنه بمرور 
الوقت تحققوا من أن الحلف الكبير والمقاطمة قد دعما من موقف العشائر 
القوية التى هدفت الى احكام السيطرة الاحتكارية على تجارة مكة 2 hy‏ 
ذلك أدى بالتالى الى اضعاف العشائر الأخرى ٠‏ 


وبموت آبی طالب يمد نهاية الخقاطعة » مرت علاقة محمد ع2 بعشيرته 
بمرحلة آخری » وسنتناول ذلك فى الفصل التالى ٠‏ 


063 ۰ ۱۷۸ - WY. مشام‎ gi (LV) 


PSE ia 


SAUD, كر‎ 3 
7 weyers 625 
Toy 


تزاعد العارضة 


) ج ) عروض النسوية على محمد ( چ‎ ( ey, 


%, 


توجد اشارة طريفة آوردها كل من ابن اسحق والطيرى بعد پداية 
المقاطعة Los‏ قبل بدايتها ‏ لمحاولة بعض زعماء مكة عرض تسوية أو 
صفقه مع محمد A‏ ۰ ويورد الطبرى روايتين » ويورد ابن اسحق (58) 
WU‏ . وتشير رواية الطبرى الثانية الى أنها منقولة من ابن اسحق ومع 
jie.‏ فهى غير واردة فى کتاب اين هشام ٠‏ ويتضح من هذه الروايات أن 
آر du‏ رحال قابلوا محمدا & وعرضوا عليه الثروة والجاه اذا كف عن 
سپ آوثانهم ( ( آلهتهم ) وأنهم سیعیدون الله » وان عليه أن يعترف يالهتهم 
ولوق * مثل هذه الصفقة ( المساومة ) كما وردت WT‏ كانت ستكون 
هی القاضية على دعوة محمد عي » لذلك رفضها . والتعرفٍ على عؤلاء 
«الأربعة أمر مثير ۰ لقد كانوا هم : الوليد بن المغيرة ر من مخزوم ) ؛ والعاص 
ابن وائل ( من سهم ) » والأسود بن الطلب ( من آسد ) > وامیه ين خلف 
( من جمح ) ۰ وكان ثلاثة من هؤلاء من عشائر تنتمى للأحلاف التى 
كانت منافسة قديما لبنى هاشم وحلف الفضول . وهذا يؤكد صحه 
الرواية ٠‏ فذكر الوليد يشير الى أن هذا الحدث ( مساومة النبى ) حدث 
قبل أن يدعى أبو جهل زعامة مخزوم « وبالتالى قبل بدء المقاطعة ٠‏ 
كان الهدف من هذا العرض هو التحقق من أنه لو تم القبول بنبوة محمد 
9 لكان معنى هذا قبول زعامته كأمر لا MG‏ منه ۰ وعلى أية حال » فمن 
الیکن آیضا أن هذا الحدت ( العرض أو الساومة ) بعد بد المقاطعة ‏ هو 
ما تذ کره الصادر وآن عؤلاء الأربعة لم یکو نوا موافقين تماما على القاطعه ٠‏ 
وکان الولید باعتباره رجلا كبر السن لا بستطیم أن يعتبر محمدا متافسا 
خطبر! له على العکس من نظرة آبی جهل اليه ( أى الى الرسول ل ) › 
loos‏ كان الوليد Lal‏ آکثر اهتماما بأمر عبادة SUSI‏ ۰ وعلی هذا 
,فهذه العروض التى عرضت على الرسول يك اذا كانت الروايات بهذا 
الشان صحيحة ‏ تتضمن أن هؤلاء الرجال قد تحققوا على نحو ما من 
اله اهب القيادية لمحمد مم ( النص : من مواهيه کرجل 
Statesman, 4553‏ ). 


)£4( الطبری ۰ ANAS‏ اين هشام , ۲۲۹ ٠‏ 


۲ 


£ - شهادة القرآن ( اتکریم ‏ 


يزيد القرآن الکريم - كما لاحظ YES‏ )29( - الانطیاع ابدى. 
le >‏ نه من دراستنا النعدية لکتابات المؤرخين الاواتل ‏ وهو أن اضطهاد 
المسلمين كان من النوع العتدل ونم يكن یتضمن GT‏ آفعال تمنعها الاعر اف 
منعا. حادا ۰ فالاشارات التتالية فى الفران ادکریم لاعداء محمد agp‏ در لز 
على النقد النفظى ( الکلامی ) لرسالته وله شخصیا . لقد كان هناك كما 
سنری ذکر المؤامرات ومكائد ضد محمد ی والمسلمين » لکننا لا نكاد نحد 
شيئا بستحق حقيقة أن نسمیه اضطهادا . وربيا كان الهجوم الكلامى. 
قد بدا ضد الرسول قبل حكاية آيات الغرانيق بمدة طويلة » فمن'المؤكد 
أن هذا الهجوم قد ارتبط بمرحلة من نزول القرآن الكريم أسيق. من 
المرحلة التتى ذكرت فيها الأوثان وجری فيها التاكيد على أن اله لم يتخف 
ولدا . 


ر أ ) النقد التلامى لرسالة محمد fe‏ 
تشم الآيات المكية مرارا الى انكار اعل مكة للبعث ( يوم الحساب ) . 
فأعل مكة ‏ لاتهم کانوا يعتيرون الجسد جزء! أساسيا من الانسان ل لم 
يكونوا قادرين على الاقتناع Ob‏ الجسد البشرى يمكن اعادنه للحياة بعد 
اسع ی ۰ لقد بدا ذلك لهم ردا حاسما على تأكيدات محمد BE‏ 
كما تشم آبات كثيرة )+0( » منها الآيات التالیات : 
ر واذا ذکروا لا يذكرون (VN)‏ واذا روا 4 
بستسخرون .)١5(‏ وقالوا ان هذا الا سحر Gaye‏ (۱۵) آاذا. 
متنا وكنا ترایا وعظاما Lith‏ لمبعوثون ؟ (VV‏ اوآباو نا 
الاولون ؟ (۱۷) قل نعم وآنتم داخرون (۱۸) فانما هی زجرة 
واحدة فاذا هم ينظرون (NN)‏ ۰۰ ) السورة VV‏ 


) الصافات 4 ۰ 
Ann, i, p. 244 (4)‏ 
(۰۰) وآيات اخری كثيرة : السورة (V8)‏ / ۱۰ بعدها ۰ (Ve)‏ ۳ وما يعدا (MYT)‏ 
TE (£8). 1۸ - 1‏ وما بسها )0%( . وما بمدها ۰۰۰ الخ ٠‏ 3 
ey‏ 
Yet‏ ,% 


Jal 5‏ الارضه 


Lins‏ ظل سؤائهم هذا يتردد بشكل أساسى لاسباب جدلية الا أنه 
دى seed!‏ متمش مع معتقدات Jol‏ مئة بهم کاتوا يقولون » كما آشار 


القرآن ( الكريم ) : 


( وقالوا ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما بهلکت 
الا الدهر وما لهم بدلك من علم ان هم الا يظنون (YE)‏ ={ 


0 ( 45 bo} | ) ۶ ۵ !ور‎ 


ویوبخهم النرآن الكريم مرة تلو مرة ؛ لایکارعم الحياة الاتری وقصر 
نفكيرهم على متع الحماة 5 


والآيات القرآنية من السورة ۲۷ ( الصافات ) الانف ذكرها توضح 
ایضا نقطة أبعد ترتبط أحيانا بالآية الأخرى رقم VE‏ من سورة الجاثية 
التى ذكر ناها لتونا ۰ فالمكيون Opie‏ اعادة الحسد الى الحياة بعد 
أن يكون قد أصيح رهيما بأنها مسألة سحر » وكلية السحر ييسو أنها 
اشارة الى فعل ( مضلل ) أو ( خادع ) ولیس فعلا حقيقيا صمحيحا )0%( ٠‏ 
وهذه الفكرة ربدا كانت موجودة قبل اشارة القرآن الكريم الى السحر . 
الا أنه ریما Lai‏ كانت بعض الاشارات الى السحر ‏ خاصه الاشارة الى 
«حمد 82 كساحر ‏ يقصد بها الوحى ٠‏ 
ولم ترتبط آيات القرآن الكريم بعملية البعث بشكلها المجرد ( أى 
مطلق بعث  )‏ وانما بالبعث المرتبط بالحساب الذى ينتج عنه خلود فى 
الجنة أو عقاب يدخول جهنم ٠‏ فمسألة احياء الأموات ( بعث أجسادهم ) 
كانت مثارة بين ELT‏ محمد ع8 لانها بست لهم أمرا غريبا متعارضا مح 
عقا ئدهم فى الأخروياته ٠‏ لقد وضع القرآن رفضهم لهذه العقيدة رفضا 
تاما . رغم أن اشارات القرآن لذلك موحزة (OV)‏ . هذا الایجاز قد يعنى أن 
)0( السورة ۰۲ . آية ٠١‏ , السورة ۸۲ , آية ٠ ۲٩‏ 
)07( السورة VE‏ . الآية EV‏ . السورة ۸۳ . الاية ۱۰ وما بعدها ۰ انسورة ٩۲‏ الایات 


16-5 . السورة ۲۴ , الآية ۰ Ly‏ يفنها ء السورة ۲۷۲ . الآية ۰ وما laser‏ « 
السورة LY! . TV‏ ۶۰ وما بعدها . السورة 5" . الآية ۱۲ ۰۰ الخ ٠‏ 


Yoo 


آهل مكة » لكن رفض فكرة الحساب فى الآخرة ريما كانت هى الاخطر 
لنتائجها العملية المهمة مادامت تعنى أنها وازع أو دافم تم ادخاله ليتحكم 


فعدم الاعتقاد فى اليوم pil‏ ريما کان كامنا أيضا وراء 
السوّال )0%( الذی وجهوه دحمد ل : 


) سألونك عن الساعه آبان (ZY) ol‏ ۰۰ ) السورة 
۹ ) النازعات ( ۰ 


وقد أجاب القرآن الكريم عن هذا السؤال أو على الاقل كانت 
استجايته فيها تحاش له » لكن قد يكون الهدف من توجيه السؤال هو 


وكثير من آيات القرآن التى تتحدث عن « آیات » الله يبدو أنها 
استجابة أو رد فعل للصعوبه التى تكتنف احياء الجسد ( بعث الأبدان ) . 
لقد قدم لنا القرآن عملية خلق الله للانسان خلال سلسلة من الافکار وخلال 
تطور بطىء هو تطور الجنين فى الرحم ونفخ الله سبحانه الروح فيه . 
ودلل القرآن الكريم على أن ذلك UT‏ ( علامة ) من OLT‏ الله سبحانه ؛ لانه 
هو وحده القادر على ذلك > وبالتالى فهو وحده سبحانه قادر على اعادة 
الحياة اليه بعد أن يصيح رمیما ۰ وبينما بعض آيات القرآن الكريم تهتم 
بشكل أساسى باظهار وجود الله سبحانه وبيان قدرته بشكل ple‏ › فان 
هناك آيات أخرى توضح أن أهمية كثير من الآيات ( العلامات ) أنها برهان 
على قدرة الله سنحانه فى احیاء الأجساد بعد موتها » ومن هذه 
الآمات )00( Sai‏ : ۱ 0 


. (YO) ۷ ۰ (EA) ۳۰ ) 1۲ ( 88 › ) 464 ل‎ EY) ۷۹ وليضا السورة‎ (08) 

00 1 -(leorypwices—ry vs 
۰ ۷۴ - OV DOL. ) ۲۳ 2 ۲۷ ( ۷۹ (E+ 55 ( ۷۰ وایضا السورة‎ (09) 
oe ۰ طلغ‎ ۰۰ )۸۲ 27۷ ( ۳ ۰ (U) 11< (N1) ۰ 


% gf 2 
5 ۳۵۹ 


rene: ۴ 
فزافد المققارضة‎ ae 


( آیحسب الانسان ان يترك سدى (۲۱)- ألم يك نطفة هن 
هنی يمنى (۲۷) ثم کان علقة فخلق فسوی: (TA)‏ فجتل منه 
الرزوجين الذ کر والانثی (۲۹) آلیس ذلك gale‏ على انه بحیی 
الوتی (2۰) ۰۰ ) السورة رقم VO‏ ( القيامة ) ٠‏ 
ليست هناك حاجة للقول ان المارضین التسمین پالمناد لحمد ie‏ 
والدین الذی يدعو اليه » لم یکو نوا مقتنعين بهنه GLY‏ » پل لقد زادتهم 
کفرا على کفرهم )01( . ad‏ کانوا آحیانا برفضون هذه الآيات على أساس 
أنها من اس اطیر الاولن (OV)‏ ۰ وهی عيارة وردت عده مرات فى 
القرآن (OA)‏ وارتبطت بانتقاد هذه العلامات ( الآيات ) وما وراءها 
من مهان ٠‏ 


لقد كانت كل الانتقادات التى وجهوها للمحتوى القرآنى ذات صله 
بالاخرویات ( الأفكار عن العالم الآخر ) وهذا التركيز على الاخرويات فى 
المناقشات بين محمد ( ge‏ ) والمناوثين له يظهر انها كانت تميل الى ATU‏ 
وجهة النظر الواردة فى الفصل الثالث » وهى أن بعض التعاليم عن اليوم 
الآخر كانت جزءا من الهدف الأساسى لرسالة القرآن الكريم ٠‏ وقد وصف 
القرآن الكريم موقفهم كله وصفا وصل ذروته قى كلمة ( تكذيب ) وهی 
كلمة مقابلة للايمان ٠‏ فالمكذب هو التکر للبصث واليوم الآخر والحياة بعد 
الموت وآبات ائه ء والمحديرات التى وردت فى رساله محمد & . Viol,‏ 
يورد القرآن كلمتى ( تكذيب ) و ( مکذبون ) دون تحديد للمجال الذى 
جرى بشانه التكذيب » وكلمة ( الکذبی ) تأتى مرادفا ( لاعداء محمد ع ) 
ڳو متاوثيه . 


والمحور الرئيسى الآخر للمناقشات الدائرة فيما يتعلق بمحتوى 
الوحى هو مسالة الاوثان » وتوحيد الله سبحانه . وفى هذا المجال نجد 
القرآن الكريم هو الذى يتخذ البادرة قى الهجوم على المنكرين » بينما نجد 
عشركى We‏ فى موقف دفاع ۰ لقد تعرضنا لهذه النقطة فى القسم الأول 


)29( السورة ۱۹/۹۰ ۰ ۲۸/۷۸ - ۰۰ الخ ٠‏ 
(۰۷) السورة ۲۶/6۰ ۰ 
(۰۸) السورة ۱۳/۸۴ ٠‏ 


yoy  كعمحم‎ 


من هذا الفصل الى حد ما فلا حاجة لتناولها مرة آخزي هتا ٠‏ الا أنه ws‏ 
يجوز لنا أن نذكر ‏ علي أية حال دعوى مناوتی محمد gel‏ سائرون 
على خطى ٠ get‏ فالکیون ( وغيرهم ) دابوا على القول أنهى هكذا و حدول 
آپاههم وأن الحكية تقتضى اتباع دين هؤلاء الآباء (09) ٠‏ ولم يكن اتهامهم 
أحمد يق بالانحراف عن دين الآباء والاجداد واضحا محددا . لكته ريما 
يكون مفهوما ضمنا ۰ وكان ردهم هذا أقرب الى أن يكون ‏ من الناحية 
الظاهریه - موقفا دفاعيا » فهم لم یکونوا مستعدين لاتباع محمد Bae‏ حتى 
ولو آتاهم بافضل الهدى » Lily‏ هم يتبعون ما وجدوا عليه آياععم 2 
وعيروا عن ذلك فى مصطلحات عامة توضح اتجاجهم المحافظ ( غير الراغيه 
فى التغيير ) ٠‏ 


وجانب من قصص الأنبياء التى تظهر كثيرا فى آيات القران الكريم 
فى المرحلة المكية تعد Gly‏ عاصفة تعصف بهذا الزعم ( رغم اتباعهم دين 
آبائهم ) ٠‏ ولايد آن المسلمين تانوا قد أحسوا أنهم قد تخلوا عن دين 
مؤلاء LY!‏ ( المشركين ) خاصة عند مواجهتهم لأسئلة صعية عن أوضاع 
آبائهم وأجدادهم فى الوقت الحاضر وفى الستقیل ۰ ولا شك أن قصص 
اانبياء ساعدتهم فى التحقق من ذلك » وهو أنهم ELST‏ للنبى فهم یمتبرون 
باتباعهم له من أمته » وأنهم ينتمون اليه انتماء روحيا . وعلى هذا 
فقصص الأنبياء هذه لم تكن فقط تشجم المسلمين » وانما أيضا تفتح لهم 
You‏ للفخر على نحو ما كان الشاعر يشيد بىفاخر قبيلته . وهو لون من 
آلوان الشعر كان سائدا قبل الاسلام » وبالتال فقد شعر المسلمون آنهم 
ینتمون ال جماعة لها جنور عميقة فى الافی (.6 ۰ ۱ 


والجدیر باللاحظة أنه لم يكن هناك نقد صريح فى القرآن الكريم 


۰ ه٤‎ / ۲۱ السورة ۲۱/۶۳ - ۲۳ , السورة‎ (04) 
G. Von Grunebaum, Von Mubammads Wirkung and origina- (۱۰ 
litat, m Wienner Zeitschrift Fir die kund des Morgenlandes, X Liv, 
1937, pp. 20-60 esp. 44 ۲ : Rudi Paret, Das Geschichtshild Moham- 
meds, in Die Welt als Geschichte, 1951, pp. 214-224, esp. 217 f. 


۷ TOA 


My,‏ تزاید المباوض 


يرجم الي حقيقة آنه رغم مبارستهم لدوتنیه فانهم بم یئونوا خالين تماما 
من الفضاتل التي دعا الپها القرآن » لذا لم يكونوا ميالين للدفاع العلنی 
عن ممارساتهم ۰ فان تكون أنانيا ذلك شيء ء وأن تدافع عن الانانية كميدأ 
ذلك شیء آخر ۰ ولسنا فى حاجة الى آن نفترض أن الوتنيين کانوا ذوی 
ضمائر سيئة فى هذا الموضوع ۰ رغم أن قلة منهم من ذوى الضمائر > 
ريما شعروا بوخز الضمير ٠‏ لقد كانوا فى حاجة فقط OY‏ يكونوا على 
وعى بحقیقه أن سلو كهم كان مناقضا لروح المفاهيم التقليدية لنشرف. 
عند العرب » رغم آنهم من التاحية الرسمية لم يكسروا أية أعراف مقبولة ٠‏ 
واذا كان هذا صحيحا ء فانه يجعلنا نميل لاظهار القرآن الكريم و كأنه لم 
يكن نظاما أخلاقيا جديدا تماما » وانما هو امتداد للأفكار الأخلاقية 
التقليدية العربية بعد اخراجها لظروف واحوال جديدة خارج التجرية. 
البدوية ٠‏ ( نقل الأخلاق العربية ذات الطبيعة البدوية ليوائيها مم الحياة 
المدنية ) ٠‏ 


( ب ) النقد الكلامى تنبوة محمد fe‏ 

- الى جانب النقد الموجه لفحوى رساله الاسلام »> كان هناك نفد وجهه. 
أعداء للنبى الرسول - نقد لقول محمد OE‏ انه نبى يتلقى الوحى من الله , 
كما أنهم نقدوا عملية الوحى فى حد ذاتها ٠‏ فالاعتقاد GE‏ الكلمات التى, 
تلقاها محمد وحى من الله سبحانه كانت مسألة حاضرة فى عقل محمد. 
وقلبه منذ البداية » مهما كانت الطبيعة الدقيقة للتحربة الأولى المتعلقة. 
بالوحی » وكان الاعتقاد فى الوحى کامنا فى الدعوة الأولى للاسلام din‏ 
البداية . وتسحل يعض الآبات القرآنية الأولى محاولات المعارضة لاقلاق. 
محمد £85« ٠‏ بافتراض تفسيرات أخرى للتجرية التى خاضها ( الوحى ) غير 
آن ما Gib‏ من كلام بنزله الله سبحانه علية ..: 


تقد كان الزعم الذى آشاعه مناوثو محمد FE‏ تفسيرا لظاهرة الوحی 
هی أن محمدا مجنون » أو بتعبير آخر تملکه جن )1١(‏ لكنهم افترضوا 


٠ السورة ۲۲/۸۱ ۰ ۲/۸ ۰۰ الخ‎ CN 
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Les فن‎ & cine 


ايضا انه کاهن ۲(۰) يتمق الكلام 2 تما افترصوه: انه ساحر CVT)‏ أو 
مماحر شاعر: CA)‏ ومن الصعبٍ أذ تعدل تفكيرنا لیتمشی مع عفنيه 
وثنیی مکه عندما نطقوا بهده الكلمات ٠‏ نكن من خلال القران 'الكريم وضن 
مصادر آخری )19( يمكن توضيح معانی العتاصر الرتيسيه . مالدين 
زعموا ode‏ الزاعم الم ينكروا آن تجربه محمد بي مع الوحى لها بمعتى أو 
آخر سيب فوقى ( عنلوی آو فقوف (Supernatural Uause pub‏ 
لكنهم لم يرجعوا هذا السیب له سیحانه وتعالى « وانما أرجعوه اما لموجود 
شيطانى أو قوة عليا آدنی درجة من الله سبحانه المهيمن على الكون ٠‏ 
وحتی تا کیدهم على أن محمدا شاعر يشير أيضا الى قوى علوية » فقد كانت 
الفكرة لدی معاصريه أن للشاعر روحا تتملكه آو جنا يتليسه 2 ونحن 
نجد بالفمل عبارة ( شاعر مجنون ) فى القرآن الكريم (V1)‏ * هذه 
التاكيدات عن أصل الوحى ( كما براه أعداء محمد تیه ) كان لها 
تتابعاتها وهى ألا ينظروا للتحذيرات التى جاءمم بها الوحى نظرة جدية , 
فليس من الضرورى — فیما یری أعداء محمد BE‏ - أن تكون تحذیرات 
حقيقية ٠‏ فاذا كانت مصادر الوحى كما يراه المشركون فى ما ذكرناه آنفا , 
فهذه المصادر اما أن قکون شريرة حاقدة . أو أن تكون قاصرة المعلومات ٠‏ 
هذه الادعاءات ( الاكاذيب ) قد يكون الهدف منها هو تكذيب محمد ودر 
فحسب وتشويه صورته » ولیس بقصد تحويل من آمنوا به ای مصدقين 
لهم ( آی لاعداء محمد BE‏ ) » وعلى آية حال فقد كان مناوتو محمد پچ 
يعتقدون بشكل عام أن تصوراتهم صحيحة ٠‏ وقد فند القرآن الكرم 
ادعاءاتهم وكذيها ٠‏ وهناك عدة آيات ‏ على آية حال يمكن أن تكون 
Lins‏ لآيات الغرانيق ( الآيات الشيطانية ) (۷) وقد ناقشناها فى 
سياق سايق » وتكفى الاشارة اليها هنا ٠‏ 

۰ ۲۹/۵۲ , ۶۲/٩ السورة‎ )9( 

- ۳/۳۸ السورة‎ )10( 
۱ ٠ الخ‎ ۰۰ ۳۰/۰۲ , ۶۱/۷۹٩ السورة‎ (VE) ۶ 

Ct. A. Guillaume, Prophecy & Divination, Lecture 6 : .ظ‎ 8. (1°) 


The Religious attitude & Life in Islam, Chicago, 1909,‏ یتسه 
esp, 8‏ 


a ۰ ۳۰/۳۷ السورة‎ (VW) 


ty, ٠ WA ۱/۰۳ ۰ ۲۷ - ۱۰/۸۱ السورة‎ (UY) 
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ر0 8 تزاید اتلعارضة 
2 
0 ۱ والمحاولة الثانية التى قام ده ' معارضو ممل & Lind‏ يتعلق wrt‏ 


رو هو تاكيدمم على أنه انتاج بشترى » ای اما أن محمدا {Se‏ قد وضمه بتفسه 


أو ساعده على وضعه بشر آخرون CUA)‏ ۰ واذا كانت GLY ote‏ راجعة 
الى الحقبة المدنية » فيمكن للمرء أن يتخيل بيساطة أن مثل هنه المهمة 
( مهمة الآخرين الذين زعم المشركون مساعدتهم محمدآ ي فى وضع 
القرآن ) قد قام بها اليهود » أو أن المقصود هم يهود المدينة » لكن هذه 
التهمة ‏ تقليديا ‏ قد ظهرت آثناء الحقبة المكية (VA)‏ » وظهرت أسماء 
كانت هناك افتراضات من pill‏ كين بأنهم ساعدوا محمدا فى وضع القرآن 
الکریم (./) . وسيعرف المؤرخ ثقة محمد التامة وایمانه. الكامل بان 
الوحى يأتيه من مصدر خارج ٠ GIS‏ وقد يوافق المؤرخ آضا أن محيد! 
قبل أن يتلقى الوحى ٠‏ كان قد سمع بعض القصص من أشخاص مزعومين . 
وقد أشار القرآن الکریم الى هذه التهمة ٠‏ 

فهذه المزاعم التى موداها أن محمدا قد خرج برسالته لدناس بعد 
أن تلقى دعما بشريا ‏ مثل هذا الزعم بطبيعة الحال يختلف عن تهمة أخرى 
وردت فى القرآن الكريم عدة مرات وهو أن هذا الوحى ( القرآن ) ما هو 
الا كلام بشر » وقد وردت هذه التهمه فى سياق الحديث عن السحر (VN)‏ 
فالكلام المسجوع شبيه فى رأى أعداء محمد بكلام السحرة والمسعوذين, 
الذين یضمنون أسجاعهم معانى غامضة . لكن هذا التول - بلا شك 
يفترض Lal‏ أن محمدا يتلقى معلوماته من الجن ٠‏ 

اما النقد الثالث' » فمساره أن محمدا لم تكن شخصيته من اننوع 
الذى ياتيه الوحى ٠‏ فلم يكن فى رأيهم ‏ مهما بما فيه الكفاية (VY)‏ 
بدليل آنه عندما أخبر بأنه نبى تعرض - يبساطة ‏ للسخرية VT)‏ ۰ 
وقصص الأنبياء التى آوردها القرآن الكريم تعکس ظروف محمد يي » 


٠ ٠١١ ۱۰۳/۱۹ ۰ السورة ۵/۲۰ وما يعدها , ۲/۳۲ وما يعدها‎ (VA) <' 
Beil, translation of Quran. (44) 
Cf, Sale and Whervy on 16. 105. (۳ 
٠ السورة ۲۶/۷۶ ۰ ۳/۷۱ ۰ ۳/۲۸ ۰۰ الخ‎ )۷۱( 
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خدحن نجه أن lop‏ تقول تصالح انه كان واا منهم وانهم کانوا يثقون 
به ( قبل هذا Gil‏ آتی به ) (VE)‏ « وخاطبت pate‏ شعييا قائلة اتهأ كانت 
تظنه معتدلا صحيج المقل (VO)‏ « لكنهى عادوا فاخبروه أنه ضعيف فیهم 
وهندوه بالرجم (VV)‏ 


والتركيز على عدم آهمية محمد لايد أن يصرفه المرء نحو الحقية 
4 , اما فى المدينة فقد ارتفم شأنه ٠ ge‏ والاشارة الى آتباع الانبیاء 
الآخرين کسید أو فقراء (۷۷) ۰ ريما تعنى أيضا سخرية من محمد EG‏ لكن 


ويمكن Lal‏ أن نتصور نوعا آخر من المناوئين توقعوا آلا ينزل 
الوحى الا على شخص ذى مواصفات فوق طبيعية » بينما هم يرون محمدا 
بشرا عاديا « فاستبعدوا أن يكون هو رسول الله « وبين القرآن el‏ 
أفكار مؤلاء وأقوالهم : 


ر وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينيوعا (Vr)‏ 
أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها 
تفجيرا )٩۱(‏ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتى 
باقه Wy‏ قبيلا AT)‏ أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى 
فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتي تنزل علينا كتابا نقرؤه قل 
سبحان ربى هل كنت الا شرا رسولا CAV)‏ وما منع الناس أن 
يؤمنوا اذ جام الهدى الا أن قالوا أبصث الله بشرا 
رسولا )1( قل لو كان فى الارض ملالکه يمشون مطمئتنين 


فى 1۰/۱۱ ۰ 


WEES ۰ ۸۰/۱۱ (We) 
DES ۰ ٩۳/۱۱ Wy) 


۰ ۰/۷۲۴ ۰ ۱۱۱/۲۰ (VY) 


2 
08 aor 1/۳ SALAD} 
BS ۳ rs 3 ۹ 2 


1Y 


2 تزاید الاعاوضة' 


4 
و لنزلتا عليهم من السماء ء ملعا رسولا aie a (X18)‏ 


ويوجد بعض الاختلاف فى الطبيعة الدقيقة لما يطلبون أن يكون 
عليه النبى أو یتوقعونه . ٠‏ لكن الافتراض الكامن في ذلك دائيا واحد . 
اعنی أن الله سبحانه لا يمكن أن ret‏ ( يظهر ) الا فى وقت يكون فيه 
نظام الطبيعة ( الكون ) قد اختل ۰ والفكرة السامية القديية التى 
عؤداها أن الخير أو الصلاح يزدمر ( ينجح ) فى عذا العالم » قد تكون 
— أى هذه الفكرة ‏ حاضرة أيضا . وثمة نقد آخر ‏ ريما ينتمى الى هذه 
#لسلسله من أفكارهم ‏ وهو قولهم لاذا لم ينزل القرآن على محمد 
— ع دفعة (VA) dels‏ ؟ 


وبالاضافة ليعض التأكيدات آنفه الذكر , يبدو أنهم وجهوا نقدا ما 
لسوافع محمد تم وأغراضه › وذلك ان جاز لنا أن نريط بين ما نسیوه 
اليه وما نسبه أعداء نوح له : 


ر ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من اله غيره آفلا تتقون (TN)‏ فقال اللا الذين كفروا من 
قومه ما هذا الا بشر مثلكم بريد أن یتفضل عليكم ولو شاء الله 
لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين (VE)‏ أن هو 
الا وجل به جنة فتريصوا به حتى حين (۲۵) ۰۰ ) السورة 
۴ ( الومتون ) ° 


فمعظم المعانى الواردة فى هنه الایات تنطبق على الوضع فى مكه 
وطبيعة عقلية أهلها رغم انها تشير الى توح (۸۰) وقومه » فعض زعماء 
مكة عل محمد الثروة والكانة — بفرض أن الروابة بهذا الشأن صحيحة ‏ 


- ۸/۸۰ ۰ ۷/۲۱ ۰ ٩ - ۹۲/۱۷ بهذا المعتى‎ GLY وهناك سور آخری تحوى‎ (VA) 
۰ ۱۳/۶۱ < - ۱۵8/۳۱ < 0 
۰ ۳/۲۰ (V4) 


۰ ۲۸/۲۳ (As) 


VU 


یبن أن Jol‏ مكة يدر کون طموح محمد چ ويريسون اللعب على هذا الوتر 
وعلى أية حال ' فان iy‏ محمد ين لعروضهم هة i‏ العام سلكه 
فى هكة » يجعل من غير المحتمل آن يكون الطموح السياسى كان من بين 
دوافعه السيطرة ‏ والقرآن الکریم یکرر باصرار الرة تلو الرة أن باب 
مجرد نذیر . Way‏ یعتی أن مهمته - ببساطة ے هی آن يخقز الناس 
أو ینذرهم من حسات يعقبه نعیم أو عذاب ٠‏ كيف اسعجابوا لهذا 
التحذیر"؟ تلك طسئوليتهم' .- لقد؛ أنذزهم محمد EG‏ وانتهى الأمر ! وفى 
احدى الآيات ما يشير الى أن محمدا ليس عليهم بمسیطر (۸۱) ای أله 
لیس حاكما لهم يملك الامر والئهی ٠‏ بل وئمة اصرار أنعد من هذا وعو 
أن محمد! Be‏ مثله مثل الانبیاء الآخرین - لا يريد آی أجر أو مکافاة 
من البشر وانما ينتظر ثوابه من الله سبحانه فخسب » ولا شك أن التركيز 
على هذه الممانى یمد بىثابة الرد على اتهامه GE‏ يبتغى تحقيق مصالح 
لشخصه (AY)‏ ۰ وأخيرا » فهناك GloT‏ يرجع تاريخ نزولهما فيما يظهر الى 
بداية الحقبة الدنية تشيزان ال قبول فكرة القيادة السياسية التى خولها 
الك سبحا نه لحمد fe‏ : 


( ونويد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض و نجعلهم 

آئمة ونجعلهم الوارتين )2( ونمكن لهم قى الارض SII‏ 

- قرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون )0( ۰۰ ) 
. - السورة ۲۸( القصص ) ٠ (AY)‏ 


رغم أن هاتين ا تشيران ال موسى عليه السلام : وقومه الذین 
أذلهم فرعون » فليس هناك شىء متناقض.فی مثل هذا الاتجاه . نوفتا ما 
ورد قى القرآن فان محمدا مقتنم تماما أن مهمته الاولى والاساسية هی 
Los Lp‏ وتتمثل ode‏ الهمة فى أنه نذیر ء لكن هذه الهمة الدينية 
بالنسبة Jo‏ مکة.تتطوی. على مضامين سياسية . وعندما تطورت الاحداث 
كان تحویل هذه الضامن السياسية الى افعال سياسية مرا شروريا فلم 


۰ ۲۲/۸۵۸ (A\) 
۰ الخ‎ ۰۰ ۳/۱۱ ۰ ۲۰/۳۰ ۰ - ۸۱/۲۸ (AY) 
٠ فى سياق قصة مومی عليه السلام‎ (AY) 
% 
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ع تزايه a‏ 
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میہف ممارسية ده الافعال 1 
3 " يتراجع عن ممارسه هذه Yi‏ ل لسياسية مادام بر ان اتید 


وساب oar ga‏ ال 


و = ۳۹ 


زج ) افعال pile‏ محمد 


کانت المعارضة الكلامية أو القولية هى المكون الأساسى E‏ 
المعارضة ضد محمد كما بينها القرآن الكريم » لكن كانت مناك أيضا مادة 
كافية تبين أن المعارضين قد مارسوا الفعل كما مارسوا القول ٠‏ حقيقة 
ليس لدينا وصف كامل U‏ فعلوه لكن غالب ما وصلنا اشارات لمؤامرات م 
وغاليا ما بتعرض القرآن الكريم لآفعفال أعداء محمد بكلمتى : 
ر الكيد ) (AZ)‏ و ( المكر ) (۸۵) وتبدو كلمة ( الكيد ) قد استخسمت 
قبل كلمة ر المكر ) ٠‏ ويبدو أنه لا اعتراض على أن هاتين الكلمتينه 
تشران في القرآن الكريم ( في الآيات المكية ) الى مؤامرات 
العارضة التى أشرنا اليها فى القسم السابق من هذا الفصل , خاصة 
الؤامرات السياسية والاقتصادية التى بلغت ذروتها فى مقاطمة عشيرتى 
عضا والمطلب . وكانت استجابة القرآن لهذا ( المقاطعة ) هو حثه 
محمد BE‏ على الصبر وأن ينتظر حكم الله (A)‏ فالله سیحبط موّامرراتهم 
الاکرة كما آحبط أفعال أصحاب الفيل (AV)‏ ۰ لقد أخبر الله محمد! لي 
— فيما مضى ‏ ان يتحمل ايذاءهم القولى له بصبر (AA)‏ ۰ وكان النحقی 
والصير اتجاها واضحا يتصف بالحكمة فى مكة ۰ وقد شجعت قصص 
الأنبياء المسكمين على الاحتمال والصیر بتبيائه كيف عاقب الله الذین 
لم :يصدقوا أنبياءهم الذين أرسلهم الله لهم . وكيف أن الله تولى أنبياءم 
ومن آمنوا برسالاتهم ٠‏ وربما جرى الت ركيز على العقاب الآنى ( الحالى ) 
باعتياره منفصبلا عن العقاب الابدى ( الأخروى ) کرد فعل أو كاستجابة 


«للافعال العدوانية ( الأفعال وليس الأقوال ) للمعارضة ٠‏ من المؤكد آن 


٠ الخ‎ ۰۰ ۱/۳۷ ۰ ۲/۵۲ ۰ - ۱۵۸۱۸ (AE) 
- ۲/۱۳ ۰ ۳/۳۶ (Ao) 

۰ ۱۱/۷۳ ۰ ۱۷/۸ ۰ ۲۶/۷ (AY 

۰ ۱۰۵ السورة‎ (AY) 

۰ ۱۳۰/۲۰ ۰ ۲۸/۵۰ ۰ ۱۰۸۷۳ (AA) 


EL 


2 


9 
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الفكرة قد انبئقت بشكل طبيعى من خلال هذا السپاق ( أو من خلال عمذه 
الظروف ) . فالمتآمر حاقت به مؤامرته ( وقع فى شرك نصبه لغيره ) أو 
يتعبير آخر لقد ارتد الى صدره السهم الذى أطلقه على غيره 2 وقد فشلت 
المؤامرة بفضل الله . فكان التراجم الذى حاق ( بالدسعوة الاسلامية ) 
مۇقتا . 


وئمة مثال أكثر وضوحا لننشاط المادی ضد الاسلام عو متع العيد 
من آداء اصلاة (AL)‏ . ولان كلمة العيد قد تعنی مجرد ( الخادم ) 2 
کما قد تعنى Lat‏ آبعادا آخری باضافتها الى الله سیحانه ( عمد الله ) فقد 
تشم الآية التى تضمنت ذلك الى محمد ع نفسه 2 وقد تعنی كذمة . 
غيد ‏ على ايه حال ها يفيد الرق » لان هؤلاء الرقيق من المسلمين 
کانوا آقل الناس تأثيرا فى مجتمعهم الجديد . وبالتالى کانوا عرضه 
للمعاناة أكثر من غيرعم ٠‏ وقصة أصحاب الأخدود )1°( تشير تقليديا الى 
غواية مسيحيى نجران واضطهادهم . وان كانت هذه الحكاية صحيجة 
فربما كانت تمکس أوضاع الاضطهاد فى مكة ۰ لکن الباحثين الغر بيين 
عميلون الآن الى النظر لهذه الآية باعتبارها وصفا للجحيم ٠‏ ومن المؤكد 
إن ade‏ الآية فى حد ذاتها لا تقوم كدليل على طبيعة اضطهاد المسلمين فى 
عکه ۰ والآية المدنية (AN)‏ التى تتحدث عن المسلمين الذین هاجروا بعد 
تعرضهم للفتنه » لا تعنى AT‏ من تعرضهم للكيد بالاضافة للضغوط 
الأسرية ۰ وعلى AT‏ حال » فان مفتتح سورة القلم (AV)‏ يبدو وكأنه یبن نوعا 
من محاولات استدراج محمد EE‏ للوقوع فى نوع من التسوية ؛ خاصة عندما 
تشم الآبات الى أن ااشر کین ودوا أن O39‏ محمد يق مخادعا يظهر غير ما يبطن 
قیفملوا مثله ( ودوا لو تدهن فیدهنون ) السورة ۸ ( القلم ) > الاية ٩‏ ۰ 
.وكان الله بشد من آزره لرفض عروض آعدائه (AV)‏ وعدم الرضوخ 
لتهديداتهم ۰ وثمة آیات تشر - وفقا للتفسم التقلیدی - لرفض آيات 


۰ ۹/۹۱ (AS) 
۲ ۰ ۷ - ۱/۸۰ )5-( 
ات رد‎ 10 ¢ ۰ ۱۱۱/۱۲ (AN) 
“ay ۱ ۰ هدرو‎ (ay) 

& ٠ 2 eee ۳ 
الخ ر‎ ۰۰۰ ۲6/۷ ۰ ۱۹/۹۰ (AY) 


۳ 


ca fat و تزایه‎ 


BV.‏ انیق رغم آته يمكن اقتبارها طتنارة لبي GPT SoU‏ ۰ ختی 
7" اكتاسياتة الفذنية ees = a‏ أل عرزض Watt‏ لتستویات أو JPA‏ 
وسط . كانت تشكل Mig‏ يفا stat‏ : 


ر وان كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا اليك نتفترى علينا 
غيره وافن لاتخذوك خليلا (WY)‏ ولولا أن ثبتناك لقد كدت 
تركن اليهم شيئًا قليلا (VE)‏ اذن لاذقناك ضعف الحياة 
وضعف المات ثم لا تجد لك علينا نصيرا (VO)‏ ) السورة 
۷ ( الاسراء ) )48( ۰ 


انه أن السعب ‏ وان لم يكن من الستحیل - أن نری كيف أن 
رفضی was‏ للهداية عند سماعه للقرآن یمکن أن یکون We‏ ضحمحا 
ضهد أعداء محمد ن )10( ؛ لذا فيمكن للمرء أن يجرب أن بتخیل ان 
الایه قد تشير لنوع من العارضة بين المؤمنين برسالة محمد أو بين 
الرتدین ( الذين آسلموا ثم تركوا الاسلام ٠‏ والمقصود على عهد الرسول 
لا بين من عرفوا - تجاوزا ‏ بعد ذلك بالمرتدين أيام آبی بكر الصديق 
رضی أله عنه ) ۰ واذا كاقت الآيات التى تتحدث عن الذين لا يؤدون 
الزكاة على أنهم مكيون ۰ فربما كانوا هم المقصودين بهذا ٠ CAV)‏ اف 
اصتخلاصنا لحقيقة أو برعان فيما يتعلق بهنه النقطة من القرآن الكريم 
آمر مشكوك فيه الى حد ما ۾ 


وبشكل عام » فان الادلة المستقاة من القرآن الكريم تميل الى SS‏ 
الصورة التى استقيناها من الصادر التاريخية التقليدية ٠‏ فالنقد الكلامى 
والنزاع الجدل کانا هما فيما يبدو الملمح الرئيسى للمعارضة التى 

- شنها ELT‏ محمد ٠ KE‏ فالنشاط المعادى الأساسى كان يطلق عليه اسم 
۶ الكيد ) و ( المكر ) وهی كلمات تمنى حبك الژامرات باستخدام حدة 


)48( اوردتا نص الآيات التى اشار لها الوّلف بالارقام فى التن ٠‏ 
)40( ۲۱/۸۶ - 
)49( 1۷/۳۰ ۰ ۱/۶۱ وهی Lau OL‏ وفقا لما ola‏ لى : 
Bell, translation of the Quran.‏ 
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مجحب ي فى مكة 


الذهن » وريما كانت من النوع الخطر » ولكنها كانت دائما فى اللطاق 
المروع ٠‏ وقد تؤدى الى اختلاق آكاذيب والحاق خسائر لكن ليس هناك 
برعان أكيد على أن المارضة تحولت الى اضطهاد للمسلمين ٠‏ 


ه ‏ قادة المعارضة ودوافعهم 


عازضت محمدآ $F‏ ودوافعها ٠‏ 1 


آما عن طبيعة هذه الجموعة - أو الجموعات - فهی الشق الاسهل 
فى مبحثنا هذا ٠‏ وحتی اذا آخذنا بالرای القائل بان العارضة كانت أكثر 
اعتدالا مما شاع » قانه من الواضح أنه قد قادما زعماء عشائر. قر بش 
( أو ذوو النفوذ من عشاثر قريش ) وقد نظر الباحثون الغربیون پبعض 
الشك لاسماء الاشخاص الذین اعتبروا مناوثين لحمد ي AST‏ الحقبة 
الکیه ؛ OY‏ الاسماء وردت فى قرایئم من قتلوا أو آسروا فى غزوة بدر » 
لذا فهذه الأسماء تعکس الاوضاع ( فیما Glan‏ بأعداء محمد HG‏ ) . فى 
الستة الثانية للهجرة ۰ آی يعد مخادرة الرسول مكة مهاجرا للمديتة 
بعامين . ويزداد هذا الشك بحقيقة أن قصيدة آبی طالب التى ذ کر ناها 
فيما سيق والتى تتعرض للأوضاع السياسية فى فترة القاطمة وما حولها . 
والتى قد تکون - آی القصيدة ‏ صحيحة غير موضوعة ‏ هذه القصيدة 
تحوى عدة شخوص مختلفة لم بردوا - فى العلدة ‏ كمعارضين لحمد fe‏ .۰ 
ومن ناحية أخرى > فان قوائ المعارضين تشمل عدة أش خاص ماتوا قبل 
غزوة بدر مثل المطعم ین عدى » وهذا معنه افتقاد الروابه للتواريخ 
الصحيحة ٠‏ لكنْ يكاد يكون مؤكدا أن ode‏ القوائم ‏ قوائم أعداء محمد 
قد اعتمدت مادة تاريخية منليمة » وبالتالى فهى صحيحة بشکل عام ٠‏ 

لقد كان آبو جهل من عشيرة مخزوم هو آکثر آغداه محمد م شهرة 
طوال عدة ستوات قبل مقتله ( أى مقتل آبی جهل ) فى غزوة بدر » وقبل 
ذلك ربما زعیم مكة الرئیسی هو الولید بن Spall‏ (۷٩)زعيم‏ عشيرة مخروم » 


)۷“( اين هشام . YTA‏ 9 
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رم را ۱۵۱۲ 
کر رح ۱24-۹ 2 
إلى CSA SSE‏ 


يسا i.‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 
25 لكن من الممكن ألا يكون منخرطا فی غداوة مريرة ضد مخمد ”ي » فقد كان 
" اپو جهل هو الذى نظم تحالف العشائر العديدة ضد عشبرتن هاشم 
والطلب + لكن فض هذا الحلف يشير الى وجود حزب قوى من Sd‏ 
OW‏ أفراده غير مستعدين للانسياق.وراء أبى جهل الى آخر المدى » ولایمکننا 

الا بالکاد آن نقول شيئا عن آهدافهم المحددة فى معارضة محمد يت . 
وأحيانا كان يفترض أن آقوی الدوافم الكامنة وراء معارضة محمد 
عت » هو الخوف من أن مكة اذا دخلت الاسلام وتخلت عن الوئنية توقف 
البدو عن التردد على الكعبة كمعقل وثنی وبالتالى تحطمت تجارة أهل 
مكة ۰ الا أن هذا الفرض - على أيه حال غير مقنعم ۰ فليس لدينا 
ما يشير الى انتقاص توقير الكعية فى القرآن أو فى أى نصوص اسلامية 
دينية أخرى ء كل ما نعلمه هو تغير نسك العبادة عند الكعبة وتطهيرها 
( من الأوثان ) بعد فتح مكة ٠‏ لقد كان الهجوم الأسامى على الاونان لا على 
الكعبة » كما كان الهجوم كما ذكرنا فيما سيق على نظم العبادة الوثنية 
عند بعض الأنصاب بالقرب من مكة ٠‏ وربما كانت هذه الأنصاب المحاورة 
لكة لا تكاد تكون من الأهمية بدرجة كافية تجمل هجرها أمرا كافيا لهدم 
تجارة مكة ٠‏ فالحقيقة , أنه ريما كان قدر كبير من تجارة مكة قد أصبح فى 
هذه الفترة مستقلا لا یتأثر بزيارة البدو للكعية أو الانصاب الموجودة الى 
الجوار من مكة , وعلى هذا فمن المستحسن أن ننسى النظرية التى مؤداها 
أن المخاوف الاقتصادية كانت كامنة وراء الخوف من الهجوم على 

٠ الاوثان‎ 


والذى يكاد يكون مؤكدا هو أن هؤلاء النفر الذين كانت لهم 
ارتباطات تجارية ببعض الانصاب قد تضایقوا ؛ OY‏ مهاجمة هذه الانصاب 
كانت تنطوى على هجوم عليهم ۰ وكانت اللات فى الطائف من بين هدء 
الانصاب » وفى خطاب عروة النى أوردناه فى الصفحات السابقة ما يفيد 
أن بعض القرشیی الذین كانت لهم ممتلکات فى الطائف هم الذين بدعوا : 
المعارضة الفمالة محمد جر . ومن الممكن بتفس القدر آنه كانت هناك 
مجموعات اخرى تاثرت مصالحها الخاصة ببعض النقاط التى تضمنتها 
دعوة محمد م ۰ 


۳۹۹ 


Gp 


see‏ کچ في مكة 

وعلني اية حال . فالسبب الرئيسى للفعارضة كما يبدو مؤكدا هو أن 
زعيله قري دايا في نيو مبحمدٍ ‏ اذا ما آقروها - مضامين سياسية ٠‏ 
volt glial‏ بیه القديمة tae?‏ الحكى او الزعامة فى القییبه لو العشيرةٍ له 
ر محمد نم ) مادام ( بحكى تبوته » هر الإكثر حكبة وتدبيرا وجو الاكثر 
قدرة على الفصل فى أي نزاع پنشپ ۰ واذا صدق الکیون تجذیرابت 
محمد GE‏ وأرادوا بعد Ws‏ أن يعرنوا كيف يدبرون آمورهم في ضونها , 
فمن هو أفضل من يستشيرونه غير محمد ؟! الذی لا شك فيه أنهم تذ کروا 
العلاقة بين اعتناق عثمان بن الحويرث للمسيحية ومحاولته أن يكون أميرا 
کا dee‏ 151 لان سه خرصا على أن: کون Gye‏ تلو مكرجا 
فكروا » هل سيكون محمد fe‏ قادرا على مقاومة القبض على زمام السلطة 
العلا اذ oi‏ له الظروف ذلك ؟ 


وربما كان زعماء قريش من بعد النظر بمكان بحيث ید رکون التعارض 
بين قيم القرآن الكريم من ناحية ونشساطاتهم التجارية ‏ التي كانت بالنسبة 
لهم مسألة حياة او موت من ناحية أخرى ٠‏ فلم تكن هناك Gi‏ اشارة 
لتحريم الربا حتى بعد الهجرة پمدة طويلة . لكن كان هناك منذ البداية 
نقد لاتحاماتهم الفردیه نحو احراز JU!‏ واكتنازه . لايد أن هذا كان 
يدور فى عقول ماليى مكة حتى ولوا تحاشوا مناقشته علنا * ريما شعروا 
أن هذه القيم القرآنية ستعطى محمدا دعما سیاسیا ان هو فكر فى القيادة 
السياسية ٠‏ پل وربما شعر بعضهم أن هذه القيم القرآنية المتعلقة بالال 
ما هى الا اعادة فتح للنزاع القديم بين مخزوم وأتياعها من ناحية » plates‏ 
GL‏ الفضول من ناحية آخری ٠‏ 

وعندما نضح فى الاعتبار هذه الخلفية الكامنة وراء المصارضة shor‏ 
& أمام نواظرنا » فلن نفهم أن هجوم القرآن على الوثنية كان لیمر دون 
مقاومة ٠‏ لقد كان العرب بطبيعتهم أو بحكم نشاتهم محافظين » و 
القرآن الكريم فى مواضع كثيرة الوثنيين الذين تمسكوا بوثنيتهم پانهم 


لا فعلون ذلك الا oat‏ أن آباسمم. كانوا على هذا opi!‏ سائرين * وقد ˆ 
طل هذا الاتجاه المجافظ حتى بعد فترة من ظهور الإسلام AIS‏ ( بدعة © 


هی الکلمه التقلیدبه التی تستخدم لتعنی الهرطقه ۰ وهذا الاتجاه نگ 


¥ 


3 تزايد الملمارضة 


a‏ یفترض آنه كان المحرك لبعض طيقات المارضة » خاصة الزعماء كيار السن 
الذين لم يكونوا ينظرون لمحد BH‏ كمنافس شخمى لهم كالوليد بن 
المغيرة ٠‏ ولم يكن لدى معارضى محمد BE‏ دفاع نظرى يقدمونه عن الوئنية , 
فالمسألة لا تعدو كراهية التغيير الذى ريما اعتيروه عملا غير أخلاقى رغم 
أن الالهه أو الارباپ ( الاوثان ) لا تهمهم الا قليلا 9 


وهناك سیب آخر للمعارضة بالاضافة لمهاجمة الأوثان » وهو التاکید 
علی آن آ باءهم وأجدادهم الوتنین حالدون فى جهنم فالو Fy‏ تلا راه والآحداد 
مرتبط ارتیاطا وثيقا ly‏ تركوه من تراث ۰ 


Lins‏ كان بعض المارضین لحمد BE‏ ینطلقون من منطلق فردی, 
عمیق ٠‏ فان الأكثر محافظه منهم ربما احتفظوا بولاء من نوع خاص للجماعة ٠‏ 
وعلی هذا فاتهم رآوا فى اتجاه الاسلام نحو ایجاد فصل ale‏ فى الاسرة 
أو المشيرة ( القصود فصل بين الاجداد او الآباء الوثنيين ٠‏ والایناه 
المسلمين ) دليلا على أن الابتعاد عن نهج الآباء والاجداد سيؤدى الى 
عواقب وخيمة » وربما بدا لهم أن هذا التغيير سيمس البناء الاجتماعی 
كله ٠‏ والحقيقة » أن الاسلام - بمعنى أو آخر ‏ كان يفعل ذلك حقا ٠‏ 


وعلى هذا ء فان الأرضية التي انطلقت منها المعارضة للاسلام 
كانت - بالاضافة للخوف من تعرض المصالح الشخصية للخطر ‏ خوفا 
من المضامين السياسية والاقتصادية للاسلام ۰ بالاضافة الى ميل خالص. 
للاتجاه المحافظ ( عدم الرغية فى التغيير ) ۰ ان الوضع الذى واجه 
محمفا ge‏ كان بمثابة توعك ( بداية حالة مرضية ) لها أعراضها 
"آلاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمقلیة ۰ وکانت رسالته فى جوهره» 
ديثية حاولت علاج الجوانب الدينية فى هذا الجتمع الریض دينيا > 
تکنه تعرض بالضرورة لجوانب اخری غير دينية » وبالتاق كان للمعارضة 
ایشا آوحهها الكثيرة ٠‏ 


TVA 


Lie تدهور فى أوضاع محمد‎ ١ 


لم Yan‏ وقت طويل على انتهاء المقاطعة حتى فقد محمد EE‏ فى 
وقت قصير كلا من عمه وحاميه ‏ آبی طالب » وزوجته المؤمنة الوفية 
المعينة ‏ خديجة ۰ وربما كان هذا فى العام ۱۱٩‏ لنمیلاد . وليس لدينا 
دليل على ما كانت تعنیه خديجة بالنسية لمحمد fe‏ فى هذه الفترة ٠‏ 
أما قبل ذلك . فتخرنا المصادر أنها شحعته عندما بدأ يتخوف 2 
ویمکننا أن نخدس على الاقل أن دعمها له وشدها من أزره كان لايزال 
يعنى بالنسبة له شيئًا ۰ واذا كان الامر كذلك . فالذی لا شك فيه آنه 
كان خيرا له أن يلجا الى مزيد من الاعتماد على النفس ۰ حقيقة » لقد CI‏ 
بعد ذلك بفترة غير طويلة من سودة بنت زمعة وهی احدى السلمات 
الأوائل وكانت وقت تزوجها أرملة . وهذا قد يشير الى حاجته لصحبة 
روحية ( لائیس يؤنس روحه ويكون له بمثابة صدیق ) + لکننا لا نمرف 
عن سودة الا قليلا ويمكننا أن نفترض أن علاقتها بمحمد FE‏ كانت فى 
الأساس فى نطاق دورها كزوج ٠ in the domestic sphere.‏ ان 
تجربة محمد يك فى نخلة عند عودته من الطائف ء حيث تلقى مواساة 
عتدما كان حزينا محبطا ‏ ريما يمكن اعتبارها علامة على مرحلة دالة على 
عدم تعويله على الاعتماد على رفاق من البشر (*) ( ریما بقصد الاعتماد عل 

: النص‎ )#( 
The experience of Muhammad at Nakhiah on his return from Ata’'lf, 
When he received cofmort in his mood of dépression, might be 


taken a marking a stage in his weaning from relance on human 
Companionship. 
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لدعم البشرى ٠‏ وهی عبارة تبدو متناقضة وغير مفهومة ‏ المترجم ) ٠‏ 


لقد كانت نتائج وفاة آپی طالب واضحة على الستوی السیاسی . 
فقد خلف آبا طالب فى زعامه ينى حاشم آخوه أبو لهب ٠‏ ورغم أن LI‏ لهب 
نان قد انضم الى الحلف الكبير ضد هاشم اثناء فتوة المقاطعة . الا آنه 
يقال انه وعد في اليداية أن يحمى محمدا fe‏ بالطريقة نفسها التى حماه 
بها آبو طالب )١(‏ ۰ وقد تكون هذه الرواية مقبولة OY‏ احترام السيد 
العربى لنفسه يؤيد هذا الاتجاه ٠‏ وان كان عذا يتناقض مع ما سيق 
أن أبداه من عداوة لرسول الله بخ » فيمكننا تخفيف حدة هذا التناقض 
پافتراض أن ما ذكر عن عداوة آبی لهب لمحمد ييه قبل وفاة pi‏ طالب 
كان مبالغا فيه يسبب اسفانه فى العداء لحمد Be‏ بعد ذلك ( المترجم : 
لقد نزلت سورة قرآنية فى أبى لهب وزوجته حمالة الحطب » فليس هناك 
اذن مبالغة ) « 


وعلى أيه حال » فيع فترة رفض th‏ لهب رسميا حمانة محمد عل 
أساس أن محمدا ‏ على حد قوله ‏ زعم أن عبد المطلب فى النار ٠‏ وائرواية 
التقليدية بهذا الشأن تخبرنا أن عقبة ين أبى معيط وآبا جهل رايا أن 


يوجها سؤالا محمد & بهذا الشان ٠‏ والطريقة التى وردت بها الرواية 


تشم الى السذاجة » ومع هذا فليس هتاك سبب يدعونا للشك فيها + لقد 
آشار أعداء محمد علی آبی لهب آنه مادام محمد یذ کر جدهم المشترك 
عبد الطلب (*) بسوء ( قوله انه فى جهتم ( فیمکن أن يسحب أبو لهب 
حمابته له دون أن بلومه أحد » أو بتسير Gal‏ دون أن يفقد شرفه أو احترامه 
}= ف 


كان انتقاد محمد يت للامن بسحب الحماية الممسوطة عليه خسارة 
كبيرة ‏ فى الظاهر - له ولقضية الاسلام ۰ لكن الحقيقة أنه لم 
كن هناك حالات مهمة للتحول للاسلام منذ pled‏ عمر بن الخطاب ريما 
(۱) این صعد ۰۱ ۱ ۰ ٠ ٩۶۱‏ 


() عبد الطلب توفی قبل بدم الرسالة ولنلك معتبر من د اهل الفترة » النین 
ل یعتبرون من اهل جهتم ٠‏ 
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قبل ذلك GAY‏ سنوات او اربع » ننن کل القاطعه يمكن أن ينظر اليه 
كيدايه حر له تؤدى الى تحسين فرص ازدمار الدين الجديد ٠‏ وعلى اية 
حال » قفد كان تحلى بى لهب عن حماية محمد يق قد أخمد کل عذه 
SEY‏ فى مهدها ٠‏ وحتی.اذا. استطاع المسلمون اليقاء فى Ka‏ — وشو أمر 
كان یمدنهم خغله بالمتأكيد ‏ فلم يكن مهناك احتمال قوى أن يعتتق الاسلام 


آفراد. جدد ٠‏ وفى فثل هنم الظروف. اذا لم يكن الاسلام قد ذبل أو 2 


اضنحل ہے كان لايد من توجيه نشاط جديد فى اتجاه آخر ٠‏ فكل ما كان 
يمكن فعله فى مكة قد تم فعله ؛ لذا كان الامل الأساسى متمثلا فى احراز 
تقدم فى أماكن آخری ۰ لقد كان محمد pry fi‏ نفسه نبیا أزرسيله at)‏ 
سيحانه فى الاساس لقريش أو لقریش فقط » ولم تكن هناك اشارة تيل 
موت ابى طالب الى أنه فكر فى مد رسالته للعرب كافة ( المترجم ) (*) : 
ليس المقصود هنا أن الاسلام نزل لقر بش فقط , Lily‏ المقصود أن تفكير 
الرسول ويه فى المرحلة الأولى من الدعوة كان موجها الى قر بش الدین 
كان ge pw‏ عدته لنشر دعوته بعد ذلك » فكيف يكون الحديث مفصلا 
عن اسلام العرب والفرس والروم ٠٠‏ الخ » وهو مازال يدعو Jol‏ مله » 
وقد أشار المؤلف فى كتايه هذا الى مراحل انتشار الاسلام » كما آشار 
فى كتاب آخر ترجم يعنوان الاسلام والمسيحية «(**) الى أن الاسلام 
يضم كل القيم والاعکار الأساسية فى الادیان التی سبقته ؛ لذلك فهو 
دين المستقيل ) وعلى OT‏ حال » فقد Gal‏ تدهور آوضاع النبى يم فى 
مكة الى بحثه عن GUT‏ جديدة خارج مكة » فنحن نسمع خلال سنواته 
الثلاث الأخيرة فى مكة عن لقاءاته مع القبائل البدوية وأها. الطائف 
SAS‏ ° 


۲ — زيارة النبى للطائف 


كانت الطائف ‏ على نحو من الانحاء - نسخة طبق الاصل من مكة a‏ 
رغم وحود اختلافات مهمه ٠‏ فقد كانت الطائف مر 155 bobs‏ ذا علاقات 
خاصه وثيقة باليمن ۰.فقبیلة ثقيف كانت تقطن HUN‏ وارتبطت بتجازة 


فل على ان عموم الرسائل كان مفهومها لدی الرسول من اول هر - (etal‏ 3 
(ek)‏ تشر فى هذه السلسلة ٠‏ الهيتة المصرية العامة للکاب ٠‏ ۰ ۰ رم" 


%, 
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أقاق معتدة 
السنافات" الطؤيلة 7 وغالبا ما كان ذلك بالاضترالٌ مع قریش ‏ وفئ الوّقت 
نفسه كاتنت الطاتف‌ذات مناخ أفضل عن Clin‏ مکه × وکانت أجزاء مما بحیط. 
بها ذوات تربه خصیه جدا ۰ و کانت ذات شتهره بالزبيب » و کان احد ملامح 
Giolla‏ المميزة آن اهلها كانوا يعيشون على الحبوب » Lag‏ كان العرب 
الآخرون قانعين. بالتمور والحليب ۰ .وکان كثيرون من أثرياء آهل مكة 


' يمتلكون أراضى فى الطائف يتخذون منها منتجما فى فصل الصيف ٠‏ 


وكانت Vite‏ عاشم وعبد شمس تحتفظان بعلاقات وثيقة مع الطائف . 
وكانت لمخزوم معاملات مالية . على الأقل ‏ مع ثقيف ۰ وبشکل عام » كانت 
ثقيف أقل قوة من قریش وكان عليها آن تعرف تفوق قریش فى مجان 
الال — من الممكن أن بكون ذلك نشجة حرب الفجار (؟) ‏ وما ستتیم 
هذا هن نتائج ٠‏ لكن العلاقة بينهما لم تكن لصالح طرف واحد تماما , 
مادام الأخنس بن شريق ٠,‏ أحد الحلفاء ( من الطائف ) ٠‏ كان لفترة من 
الفترات - رجلا مهما فى عشيرة زهرة بمكة (۲) ۰ 


وكانت هناك مجموعتان سیاسیتان أساسيتان فى الطائف » هما : 
بنو مالك والاحلاف » وربما كان الأحلاف هم الأقدم من حيث الاقامة فى 
الطائف ؛ لأنهم كانوا رعاة حرم الریه ( النصب أو الوثن ) » وستنساق 
وراء خطأ ان تحدثنا عنهم كعوام أو أجلاف as plebeians‏ ( المقصود 
ليسوا من ذوى الحسب والتسب » أو اعتيارهم خاوين من التاثر 
السياسى ٠‏ آما ينو مالك فكانوا ‏ بشکل أساسى ‏ مرتبطين بقبياة 
هوازن الكييرة التى كانت مسيطرة عل المناطق المحيطة , بیتما كان 
الأحلاف قد بحثوا عن الدعم من قریش لیوازنوا تحالف بنى مالك مع 
هوازن. ۰ وعلى هذا » فان تدنى ثقيف من حيث المنزلة عن قريش كان يرجع 
الى أن ثقيفا كانت غير مترابطة داخليا الى حد كبر ۰ وهو آمر AS‏ 


بلا جدال ٠‏ 


ومن الواضح أن محمدا لجا أول ما لجا الى الطائف. بحثا عن مجاله 
جديد للدعوة الاسلامية ٠‏ والرواية التقليدية بهذا الشان (5).هى أنه 
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خظرا لازدیاد قسوة العامنة التى واجهها بعد سرت عمه آبی طالب ذهب 
ليبحث عن حام له » لکن هذا لا یمکن أن يكون هو السيب الوحید فالصادر 
تتحدث عن امله في تحویل الناس الى الاسلام » ومثل عذا الامل دیما كان 
کامنا بالفمل فى فكرة انشاء مجتمح اسلامی کالفی آنشاه بعد ذلك فى 
الدينة ۰ وفي الوقت نفسه ۷ یمکننا AGI‏ امکانية حدوت ذلك تماما » فقد 
كان محمد HE‏ یتوقم أن تصیب مكة بض الکوارث بعد رفضها ایاه 
ورغیتها فى ازاحه أتباعه ۰ ولا شك Lai‏ أنه نكاد یکون مؤكدا أن شیثا ما 
من الشقاق أو الخلاف فى الحال السیاسی قد حدث وأن محمدا كم حاول 
الاستفادة منه ؛ لكننا لا نملك الادلة الكافية لمعرفة طبيعة هذا الشقاق أو 
الخلاف ol‏ فالأشخاص الذين اقترب منهم محمد عن هم عبد يليل 
( فى الطبرى عبد ياليل - المترجم ) واخوته وكانوا ينتمون الى عشيرة 
عمرو بن عمير التى كانت من بين الاحلاف الذين آشرنا لهم سابقا , لذا 
فقد كان من الفترض أنهم متعاطفون هم قربش »> وربما آراد محمد يك أن 
يستميلهم باغرائهم بانتزاع مزایا مالية من مخزوم )0( ۰ 


ومهما كانت الطبيعة الدقيقة لأهداف محمد BE‏ والاسباب التى 
دعت بنى عمرو بن عمير الى رفض مقترحاته 2 فقد أيمدوا محمدا fe‏ دون 
ob‏ يحصل منهم على شىء بل وأغروا أهل الطائف بقذفه بالأحجار ٠‏ 
ويقال انه تخلص من هذه الورطة باللجوء الى بستان أخوين من عشيرة 
عبد شمس المكية یردان غالبا فى سياق کبار مناوثيه ٠‏ 


واخبرا اتخذ محمد طريق العودة الى مكة . وکان - بلا شاك محبطا 
احباطا شدیدا ۰ وتقول bls SI‏ كيف أنه وهو فى نخلة أثناء الليل 
وبیتما كان منشغلا بالصلح والدعاء » آتت اليه مجموعة من الجن واستمعوا 
اليه ودخلوا فى الاسلام )1( ٠‏ وحتى اذا كانت هته الرواية وضعت فى 
زمن متأخر » فانه بحوز لنا أن نصدق آنة فى هذه المرحلة الحرحه من Shim‏ 
محمد 315 اعتماده على الله صیحائه ۰ 


Cammens, Taif, 100/212, 4) 
2 : ۰.۷۲ السورة‎ )1( 


VY, 


افاقق ممقدة 


03 ولم يدخل محمد مه مکه بمجرد وصوله لها وانما لجأ الى غار حراء 
* فى ضواحيها » ومن هناك by‏ يفاوض للحصول على الحماية ( الجوار ) عمد 


أحد زعماء المشائر . وهذا معني أن Li‏ لهب زعيم عشيرته رفض حمایته . 
وأكثر من هذا فحالا أصيحت آخبار زيارته للطائف معروفة لمعارضيه فى 
مكة » زاد عداوهم له يشكل فعال ۰ وكان أول من عرض عليهم آمره الخنس 
ابن شریق من بنی زهرة وسهیل بن عمرو من بنی عامر » وقد رفضا 
طلبه « وآخیرا وافق الطعم بن عدی زعيم بنی نوفل على ان یدخل مکه فى 
جواره » ویمکتنا أن نتصور أن ذلك تم وفقا لشروط . رغم أن الصادر 
لا تشر لشىء من هذا ۰ وعلی اية حال » فهذا لا يدعو للدهشة مادامت. 
هذه الروابه قد سيقت فى معرض مدح عشيرة نوفل والاشاده nt‏ فها ۰ 
واما ما حدث بعد ذلك » ققد مرت عليه الراجم مرا خفیفا مادام غير ملائم 
لبنى هاشم ۰ ویبدو أن ابن اسحق (۷) قد حذف ما بتصلق بهده الفترة » 
والجدیر بالذ کر أن آحدا من المسلمين ‏ يمن فیهم عمر بن الخطاب رضی الله 
dc‏ - لم يكن لدیه القوة الكافية لتقديم الحمایه لحمد بي ٠‏ 


۳ - الاقتراب من القبائل البدوبة 


تذ کر الروابات التعارف علیها فیما » بتصلق بهذا الوضوع » أن محمدا 
چ انتهز الفرص التی أتاحتها الاسواق الختلفه لدعوة بعض القبائل 
البدوية ۰ فالصادر البکرة (Ay‏ تذکر عل نحو خاص بنی كندة ( وزعیمها 
ملیح ) وبنی کلپ وبتی حنيفة وفرداً من بتی عامر بن صعصعه ٠‏ والثلاثه 
الأول رفضوا دعوة محمد مق رفضا تاما » والاخر رفض دعوة محمد EE‏ 
بعد أن رفض الرسول أن بعده بان یکون ور شا سیاسیا له ٠‏ 


ومن الصمب أن نعرف I‏ ذکرت هذه القمائل دون غرها من 
القتائل ۰ ریما كان ذلك بالصدفة . لكن ریما آضا OY‏ محمدا كم كان 
لديه أسباب خاصة تجعله يتوقم آنها ریما استمعت اليه ۰ ومن الظاهر 
أن قسما من بني عامر بن صعصعة قد استمالهم محمد كم . كما نفهم من 

)¥( أبن هشام . ۲۸۱ - وأضافها ابن هشام بنفسه ۰ 

٠ ۱۲۰۹۱ ۰ ۱۲-۶ . این هشام ۰ ۲۸۴ وما بعدها . الطبری‎ (A) 


2 اج 2۸ 
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۵. 


جوار ) السکان الوجودین ۰ وآأخيرا ازداد عددهم واستطاعوا ب بعد نب 


محمد 2 فى مکة 


خلال الحوادث. التی رويت عن -بئر معونة فى العام الرايع للهجرة ٠‏ 
والقبائل الثلات الأخرى تقع مضاربها على مسافات بعيدة من مكة وكانت 
قبائل مسيحية اما تماما أو حزئيا ٠‏ لكن من الصعب أن نتأكد من أن هذه 
الحقائق هی السبب فى ذكرها فى هذا السياق ۰ وما نصدقه هو أن 
محمدا پت فى هذه المرحلة بدأ یجتمم بافراد من القبائل البدوية ليدعوهم 
للاسلام ٠‏ وكان وراء هذا النشاط على الأقل فكرة غامضة عن وحدة كل 


العرب ٠‏ 
> ل الفاوضتات مع المدينة 
aby (i)‏ 


يكتب الانجليز كلمة المدينة على هذا النحو Medina‏ وهی 
تعنى التجمع السكانى الحضرى » وريما كانت تعنى موطن العدالة . 
والكلمة ( المدينة ) تشير على سبيل الاختصار لعبارة ( مدينة النبى ) > 
وكانت معروفه قبل ارتباط محمد BH‏ بها ياسم يثرب . ولم تكن يثرب 
مدينة بالمفهوم العروف » وانما كانت مجموعة من القرى الصغيرة والمزارع 
والحصون متناثرة على واحه أو قطعة آرض خصية . وريما كانت حوالى 
عشرین ميلا مربعا » تحيط بها تلال وصخور وأرض صخرية كلها غير 
مزروع * 


وكان القسم الرئيسى السائد من السكان يتمثل فى ينى قينة الذين 
عرفوا فیما بعد بالأنصار (آی الذين نصروا محمدا (fo‏ » وكانت هذه القبيلة 
أو الجماعات القیلیه تتكون من أرومة بينها صلات قربى » من الاوس 
والخزرج ٠‏ وكان كل منهما ينقسم يدوره الى عدد من العشائر 2 وكل 
spite‏ تنقسم الى عدد من البطون ٠ Sub-clans‏ ووفقا للمرويات ٠‏ فقد 
قدم الاوس والخزرج الى يثرب مهاجرين من جنوب شبه الجزيرة العربية . 
واستقروا فى أراض خالية من السكان فيما يبدو » وذلك فى حماية ( فى 
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نتصف القرن السادس للميلاد أو بعد ذلك ٠ )( jie‏ 


وبالنسية للسكان السابقين على الاوس والخزرج » فقد كانوا مكونين 
من مجموعتين قويتين ثريتين نشغلان أراضى خصبه ظلت الى حد BS‏ 
منفصلة عن الاوس والخزرج » واعتی بهما : بنی قريظة » وبنی النضير ٠‏ 
وكانوا يشيهون جيرانهم من الأرس والخزرج فى كثير من النواحى » وقد 
اعتنق ينو قریظه وبنو النضير الدین الیهودی واحتفظوا بطقوسهم بشکن 

نشط ۰ ولیس من الواضح ما اذا کانوا مجموعة عبرية ( من بنی اسراثیل 
Hebrew Stock‏ ( أو عربا تهودوا « وريما کانوا مجموعة عربية منصزلة 
ربطت نفسها بمجموعات عبرية صغيرة (۱۰) ۰ وفی زمن محمد BEE‏ » كانت 
هناك Lai‏ قبیله يهودية ثالثه أقل نقوذا هى Uns‏ بنی قینقاع » US‏ 
كانت هناك کیانات عربية صغيرة غير قبیلتی الاوس والخزرج ريما كانت 
Ui -‏ هذه الكيانات ‏ بقايا عرب سكنوا الواحة قبل وصول اليهود 
و استیطانهم .. 


ونضأت بين الاوس والخزرج ارات متتایمه ٠‏ وغاليا ما كانت هذه 
الثارات تنشاً بين عشيرة أو عشيرتين فقط من کل جانپ » لکن ما يسمى 
o>‏ حاطب نكاد تکون قد شملت کل الاوس والخزرج ‏ وكذلك القبائل 
الیهودیه ( ويلغت ذووتها فى معركة بعاث ( بضم الباء وفتح العين ) قبل 
الهحرة بسنوات قلائل » ربما فى سنة WY‏ للمنلاد ۰ وقد أدت هذه 
الحرب الى اختلال التوازن 2 اساسا لان استنفست طاقات کل من 
شترك بها ٠‏ 


كانت Gall‏ اذن تمانى من خلل ( ظواهر مرضية اجتماعية 


malaise”‏ 8 ) لم يكن يقل خطورة عن الخلل والظواهر المرضية 


Welhausen, Madina vor dem Islam, in skizzen U. Vora- .)٩( 
beiten. iv, 1889. 
Ceetani. Ann. i. p. 282 ; Torrey, Jewish Foundation. Ch. ۱۰ 


۲ D.G, Margoliouth, Relations between Arabs & Israelites, London, 
1924, Lecture 3. 


۲۷۹ 


%, 


الاجتماعية التى حاقت بمئه »> وان احتدعت اعراض yep)‏ فى الحالتي . 
أعنى عسم تكيف آو تواوم العادات والتقاليد البدوية مع حياة الجتمع 
المستقر ( يتعبير آخر أن اليدو عندما يستقرون لا يستطيعون الا بعد فتره 
طويله أن يكيفوا بين أيديولوجيتهم البدوية . وحياة الاستقرار 
الحديدة ) . 


والجانب الاقتصادى لهذه الاضطرابات كان يلا شك نتمجه 
الضغط النی سببه الازدياد السکانی مع قله الموارد الغذاثية ۰ وتنيجة 
ارب المريرة التی انخرط فیها أهل یثرب هى أن النتصرین راحوا - پشکل 
متتابع ‏ بحتلون اراضی النهزمین (VN)‏ 2 و کما حدث بعد ممر کة بعاث » 
فعندما لم يكن هناك سلام رسمى ( معتمد أو جرى الاتفاق عليه ) وانما 
مجرد هدنة لالتقاط الأنفاس » كان على الناس ان يكونوا فى حالة حذز دائم 
ر ترقب ) ضد هجوم مفاجىء غادر وفى حاله احجام عن دخول أراضى 
الطرف الآخر . ومع أن انتاج التمور لا يحتاج الى رعاية فائقة كانتاج 
المحاصيل الأخرى . فان حالة الاضطراب هذه أثرت ولابد فى تدهور 
المشروع كما وكيفا ٠‏ وعادة ما كانت الاطراف المتقاتلة لا تلحق ضررا 
بالنخيل نفسها . GN‏ عدم استقرار الحيازة قد gol‏ بالضرورة الى عدم 
تفكير الناس فى مشاريع زراعية طويلة المدى ٠‏ لقد ساد اذن ميدأ الصحراء 
( احتفظ بما يستطيع سلاحك المحافظة عليه ) 2 وجرى تطبيق هذا المبدأ 
فى مجال الأراضى الزراعية ٠‏ أنه اذا تم تطبيق هذا البدا عند رعى القطعان 
فى مساحات شاسمة فلا باس » لكن أن تم تطبيقه فى واحة خصبه صغيرة 
الساعة لادی ال عواقب وخيمة ۰ 


لقد احتفظت شرب باسس التنظیم الاجتماعی السائد فى الضحراء . 
فکاتت کل عشيرة مسئولة عن اعصانها NG‏ الاخذ بالثار أو دفع 
(VY) Gull‏ . ولذا دافم شخص عن ممتلکاته ففقد Glo‏ » فان التضامن 
القبلی يضمن آمن المتلكات ۰ لکن لغياب عامل بعد الساقة الوجود فى 


, Welhausen, Op. cit., passim. ۱۱0 
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% 


8 
و7 
۰ ۳۸ 5 


by,‏ افاق ممتدت 
Ly‏ 
7 


۳۰ ee ve 
الصا تم علق الفوه ) القوة المسنلحة‎ pa .ب الصحراء 3 فان هنا الاس س‎ 


للمجموعة ) يصيح نكية مسمرة : فالمجتمع المستقر يحتاج الى سلطة واحدة 
قوية لحفظ السلام بين الأفراد والجماعات المتنافسة » وهذا الى حد ما خارج 


المدى الذی يمكن أن يصل اليه الفكر اليدوى ٠‏ 

لقد أدت المصالح التجارية فى مكة الى ربط الجماعات المختلفة معا 
ودعمت معنى وحدة قریش ( رغم ان الظلم والشعور بالضيم الذى أحس 
به الفقراء وغير الاثریاء كان له تأثر انفمصالى أو كان سبيا للشناق 
والنزاع ) ولم يكن فى المدينة مثل هذا العامل الداعى لتوثيق الروابط ؛ 
oY‏ سكانها آقل تجانسا من سكان مکه ٠‏ فالاسرة الصغيرة كانت هی الوحدة 
الکافیه ؛ لانها تتواءم مع العمل الزراعى ٠‏ ومن تاحبه احری > ريما كانت 
de ju!‏ الفردیه آقل مما هى قى المحيط التجارى که ؛ لأنه مما لا شك فيه 
أن ظروف الزراعه العربية لا تعطی فرصه للتفاوت الشدید فى الثروات > 
كما يحدث فى الجتمم التجاری ۰ 


وفی کتاب الطیقات لابن سعد نجد أنه فى معرض الحدیث عن غزوة 
بدر على الجانب الاسلامی تم ترتيب القاتلبن من القرشیین فى ۱۵ عشيرة . 
بيتما ذکر VV‏ من الاوس والخزرج ٠‏ وريا كان ذلك لاظهار أن ظروف 
الجتمم الزراعی‌تعزز الانقسام ( التحول الى (fragmentation (*) Libs‏ . 
وزيادة عدد التقسیمات ( العشاثر أو البطون ۰۰ الخ ) فى قبائل الدینه . 
ريما يكون راجما الى أن ذلك يلائم المشتغلين بالانساب مادامت هناك 
تقسيمات كثيرة بالنسبة لاهل المدينة اکثر بكثير من تقسيمات قريش . 
أو مرة آخری - ربما کان ذلك بشکل أو آخر - مرتبطا باستمرار 
تأثير النظام الامومی matriarchy‏ فى الدينة , أو لتوالى الأجيال فى 
الفترة ما بين آنصار بدر ( الانصار زمن غزوة بدر ) من ناحية » وجدهم 
المسترك من قاحية آخرى ٠‏ 


كان اعل المدينة أكثر تقسیما بكثير , وكانت تنقصهم الوحدة بالاضافة ال 


٠ بمعنى تتقكك وتتحول ألى كياتات صقيرة‎ (tr) 


A۱ 


ومن هنا فان نبوة محمد J‏ — بما قيها من مضامين سياسية ‏ كانت من الزم 
الامور للمدينة لبعث الامل فى السلام ٠‏ 


وريما عبرت OY!‏ القرآنية التالية (VT)‏ عن هذه الفكرة : 


ر ولكل dui‏ رسول Jaks‏ جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط وهم 
لا يظلمون (۷:) ) السورة ۱۰ ( يونس ) ۰ 


فالنبی - يسلطته القائمة على الدين لا على الدم ‏ يمكنه ان يعلو 
فوق الاعراق التحاربه Gly‏ یکون حكما بینها ۰ وتحدثنا المضادر أن 
الأتصار تصوروا محمدا & المسيح المنتتظر الذى كان C5392‏ انبهود 
محيئه » فسارعوا - SI‏ الأنصار - بقبوله (۶ ۱ ٠‏ لکن ‏ آن كان فى 
هذه الرواية قدر من الصحة - فان هذه الفکرة:عن السیح هى التی آلفت 
بين الأنصار »> بالاضافة الى فكرة الحماعة تاتصتصسصم التى يتحلق أفرادها 
حول ducks‏ دينية ذات مواهب خاصة ... 


لقد كان ندى الأنصار اذن سیب قوى لقبول محمد GE‏ نبيآ + وكان 
- لهذا السبب ‏ بلا شك تأثره ٠‏ ویالاضافه لهذا » فقد كانت الأسراض 
الاجتماعية فى شرب ذوات جذور دينية . فالنظرة البدوية التي شارك 
و ست و و بو یکمن فى الشرف وشجاعة القسنه 
أو العشيرة ۰ وتتخقق مثل هذه الفكرة كأفضل ما یکون فى الحماعة 
۱ اك نسييا ۰ انها لا تتطبق على الوحدة الکبرة کالانصار 
( بقصند اذا نظر نا للانصاو كونحدة SAS‏ واحدة ) » ففی هذه الوحدة الکبرة 
ليس من الضروزی أن يكؤن لكل فرد قيها ازتباطات خارج المجموعة الكبيرة 
( الانصار ) ۰ فالحياة اليدوية لا تدعم روح gala‏ الا فى نطاق 
الجموعات الصغيرة ۰ وبالاضافة لذلك » ففى يشرب لم يكن هناك ما يدعو 
للفخر - الا قليلا - فى هذا القتال المرير الذى استمر فترة طويلة ٠‏ 


7 ۰ آوردنا الآية ورقمها بالتن‎ )۱۳( - 
“, Welhausen, Op. cit, 34 55f, 59462, ۲ (۱۶( 
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2 
و يبدو أن عبد الله بن آبی حاول أن بتخذ موقفا bole‏ فى معركة بعاث 


أو على الاقل لم يشارك فيها . وربيا دل هذا على مرض عضال اعترى 
نفسه نتیجه الثارات والعداوات التى لا نهاية لها ٠‏ وبالسه لهذه 
المشكلة الدينية ‏ ان جاز لنا وصفها بهذا الوصف - كان لدى الاسلام 
الحل ٠‏ انه عقيدة تشير لليوم الآخر وهو ما يعنى أن معنى الحياة يظهر 
فى نوعية سلوك الفرد ۰ هذه الفكرة قابلة OY‏ تصيح آساسا يقوم عليه 
مجتمع كبير » لأنها ان تم قبولها فمعناها أنه لم يعد مکسب 
انسان bo}‏ ال خسارة آخر One man’s gain no longer entails‏ 
٠ another’s loss‏ والذى لا شك 43 ۰ أن الانصار كان لد بهم بعضص 
التحقق من هذه المضامين عندما قبلوا بالدين الاسلامى » لكن غالبهم ب كما 
نفترض - قد آصیحوا مسلمين لايمانهم بأن الاسلام هو الدين الحق , 
أو بتعبير أوضح لايمانهم بان الله سبحانه أرسل محمدا لع برسالة ال 
العرب ٠‏ ( الترجم : الاسلام دين عالی النزعة » كما كررنا مرارا ». لكن 
السياق هنا يعنى أنه بعد انتهاء المرحلة القرشية « المكية » انتقل الاسلام 
الى مرحلة أخرى « المرحلة الدنية » ) ٠‏ 


( ب ) بيعتا العقبة « الأول والثانية 


بعاث و کانا على الالام ء أى آنهما قتلا كمسلمين ۰ وعلى GT‏ حال » فان 
آول المسلمن العروفسن شکل محدد ( المقصود أول المسلمين من المدينة ) 
وقی موسم حج سنة ۱۲۱ م عاد خمسة أو الستة جمیعا وقد صحبوا معهم 
سبعة آخرین » منهم اثنان من الاوس ٠‏ ویقال ان هؤلاء الائنی pte‏ رجلا 
تعهدوا بترك العاصی الختلفة وتعهدوا بطاعة النبى يتر ۰ وعرفت 
بيعبتهم هذه ببيعة النساء ٠ (V0)‏ وأرسل محمد i&‏ معهمم الى المديثة 
مصعب بن nee‏ المسلم الصادق » والمجيد لحفظ آيات القرآن الكريم ٠‏ 
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وخلال العام التالى ‘ كان فى كل آسرة من اسر المدينة مسلمون » tis Lend‏ 
اسر قسم من الأوس کان معروفا باسم آوس مناه آو آوس اللات ٠‏ 


وفى موسم حج سنة ۱۲۲ م ۰ ذهب الى مكة ۷۲ رجلا وامرآتان 
وقایلوا محمدا fe‏ سرا فى اللیل عند العقبة وعاهدوه لا على الطاعة فقط 
Lily‏ على ابهاد معه آضا » فکانت تلك هی daw‏ المرب ۰ وحضر هذه البيعة 
العباس عم النبی BE‏ ليبين أن هاشما لم تتخل عن محمد BE‏ » وأن السئولية 
عن سلامته قد انتقلت للاوس والخزرج ۰ وطلب محمد fie‏ من هذا الوفد 
تعيين اثنى عشر نقیبا ر ممثلا ) وتم ذلك بالفمل » وسمصت قریش عن هذه 
الفاوضات التى بدت لهم عداثيه وسألوا عنها بعض وثنيى المدينة الذين 
أجايوهم بحسن نية - نظرا لعدم علمهم بها - آنه لا صحة لوجود مثل 
هذه المفاوضات fy ٠‏ محمد الآن يشسجع آتباعه على النهاب للمدينة » بل 
انه ليقال ان أبا سلمة قد ذهب للمدينة حتى قبل بيعة العقبة وأخيرا وصل 
المدينة سيعون مسلما » يمن فيهم محمد يم نفسه ۰ وكلمة الهجرة التى 
ارتبطت بهذا الحدث یقابلها بالانجليزية الكلمة المنقولة من العربية حرفا 
حرفا Hiah‏ , أما كلمة flight‏ وتعنی الفرار فليست ترجمة 
دقيقة » وبتم اعتبار عجرة النبى التى بدات فی ١1‏ يوليو ۱۲۲ م بدا 
للتاريخ الهجرى أو Sly‏ الحقبة الاسلامية (VV)‏ » وقد وقم هذا الاختيار 
فيما بعد ( فى وقت لاحق ) : 


وقد حفظ US‏ الطبری روابه عروة بن الز یر التی بمکن مقار نتها 
بما ذكرناه WT‏ » فرواية عروة من الروايات المبكرة » وفيما بل نص 
ما آورده الطبری ۱۷( ۳ 


د وجدئتی على بن نصر بن على » وعبد الوارث بن عبد الصید 
ابن عبد الوارث - كال على بن نصر : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث .> 
وقال عبد الوارث : حدثتى أبى ‏ قال : حدثنا آبان العطار » قال : حدئنا 


(۱۷) الطبرى , ۱۲۲۴ - ۱۲۲۵ ۰ 


ء ۲۸ ,% 


ر افاق معضية 


>“ هنها ممن كان هاجر اليها قبل حجرة النبى بیغ الى المدينة ۰ جم أصل 
الاسلام يزدادون Os Sry‏ « وانه أسلم wr‏ الا نصار بالد بنه ناس KS‏ 4 
وفشا بالدینه الاسلام » فطفق أهل المدينة Oph‏ رسول الله Ky ge‏ 1 
ملما رأت ذلك قریش تذامرت على أن يفتنوهم » ویشتدوا عليهم « فأخذوهم 
وحرصوا على أن يفتنو هم فاصایهم حهد شد ید 7 وكانت aa)‏ الاخر Ate‏ 
وكانت فتنتس : فتنه أخرجت من حرج الى أرض الحيشة ٠‏ حص امرحم 
بها » وأذن لهم فى الخروج اليها » وفتنة لما رجموا ورأوا من يأتيهم من 
Jol‏ المدينة ٠‏ 


ثم انه جاء رسول الله BE‏ من المدينة سيعون نقييا » رؤوس الذين 
أسلموا » فوافوه بالحج فيايعوه بالعقبة 2 وأعطوه عهودهم » على أنا منك 
وانت منا » وعلى أنه من جاء من آصحايك أو جئتنا فانا نمنعك مما نسنع 
منه أنفسنا » فاشتدت عليهم قريش عند ذلك » فأمر رسول الله من آصحابه 
بالخروج الى المدينة ؛ وهی الفتنة التى أخرج فيها رسول الله يت أصحابه 
وخرج » وهی التى أنزل الله عز وجل فيها : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه 
ويكون الدين كله لله ) » (*) ٠‏ 

وعندما ننظر الى رواية عروة لايد أن نضح فى اعتبارنا أنه ينتمى الى 
أسرة الزبير التى كانت معادية لبنى امية » وان تراث أسرته كان MIL‏ 
يميل الى البالغه فى الاضطهاد وتأثيره على مسيرة الأحداث ؛ نظرا OV‏ 
بنى آمية كاتوا مشاركين وبعمق فى المارضة ضد محمد م ۰ ومن هنا 
فان الدوافم التى ذكرها عروة لا يمكن اعتبارها رواية متوازنة » فالآية 
القرآنية التى استشهد بها تعود لحقبة مدنية متأخرة (18) ؛ وبالتال فليس 
" يصلح الاستشهاد بها هنا ٠‏ 

واغفال عروة لذكر بيعتى العقبة قد يكون وراء ميل بعض الباحثين 
الغربيين ال القول بانه لم تكن هناك الا بيعة واحدة ٠‏ والارضية التى 


)*( استخرجنا التمى من الطبعة المتاحة لنا ( بيروت » دار الكتب العلمية ) ج ١‏ , 
ص OLE‏ ۰ 


Bell, translation of Quran. fA) 


۸۰ 


محمد EE‏ فى مکة 


انطلقوا متها. فق ذلك هو إن الهد. الذى قطعوه للرس ول فى الاجتماع 
الأول - وهو المعروف ببيعة النساء ‏ قائم على نص قرآنی (۱۹) ٠‏ 


( يا أيها النبى اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بان 
شبیتا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن آولادهن ولا پاتي 
ببهعان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف 
فيايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم (۱۲) ) السورط 
رقم ٠١‏ ( الممتحنة ) . 


لكن حتى اذا كان هذا هو العنی الدقيق للبيعة ‏ أى كما ورد 
بالآية ‏ فليس هناك ما يمنع من وجود بیعه آخری ( ثانية » ۰ بل العكس ,2 
فانه من الواضح أنه لايد أن تكون هناك مفاوضات dh gh‏ ودقيقة بين 
محمد oly GE‏ المدينة ۰ فعندما أرسل الرسول مصعيا لم يكن ذلك فقط 
pled:‏ السلمین الجدد دينهم » Lily‏ أيضا ليرسل للرسول تقارير عن 
الوضع هناك ( فى المدينة ) . وعلى هذا قد يكون من المقبول أن نوافقر 
على هذه الرواية » فالاتصالات ( أو الاتفاقات ) الفعالة الأولى كانت مع 
الخزرج ؛ لكن محمدا pol fe‏ على مقابله هزيد من ممثل الجماعات من 
Jol‏ المدينة ؛ GY‏ لم يكن ليأمن على نفسه ان هو اعتمد على عشيرة و احدع 
من بين العشائر المتنافسة دون العشائر الاخری ۰ ولايد أن التقاصیل 
الدقيقة ‏ على Gi‏ حال قد تم تنارلها فى هذا الاجتماع ( البيعة ) » ولايد 
أن اتفاقية قد عقدت بين محمد كم Joly‏ الدینه تضمنت بعض ال معلومات. 
عن نبوة محمد ( رغم أن هذه المملومات قد تكون أقل ‏ بلا شلك مما أصبح 
معروفا ay‏ صلح الحديبية ) - . 


ومرة أخرى ٠‏ ففی سياق بيعة العقبة الثانية وهی البيعة الرئيسية 
( الاجتماع الرئیسی ) كانت هناك تفاصيل محل بحث » لكن الخطوط 
الدينية أو الافکار العامة کاتت محل قبول بصرف النظر عن التفاصيل + 
وریما كانت الاشارة ال موقف العباس عم tt‏ اشارة يمكنتا رفضها ؛ 
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و اباعتنارها: وضعت بعد ذلك لشجب" المعامله السیعه التی لاقاها اترسول که 

5 من بنى هاشم فى هذا الوقت ۰ وعند عودة الرسول بع من الطاف دحل 
فى جوار ( حمايه ) زعيم عسيره نوكل ونظر! لعدم وجود ابه اشاره فى 
المصادر نفيد خير هدا الوصع >2 فمن المؤلد انه ظل تحت حمايه gh‏ نوعل 
ولیس تحت حماية عشپته ۰ قاذا قيل أن حدایه العياس عم اسبی 
وتوتقه من حماية آهل المدينة لمحمد Be‏ جائزة حتى لو كان العياس لم 
يسلم - فان هذا قول غير صحيح . والرواية المنسوية ال وهب بن منبه 
والتى حفظتها لنا أوراق اليردى (۲۰) تميل الى تأكيد الرأى المذكور 
آنفا ٠‏ ففی رواية وهب امتدح العباس محمدا مي مدحا عظيما » الا أن 
آحل المدينة زادوا فى مدحه ليروه أنهم أكثر حيا لمحمد عَم منه » وأكثر 
تقديرا له منه . والانطباع الذى نخرج به من هنه الرواية أنها رد على 
دعاية العباسيين الذين أقاموا الدولة العياسية بعد ذلك ( بعد سقوط 
الدوله الأموية ) 2 وبصرف النظر تماما عن رواية وهب هذه ( التى تشر 
فى حد ذاتها بعض الأسئلة الصعية ) فان الغرض GU‏ يكاد يكون 
مرضيا » هو أن حكاية زيارة العباس للعقبة ما هى الا هجرد اختراع 
( تلفيق ) صرف من وضع أبواق الدعاية العياسية ٠‏ 


455 بعض الصعويات الاخری فیما يتعلق بتعیین الائتی عشر نقيبا 
oY‏ المهام المنوطة بهم غير واضحه » ويظن الباحثون الغربيون أن ما يتعلق 
بهؤلاء النقباء موضوع بعد ذلك لتشبیه محمد LG‏ بموسى وعيسى عليهما 
السلام ( فکما كان لكل منهما نقباء » فلم لا يكون لمحمد يكت نقباء أيضا ؟! ) + 
ففى رواية وهب بن منبه نجد واحدا من آهل المدينة يبايع محمدا Bie‏ 
بالمصطلحات نقسها التى بایع بها نقباء قبيلة اسرائيل > موضی ( عليه 
“السلام ) ۰ وواحد آخر بستخدم فى هنبا یعته المصطلحات نقسها التی 
استخدمها الحواريون فى مبايعة عيسى ابن مریم (۲۱) ٠‏ وعلى آبة حال , » فان 
الرواية التی تشم ال أن محمدا كك اصبح تقيبا لبنی النجار عندما مات 
ممثلهم ( تقيبهم ) الاصلی تبین:آن الشك فى رواية الثقباء هذه لا أساس 


G. Mélaméde. The meetings. at _Al-kaba’, in ey {¥°) 
‘-Orien‘ale. xxviil. 1939. pp. 17-58. ۱ ۱ 
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My قبايعوه على ذلك وتضافوا انهم ببایعونه ۰ على هلاك :؛لاموال وقتل الات اف‎ si; 
° ) الراجم‎ ( + evi _ EVO ص‎ a: «والاحتبال فى كل الأحوال ( أبن هشام‎ 


۲۸۸ 


له » كما أنه لا مجال - بالتال - للقول يمحاكاة آقوالهم لنقباء بنى اسرائیل 
أو حواريى المسيح ٠‏ والاحتمال الأرجح هو أن يكون نظام Lad!‏ كان 
المدينة « Gly‏ سرعان ما Joo‏ فى طوايا التسيان أو لم يعد مستخدما ٠‏ 


ومن ناحية آخری . فان التقطه الاساسیه حول هذا النقاء أو الاجتماع 
( البيعة ) ۰ وهی الحرب ( الجهاد ) ء غير واضحة Si JG‏ مدی ذهب 
المبايعون فى وعدهم بالحرب (*) واستمرارهم فيها فى حالة rere‏ 
أن أهل المدينة قد وافقوا أضا على استقبال المهاجرين من مكة بشروط 
ودودة . وما هو غير واضح هو الى آی مدى قيد fol‏ المدينة أنفسهم 
بمعاداة قریش ٠‏ والذى لا شك فيه أن تزايد قوة مكة أمر غير مؤكد ء 
كما أن الحقيقة التى مؤداها أن محمدا fi‏ لم يكن شخصا مرغويا فيه فى 
مكة5188 Persona non‏ ةتجعنا نتأكد أنه من المحال أن يستخدم 
أى محمد — لد نفوذ مكة . لكن آكان الترحيب بمحمد بتر فى المدينة 
والتخلی له عن النفوذ فیها بمثابة القاء القفاز فى وجه fol‏ مكة ؟ 
( القصود GUT‏ ذلك بمثابه اعلان للحرب على أعل مكة ؟) ۰ 


ان الاجابة عن هذا السؤال مرتبطة بالاجابة عن أسئلة أخرى ٠‏ 
ماذا أعد محمد GE‏ من خطط لأصحابه بعد ذهابهم للمدینه ؟ وكيف كانت 
طبيعة وجودهم فى المدينة كما اقترحها عليهم ؟ انه لا يستطيم أن .جعنهم 
ضيوفا عاطلين بشکل دائم على آهل المدينة » ولم يكن يكاد يتوقع منهم أن 
يقيموا فى الدينة ويصلوا كفلاحين ۰ انهم فى الدينة لا يستطيعون العیش 
الا كتجار يرسلون القوافل ٠‏ أو ينظمون أنفسهم لشن الغارات على قراقل 
أهل مكة ٠‏ وحتى اذا كان الخيار الأول هو القائم آو هو الخطة الأصلية ( مع 
قلة الشواهد عل ذلك ) » آلیس هذا مودیا لقيام عداوة ضارية مع قريش ؟ 


oily‏ محمد fie‏ بتوقع ذلك ؟! وباختصار « قلابد أن محمدا 24 كان 
على Gh‏ من آن هجرته ال الدبنة ستوّدی, عاجلا آم آجلا للحرب مم 


)%( عن هذه التقطة ( وهی ee ee Ge‏ 
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س 
on‏ اهل مكة ٠‏ الى آى مدى pol‏ محمد أهل المدينة يذلك ؟ وبأية طربقة صاغ 
الهم هذا ؟ والى أى هدى كان Jol‏ المدينة واثقين من أنفسهم (۲۲) 5 - 


وقد عبر کیتانی ۳682 (؟؟) عن وجهة النظر التی موّداما 
أن el‏ المدينة قد قبلوا محمدا ككاهن أعلى Superior Soothsayer‏ 
لجرد آنهم كانوا واغيين فى استتباب ple‏ داخلى فى المدينة » وليس 
لقبولهم كل تعاليم القرآن الكريم ۰ على الاقل بالمنی المقصود » ويظن 
كيتانى أن عدد المتحولين للاسلام تحولا صحيحا كان قليلا ۰ وهذه النظرة 
تؤكد فعلا العوامل المادية ( كما فعل ابن اسحق خقا ) لكن ليس من 
الضروری أن نقلل من شأن العوامل الدينية أو الأيديولوحية » فالعوامل 
المادية من ناحية والعوامل الديتية من ناحية آخری ليس من الضرورى أن 
تكونا متعارضتين » بل انهما متكاملتان ٠‏ وقد نتفق على أن الانقسام الاساسی 
فى المدينة كان بين آولثئك الراغبين فى حضور محمد Ge‏ للمدينة » واولئك 
الممارضين لحضوره Oly ٠‏ التحول للاسلام لم يكن بعتی التحول 
النهائى ۰ وانما كان مرهونا بالنجاحات السياسية التى سيحرزما 
محمد َل ( المترجم : هذا التعبير لا يزيد عن كونه : نجاح دعوته ) ٠‏ 
ومن الممكن أيضا أن يكون fal‏ المدينة كما افترض كيتانى قد 
فسروا الأفكار اليهودية والسبحه الواردة فى القرآن وقما مصطلحات 
وثنية عربية « وبال تالى لم يفهموها على حقيقتها ٠‏ ومع هذا " فلابد 
أن نصدف أن حمهور اهل المدينة الذين آمنوا dome‏ رسولا قد 
فهموا فحوى الاسلام وجوهره ومبادثه وقبلوها : لقد آمنوا بان ail‏ هو 
الخالق » وهو الهیمن على الكون » وهو الحکم العدل يوم القيامة وآمنوا 
أن محمدا هو حامل رسالة الله الى العرب ( الترجم : سبق أن أوضحنا .ان 
هذا لا يعنى أن الاسلام لم ينزل للتاس GU‏ وائما المؤلف يتعامل مع 
مراجل : المرجلة القرشية » والرحلة العربية ۰۰ الثم ) : ۱ 


لقد كان السلمون یوجدون مجتمما من نوع جديد فى الدینه . وهذا 
بتطلب اسسا آید یو لو dis‏ واضحة ومحددة ٠‏ وبالئسية لاحل المدينة 


۱ ۰ ۳۱۳ , ابن هشام‎ (TY) 
Studi, iff, 27-۰ ۳۳ 


محمد - ۲۸۹ 


0 


المسلدين Os‏ قلة هنهم كانت تمتلك: يقينا Lind‏ متحمسا» وکان غالبهم 
5 بالضرورة ب مقتنعبن اقتناعا كافيا بحقيققة العلاقات الدبتية > وربطوا 
ذلك بتجربة قيام مجتمع على أسس من الروابط الدينية بدلا من الروابط 


ه - هجرة النبى AG‏ الى المدينة 


۱ ما وقد بایع Gal‏ الدينة محمدا على دعمه وتاییده . فانه لم يضيع 
وقتا فشرع فى تنفید خططه . لقد ظلت البيعة سریه وکان BY‏ من انجاز 
ST‏ قدر همکن قبل القيام باعمال واضحة صريحة تعطی لاعداء محمد و 
دلالات على ما يتريد عمله ۰ وعلى هذا > فقد آمر آنباعه بمغادرة مکه ال 
المدينة ", ورواية Gal‏ اسحق (4؟) توضح أن دوافع النبى بج واصحابه 
Wal‏ كانت هی امکانبه ازدهار الحركة فى المدينة , أما قول عروة من 
الزبير أنهم هاجروا للمدينة هربا من الاضطهاد « فالتر كيز على ذلك يعطى 
انطباعا خاطئا ٠‏ فلم تكن هناك سلسلة جديدة متواصلة من الاضطهاد قبل 
الهجرة . اللهم الا اذا استثنينا من ذلك حاله آبی سلمة (۲۵) « والاهانات 
التى لاقاها محمد ae‏ وأبو بكر الصدیق » لكن ربما تحركت نوازع 
الاضطهاد بعد ذلك عندما تحقق زعماء قريش مما سیفعله محمد يتم . 
وفى ظل هذه الظروف » يمكننا أن نفترض أن توحتهات fF dere‏ لأصحا به 
كانت le‏ وتشجيعا ونصحا وليست اوامر ۰ فقد بقى فى هكة. نعيم النحام 
وکان مسلما بارزا 2 وبقی آخرون > ولم يكن ذلك بمنی ارتدادهم عن 
الإسلام (vA)‏ وقد أشار القرآن الكريم الى ذلك : : 


) ان الذين آمنوا وهاحروا وجاهدوا. بأموالهم وأنفسهم فى 


سبيل اقد , والذين آووا وتضروا As of‏ بعضهم أولباء yan‏ 
والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولابتهم من Frise‏ 


“ ٠. هشام , ۲۹۶ ۰ ۳۱۱ وما بعدها‎ gal (VE). 
۱ ٠ ابن هشام . ۳۱۶ وما بعدها‎ (Yo) 
Caetani, Ann, p. 4 (TY 
٠ ۷۲ وقد اشغ القران الكريم الي ذلك في السورة رقم ۸ ( الاتفال ) , الآية‎ ٠ 


% 


و3 4 “عه “Op,‏ 


رټ" gui‏ معمتدة 


ls aly‏ وان و ستنصرو کم فى الدين و فصليكم النصر الا على 
قوم بینکم و بینهم میئاق وألله بما تعملون " بصير (VD‏ 
السورة A‏ 1 الانفال ¢ ۰ 


۳ 1 
“i - rere 
i. > 


لقد كانت هذه الموّجة الاول المهاجرة تتکون قيما يقال من حوال 
سی شخصا. ‘ رحلوا فى محموعات صغيرة ووصلوا اف المدينة 
بامان ‘ وقدم لهم آهل المدينة المأوى (TY)‏ ۰ 


تاكن 


وآخيرا ‏ وفقا للرواية المتداولة - لم يبق مع مخمد كت فى مكة 
سوی على وأبى. بكر ( رضى الله عتهما ) » وريما ترجم أسباب محمد Ge‏ 
لانتظاره حتى وصول غالبية أتباعه الى المدينة ». الى زغبته فى التأكد من أن 
الترددین لم يمنعهم ترددهم من اكمال الشوط ٠‏ وليتأكد من أنه سيكون 
فى موقف قوى ومستقل Vip‏ يكتفى بالاعتماد على مسلمى المدينة وحدهم 
عندما يصل الى المدينة ۰ وفى هذه الأثناء » كان زعماء قرش على وعى بان 
شیثا ما يجرى فعقدوا اجتماعا ووافقوا - يعد بعض المناقشات ‏ عل Das‏ 
أبى جهل أن يكونوا مجموعة من الشباب , من كل قبيلة كناب ۰ فيْتهالوا 
على مخمد BG‏ نسيوفهم فى وقت واحد فيتفرق دمه بين القبائل ۰ أى تشارك 
كل القبائل فى قتله » فلا يمكن تحديد قاتل بعینه (۲۸) * والجدير 
بالملاحظة أن saute‏ نوفل كانت ممثلة فى هذا الاجتماع ؛ اذ حضر عنها 
طعيءة Twaymah‏ . بن عدى » وجبير بن مطعم ۰ والاول هو آخو 
الرجل الذى سسق أن قدم الحماية ( الجوار ) محمد عند عودته من الطائف q‏ 
والثانی اينه ۶ OST‏ هذا الرجل ١‏ الطعم بن عدى ) قب مات أم فضل البقاء 
Low‏ عن الاحدات ؟ لا ندری ۰ آما الق.ائل الأخری التی. شارکت فى هذا 


الاجتماع of‏ : عك شمس..» وعد الدار 7 و اس » «وهخروم. » وسهم. » 


وجمح"» وهی فى الحقيقة مكونة من المجموعتين ( ب ) و (ج ) فى القائمة 


التى وردت في فصل سایق ٠‏ والذى بسدو أنه ليس من سيب يجعلنا نکر 
عقد مثل هذا الاجتماع » ol‏ الذين og pam‏ كما 9% J‏ اين اسحق - قله 


Ibid; 2. 865.- + ۲ a s 2 8. 4 oe 1 (۳۷) 


Ta 


محمد GG‏ فى مكة 


تحققوا ‏ أن محمدا م كان يخطط لنشاطات معادية لهم ٠‏ ومن ناحية اخری» 
فان توالى الأحداث:وضح أنه لم يكن هناك محاولة تتسم بالتصميم على قتل 
محمد » وعلى هذا فالاتفاق الذى اتفق عليه زعماء قريش فى هذا الاجتماع 
كان أقل خطورة مما تؤكده المصادر ٠‏ وعل OT‏ حال » فان الخطر المحدق 
( الخطر وشياك الحدوث ) ريما عجل برحيل محمد عَم ( هجرته ) ٠‏ 


ومن الصعب أن OS‏ متا کدین من طبيعة هذا الخطر ومداه » 
فالرواية عن الهجرة پشکل عام تتسم بوجود كثير من الزخارف القحمة » 
وحتى الراجم الأولى ریما لا تخلو من الاضافات ۰ ومن الممكن أن بكون 
محمد عع بعد الاجتماع الذى عقده زعماء قريشس ‏ قد تعرض للازعاج 
والمضايقة فى مكة » وان كان الخطر الاعظم كما نفهم من تصرفات الرسول 
كان آئناء الطريق الى المدينة > فالذى لا شك فيه أنه كانت هناك مرحلة فى 
الطریق غترض أنه ان وصلها أصبح خارج زمام الحماية التى يقدمها له 
حماته فى مكة » بينما لا بکون قد وصل ال المنطقة التى کون قيها تحت 
حماية مسلمى المدينة » اذ كان من الممكن أن يتعرض للقتل فى هذه المنطقة 
الانتقالية دون آن بتعر ض. قاتله للقتل تارا » وربا كان آبو بكر الذى 
صاحب الرسول فى عجرته فى الوضع نفسه ؛ لان عشيرته ‏ فيما يبدو 
قد تخلت عنه (VA)‏ ۰ ۱ : 


ویروی ابن اسحق أن محمدا با - وقد تاکد أنه WY‏ مهاجر ب عهد 
الى عق بان ینام امکانه حتى يظن اهل مكة أنه لازال نائما فى آمان , ثم 
السل عو - ای محمد يك ومعه آبو بكر بعيدا عن ملاحظة قريش الى 
كهق غير بعيد عن مكة الى الجنوب منها 2 وفى الكهف قضی هم صاحيه 
یوما Guy at‏ حتی جاء الخبر من ابن أبى بكر أن قريشا قد كفت عن 
البحث عن الرسول » فاتطلق. الرسول وصاحبه وسهما عتيق أبى يكز 
زاسمه عبد الله بن أرقط Arqat‏ «*) على الحمال ء وفی المرحلة الأولى من 


م )۲٩(‏ این هشام . ۲۶۰ وما بعدها ٠‏ 


)*( فى السيرة النبوية لابن هشان فى حعرض الحديث عن هجرة الرسول : 
ارقط ٠‏ وان اریقط . st‏ ممميح "اطبا 3 رد وروی( 


) الترجم 1 
۳۹۲ 


7 


tes 
تصدا المسير فى المرات النائية بعيدا عن الطرق المطروقة التى لم‎ Uy J 24 


م2 


يسيرا فیها الا بعد. أن ابتعدا عن مكة » ووصلا ومعهما عبد الله بن ارقط 
يسلام الى قباء على حافه الواحة رالدینه ) فى ١5‏ ربيع الأول (۲۰) 
وتؤكد UT‏ مدنية مبكرة قصبة الغار ( الكهف ) : 
( الا تتصروه فقد نصره الله أذ أخرجه الذين کفروا تانی 
اثنين اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا 
UE‏ الله سبكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجمل _كلمة 
الذين. كفروا السب_فلی وكلمة اه هی العليا والله عزيز 
حكيم (۰:) ) السورة رقم 1 ( التوية ) ٠‏ 
وهناك OT‏ آخری ريما تشم الى اجتماع قريش ؛ وان كنا غير متاكدين 
من ذلك » والآبة هی : ٠٠‏ 
( واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك آو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله وال خير الماكرين (.؟) ) السورة ۸ 
( الانفال ) ٠‏ 
وبوصول النبى بم الى قباء بدأت المرحلة المدنية »> وهی المرحلة 
الثانية التى باشر فيها الرسول مهمته ٠‏ 


5 حصاد الحقبة المكية 


1 


كان ظهور الدين الجديد ( الاسلام ) هو الانجاز الكبير فى الحقبة 
المكية » فالخطوط العريضة أو المفاهيم الأساسية لهذا الدين ‏ يمكن ان 


يقال انها اكتملت فى وقت الهجرة ٠‏ وان كانت معظم مؤسّساته لازالت 


فى حالة لم تتطور فيها بعد . فالصلوات المفروضة لم تكن قد تحددت 
پشکل نهائى رغم أنها ‏ بلا شك - عرفت فى الرحلة المكية * ومن تاحية 


٠ ۲۳۳ - ۳۲۵ , هشام‎ gal )۳۰( 


۹۲ 


% 


ف 


أخرى ' ٠‏ فيبدو أن صلاة الليل كانت الى جد AS‏ منتشرة ( رائحة ) (۲۱) . 
ونانت بقية أركان الاسلام فى هشه الحقبه معروفه »> وهی : الصيام ola ls‏ 


الزكاة والشهادتان والحج » وان كانت آقل تطورا الى حد ما مما حست. 


بعد ذلك ۰ بل لقد شهدت الحقية المكية الاما بالافکار الأساسية عن الله 
سبحانه والیوم الآخر والجنه والنار » وارسال الله سبحانه للرسل 5 


_ ویناقش بعض الباحثن الفربيين مدی صحه الروایات عن غاليية . 


المتحولين الى الاسلام ۰ ومالوا الى التأكيد على أن معظم المتحولين كانت 
دوافعهم فی الأساسى مادية ۰ وهذه مسألة من ادفضل آلا نآخذ بها مادامت 
الإفكار الاسلامية تعتبر غريبة بالنسية للغرب ( يقصد أن الغربيين لم 
يفهموا روح الاسلام ) ٠‏ ريما كان صحیحا آنه كان هناك تحول قليل » وقليل 

من التقوی الحقيقية بالمفهوم السائد فى الغرب » لکن هذا يرجم الى أن 


الافکار الغر پية لا يمكن تطبيقها على مظاهر الدين ة فى الشرق اادنی = 


ul‏ بالنسبه للمقاسس السائدة فى الشرق الادنی فريما كان التحول 
( للاسلام ) وترم أمرين صحيحين ۰ فریما كان الاعلان عن الاسلام 
( دخول الاسلام ) د يعنى أمرا مهما بالنسية للعربی فى ذلك الوقت » أكثر 
بکثر مما يعنيه لدى الغربى فى أيامنا. هذه ۰ فالدوافع المادية غير بعيدة 
عن البوافع الدينية وريما كانتا متكاملتين ٠‏ حقا ٠‏ ان الأفكار الدينية من 
الضرورى أن تحمل البشر واعين بأوضاعهم العامة ككل وواعين بأهداف 
نشاطاتهم ( أعمالهم ( ففی حركة التفكير الدينى مع الجوانب السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية يجعلها ‏ ای الحركة ‏ واعية بذاتها ٠‏ وهنه الفكرة 
( عدم انفصال الدين عن الدنيا ) غالبا وربما دائما - تعد حقيقة واقمة 
فى الشرق الأدئى lal ٠‏ فكرة يراها الغرب غرتبة + فغربة AGS aie‏ 
بالنسنية للغرب. ‏ على .أية..حال ‏ لا يجب أن تعمى بصائرنا عن الحقيقة 


التى مؤداها أن الحوانب الدينية فى الاسلام .كانت دائما مرتبطة ارتباطا _ 


وثيقا بالجوانب_الأخرى . _ 


= 


ای ا 
2< 


- 
- - 5 2 
oo om ge عم ع‎ ۳1 ۳ — > 


رم كما تشير صورة المزمل ( يا ايها الزمل )0 a‏ الليل الا قليلا 0 قصقه - 


او انقص منه قلیلا )1( او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا ٠ ) ۰۰ )٤(‏ ۱ ق 


Or ET 
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7" ولان هذا الدین الجدید قد ارتبط ارتباطا وثيقا بالحتمعات غير 
A pat ١ ۱‏ 


%, 


البدوية فى غرب شبه الجزيرة العربية . فقد كان قادرا على احداث 
تغيير اجتماعی عميق ۰ ففى مكة والمدينة كانت الأخلاق اليدوية 
والنظرة اليدوية ‏ على أية حال فناسية تماما للظروف الندوية 
التي ثبت انها غير صالحة لاقامة مجتمعات مستقرة . وفى مكة ريما كانت 
المسكلة الرئيسية متمثلة فى ابفردية الاانیه ۰ آما فى المدينة فقد كانت" 
الحاجة الى قيام thin‏ عليا تفرض العدل هی الأكثر وضوحا + وبمعنى 


من الصانی ۰ فان انجاز الاسلام العظيم هو مواءمة الآخلاق 'البدوية لتصبع 


صالحة للمجتمعات المستقرة , وكان مفتاح ذلك هو وضع مبدا جديد لتنظیم 
المجتمع ۰ وحتى اليوم قان رابطة المجتمع اعتبرت هى رابطة الدم » لکن 
هذه الرابطة الأخيرة تعتبر ضعيفة جدا فى حالة المجموعات أو الجماعات 
الاكبر » « فالاصل المشترك للاوس والخزرج لم يمنع الثازات الريرة بينهما , 
كما أن الولاء لامجموعة برهن على أنه وازع غر كاف ابره 4 آن 
النزعة do wl‏ فى UE‏ نمو . 

من الصعب أن نصيغ هذا المبدأ الجديد الذى آدخنه الاسلام بشکل 
محكم » لكن نواة هذا المبدأ هى فكرة ( النبى ) کمحور لتكامل المجتمع ٠‏ 
ان الوحدة الاجتماعية الجديدة قد تضم عشائر مختلفة ( قد تكون ذوات 
قرابة بعضها ببعضها الآخر أولا ) : لكنها تترابط معا بمقتضى الحقیقه التى 
مؤداها أن النبى قد أرسل لهم جميعا ٠‏ وعلى هذا ء فان أفراد المجتمع يقع 
عليهم اطاعة آوامر الله لهم كما آوحاها الى نبيه ۰ وعلى هذا وجد مبدا 
التضامن ومدا السلطة العليا التى تعلو فوق الجماعات المتنافسة . أعنى 
التبى يه أو كما یمکتنا أن نقول ‏ كلمة الله ۰ وتطور هذه الفكرة الجديدة 


۳ يظهر واضحا فى القرآن الكريم » بازدياد استخدام كلمة ( أمة ) فى الآيات 


التى نزلت فى فترة متأخرة ٠‏ خاصة فى سياق الحديث عن اليوم الاخر › 
حيث بیمت الله كل أمة ويحاسبها وهذا لا يمنع من أن يلقى كل ( فرد ) 
حجزاءه من واب أو عقاب وققا لا يستحقه . وأشار القرآن الكريم الى 
ر pal‏ ) لم تصدق انبیا‌ها : 


۹۵ 


مخمد Ge‏ غی مكة 


) ويوم نحشر من كل Lin gs Ul‏ ممن يكذب WEE‏ فهم 
. یوزعون CAT)‏ السورة ۲۷ ( التمل ) ٠‏ 


وتضساد كلمة ( أمة ) کلسة ( قرم ) التى تعنى قبيلة 
tribe of people‏ التى a‏ تشير الى مجموعة لا در بطها سوی صله اندم ٠‏ 
واستخدام كلمة ( أمة ) io‏ زسمی فی ( دستور المدينة ¢ YY‏ 
مسألة جديرة بالملاحظة » فا مؤمنون من قریش وبثرب ومن آمن معهم هم . 
جميعا امه واحدة ٠‏ 


ولا شك أن هذه العانی والأفكار لم تتيلور تيلورا تاما الا بعد 
ات بفترة ٠‏ لکن لابد انها كانت حاضرة فى حالتها الجنينية ندا 
بدا محمد لړ مفاوضاته مع رجال المدينة ( بيعتى العقية ( < فلاید أن 
محمدا ميته كان Lely‏ بأفكار ومعان ( أيديولوجية ) يمكن تطويرها لتكون. 
أساسبا لح ركة التوسم العربی العظیمه » وهذا يعد مقیاسا لاتساع ادرا که 
لحاحات عصره » وعظمة انحازاته خلال الحقبه الکیه . 
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. اللعق (1) 


الأحابيش 


. لم يدعم ه ۰ لامانس Lammens‏ .2 وجهه نظره الساخرة فى 
مقاله عن «.الأحابيش ) والتنظيم العسكرى فى مكة ٠٠٠.‏ » (۱) بالمصادر ٠‏ 
فقد" ای لامانس أن أهل مكة انناوئین لمحمد CAE)‏ قد كفوا عن ولمهم 
يحسر به > وآنهم كانوا فى شئؤنهم العستكرية يعتمدون بصفة 
رئيسية على قوات الأحابيش الكونة من عبيد من الحبشة ومن الزنوج . 
اما الممود ٠‏ الفقری one‏ القوات فمن بدو بحملون رماتحا كانوا افضل 
قلیلا من قاع الطرق | تن 

ASE الكثير مما هو.صحيح فى آقوال لامانتن ».خاصة‎ sia; 
كما ذهب‎ > Confederates » '» أن الاحا مش لم يځو توا مجرد « حلفاء‎ be 
حال » فقد غال لاقانس‎ UT وعلى‎ .  Wellhausen 53544 الى ذلك‎ 
لسوء الحظ  فى الاتخاه المناقض لا ذهب اليه فلهوزن » وكانت معالجته‎ 
للمصادر معالجة غير علمية » فقد رفشها ورفى أن ينساق وراء آکاره‎ 
آحاییش‎ « syle ففى‎ ٠ واحکامه السقة دم يخضمع للميادىء الموضوعية‎ 
والعبيد ) واوا شارحة‎ WAAL ( آمل مكة » : تخیر ( الوأو.) بين‎ ses 


Les Albis et l'organisation militaire de Ja Macque, au (‘) 
siécle d’hégire, Arabe, pp. oe journal Asiatique, 1916, 
RP.- 429-82. e oa ۱ 


XUV 


ولیست واو اضافة ( واو عطف ) « أى أن الاحابیش مرادفة للعبيد › بيئما 
فى syle‏ « الأحابيش ومن أطاعهم من قبائل كنانة وأمل تهامة  »‏ والضمير 
فى أطاعهم عائد لقریش - فان ( الواو ) فى عبارة « الأحابيش ومن أطاعهم » 
تضع لنا فاصلا حادا ء ( أى تعد واو عطف ) ۰ لكن لاذا ؟ السيب هو أن 
لامانس يفترض صدق النظرية التى يحاول اثباتها . 


ولکی نصل الى نظرة أكثر حيادا » سيكون من المفيد أن نتعرض أولا 
للمصادر التى تناولت الأحابيش ( ابن عشام والواقدی والطبرى ) ٠‏ 

)1( ففى سياق خروج أبى بكر الصديق من مكة وطلبه الحماية من 
ابن الدغنة ( أو ابن الدغينة ) يقال ان ابن الدغنة الذی كان من بنی 
الحارث بن عبد مناة بن كنانة . كان فى ذلك الوقت هو « سيد 
الاحاپیش ۰۰۰ والاحا نیش هم بنو الحارث بن عبد مناة بن کنانه والهون 
ابن خزدمة بن مد رکه وبنو الصطلق بن خزاعة » (۲) ۰ أما سیب تسميتهم 
بالاحابیش . فهو آنهم « تحالفوا » فى واد اسمه وادی أحيش ٠ (Wy Abbash‏ 


(Co)‏ وعندما jad‏ آبو غات وشركازه فى القافلة ذلك ( دفموا 


مالا ) وافقت قرش آن تحارب رسول الله بأحاييشهم ومن أطاعهم ‏ أى CMT‏ 


قريشا ‏ من قبائل كنانة Joly‏ تهامة (5) ٠‏ وفى كتاب المفازى للواقدى , 
ص VAN‏ « ومن تبعنا من الاحاپیش » ۰ وفى المرجع نفسه » ص ۲۰۱ أن 
واحدا من الثلاثه کانوا ه من بين الاحابیش » ۰۰ وكل هذا فى سياف الحديث 
عن غزوة .٠ del‏ ۱ 

( ج ) وفی غزوة آحد د« لا التقی التاس كان أول من لقیهم آبو عامر 
فى الاحابیش وعبدان آهل مكة » (۵) . 


يح 


( د ) « كان الحليس بن زيان Zabban‏ ( فى الطبمة التى بين 


أيدينا ‏ مكتية الايمان بالازهر : زيان بالياء ) أخو بنى عبد الحارث بن 


)۳( این هشام < Ygo‏ ° 


(۳) ابن هشام « ۲۰ وهناك قراءات آخری لاسم هذا الوادی ٠‏ 
(۶) اين هشام . ص 5556 والطیری » ۱۲۸۶ ٠‏ 
)°{ نتقسصه ,2 OVW‏ ۰ 


Y-.‏ س 


اللحق )1( 


عبد مناة وهو یومثذ سيد الأحایبش قد مر بابی سفيان » وهو يضرب فى 
شدة حمزة بن عبد الطلب ۰۰۰ 2A‏ ۱ 


( فى ) من قصده لحسان من تافت فى غزوة أحد. : 


جمعتموها ‏ أحابيشا بلا حسب آئمه الکفر غرتم طواغيها 


وفى قراءة « بلا عدد » بدلا من « بلا حسب » وفسرت كلمة « جسب » 
هنا بمعنی « شرف ». ٠‏ والنص على أية حال غير مؤكد » والتفسير أيضا غير 
مؤكد » ومن هنا فلا قيمة كبيرة يمكن أن نخلص بها من طريقة استخدام 
الكلمة (۷) . 


( و ) وفى قصيدة کمپ بن مالك : 


فجثنا ال موج من البحر وسطه خحابیش منهم حاسر ومقنتع 
ثلاثة آلاف ونحن نصية ثلاث مثين ان كثرنا وأريعم A)‏ 
والنصية هم خیار القوم . 6 os‏ 2 2 
)35( وفى سياق الحديث عن غزوة الخندق ( حصار المدينة المنورة ) 
نقرآ : « ولا فرغ رسول الله ME‏ من الخندق أقبلت قریش حتى زلت 
شمجمع الأسيال من روعه. بين J pl‏ وزغابه فى عشرة آلاف من آحابیشهم 
ومن تبعهم من كتانة وأهل تهامة ۰۰ » ٠ )٩(‏ : 
١‏ ( ح ) وفی الحديبية كان الحليس بن علقمة ( أو ابن زبان ) هو 
سيد الاحابیش ۰ وهو من بتى الحارث بن عبد مناة بن GUS‏ فلما رآ 
ابن هشام « ٠ OAY‏ 
MIN. 4 A 2 f ow (0)‏ 
ES JES ٠ ٩۱۳ . au )0‏ 
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محمد کل فى مكة 


رسول الله ( ع ) قال : « ان هذا من قوم یتألهون فایمثوا الهدى فى 
وجهه حتى يراه ۰۰۰۰۰ وقد تأثر الحليس بمتظر « الهنی الذى شناقه 
الرسول » فهدد قريشا بالانضمام الى محمد ( يت ) يمن معه من الأحابيش » 
اذا لم يسمح أهل Ba‏ لمحمف بزيارة )١١(‏ البيت الحراي-: ©“ : 


( ط ) وفى قصبدة الاخزر بن لعيط Jah‏ ( فى. الطیعه- التی . بين 
أيدينا من السيرة : « الدعلى » ) نقرأ : 


ألا هل أتى قصوى الأحابيش أننا رددنا بنی كسب بأفوق pol‏ 
حبسناهم فى دازء الیعد رافع . وعند يديل محيسسا غير .طائل 


ويفهم من القصيدة أنه لا حرب GY‏ الاحابیش بعیدون ۰ والقصوی : 
أنشى الأقصى وهو البعید . بأفوق ناصل : من قول العرب بأفوق ناصل 
ای رددته خاثبا » والاصل. فيه أن الآفوق هو السهم الذی انکسر فوقه 
"ای طرفه الذی یکون من ناحية الوتر . CUI polly‏ ذهب نصله أى 
حديده الذی کون فيه ٠‏ ودارة العيد : الدار » والدارة بنعنی 
واه (۱۱) ۰ 


(ی ) الاحاپیش الذین کانوا فى مكة عندما فتحها محمد Bp‏ کانوا 
من بين القليلين الذين قاوموا ie Oy a ol ss‏ ۱ 

وبالاضافة بل ذكرناه. نفا ».. يمكيق أن نضيف المراجم م ات وتان 
السابقه على الهجرة ۰ ash 5 EF‏ کب 

( ك ) بعد الوقائم التى أدت لحرب الفجار ( يكسر الفاء ) OU.‏ 
Lt‏ وقبائل آخزی من GLE‏ وأسد. بن خزيمة ومن لحق :بهم من 
الاحابیش وهم قبائل : الحارث بن عبد مناة بن GUS‏ » وعضل والقارة 


(۱۱) اين هشام « ۸۰۶ ۰ 5 
086 9 
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دش والمصطلق من خزاعة - يسبب حلفهم مع بنى الحارث ين عبد متاة ب 


ظلوا مستملاین Las‏ بت الصراع 059 ٠‏ 


٠‏ (ل)-قبل عربی الفجار » كان حرب بن امية زعيم قريفى فى الحراب 


.مع بكر ابن عبد مداة بن ULF‏ ۰ و کان الاحاتیش أثناء هذه الخرب مح بكر 


الآنف ذكره وعقدوا خلفهم هذا على جيل يقال له الحبشى ( بحاء مضمومة ) , 
ضد قریش وترجع تسميتهم بالاحابیش نسبة لهذا الجبل ٠ )١5(‏ 


من خلال ما اقتبستاه آنقا من المصادر ‏ وهی مختلفة کثرا عن 
المصادر التى رجم اليها لامانس ‏ تبدو النتائج التالية مؤكدة day‏ 
معقوله : ۱ 

١‏ لیس عناك ما يدعونا للافتراض Ob‏ الاحابیش لم یکو نوا عر باء 
بل ان هناك ما يؤكد آنهم عرب بالفعل ۰ انظر ما آوردناه آنفا فى 


الفقرة ( ی ) على نحو خاص ٠‏ واستنتاج لامانس قائم اساسا على اصل 


الكلمة ٠‏ لکن التول انها مشتقة من الحبش أو الأحباش نسبة ال الحشة , 
لیس هو الاحتمال ٠ A> Jf‏ وهناك الاشتقاق الذی آورده ابن هشام :» 
فقد تکون الأحابيش هی aoe‏ احبوش أو احبوشة وتمنی مجدوعة دجال 
لس وا من US‏ واحدة (Lame)‏ ۰ وحتی اذا كانت مشتقة من 
) حبش ) . فان هذا لايعنى أن الاحابیش کانوا زنوجا فقد یکونون عربا من 
ناحية آبائهم > هم احتمال أن تكون أمهاتهم زنحیات » ومن هنا كانت 
بشرتهم داكتة ٠‏ وعلى هذا فليست هناك whit‏ ملزمة للاعتقاد بان 
الاحابیش كانوا عبیدا هن الحبشة . فهناك ادلة كثيرة 'الرقض: ذلك . ' 


۲- لقد كان الأحابيش - بشکل واضع - تنظيما قبليا : فكلمة 
( سید ) تطلق عادة على زعيم قيلى )٩۵(‏ ۰ وعل أبة حال ؛ فان بعص 


۳ ۰ ٩ » ۸ جه‎ , AN A > >» dase الطيقات الكيرى لابن‎ (\¥) 
٠ ١6 ۰ ۷۱ » ) تحقيق فستنفلد‎ ( ٠ الازرقی‎ )۱8( 
Lammans, Berceau, 208, - (*¢) 
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.محمد ي فى مكة 


العيارات المستخدمة تشير الى أن الأحابيش لم يكونو! قبيلة بالمفهوم المعتاد 
of‏ مجموعة قیائل . كعبارة ذ احاپیشهم » )١١(‏ ۰ فالكلمة فى هذه العبارة 
تتفق مع المنی الذى أورده لين “Lane‏ للأحبوشة » واذا كان الامر 
كذلك فقد يكون الأحابيش مكو نين أساسا من رحال غير قبليين أصمحوا 
متحالفين مع القبائل الوارد ذكرها فى الفقرة )1( ٠‏ فهذه القبائل 
بمکن - بالكاد ‏ أن pied‏ هی الحلفاء المعتادين لقبيلة قریش والتى 
ریما حاریت جنبا الى جنب مع الاسرات ( القبائل ) التی ارتبطوا بها ٠‏ 
وکان بعض الحلفاء اشخاصا ذوی أهمية فى مكة » مثل" الأخنس بن شريق 
الذى طلب محمد MH)‏ ) حمایته فى موقف من الواقف . اما عبارة 
( يلا نسب ) (۱۷) - أن كانت صحيحة ‏ فهی تعنی. ببساطه - تواضع 
٠‏ الاصل ( ذوو اصل متواضم ) . وحقيقة أن ظهورهم للمرة IN‏ كمناوئين 
لقریش ( انظر الفقرة ل ) تجمنا نميل الى التآكيد آنهم کانوا مجموعة 
ضمفه. تشكل ما يشبه التنظیم القبلى » فى المناطق المجاؤرة که ۰ 


۳ - وافعال أبن EA‏ يمكن أن تشسير ال وضع خاص له فى 
Ka‏ 1 » لکن آهميتة مغالى فیها فهو لم يكن فى الحقيقة مستعدا للممل ضد 
قريمن' ۰ وفی WA‏ : ( د ) و (ح ) نجد الحليس 'يتصرف كزعيم 
مستقل یتعامل مع قريش على قدم. المساواة ومثل هذا التصرف قد يكون 
كافيا لتوضيح ما اذا كانت العلاقة بين الأحابيش وقریش - مشلا - 
اف ل يا 


oh w = 
~~ 


0 عاسم فد كان لبی Jal‏ مكة عبيد سود یی اجنین قا رت 

شترك .هؤلاء.السبيد فى الممارك « ويتدو أن بمضهم كانوا يحاريون. عن 
سادتهم ( أو فى صف سادتهم ) ؛ لكن الفقرة ( ج ) تشير الى وجود تشكيل 
عبيجكرى خاص: بهم فى معركة أحد , وهو تنظيم. منفضل عن تنظيم 
الاحابیش ٠‏ فالعییه بعیشون فى مكة كما هو مفترض .. آما الأحابيش 
فيعيشون على بعد رحلة قوامها يومان من مكة ( الفقرة ٠ CV‏ 00 


(NY)‏ الولقدى ١‏ ۲۲۵ هبتاك اشارة الى ( احلبيش ) سفيان lll‏ ۰ رب 
- 9 انا Ratt‏ ( م ) ٠ GA‏ و 


لون 


) ۱ ( gait 35 


ه ‏ ولايد أن نتذ کر أمكانية الخلط قى بعض الفقرات بين معنى 
> الاثيوييين ‏ الاحباش ) وعم رجال ليسوا من قبيلة واحدة » و « رجال 
الأحباش » Anbash‏ 0۶ عص , فمثل همنه الاشتقاقات المزعومة . 
يفترض أنها مرتبطه بمؤرخين حولیین متأخرين ‏ آتوا فى زمن لاحق . 


1 مهما يكن أمر الاحابيتى . ومهما كان الغموض الداتر حولهم , 
غلم يكونوا ذوى أهمية كبيرة فى المصارك المذكورة . رغم أن عددهم قد 
يكون أضاف شيئا للصعوبات التی واجهها المسلمون ٠‏ فالافتراض الضار 
( غير الصحيح ( Wicked‏ الذى ذهب اليه لامانس Sk‏ قوة مكة كانت 
قائمة على جیش من العبيد ‏ افتراض لا حقيقة له ٠‏ فلم يكن تجار مكة 
الكبار ad»‏ بالحرب بل لقد كانوا يحاولون تحاشيها . وان كان هذا 
لا یمنم من اتخاذهم الحيطة لانفسهم عند الضرورة . 


الملحق ( ب ) 


التوحيد عند العرب ol Sls‏ 
اليهودية اس محة 


ظل الكتاب طوال جيل أو جيلين یتسناءلون عن مدى اننتاد 
التأثيرات اليهودية والمسيحية على محمد ( عفر » نقسه . وكان الفرض 
المهم السائد بينهم ‏ هم استثناءات بسيطة ‏ أنه لم يكن بين العرب 
الذين دعاهم (*) محمد للاسلام « توحيد » * على آیه حال »> لقد اتضح 
— شكل متزاید - أن هذا الفرض غر صحیح * فالسور القرآنية التى 
نزلت فى فترة مبكرة » تفترض أن العرب کانوا يعرفون فكرة التوحيد 
( الايمان UL‏ واحد ) وآنها ليست غريبة عليهم , ولا كان القبول بها 
غريبا عليهم ٠‏ وثسة ادلة gst‏ تنحو الى التاکید أن الحياة الفكرية فى 
شبه الجزيرة العربية بشكل عام وفى مكة پشکل خاص قد نفذت اليها 
فكرة A> gd‏ ( عبادة اله واحد مهیمن ٠ )١( (Supreme being‏ 
و قدم LS‏ مرجليوثك Margoliouth‏ .5 .ظ فى مقاله عن أصول الشعر 
العريبى  the Origins of Arabic Poetry‏ عددا من الأمثلة عن ورود 
فكرة التوحيد ‏ كما ool)‏ بها الاسلام بعد ذلك فى الشعر الحاعلل ٠‏ 
حقيقة لقد استخدم مرجلیوث ذلك ليدلل به على أن الشعر الجاهلى 
موضوع ( يشكك فى مصداقية نسبة هذا الشسمر الى فترة ها قبل 
الاسلام ) ؛ لكن التفسير الابسط لذلك هو أن القرآن ( الكر يم ) قدم بدوره 
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فكرة التوحيد ۰ ومرة أخرى نجد أن Torrey Six‏ .0 .€ فى یی : 


ه الامناس الیهودی للاسام “(the Jewish Fotindation of Islam‏ .` 
فى مجال سوق الادلة لتأكيد فكرته .- يقدم الادلة لاشیات العکس > فهو 
يقول : « ان القرآن بلغتةة العربية -- كصتل عبقرى يد انجازا (ike‏ 
لرجل عظیم (*) ٠‏ قد قام حقا على آصنس كانت صائذة فى شبه الجزيزة 
العربية ( أى اتخذ مادته منها ) . فکلی الأسلوب القرآنی حتى بها يتضمنه 
من كلمات أجنبية وأعلام ٠.‏ كان شائما مألوفا فى Ke‏ قبل ظهوره ب أي 

ظهور القرآنر الكريم » (**) (۲) - 


: وتوری I‏ .حد ما ء يفكر فى الصطلحات. الدينية التى' كانت 
شائعة على السنة: اليهود التحدئین باللغة الغربية » لكنه من. المؤكد. أن 
كثيرا من هذه المصطلحات كان سبتخدمها أيضا العرب الخلصی ۰ والان » 
فان وجود الألفاظ لابد أن کون دليلا على وجود GY!‏ التی تعير عنها + 
على الأقل على نحو أصميه « التوحيد اليدائى » أو الفج 
Vague monotheism‏ وأقصد به التوحيد الذى لا يعبر عنه بممارسبات. 
عبادية محددة » والذى لا يكون الوعى فيه كاملا بالقرق 2 tins‏ 
الوثتية ‏ ' ۱ 


ا وعلی Jie‏ قالملم -الصنحيج ‘ و کذلك .النزاهة اللاهؤتية ألتى ee‏ 
أن يتخلى بها المؤرخ تقتضي أن القضية المطروحة من تاي الافكار اليهودية 
(#) من الواضح أن المسلمين وعدداً من غير المسلمين يؤمنون أن القران الكريم 
لا يمكن أن يكون الا هن عند الله سبحانه . وقد اورد هنتجمرى وات فى كتايه 
Islamic revelation in ‘the Modern World‏ أن يعض الذاهب المسيحية 
باثت مقتنعة gt‏ القرآن الكريم' وحى + ونهب وات فى كتابه هذا أن الاسلام هو فين 
الستقیل ۰ ترجم, هذا الکتاب للعربية فى سلسلة الالف کتاب الثانی ( الهيئة المرية 
العامة للکتاب ( ° ۰ , ۰ ۱ 
(ex)‏ .العيارة delat‏ ب e‏ ا . Before he , appeared‏ 


والمقصود طيعا كما يقهم المسلمون ( قبل تزوله ) ۰ 
JRAS, 1925, pp. 417-49. ۰ (5‏ 
خاصة' 4۲6 وما بط ٠٠١‏ لآ ^ ee OMT ٢‏ 


۴ 


رو 
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% 


sm‏ فى مكة 


ولأسيحية ( وربما غيرهما ) على اهل Ke‏ فى القرن السایع للميلاة » 
ولیس على محمد ( يخ ) نفسه ( يل وآكثر من هدا على القران (pat‏ = 

aia‏ النزامه : نقتضى le‏ أن نقول ان هذا التأثير غير مؤكد ٠‏ كما أنه قضية 
غير بسیطه ۰ أى لا یمکن اطلاق القول فيها على عواهنه ٠‏ 


ووجود هذا التاثير غير الیاشی » أو التأثير mil‏ عن المیثه الشتر که 
لا يعنى أن التأثير الیاشر يجب انكاره تماما ۰ ( المترجمان : WL‏ بعض 
الأفكار فى الادیان الثلاثة يعنى أن لها جميعا مصدرة واحداً هو الله سبحانه. 
ولا يمى ان احد الادیان قد تاثر بالديئين الآخرين » بالفهوم الدنيوى 
لكلمة التاثر » ۰ وعلی أية حال » فالافکار لو كانت فى الهواء ده in the‏ 
ر أى ليس لها بذور فى البيئة ) لا استطاع محمد ( عم ) أن يبنغها 
يسهولة للعرب ( المترجمان : من الفهوم أن الاسلام دين عالمى نزل 
للعالمين . عرب وغير عرب » وحديث المؤلف هنا عن العرب فقط أمر 
اقتضاه السياق ولا أكثر ) . لذا فانه بیدو من الافضل أن نفترض بشكل 
عام أنه لابد أن نتعامل مع تأثيرات توحيدية فى بيئة Ke‏ » وأن نفترض 
خقط أن التاثير المباشر لظهور داعية للتوحيد فى هذه البيئة یمد دليلا 
جيدا على ذلك ۰ والجانب الرئيسى من هذا الدليل يتمثل فى الاشارة الى 
حعلم يتحدث لغة غير عربية 2 فى سورة النحل : | 
د قل نزله روح القدس من ريك بالحق لیثبت الذين آمنوا 
وهدى وبشری للمسلمين ( ۱۰۲ ) ولقد نعلم آنهم يقولون 
Lil‏ یله بشر لسان الذى بلحدون اليه اعجمی وهذا لسان 
عر ی مبس (۱۰۲) ۰ هاه 


وتوری الذی ينى کثرا من النتاثج على هذه النقطه 
( ص ۲ وما بمدها ) لاحظ أن محمدا ( كين ) لم يتكر أنه « التقی بمعلم 
من البشر )*( » لکنه — أى محمد مک اكد على أنه تلقی تعالیم الاصلام من 
اقه سبحانه » ۰ واذا افترضتا أنه كان لحمد چ مثل هذا العلم » فسیکون 
عن الطبیمی جدا آن نربطه بشیء يبدو حقيقيا , وبالتحدید علاقة القرآن 


٩ )#:(‏ نقر ان الرسول AE‏ التقی glans‏ من البشر تلقى عثى اسول الدین وتشریعاته . 


ما اللقاء العابر ببعض اللاهوتيين دون تلق فهو حمکن . ( المراجع ) ٠‏ 9 


o ۳۰۸ 


4 ي‎ ( gail Ry 


بآ لکريم پالتصص ‏ التوراتی وهو pl‏ ملحوظ فى القران التريم (*ة 
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) المترجمان : التشابه او حتى التماتل ناتج عن ان الصدر واحد هو الله 


() ويضرب الولف أمثلة من القصص القرآنى المتشايه مع ما ورد فى العهد القدیم. 
( التوراة ) كالنالي . 

( - ) السهرة ۲۷ ( الصافات ) 

ه وان لوطا لمن المرسلين )١١١(‏ اذ نجيناه وأهله أجمعين (VTE)‏ الا عجوزا هی 
الغابرين (0؟١)‏ ۲۳۶ سمخ ) ٠‏ 

ز ‏ ) والسورة ۲۱ ( الشعراء ) :: 

ه کذپت قوم لوط المرسلين )١١١(‏ اذ قال لھم اخوهم لوط الا تتقون (۱۱۱) انی لكم 
رسول آمین (VV)‏ فاتفوا الله وأطيعون )١77(‏ وما أسالكم عليه من اجر ان اجرى الا علی 
رب العالمين (VE)‏ اتأتون الذكران من العالمين )١16(‏ وتذرون ما أخلق لكم ريكم من ازواجکم 
بل انتم قون عادون )١77(‏ قالوا لثن لم تنته يالوط لتكونن من المخرجين )١717(‏ قال اثی 
لعملكم من القالمين (VIA)‏ رب تجنى وأهلى مما يعملون )114( فنجيناه واهله آجمعين (۱۷۰) 
الا عجوزا فى القايرين (۱۷۱) ثم دمرنا الآخرين (۱۷۲) وأمطرنا عليها مطرا فساء مطر 
المنذرين (۱۷۳) ۰۰۰ » ففى هذه الآيات » والآيات السابقة نجد أن الراة التى لم تنج من 
العذاب هی امراة عجوز ( فى الغايرين ) ٠‏ بينما نجد فى آيات آخری سنوردها فى السطور 
التالية gl‏ التی لم gai‏ من العذاب هی زوجة لوط ( المترجمان : ليس هناك تتاقض بين 
الآيات ٠‏ فالایات التى نكرت عجوزا فى الغابرين لم تقل انها زوجته » والآيات التى ذكرت 
أنها. زوجته لم تنكر أنها هى العجوز ( فى القايرين ) Ld‏ الانع آن تكونا شخصیتین 
منفصلتين . وعلى اية حال نورد الآيات التى استشهد بها الولف ليؤكد ان زوجة لوط هی 
التى لم تنج ) ٠‏ 

( - ) السورة ۲۷ ( التمل ) : 

ه فانجیناه واهله الا اعراته قدرناها من الغايرين (لاه) > ٠‏ 

( - ) السورة ۷ ( الاعراف ) : 

ه فانجیناه واهله الا امراته كانت من الفابرین ٠ » (AT)‏ 

۰ (-) السورة ۱۵ ( الحجر ) : 

> الا امراته قدرتا انها of‏ الغايرين ٠ > C+)‏ 

(- ) السورة ١‏ ( هود ) : 

و ۰۰۰ فاس باهلك بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امراتك انه مصیبها ٩1‏ 
امابهم ٠‏ ۰ (۸۱) .© ۰ 

( - ) السورة ر 

» قال أن a‏ لوطا قالوا 3 ح et‏ عم شيا et‏ وان الا امراته كانت من 
الفابرین (TY)‏ © ° 

: الؤلف قوله‎ uml gay 

« ومرة اخری فاننا لا تجد فى الاقتیاسات الاربمة الاولی ای ادراك للصلة بين 
ايراهیم ( الخلیل ) ولوط ۰ ومن ناحية آخری فاننا فى التصوص الثلاثة الآخيرة 
تلمح ادراکا لهذه الصلة . LI‏ الآخيرة حصبوقة باية تشير الى ابراهيم : = 


۰۹ 


%, 


0 شابهبا ۾ wo‏ د فى YI‏ لكثرة تداول التصوصي بين oui‏ 
المختلفة 4 وده wo‏ الأحبار والرحيان م ها يكتبو نه الي au}‏ 


* aw! 


۰ GG 


والمسلم الستی اذا تقبل هذه الملاحظة ‏ ای وجود 5 inte‏ فى 
الملومات الواردة فى النص القرآنى ‏ فريما يذهب مذهب أن الله سيحانه 
قد صاخ كلمات القران ( الخریم ) لتكون لمحمد ge)‏ ) وأتباعه ۰ وريما 
oly‏ على tie‏ ينحب الى أن هذه القصص كانت معروفة .بالقعل لليشر . 
وان الله سبخانه ایرکز على ما بها من عظات وعبر ٠‏ لكن هذا يتعارض مع 
الآية الكريمة. : 
؛' > تلك من إنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها آنت 
. ولا قومك من قبل هذا فاصير ان العاقبة للمتقين » السورة 
۱ / هود / الآيهة 59 ۰ 
= (- ) « ولا جاءت رسلنا ايراهيم بالیشری قالوا انا مهلكو هذه القرية ان أهلها 
كاتوا ظالمين (۲۱) » / العنكيوت - 


۱ وآية سورة هود . مسيوقة UL‏ كريمة 3 تشیر الي ایراهیم : : 
ددا ايرافيم أعرض عن هذا أنه قد ole‏ امز ريك وانهم آتیهم عذاب غير مرنود wy‏ 
هود ` جظ 
— وفی سورة الحجر : 


« ونبئهم عن ضيف ایراهیم )9%( ٠‏ 

اذا كان هناك مثل ای مثلان من هذا النوع لامكن استیعلبهما ٠.‏ لمكن الحقيقة أن 
هناك أمثلة كثيرة ؛ مما جعل الباحثين الغريبين یجدون صعوية فى انكار أن معلومات 
محمد ( Af‏ ) عن هذه القصص كانت فى حالة تطور او نمو > وعلی هذا خلصوا الى انه 
استقی معلوماته عن شخص أو اشخاص يعرفيم ۰ ( المترجمان : ليس فى مجموعة 
الآيات التى استشهد بها المؤلف ولا فى غيرها ما پفید تطور مجلومات التبی BE‏ مادام 
هناك ايمان يقينى بانه یتلقی الرحی من الله سبحانه.. والتصص القرانی ليس مقصودا فى 
حد ذاته واتما لما فيه من عظة وعبرة . ومن هنا يرد المضمون .بما یتبتی مع الجقيقة 
التاريخية وجوهر العظة او العبرة قى الوقت نقعبه: ويرة آشری م فان التثايه بين بعض 
عا ورد فى العهد القديم ( التوراة ) bay‏ ورد .فى العهد. الجدید. ( الاتجیلیر) لا يعنى ان 
السیح عليه السلام نقله من العهد القديم ٠‏ والقول نفصه ينطبق على GAM,‏ الكريم.٠‏ 
فالتشايه ناتج عن Gl‏ الصدر واحد هو الله سبحانه ٠‏ ثم أن الامبلام sl‏ ليصحج بعض 
ما ورد فى الديتين السایقین باعتباره خاتم الآفيان ۰ فالقران الکریم. لم ینکو كل جا ورد 1 
ای السابقة وانما - معضه ». فاتجا. خر veer‏ - لاسبقيالٍ ides hall “JS‏ ۶ فى hae.‏ “4 


% 


e ۰ ) 4h 


9 ۲۳۹ 


Cy ) gett, ~ + “ee, 
7 


0 راذا ردنا ال لجمع a‏ تفتدنقتا لحمد چ a a at‏ ۰ 
ووجود مصادر بسرية مصلوماته , فان آمامتاً BW‏ احتبالات : 


© 
3 
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فد hdl ce Ode oe‏ م ر xl‏ ی 
و و IF‏ سروب وب رو روز ی 5 
۰ ( الترجمان : نورد الترجمة الامينة لنعرف كيف يفك المستشرقون 
yl‏ ضروری » لکن القاری» الفطن أيا کان دينه پستتکر ذلك فکیفب 
تکون العظة وحیا , والقصة بشرية ؟! وبالتال « فان مذ! الفرض غير قائم ) , 


۳ 8 وريما أنته القصة وحيا )*( بطر di‏ استشصار بة ۰ 


۲ - وریما كانت الترجمات التی بين آیدینا ثلقرآن الکریم. غير 
dita‏ خاصة كلمة ( نوحی ) التی gai‏ ایصال الملومات بالوحی ۰ فقذ 
تعنی Ll‏ معنى مختلفا اختلافا بسنرا عن ذلك مثل ( افهام العظة أو 
فلعيرة أو التعاليم الکامنه فى هذه القصة أو Gly‏ معناها ) » وريما منت 
الحقيقة بين الاحتمالين الأول والثالث ٠‏ فالقصص القرآنى دائما يتم الاخبار 
به انطلاقا من نقطة بعينها » وينم الاخبار به مرة اخری بطريقة فيها تلميح 
ات more allusive‏ ويطمسريقة آکثر ایجازا elliptic, fassion‏ . 
فعلى سبيل المثال.. فهذا القصص يبين كيف أن المتاوثين للنبی : الذین 
يرفضون رسالته سينطبق عليهم فى النهاية أسوأ ما قى القصة » و کیت 
سیتم خلاص المؤمنين ٠‏ وایضا ء فان هذا القصص القرآنى ككل ريما بحمل 
معانى ابعد ء وهو ان بوضح للعقلية العربية الواعية بالانساب أن هذه الحركة 
الجديدة ( الاسلام ) لها أجداد ( لها أصول ) روحيون مشرفون ۰ ليست 
هناك صعوبة كبيرة فى القول ان الشكل المحكم لهذه القصص ومعناها 

~ البعيد ومقاصدها التى تقصد اليها » قد وصلت فحمد ( HG‏ ) عن طريق 


الوحی » ولبس نتيجة اتصائه بمصدر بشرى مزعوم * 


The stories may have come to him by Some > النص‎ (&) 
pO VEE AG E 
= وهی تقد الوحی ولکن. باسلوب .علءانى .= بوسيلة‎ 


لشخصیته التلماقية: لا (gall‏ تستشجر خن يعد ٩.)‏ 


“At: 


محمد GH.‏ فى هكة 


There is no great difficulty in claiming that the precise 
form, the point and the ulterior’ significance of the stories 
Came to Muhammad by revelation and not from the communi- 
cation of his alleged informant. 


فالارتياك الذى تسببه مثل هذه الآيات لأولئك الراغبين فى 
التشكيك فى صدق محمد ( عم ) » لا يجب أن يصرف الانتباه عن الاهمية 
الضثيلة نسبیا للرسالة التى يريد أن يبلغها لهم أحد الموحدين ۰ فمحمد 
( | ) والمسلمون کانوا مهتمين بالانبياء الاوائل السایقین عليه ( أى عل 
محمد HH‏ ) ( وكانوا ‏ من المحتمل ‏ یحاولون تحصيل مزيد من 
العلومات عنهم ) ؛ GY‏ ذلك. ‏ من ناحية — يعطيهم مزيدا من التشج, 
والسلوى « ولان - وهنا هو الاساس - ذلك بعد يمثابة فخر يالأجداد 
( من قبيل فخر الانسان بمزايا أجداده ( وقبل كل ذلك GY‏ الرسالة 
الاساسية للقرآن ( الكريم ) كانت بالفعل متغلغلة فى مجتمع مكة ٠‏ فتفاعل 
الشبكل القرآتی الک ( الدقيق 186ه۶:6) مع الوضع العاصر له 
ر القائم فعلا ) والنى لم يكن يتقصه صوى دعوة تبي ( النص : حدس 
اللیوة (Prophetic intuition‏ . 


ما آخبر يهودى أو عسیحی محمدا أنه نبى (*) ٠‏ ومن هنا فلكي 
نفهم الاصلام » فان القضية الاصاسية المطروحة هی بای الوسائل ٠‏ وال 
ای مدی كانت الأفكار اليهودية والمسيحية قد تاقلمت فى الححاز ! 


2 | اج جم 
CON 3 6‏ 
PAL‏ © 
۵ 


اک 


۱ FAN f > 2 
رت‎ EG 


2 


.0 
(Hr)‏ تزخر سيرة ابن هشام وغيرها من كتب السيرة بيهود دخلوا فى , الامسلام 08 
وباحبار ورفبان تتباوا بتبوته ( الراهب يعيرا حثلا ) ۰ ( التوجمان ( My ٠‏ 
% 
% 


% ۳ 


الملحق ( ج ) 


الحنفاء 


يذ كر ابن اسحق (۱) أريمة رجال من جيل Gil‏ لجیل محيه 
HH (‏ ) اتفقوا معا على ترك عبادة الأوثان وان يقصدوا الحنيفية ‏ دين 
ايراهيم ( عليه السلام ) ٠‏ وابن قتيبة (؟) يذكر لنا ستة أشخاص کان 
الآخرون یسمو نهم حتقاء , منهم : آمیه بن أبى الصلت « وأبو قمس ص 
الاسلت ۰ كيف نتصرف ازاء هذه الاشارات ؟ آلا تدل على وجود نوع هن 
التوحید فى شبه الجزيرة العربية غير التوحيه الیهودی والتوحید 
السیحی (v)‏ ؟ 


sa‏ ارای المؤرخون أحماراأ كثيرة فى lie‏ الوضوع الخلافی متشه 
تناوله Sprenger‏ وحتى OV!‏ ء بحيث أصبح من المستحيل فنا ar‏ 
بأكثر جوانب الموضوع اتصالا Slow‏ محمد ( بيت ) (5) ٠‏ 


واستخدام كلمة ( حنيف ) فى القرآن ( الكريم ) بصلح لمنطلق 
#اصلی والثای . ولم يكونوا یمثلون مجرد ( مذهب ) أو ( فرقة ) آو 


(۱) این هشام , ۱۶۳ ہے ۱۶۹ ۰ 

)1( العارف . 078 ۳۰ ۰ 

(۳) ابن هشام » ایضا ۰ ۰ ۰ ۱۷۸ ۰ ٠ VAY‏ 

Buhl, Art Hanif, EI, Caetani, Ann, I, pp. 181-192. )ع(‎ 
Beil « Wh the Hanifs’s the Muslim World. XX. 1930, pp. 120- 
124. N. A Faris H. & W. Glidden. « The development of the mean- 
ing oranic Hanif» in : Journal of the Palestine oriental 


MANERA IAI 

کی زر 0 

ی( وت ۳ 
a ۵‏ 


Gp, 


جماعة انقرضت )0( ( النص : جماعة تاريخية (historical‏ أو لسم 
يكن لها وجود عند ظهور الاسلام ٠‏ وما آظهره القرآن الكريم فى بواكير 
ee‏ — عندما كانت علاقه محمد FE‏ باليهود متوترة ‏ هو أن 
المسلمي قد قد استعادوا دين ابراهیم ( عليه السلام ) فى شكله النقى , 
“بينمأ حرفه الیهود والتصاری (1) ۰ pty‏ ا کثر وضوعا » آن كل الاشارات 
الى الحنفاء فى المراجع المبكرة تعمد الى ایجاد الحقائق التی توضح ما ذکره 
.القرآن ( الكريم ) > ولا تذكر شخصا واحدا بالاسم يسمى نفسه حنیفا أو 
كان يبحث عن الحنيفية ٠‏ 


sac Shey‏ أمثلة حقيقية على استخدام كلمة ( حنيف ) WL‏ بية 
پل محمد CE)‏ ( رغم آنه ليس : من الشهل دائيا أن نذكر Si‏ هذه 
الآمئلة حقيقى Wale‏ موضوع أو زائف ) ؛ لکنه استخدام مختلف ذو معان 
متباینه ۰ والدارسون الحدثون الذين درسوا! ote‏ الساله « بعتقدرن أن 
dina; — ۶‏ أساسية — مستعارة. من النبط Nabateans‏ (*) فهی 


Bell, op, cit. (°) 
Snouck, Hurgronje, Het Mekkaanache Fest, 28 = = Vers- (۱) 
preide Geschriften, i, 22 ff, : : ١ 


(x)‏ والنبط عرب من عبدة اللات wy.‏ الشری » نقرا فى معجم المصطلحات 
##ثارية ; 
" « قباكل عربية بخلت ارض ادوم جنوب غلصطين ( نیما یعرف "الان يمملكة :شرقئ 
الاردن ) فى القرن «لخاغس اق»م وترکوا Them‏ الرعی الى خياة الزراعة » ومن هتا 
عرفوا بالانباط او Ball‏ أى الذين يستنيطون الارض من اجل الزراعة وجعلوا من سلع 
,جاصمة لهم عرفها الاغریق پاسم البتراء التی تقع فى جنوب البحر الیت ٠‏ ولععضوا مملكة فى 
القرن الثالث ق۰م۰ استمرت حتی حول الامبراطور تراجان ارضهم الى ولاية رومانية 
یاس إلولاية العربية Provincia Arabia‏ = عام +۱۰ م واتخذ الرومان من بصری 
"عخاصمة لها « حیث كشقت الابحاث يدا نضا وم ee‏ قن 
لقمی الریع ) ٠‏ 
وتتنوم واجهات القابر النبطية فى أشكالها ا 500 ا والح 
اللكبيى . وتقلب اسلوب وحدة زخرفية. على -امبلوب وحدة. زخرقية أخرى « واضافة -وحدات 
وبرفية جدیم... ۷۱۰ انها بقيت .فى جوحرها تحافظ علي المبعات اففتية الاساسية. للاسلوب 
الهنسي القمائلی ۰ وبالرغم: من آن واجهة واحدة من هذه الواجهات لم IAG‏ شکل 
التكويذات التمقة في مقابر اليترآء ., الا Gi‏ وإجهات, عقاير الحجر ( مدائن" الح ) 


My 
7 لقوشن مؤرخة بالاضافة الى فنونها وبتكك تمدنا بكثير‎ Ge تخمله‎ U Daal sitet جقیت‎ 
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رفی لغتهم تعنى من یمتنق يعض فروع دينهم الشامي ب المي‌بي PN,‏ 
" جنزنيا - GUY‏ آلهیلینیه 2۷ ۰ وغل ايه Mines “Sle‏ اصل الکلبة 
مسأله تابویه ۰ حتی ادا كانت القكرة اسابقه تج اجنين بر 
الفرورى ان حفا -ابتحویر ز التكييف ) للهيلينية (*) پشيكل .ی اسهام 
حقیقی فى تغلغل آفکار. التوحيد فى شبه الجزيرة tes gh‏ » بسا با لا 
كانت فكرة أصل الكلمة كما ذكزناه سايقا - فكرة بعيبة FT DEW‏ 


۱ ررعم أن الاشبخاص الار بعه فی روایه اپ اسحق .© لدو ۱ على 
انفسهم اسم الحنفاء » الا انهم مع هذا كان لجیهم شعور ( وعى ) بطر يقهم 

نحو التوحید ٠‏ واثنان من مؤلاء الأربعة من عشييرة die]‏ القرشیه : ورقة 
آين نوفل آين عم أخديجة بت خويلد ( رغى الله عنها ) وعثمان پن 
الحويرث ٠‏ وکلاهما كان قد تحول للمسيحية . رغم إن م مسيحية هذا 


الاخیر ( عثمان ( — على الأقلٍ — كان لها مضامین ریات ah‏ هو 


عبید الله بن جحش كان متحالفا مم عضصيرة عبد شبمس واینا لايبة 
عبد الطلب » وقب تحول ‏ بعد WS‏ - للاسلام Os‏ من .بين من هاجروا 
للحيشة ؛ وهناك ارتد للنسيحية , والرابع هو زيد بن عمرو:من عدى / 
وقد ظل موحدا دون انتما محدد .۰ وتجد خي کتاب الاغانی مززيد!! من 
العلومات عن هؤلاء الرجال (A)‏ ۰ وعلى هذا ء فعیدبا تتم ازاجة کل ما علق 
پالوضوع من بدع وسوء فهم — بطريقة موضوعية » ستبقی الحقائق 
السلم بها . لکنها لا تمطینا رخصة کافیه soley‏ صياغة الأحداث » فلسنا 
متأکدین من وجود صله Gu‏ الرحال الاربعة 2 فان كانت هناك صلة « 
فلايد of‏ یکون لهنه الرابطة بعد سیاسی ال جانب البعد الدینی » وفی 


٠ من العلومات الاثرية والتاريخية عن الانباط آنفسهم > مكتوية بالخط النیطی‎ = 
۳ لزيد هن العلومات ۰ راجع‎ 
A Jaussen and F. Savignac, Mission Archeologique en Arabic (Hereaf- 
ter) Mission, Paris (1914), pp. 59-63, 


٠ ) الترجمان‎ ( ۱ a eee 
Faris, & Glidden, ap. cit, p. 12. {Y) . 1 
والحضاونة‎ il من حضارة‎ Gade الاغريقية والهيلينستية كما هو معروف‎ (x) . 
9 اليونانية‎ 
Çaptni. Loe. Cit. ٠: عن الراجم . اتظر‎ (A) 


۵ 
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هحتد چ فى مكة 


هذه الحالة دیما لا يكون الامر hae‏ عن محاؤلة عثمان السيظرة على 
مقاليد الأمور فى مكة (*) ٠‏ لکن قت يكون كل واحذ منهم - ببساطة — as‏ 
اتخذ طريقه لهذا التوحيد بشکل مستقل ۰ ومن الممكن أن نسلم بان أحده 
منهم لم "يكن غائب الوعی تماما عن العوامل غير الداينية التى Sot‏ للوضم 
ar nie ee ne ee ee‏ 
اعتماما بالمامل الدينى ٠-‏ 


ورغم. الغموض النی استحر یحیط پهولاء الرجال الذين .ارتبط بهم 
gous‏ الحنفاء + الا أن ما تعرفه عنهم يعد LIE‏ يسرزجة تجعلنا نصتير هم عاملا 
اضافیا يوضح لنا الطريقة التی تغلغلت بها-آفکار التوحيد فى النيثة التى 
نضا بها محمد ( چ ) ٠١‏ والتى جذیت بعض ST‏ العرب تنورا ٠‏ فهؤلاء 
السمون بالحنفاء لم يكونوا حم وحدهم الذين انجذبوا لفكرة التوحيد . 
لقد .كان هناك آخرون بين اتباع محمد fie)‏ ) الأواثل . مثل عثمان بن 
مظنون وواحد على الاقل فى المدينة المنورة هو gf‏ عامر عبد عمرو ين 
صيفى الذى عارض الرسول  (‏ ) معارضة مريرة ٠‏ وبالنسية للدارس 
لحياة محمد ( كك ) » بعد الحتفاء ذوى أهمية لانهم بقدمون برهانا على أن 
AG)‏ التوحيد كانت موجودة بالفمل فى البيثة التى ظهر فيها ‏ آى ظهر 
Me‏ محمد التبى ( لي ) ٠‏ 


1 > 2 
رک‎ 4 Ms <P 
Kye) Se 


: عن هذه الواقعة يحدثنا هيكل فى حياة محمد ۰ يقول‎ (x) 

» واما عثمان بن الحويرث ٠‏ وكان من نوی قرابة خديجة ٠‏ غذهب الى بزنطية 
وتقصر وحسنت مکانته عند قیصر. مكله الروم ٠‏ ويقال : انه اراد أن يخضع مكة لحماية 
الروم وان يكون عامل قيمر عليها ٠‏ فطرده المكيون فاحتمى بالفصاسنة فى الشام » واواهه  Yo,‏ 
gl‏ یقطم الطریق على تجارة مكة . فوصلت الى القساستة هدايا الکیین ؛ همات این 
للحويرث عندهم مسموما  »‏ ( الترجمان ) ۰ 


۹7 


ا[ املحى زد ).2 


مبحث حول ( ت زکی ) 


ترجمة لفظ تزکی » وغيرها من مشتقات الاصل [ ز ك ۱ ] ( بصرف 
النظر عن زكاة ) ٠‏ كما ورد فى القرآن ( الكريم ) يثير بض الصعوبات ٠‏ 
خأحد الباحثين حصل لها مقايلا انحلیزیا دعن اسز أى تطهير 
(tl‏ لكنه أضاف بين قوسين فى الحوائثی موضحا أن تطهير 
النفس يككون [ بتقديم الصدقات ٠ )۱( [almsgiving‏ وهناك ياحث 
آخر حعل لها مقايلا hw‏ هو be charitable‏ (۲) » أي احسن 
of‏ تصدق ۰ واذا نحينا لفظ ) زكاة ) ٠‏ فان الحذر ) زک ) ومشتقاته ورد 
فى القرآن ( الكريم ) حوالى ۲۱ مرة » ومن الفيد أن نتناول ما هو مهم من 
Le‏ الأمثلة ( القصود الایات LIT BI‏ التی ورد فيها الجذر ومشتقاته ) ٠‏ 
انها تقم فى آریم مجموعات : 


المصموعة الأولى : نجد فيها المعنى واضحا » فهى كلها آمثلة للجذر 

الثانى زكى ( بتشديد الكاف ) المستخدم بمعنى « التبرئة من الاثم » 
Justify‏ او count just‏ . تماما بنفس معنى الكلمة الانجليزية 
في الاناجيل ۰ ففى مثل هذه الحالات نجد آن الفكرة التى يدور حولها 
السياق هی الا بز کی أحد نفس ه . وانما الله هو الذى یز کی من يشاء ۰ و کل 
الاشارات هنا مرتبطة بالايمان بالاخرویات » وکلها تشير الى الیهود 
قیما عدا الآية الأخيرة ( سنورد OLY!‏ فى السطور التالية ) ۰ لقد ارتبط 


Bell, transietion of Quran. (00) 
J. Obermann- in the Arabic heritage, 1946, p. 108. {¥) 
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محمد GE‏ فى مكة 


استخدام الکلمه بهذا العنی بتوجیه انتقادات لليهود ۰ على التحر نفس4 
الذی وجهت الاناجیل ( العهد الجدید ) النقد للیهود : 


> ان الذین یکتمون ما آنزل الله من الکتاب ویشترون به ثمنا 
قليلا » اولئك ما پا کلون فى یطو نهم الا النار ولا یکلمهم الله 
يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » البقرة / SY‏ ۱۷۶ م 


» ان الذين پشسترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قلبلا أولئك 


لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » آل عمران / الآية ۷۷ ۰ 


« ألم .تر الى الذين يزكون آنفسهم بل الله يزكى من یشاء 
:ولا يظلمون فتیلا » 5 ( النساء ) ./ الآية 55 


> والذین پجتنبون کبائر الاثم والفواحشس ألا اللمم ان ربك 
واسم المغفرة مو أعلم يكم اذ أنشاكم we‏ الارض واذ انتم 


آجنه “فى بطون آمهاتکم فلا د تز کوا آنفسکم هو أعلم. بمن اتقی » 
كه ( سورة النجم ) / yy AM‏ © 0 


وفى المجموعة الثانية يبين السياق أن' 52 يكم ) قد ارستلة 
الله ( ليزكى ) الناس بمعنى يطهر Purify‏ » وتعود الآيات التى تستخدم 
الكلية alt Mig?‏ إلى Why,‏ منتصفب الحقبة. الدئية. ( سنورد الآيات 
فيما یلی ): فالایة. الاول “فى سياق خطاب لليفود » والآيات الاخزی تشار 
ale‏ لانيل ) * وحادام الرسئول لا نيمكته أن يطهر الناس ( يزكيهم ) 
Purify‏ . با معني ,نفس ,الذي , نقصدم عندما تتدث عن أن ال ( سیجانه ) 
هو الذى ( يطهر )إو ( يزكى ) ٠‏ ومن هنا فاستتخدآمنا للفمل ' Justify‏ 
لامد أن Dad‏ 64955 أقه:سبحائة کنتیجه Sad‏ متحيد :( Ae‏ لون 
pol‏ نفسه بب hs ST‏ استخدامنا للكلمة الانحلىز بة purify‏ > 
وعلى آية حال , > فربما كان من الممكن أن يمتد معنی الكلمة'ليضبع « التوجیه,: 
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7[ ارقا !یات كها أوردها المؤلئف مشتلفة" ولظه کطا خطبعى - ( المترجماق) - 


كف 


4) et A, 


7 “نحو العزكية أو «to dired to Justification of Purification’ lagi!‏ 
9 ومن ناحية أخرى فانها قد تى ( دضع زكاة 1 وعذا: مناس. اذا لم تكن 
كلمة ( الزكاة ) قد أخذت معناها الاصطلاسی وان احتفظت يفىء موم 
الارتباط « بوسائل التطهر أو التزكى » Jey ٠‏ هذا « فحیثیا نستخلم 
US‏ ( یزکی ) مرتيطة بالرسول . ريما كان معناها ( أن یتطهر بفرض, 
الزكاة ) 


> زبنا واصت قيهم رسولا هنهم تلو عليهم آياتك ويعلمهم 
GL‏ والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم > 
البقرة / الآية ۱۲۹ ٠‏ ۱ 


٠‏ كما ارسلنا فيكم رسولا متكم يتلو عليهم یتنا ويزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والسكية ویملیکم ما لم تكونوا تعلمون » 
BAN‏ / 2 ۵۱ ۰ 


علیهم LT‏ ويزكيهم ويعلمهم انکتاب والحکمة وان- کانوا فن 
قبل لفی ضلال مبين » ۰.آل عمران / الآية ١58‏ + . »ده 


:د هو النی بعث فى الأميين رسولا منهم .يتلو علیهم آیاته 

. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمه وان کانوا من قبل لفى 

) VMI] ) الجمعة‎ ( ٩۲ مین » السورة‎ dS 

4 استخهام اهل مكة ( وريما فئ الرجلة الدنية البکرة أيضا‎ Ul 

لكلمة ( تزکی ) و کلمة ( التزكى ) التی feel‏ الجموعة الثالثة ٠,‏ قمخثلف: 
لختلافا يسيرا » ولنبدا 42 الآيات 


۰ 1 is 
هه ما 3 58م امه‎ 


ales‏ تجرى من تمتها انار خالدين یا جزاه 
, من OSH‏ االسورة . ,۲ Cab)‏ الاية ۷۱ ~ to ae‏ 


a ~ چ‎ 


« ولا تزر ولزرة وزر آخرى ».وان ندع مثقلة الى حملها لا يحمل 
منه شىء ولو,,کان ذا قر بی انما تنذر الذين خش ون gh)‏ 
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ححفة قى مكة 


٠‏ بالغیت oI why‏ وضن قزکی خانما يزكى لنفسه وال الله 
المصير » السورة Vo‏ ( فاطر,) الآية ۱۸ ٠‏ 


اه فقل هل لك الى تزكى » السوزة ۷١‏ ؤ التازعات) / | “YI‏ 
۸ ° 


> وما ch pw‏ لعله يزكى » السورة ۸۰ ( عبس ) الآية / ۲ - 
« وما عليك ألا یزکی » السورة ۸۰ ( عبس ) الآية / ۷ ۰ 

> قد أفلح من تزکی » السورة AV‏ ( الاعی ) الآية / ٠ ١5‏ 

ه الذى يؤتى ماله یتزکی » السورة ٩۲‏ ( اللیل ) الآية / ۱۸ ۰ 


ففى الآيتين ۲ و ۷ من سورة عبس ( المذكورة اعلاه ) » یبدو أن مسف 
فالدعوة الاسلامية هو الوصول بالانسان الى رحلة التزکی التی تبدو - فى 
Uhh‏ - مساویه للتحول للاسلام ۰ وفی GT‏ سورة db‏ ( الواردة WT‏ ) 
وعد بجنات عدن لمن تزکی » وثىء من هذا العنی فى معظم الآيات GPW‏ 
( التی أوردناها ٠ ) laf‏ وعل هذا « فان التزكى بدو دليلا على الامتياز 
الخلقى الذی هو جزء من الاهداف السامية للحياة © 


وهذا متفق مع ما کتبه الباحثون الغربیون عن الاستخدام التمائل 
للکلمات الشییهه فى العیریه والارامیه والسریانیه (؟) ۰ فالجذر العربی 
رز ک ۱) يعنى فى العنی الاسامی نما أو ازدعر » لکن استخدامه قد PU‏ 
بهذه اللغات الاخری ( الترجمان : لیس من الضروری ذلك ۰ فالزكاة مثلا 
مع آنها مال یدنمه الز کی » الا أن الفهوم دینیا Lgl‏ تزید فى حسنات 
"ام كى » فما نقص مال من صدقة ۰۰ ) ٠‏ 


ففى هذه اللغات تمنی الكلمة القابلة - على نحو خاص - الطهارة 
الاخلاقية . وفرابة هذه الفكرة بالتسبة للعرب - رغم آنها قد لا کون 
وصلتهم عن طریق القرآن الكريم - قد تساعدنا فى تفسير استخدامهم 
لمصطلح مثل تزكى لوصف هذه الفكرة + انها منفصلة عن الطهارة كنسك 


0 „Jeffery, Vocabulary, 8. ۰ م‎ 
% 
% NY e 
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03 > .او طقس ( انظى : طهر فى سورة المدثر : « وأثيايك فطهر » الأية / > ) التى 
- كانت معروفة ‏ بلا شك - فى الديانة القديية ( السابقة على الاسلام ) . 
Jes‏ هذا « فان معنى ( تزکی ) ریما كان أفضل ب لیعبر عن ( الصلاح 
righteousness‏ ) — ومن ( الطهازة (Purity‏ ؛ وبذلك ارتبط بالفصل 
( زكى ) الوآرد. فى الآيات التى أوردناما فى الجموعة الأولى ٠‏ وأية 
صعوبة فى افتراض أن النامن كانوا « صالحين » بالقصلن يمكن آن نتجهنها 
باعتبار الكلمة تعنى « القصد الى الصلاح او العمل ليكونوا صالحين 
aim at reightness‏ واتخاذه میده » ؛ ولكن التمییز الکامن هنا ریما 
لم يكن موجودا بالنسبة للعرب * 


وربما أضفنا لهذه المدموعة مثالن آخرين من الحذر الثانى » هما : 


> يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع 
خطوات الشبطان فانه بأمر بالفحشاء والنکر ولولا فضل اننه 
علیکم ورحمته ها زکی منکم من آحد آبدا ولکن الله یزکی من 
Lis‏ واه سمیع علیم » السورة VE‏ ( النور ) / GY‏ ۲۱ ۰ 


« قد افلم من زکاها » السورة ٩۱‏ ( الشمس ) / الاية 4 ٠‏ 


وریما یکون هعنی یت زکی فى السورة ٩۳‏ «اللیل) / الآية ۱۸ ( الذی 
يؤتى ماله یتزکی ) هو المعنى نفسه فى الایات السابقة لکن لاحتمال انها 
فى مرعلة. مدنية متآخرة [ الترجمان : سورة اللیل, مكية ولیست 
مدنية ] (6) ولانها تتعرض SLU‏ » فربما كان العنی الاقرب هو : الذی 
جرع ای a‏ ای اروت 
ققهی لكن هذا لا يتفى معتی التطهر ٠‏ فليس هناك آية مكية تشير ال 
رياط نن.("تزکی ) والال» بل العکس > ٠‏ فهلاك اشاوة خاصة تبدو احیان 
فی غير سیاقها كما فى حاله فرعون : 


(:#) ما بين النوسين توضيح من التزجمین * 


مجتیه مه TTY:‏ 


د اذهب الى فرعون انه طغى )١7(‏ فقل هل لك الى أن 
تزكى (۱۸) » السورة VA‏ ( النازعات ) ۰ وفی سورة عبس 
رغم الاشارة الى رجل ( أو رجال ) ثرى ٠‏ فقد ورد ذكر الرحل 
الاعمی كاحتمال أن بتزکی ( یزکی ) we‏ 


وهناك أيضا مجموعة رابعة ( من الآيات ) يسود فيها الاستخدام 


. العر بی الأصلى للظر , نوردها UF‏ بلى : 


» واذا طلقتم النساء فیلفن اجلهن فلا تعضلوهن أن ینکحن 
أزواحهن اذا تراضوا > بينهم بالعروف ذلك بو Jac‏ به من كان 
منکم بومن بالله والیوم ۳ ذلم 55 واطهر والله بعلم 
وانتم ۷ تعلمون » البقرة / ۲۳۲ ٠‏ 


» وکذلك بعثناهم لیتساهء‌لوا بينهم قال قائل هنهم کم لیشتم 
LAS ISG‏ بوما آو بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا 
أحدكم بورقكم هذه الى المدينة فنينظر آیها ازکی طماما فلياتكم 
D5 yp‏ منه ولتلطف ولا شعرن بكم آحدا € السورة \A‏ 
( الكهف ) / ٠ ١9 SY‏ 


« فانطلقا حتى اذا Lid‏ غلاما فقتله »> قال آقتلت نضا 
زكية nw‏ نفس a‏ حثت شيئا نکرا » السورة ۱۸ 
( الكهف ) / ٠ ۷٤ oy‏ 


م قال انما GT‏ رسول ربك wey‏ لك غلاما زكما » السدورة ۱۹ 


٠ ۱٩ مريم ) / الآية‎ ( | 


« فان لم تجدوا فیها آحدا فلا تدخلوها حتى یژذن لكم وان 
قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تصلون عليم » 
السورة ۶ ( النور ) / الآية ۸ ٠‏ 


> قل للمومنین يغضوا من آبصارهم ویحفظوا فروجهم. ذلك 


آزکی لهم ان الله خبير بما يصنعون » السورة ۲۶ ( النود » / 
الآبة ۳۰ . 


وعذا لا ضيف pole‏ حديدة شکلتنا ولا یحتاج الي مناقضة ۰ 


۳۲ 


) اللحق ( د‎ on 


وو آما كلمة زكاة فتتردد فى القرآن ( الكريم ) بمعناها الفنى ( الفقهى ) 
يإ وعادة ها يقترن ذکرها بذكر الصلاة ء لكن هذا لا يمنع من استخدامها فى 
بعض الحالات فى غير معناها الاصطلاحى ( الفقهى ) كمعنى التميز الخلقى 
آو الصلاح > أى بالمعنى الوارد فى المجموعة الأول من الآيات التى أوردناها 
WT‏ ء وأفضل أمثلة على ذلك تتضح من !بات التالية : | 
و Lis‏ أن بیدلهما ربهما خيرا منه 5 وأقرب رحما» السورة 
NA‏ الكهف ) / الآية ۸۱ ۰ 

» والذین هم للزكاة فاعلون » السورة ۳ ( المؤمنون ) / الآية 
¢ (*) . | 
وربما كانت OLY‏ الواردة فى سورة مریم ( ۱۴ ۰ ۰۷۲۱ 00( 
امثله أخرى على هذا الاستخدام 2 لكن لارتباطها LYE‏ فقد 
يكون معناها مما يندرج تحت المنی الوارد فى الجموعة الثالثة 

التى أوردناها WT‏ » وهذه OLY!‏ هی : 
ل « وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقیا » مریم / ۱۳ ۰ 
« وسعلنى مبارکا آینما كنت وأوصانى بالصلاة والز BU‏ 

مادمت حيا » مریم / ۲۱ ۰ 
س « وکان def ph‏ بالصلاء والزكاة وکان عند ربه 
مرضیا » مریم [ ۵۵ . 

واخرا + فان الآية ۱۰۲ فى السورة رقم ٩‏ ( التوية ) تبهو 
مرتبطة بالمعنى الاخلاقی J‏ زکی مرتبطا بالطهارة کطقس ( طهر ) ۰ 
لتطهيرهم وتنقيتهم ( من الآثام ) ۰ ویمیل بمض المفسرين الى مغنى « خذ 
من آموالهم صدقة تطهرهم . ثم انك بدفعهم الصدقة ستزکیهم » ۰ وفی 
تفسير آخر أن التزكية والتطهير فکرتان متصلتان مترابطتان ۰ وقد يكون 


(Xk)‏ ليس هناك ها يمنع آن يكون لفظ الزكاء فى هذه الآبة الكريمة بمعتاه 
gill‏ ای oft‏ الزكاة المعروفة ‏ ( الترجمان ) ٠‏ 


ترف 


§ 


محسد: ‏ فی مکة 


المفسرون غير عصیبین فیما یتملق بسیب نزول عنم GIN‏ لکنهم. بلا شك 
على حق فیما ذهبوا اليه من أن الفكرة كانت مهضمومة ومستوعبة فى 
الافکار العر بية السائدة ٠‏ فلابد أن هؤلاء الناس قد فعلوا شسيئًا جسلهم 
يبتقدون أنهم فى حاجة الى تطهير وتز كية » فهم أنفسهم الذين يريدون التطهر 
والتزكية ٠‏ ۱ 
هذا التدقیق یوضح لنا أنه فى الحقبة: الكية -. المجبوعة AUN‏ - 

ارتبط الفعلى ر زکی ) پاسنخدام دينى يشير الى الصللاح والتقوی ٠‏ 
وقد آورد الطبری () تفسيرا لابن زيد جصل التزکی والاصلام شیثا 
واحدا ۰ والاشارة للتزکی قد تکون مقرونة بالطهارة الخلقية ( المعنوية ) 
لکن ليس هناك. ما يشير الى ارتباطها بالطهارة الطقسیه ( کالوضوه مثلا ) 2 
ولم يكن التزکی فى هذه الرحلة الكية مرتبطا پدفع الصدقات . وفى 
الرحلة الدنية كما هو واضح من OLT‏ الجموعة الثانية » ارتبط الت زکی 
بدفع مال بقصد التطهر ( التخلص من الذنوب ) ۰ كما ارتبط الى حد ما 
يأمور طقسية ۰ فما سیب تخر العنی ؟ ما الذی ريط الزكاة باداء مال ؟ 
ریما كانت عنه الکلمة مشتقه من الارامیه حيث الرّكاة تعنى التطهر ولیس 
آداء مال ۰ آم أن تغير المسنى كان بفعل الیهود الستقرین فى شبه الجزيرة 
العربية . ام أن هذا كان بفعل محمد نفسه ( الترجمان : الژلف هنا يسوق 
فروضا بعضها غير معقول , منها أن محمدا fe‏ هو الذی غير العنی » وهذا 
فحال OV‏ القرآن الكريم منزل من عند الله . بل ان المؤلف يؤكد ode‏ 
الحقيقة فى ST‏ من موضم فى كتابه هذا وكتبه الاخری التى ترجمنا 
بعضها فى ode‏ السلسله » بل ويذكر أن هناك اتجاعا بين بعض المذاعحب 
المسيحية بالاقرار بان النص القرآنى وحى من الله سبحانه .. السالة اذن 
لا تعدو محرد فرضی نقضه المؤلف بعد ذلك ۰ اما تشابه بعض الآلفاط 
ات و اب : OW‏ العربية من بين مجموعة 
اللغات السامنة , فهدا المشعرك مشترك ساني ۲ * 

el‏ هذا التفیر أو التحول فى معنى الكلمة فمسالة صعب 
نهنها آیضا ره » فنا UL‏ بين ر المنتلام والتقوى ع و ز الظهارة 
الطقسية ) و ( دقع المال كصدقات ) ؟ 

Vocabulary, ay = hg 4‏ موز 
re‏ ۱ 


3 لللعق( د ( 


0 . ورعم dul‏ تزكى ) لم يخن لها از تباط تی معت‌ها ارساسی يد نع 
9 الصدقات » الا ان « فضيله » الكرم كانت سنائتة فى آيات الفران ey?‏ 
فى اواتل ما نزل من القرآن . و تانت هذه الفضيدة تتضمن - — بطننمه 
JL SI‏ — دفع الصددقات » لكن cold!‏ سنوك هرجرونك . CY‏ 
C. Snock Hurgronic‏ ناقش مساله أن aio‏ الصدفات فى الشرق لم تكن 
) وحتى الآن ) لسبيب اجتماعی آو نفعى ولكن لأنها ام انفضائل آو الفضيلة 
الرئيسسية » وربما كان سنوك مثاليا فی.قوله إن اصدقات ( أو.الزكوات ) 
مقصودة لذاتها فى الشرق ۰ وفكرة التضحية بشىء نفيس فكرة عميقة فى 
الفكر السامى الذى شهد حتى التضحية پالابن البكر ‏ وهذا پلا شك 
للاعتقاد فى أن مثل هذا العمل يرضى الاله » ولیعیر المضحى عن سعادته 
diy‏ ممتلكاته ٠‏ وبالنسية ليشر هذا تفكيرهم » فانه قد وقر فیهم - حتى 
العظام ‏ أنه من الطبيعى مراعاة الصدقات ( الزكوات ) التى تعنى التنازل 
عن جزء من ممتلكاتهم أو أموالهم » كنوع من أنواع التضحية لاسترضاه 
الاله ٠ (Vv) Propitiatory sacrifice‏ 


lad‏ لم يكن شىء من هذه الفترة موجودا فى الآيات التى نزلت 
فى فترة مبكرة مشتملة على كلمة تزكى ولا حتى بمفهوم الكرم » .لکن . 
آيات of al‏ الكريم التى نزلت فى فترة متاخرة تحمل شواهند على البعاث 
الافکار القديمة عن الكلمة 2 وهذا مرتبط بالتأكيد بتطور تطبيق شعيرة , 
الزكاة قى الفترة الأخرة من نزول القرآن » وتؤكد الشواهد من الاحاديث 
النيوية ذلك ٠‏ ' 
ففی سورة البقرة ( الآية ۲۷۱ ) » نفهم أن الصدقات التى يتم دفعها ‏ 
خفية تكفر السيئات ‏ آی تمحوها ‏ وفقا للثفسيرات المتداولة ٠‏ وفى السورة 
نفسها حديث عن الصدقات كفدية يستعاض بها للتكفير عن تقصير 2 كعدم . 
ل حلق الشعر فى وقته أثناء شعيرة الحج 2 ويرى لين Lane‏ أن الفدية 


Tne Nouvelle Biographie de Mohammad, in Revue de 0 
Vhlstoire des religion, xxx 167 f . Verspreide Geachriften, 1, 


" المراجع التى آوردها‎ : Lal وانظر‎ 
4 Gaudefroy - - Demombynes; Muslim Institutions, 105. ف‎ 


۳۳۵ 


ومرة أخرى ٠‏ فان الزكاة الشرعية ونقا لهنه النظرية الاخرة تضسی 


نقدم J‏ ما المرء نفسه من الشر ( اتقاء الشر ) Gil‏ ريما بلحق به نتيجحة 
تقضير فى آداء المناسك أو الشعائر الدينية ۰ أو يسيب حنشه فى 
are‏ 


أن ما كان يدفم هن الزكاة كان دائما جزء! من ممتلكات المزكى وليس 
ما یقاپلها من مال (A)‏ ۰ وهناك مرويات كثيرة عن التبرع يالمال أو دنع 
الصدقات تبي ان الشخص الذى لا يجد من یقیل صدقته هو شخص باس 
سيىء الطالع (A)‏ » واکثر من هذا فما دفع الشخص صدقة أو هبة لا يجب 
أن مسترده ٠ )٠١(‏ 


۰ ۲ الغزالمى . احیاء . هج ۰ . الفصل‎ (A) 
: على تلك‎ Wall ونورد- هنا الأحاديث‎ ٠ البخارى‎ (4) 


) - ) حدثنا ععبد ين خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبى م بقول : 
« تصدقوا فانه ياتى عليكم زمان cr‏ الرجل بصدقته قلا يجد من يقيلها يقول الرجل لى 
cia‏ بها بالامس لقبلتها فاما الیوم قلا حاجة لي بها » ٠‏ حدثنا gai‏ اليمان اخیرنا شعيب 
حدثنا ابو اللزناد عن عبد الرحمن عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال النبى ي « لا تقوم 
الساعة حتى يكثر فيكم المال فیفیض حتى يهم رب الال من يقبل hue‏ وحتى يعرضه 
فيقول الذى يعزضه عليه لا ارب لی > ٠‏ حدثنا عيد أله بن محمد pil‏ عاصمم النبيل 
اخیرتا سعدان ين مشر حدثنا gl‏ مجاهد حدثنا محل ين خليفة الطائى قال صسمعت عدى 
اين حاتم رضی الله عنه يقول : كنت عند رسول الله BE‏ فجاءه رجلان آحدهما یشکو 
العيلة والاخر يشكو phd‏ السبیل فقال رسول الله بج Lei‏ قطع السبيل فاته لا ياتى عليك 
الا قليل حتى تخرج العير الى مكة يغير خفير واما العيلة glk‏ الساعة لا تقوم حتى 
يطوف احدكم بصدقته لا day‏ من یقبلها ain‏ ثم لیقنن احدکم بین يدى الله ليس بينه ویینه 
حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له الم اوتك مالا فليقولن بلى ثم ليقولن الم ارسل 
اليك رسولا فلیقولن Gh‏ فینظر عن يميته فلا یری الا النار ثم ینظر عن شماله فلا بری 
الا النار فليتقين احدکم النار ولو بشق تمرة فان لم يجد فبكلمة طيية » ۰ Gite‏ محمد 


ابن العلاء حدثنا ابو اسامة عن يزيد عن آبی بردة عن ايى مومى رضی الله عنه عن التبی " 


جم قال : لياتين على الناس زمان یطوف الرجل فيه بالصدقة من التهب ثم لا يجد احدا 


یاخنها Ge‏ ویری الرجل الواحد يتيمة اريعون امراة تلذن به من قلة الرجال وكثرة 2 
النسام *« أ 2 
3 
)+1( البخارى ٠‏ وفیما يلى الاحاديث الدالة على ذلك : 7 
ce:‏ 


> 


۱ 
NSS 


SRA RUN ZY 
UES فاا‎ 


هه 
اف 


هو 


9 


) د‎ ( Saul! 


والجدير بالملاحظة أن الغزالى عندما آعد قائمة بالممتلكات التى تجب 
فيها الزكاة » وضع على راس القائمه : الماشية ثم المحاصيل › ثم النقود 
واليضائمع والمعادن ٠‏ ونقول ان ما ذكر أولا رالاشیه والمحاصيل) » هو ما كان 
يستوجب انتضحیه Sacrifices‏ وفتا لما ورد فى التوراة (*) ٠‏ 


واذا كان صحیحا أن ندعب الى آنه فى المرحلة المكية كانت ( تزکی ) 
تعنى القصد الى الصلاح أو التقوى أو الطهارة المعنوية » فان اختفء هدا 
المعنى بعد ذلك قد يكون راجما الى حقيقة أن هنه الطريقة فى التعيير 
عن فكرة جديدة بالنسبة للعرب أصبحت تتناقض مع المفاهيم الأقدم للطهارة 
الطقسية يد مار ماد ۰ لد ريط القر آن الکر یم المثالية الاحلاقسه 
بالاوامر الالهية وبالتالى بالحکم الالهى » لكن اعادة تأكيد ملحوظة أن 
الطهارة الطقسیه ( بمعناها الطقسى ) قد تنفسد هذا الرباط ٠‏ ومن هنا : 
فان ( تزكى ) قد مالت الى الانزواء قبل الحنيفية والاسلام (**) ٠‏ 


= حدثنا مسلم ين ابراهيم حدثنا هشام وشعية YE‏ حدثنا قتادة عن سعيد بن الممميب 

عن این عباس رضی الله عنهما قال قال النبى EE‏ : « العائد فى هبته كالعائد فى قیئه » ٠‏ 
حدثنا عبد الرحمن بن المبارك جدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن 
عباس رضی الل عنهما قال : قال النبى م ١‏ ليس لنا مثل السوء الذى يعود فى هبته 
کالکلب يرجع فى قیئه » ۰ حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن آبیه 
سمعت مر بن الخطاب رضی الله عنه يقول حملت على فرص فى سبيل الله فاضاعه "لذی 
كان عنده فاردت أن اشتریه منه وظنتت انه بائعه يرخص اصاگت عن ذلك التبى © 
فقال : « لا تشتره وان اعطاکه بدرهم  »‏ ( الترجمان ) ٠‏ ۱ 


بالاشية وانما كان تناوله کالاتی : باب وجوب الزكاة ۰ باب الورق, . باب الایل ٠‏ باب 
gail‏ ۰۰۰ ای انه بدا بالورق - ( الترجمان ) ۰ ۱ 


: العنی غير واضع ۰ النص‎ (tee) 
Hence, Tazakka tended to fade out before hanifiyah and Islam. 


انظر 2 ص ۷١‏ من النص الانجلیزی ١ 2 ٠‏ 


¥ 


( ه‎ ) Gull! 


كثير من الحقائق الأساسية التى آوردها الكتاب المسسلمون الأوائل 

يمكن اعاذة تنظیمها فى جداول ۰ فاسماء المسلمين gl‏ ساوردها فى 

الحداول التالية ھی ما آورده ابن سعد فى الجلدین الثالث والرایم ۳ 

اما LT‏ المشركين فهی من قسوائم الق والاسری فى يدر › 

(Caetani, Ann, i, pp. 512-517)‏ _الاضانة الى عدد قلیل ورد فى الصادر 

الأساسية كأعداء للرس ول ( ج ) ۰ ويضم الجدول :التالى العلومات 
القالية : ۰ . ۱ 

— قبیله الام »> وقد حصلنا على العلومات بهذا الشان من أبن 

. الطبیّعی‎ gd : وفی حالة ما اذا كان الشخص حلیفنا آو حتیقا‎ » de 

آلا يقدم W‏ هذه المعلومة حتی لو کانث معروفة ۰ . تا 


ل وه کے aa‏ 


ب .اسن . — والقصود السی وقت الفجرة . وغالب ما اا 
بیانات آز oe‏ آخری آوردها این سعد » وغالیا ما | يكون هذا البیان 


ر 

”ب ترتيبه فى قائمة أوائل المسلمين ومصدرنا فى هذا کیتانی 
i 229) Caetani‏ بتصف)وابن عشام ( 7157 750 ) » والاشازة EB‏ فى العمود 
تشير الى أن الشخص الدرح أمامه ois‏ الاشارة كان أسبق اسلاما من 
المدرجين فى القائمة . 1 


ات الرمز nent, AB‏ -الى :الرقم فى قائمة JES‏ -الاول للمهاجرین 
الى الحبشة . من كيتانى وابن هشبام ٠‏ ۲۰۸ وما بمدها ) ٠‏ 


BAY A ۱۳2۱ 2 oN: 37 8 = 
ES bs ۱ 5 10 
A RS Seay CK TYA 


89 اللحق ر ه ) 


- الرمز AB‏ يشي الى الرقم فى قائمة كيتانى الثانية عن 

الهاجرین ( من GES‏ ۰ ۲۷۷ وابن plate‏ ۲۰۹ - ۲۱۵ بعد حذف الاسماء 

- الرمز ۸۴ يشير الى الرقم فى قائمة کیتانی بالتسبة للمهاجرین 
الذين عادوا ( کیتانی ۰ VAT‏ ۰ وابن هشام 51١‏ ۲:۳) » والرمز SH‏ 
يسسير الى من عاد فى احدى السفینتین ( اين هشام ۷۸۱ د (VAT‏ 
والرمز X‏ على من عاد ولا ندرى عن عودته شيئا والذى لم شهد بدرا 
تكله 

- الرمز 128 يشير الى الرقم فى قائمة كيتائى عن المهاجرين للمدينة 
GES (‏ وابن هشام 513 - ۲۲۳) ۰ 

- الرمز Bo‏ المشاركة فى غزوة يدر : بالنسية للمسلمين الرقم 
فى قائمة کیتانی ( كيتانى وابن هشام ٤٩۱ ٤۸٥‏ ) و PK‏ و نرم 
تعنى أن هذه الاسماء موجودة فى قوائم كيتانى عن قتلى الشر کین PK‏ 
وأسرى المشركين PP‏ . ( المعلومات من كيتانى وابن هشام » ۵۰۷ ہ 
6 ) و ؟ تعنى أنه حضر الغزوة كمشرك ۰ و 18 تشم الى أن ابن صعد 
ذكر الشخص كمهاحر للحيشة حضر بنرا ٠‏ وعلامة النجمة بي تشر الى أن 
wy youd!‏ آن OS‏ موجودا فى هذه القائمة ٠‏ رغم أنه لأسياب عادة 
ما تکون واضحة لم ياخذ رقما فى WE‏ کیتانی ۰ مثال : قائمة كيتانى 
الثانية عن الهاجرین للحبشه لا تضم الاصماء التی وردت فى قائمته الأو ۰ 
رغم وجودها فى قوائم ابن هشام التى ail‏ علیها کیتانی فى قائمته 
الانية ٠‏ 1 
| 7 = موالی Gul:‏ أو عتقاء » ( وجعلنا لها الحرف العربى م ) 
5 = ۰ حليف ( وجملتا لها الحرف العربی ج ) ٠‏ 
Gide = —h/Tamim‏ من قبيلة تمیم ( وجعلنا مقابلا لها : ح تميم ) * 


7 7, J 2 202 2 
aA ora ۳ <p 
DD I CR A 

4 


۳۳۹ 2 


WANEN 
ر‎ Si ZN 
ا‎ 


|) ee, | eee. | Oe, 


Ss) Ae ۲ ees | ees | Cee, 


ابن تميم بن عمرو ) حليف ( 

ا | ت | | د | ات س peed‏ 
تیم 
مسلمون س أ S|‏ | س Aes‏ | 
ابو بكر بن ابى فحاقة بن عامر 

تا bss | Souler | tee | eee,‏ 
طلحة ين عبيد الك ين عثمان حضر 5 
I | | | 3111 | ee | ee‏ 

- صسهيب بن سنان ( مولى ) 9 


FE. 


الملحق ( ه ) 


H R 
العائدون امن الهجرة‎ | AB السن الاسبتبة | الهجرة‎ 
للاسلام للحيشة للمدينة‎ 

ET‏ ا سس سا سم سس 

ابو عبيدة بن الجراح 3 ۱ AY‏ ۳ 

سهيل بن بیضاء 5 0 * 5 

صفوان بن بیضاء 

معس بن ابی السرح ( او عمرو ) 

حاطب بن عمرو بن آبی السرح 

عياض بن ابى زهير x AN‏ 


AA E 


عمرو بن أبى عمرو ( من بنی محارب 
ابن فهر ) 


سهل ين بيضاء 


سا 
صب 
: 


۳1 


۳۹ 


ج ےا سے اجس | سے NS‏ 


وس PK‏ 
ص ا 
الحارث بن زمعة ۱ a‏ 
عقيل بن الاسود = 
SS‏ السا الس ق 
ابو البختری ) العاص ( بن هشام PE‏ 
ابن الحارث ١‏ سس 
بن خویلد ۱ 
eS ES‏ ڪڪ 
aS | Hes || ies || ie | anise‏ 
السائب بن ابی حبيش 


عبد اله بن جحش/حليف/خزيمة 


ابو يزيد بن رقيش/حليف/ خزيمة 


H R AA E 
العائدون | الهجرة‎ | A لسن الاسبقية أ الهجرة‎ Uni | عبد شمس / مسلمون‎  عبات‎ 
للاسلام | للحيشة المدينة‎ 
a | 
a i | ae وس‎ | ere ar 
تمام ين عبيد‎ 
تحص‎ el | سس | دیسد‎ ee ا سا سسا‎ ETD * 
1 محمد بن عبد الله بن جحش‎ 
عبد شمس / مشركون‎ 
حلفئلة بن أبى سفوان بن خرب بن‎ 
5 


ore | wee | oo | س‎ | ee) رک‎ | eee 


Tot 


tt س‎ mara, Gans Û a Û ا يي‎ Eee Ss 

Ge |‏ بن ابی معيط بن ابی عمرو بن 
٥‏ أمية 
oe‏ 


| Ei تست‎ |. 
ae I come? سا‎ 


fe eres neta _‏ تمه 
سس 


eee سس ——— ره‎ 
تسه‎ eye Owes Ee 


ere 
00777 لل‎ ea er come Ss Û ey fon ern. ree 


۳۵۹ 


تاپع مخزوم / مسلموت | قبيلة الام | لسن |الاسيقية أ الهجر الهجرة 2 ' 
للحشة لعائدون | للمدينة من شهد بدر 
عياش بن ابي ربيعة بن المفيرة | تمیم ۱ 
برة ربيعة 


an EES مت‎ pp 22 ORE, مج‎ 


مخزوم / ولنیون 


5 ابو جهل ( عمرو ) بن هشام بن 
0 المفيرة 


B H R AA 5 
لهجرة‎ AB قبيلة لسن |الاسبقية | الهجرة‎ 
eee ا‎ | See Comme Î a | Se | ao | ج‎ 
ا ي ڪڪ‎ gga Û gaara ees | Oe, | Ores eee 


a) galt! 


eee, | ee fer 
- — Se) سوه ی‎ eres, | ““ mm mn eens OE nee ا‎ 
ee "ا 0 | الي‎ NE ais eee, 5 يتوو سس دهده‎ 
eee | eee 4 
...كر س ۳۳ . ...سوت وس وس سس و ۳۳ سس ا‎ a ee 
۲ 
۱ 
Ere, || See ewe | ee a | qe ba as aa - ts: 
2 سا ست | سم سيكت سح تا‎ | e ined 
ا‎ 


J 


نابع معزوم / O95‏ 


عنصان بن عبد الله ين الفيرة ۱ 


EE ee 


رفاعة بن أبى رفاعة بن ale‏ بن 


"عفد ابته 
٩‏ 


| النذر بن ابى رفاعة بن عائذ بن 


B H AA 35 7 :‏ 
قبيلة الام | اسن | اسپقية | سهچرة AB]‏ | 36 |الهجرة أ ۱ 
للاسلام | لاحيشة العاندون أ امن شهد بار 


عبد الله 


5 انك ين المنذر بن أبى رفاعة‎ oe 


a 


زهیر دن ابی رفاعة بن عائذ بن 
عدد الله 


۳۳ cS eS 
بن‎ Ble السائب بن ابى رفاعة دن‎ 


عبد الله 


( عائذ ؟ ) 


صيفى دن ايى رفاعة بن عاید 
( عائذ ؟ ) من عبد الله 


انسائب بن ابى السائب بن sale‏ 


( هالا ؟) ‏ 


ات gS ce ES‏ 
ابو المنذر بن أبى رفاعة بن عابد 


١ 


۱ c 
تابع مخزوم / ولنیون‎ 


ار سا 
حاجب ين السائب بن عویمر بن عمرو 
ابن عايد 

عويمر بن السائب بن عودمر بن عمرو 
ابن غابد 

ووس سو ب ب بر و و Se a pr a a‏ 
عالذ بن السائب بن عويمر بن عمرو 


wile بن‎ 

لطلب بن حنتب بن الحارث بن عبيد 
قیس بن السائب حلفاء فى 
پدر 
عبد الله بن ابى ربيعة بن الفیر 


= ana مستت‎ qe (Oe | eee | oe 


ee) ees | )ب‎ 


Gus‏ ۰ سي 


خئيس بن حذيفة بن فيس بن عدى | سهم 


عبد الله بن حذيفة بن قيس بن عدى | nus‏ 


این عدى 
( ابو ) قيس 
Gal‏ عدی 


r 
س3‎ 


E 
۳ قبيلة الام الاسبقية‎ 
للاسلام للمدينة‎ ۱ 
dicen. سعيد بن عمرو / حليف / تيم‎ - 
عمير بن رئاب بن جج س‎ 
EEE ا‎ 
محمية بن جد حمير سفينة‎ 
A يي | تست‎ | S| ات‎ “| eel 
Jase فع بن‎ 
س ا سے ا سے تتشت لطس ات تنس‎ 
سهم | مش رکو‎ 
me | eee | eee a] 
PK منيه الهجاج‎ 
PK لعاص بن منبه بن الحجا‎ 


ا 
H AA 2‏ 
الأسبقية | الهجرة R‏ الهجرة reer‏ 
للاسلام | الحبشة العائدون | للمدينة 
» س د | شش مسي سے | ت | سسس — 
بر بن سدقي س 
پ ی ب qn aA ees,‏ اه a | A‏ 
شاده سن مان oy‏ س 
مك | Bd ep‏ اصن سح بين ق ana een‏ تس تست ee We iy‏ 
بن علمان بن aha‏ + ؟ | السفينة 
ر ی ا و ت سب ا يوي سدس سس سح | o‏ 
ee) Seen: | cree‏ ست انس ی ar a Î aa‏ 
ی اه لت تا اك me‏ 


) و‎ ( gts 
المرويات عن عروة‎ 


المادة المنسوبة الى عروة بن الزبير فيما يتعلق بالحقبة المكية من 
sho‏ محمد ( Be‏ ) ذات أهمية كبيرة » بخاصة شذرات خطابه لعبد الملك التى 
نقلها لنا الطبرى 2 فهى مسألة جديرة بالتمعن خاصة عند التركيز عنى. 
مسألة التعويل على عروة کمصدر . وفيما يلى صنفترض أن ما هو منسوب 
ای عروة » قد صدر عنه فعلا ٠‏ وعلى أية حال » فستفرض أيضا أنه من 
الطبيعى ألا يذكر من أين حصل على مادته Gly‏ نذ کر احتمال أن يكون قد 
نسبها اليه شخص آخر فى زمن لاحق ٠‏ مثل هذا الفرض قد يكون صحيحا 
تماما » لكن لابد أن يكرن هناك دائما عنصی غير مؤكد فيما يتعلق به ٠‏ 


وعروة هو ابن الزبير بن العوام أحد المسلمين الاوائل وصديق قريب 
لأبى بكر بن الصديق , وأم عروة هی أسماء بنت أبى بكر ء OY‏ عائشة. 
بنت أبى بكر رضى الله عنها كانت هی خالته ٠‏ فهو El‏ من أبيه daly‏ 
لعيد الله بن الزبير CU‏ بويع GIL‏ مناوئا بذلك خلفاء بنى أعية ٠‏ 
وكان عروة من اللؤيدين لآخيه عبد الله , لکن بعد موت ( عبد الله ) يقال انه 
أسرع: اللخليفة الأموى عبد اللك وناشده باسم آمهما أن يسلمة جسد آخیه 
ليدفنه ونم له ما آراد ۰ Ey‏ عروة مع الحكم الأموى وعاش في الدينة 
المنورة بهدوء ٠‏ واختلف المؤرخون فى تاريخ وفاته اختلافا تراوح an‏ 
سسنة ٩۳‏ ه و ۱۰۱ هاء لكن التاريخ اللائم هو 95 ٠‏ 


2 ۰ 22۱۱4 7 
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5 5 
محا يل ) رج ريسا اتج جم و 
اا CSTR‏ ويب 
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MWe‏ ۳ © 
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ويقال ان عروة عو أول من جمم المواد التناترة عن حيأة محمد 
ر 35 ) ٠‏ والشذرات التفرقه الت أوردها الواقدى (ap. Wellhausen)‏ 
نقلا عنه أو عن طريقه ( ای عن عروة الذی نقلها بدوره عن 
اخرين ) تؤكه أنه Gl‏ عروة ‏ لايد قد قام يمحاولة 
من هذا النوع ۰ ومن ناحية آخنری ۰ فان المواد المنقولة عنه فى السيرة 
النبو.ه لابن عشام عى فى غالبها مواد متصلة بالأسرات التى ارتبط بها - 
وعلى Sigs. lie‏ مواد متصلة يجده لامه ph)‏ يكر ) : ص ۲۰۵ , ۲۵ 
وما بعدها . ۲۲۷ ۰ ۲۲۲ ۰ ۵۰ ( فى مدح تحرير أبى بكر لعامر بن 
فهيرة ) ۷۳۲۱ وما بمدها ۰ ٠١١7‏ ء وانظر أيضا الواقدى ( كتاب الغازی ) 
۷ ۰ وهناك فقرة واحدة عن أبيه (۸۰۹) و بعض الفقرات الأخرى عن عشيرة 
أسد أو أشخاص ذوى صلة بها ٠‏ 


ومن بين Gil‏ الاخرة لابد أن نذكر عبد الله بن مسعود الذی آخى 
محمد BE)‏ ) بينه وبين الزبر » والذى تنازل ( أى عبد الله ) فى وصيته عن 
ممتلكاته للزبير وعبد الله بن الزبير * وریما يمكننا أيضا أن نعتير زيدا بن 
الارثه مرتبطا يعشيرة أسد ؛ لأنه كان فى وقت من الأوقات عدا لخديجة 
وريما أيضا عبدا لابن عمها حكيم بن حزام (*) » وتزوج أيضا لفترة من عمة 
عروة هند بنت العوام bly ٠‏ ما كان السبب ٠»‏ فان عروة كان مهتما بريد 
وابنه أسامة ويذكر الطبرى نقلا عن عروة أن زيد كان آول من أسلم 
من الرجال ( وليس جد عروة : آبو بكر الصديق ) * 
كل هذا. يجعل عروة مرتبطا بظروف سياسية بعينها فى الدود 
الاسلامية ‏ المجموعة ذات النفوذ ر( المقرية ) فى حياة محمد Be)‏ ) : 
أبو بكر وعمر يبن الخطاب pis‏ عبيدة 2 كما ارتبط بعد ذلك بمجموعة : 
عائشة وطلحة والزبير الذى كان مناوئا فى سنة ١1؟‏ ه لكل من على إن 
أبى طالب ومعاوية بن ابى سفيان ٠‏ ثم ارتبط - أى عروة ‏ بالمجموعة 
( الحزب ) التى كانت مستولة عن مناوآة بنى أمية منذ حوالى PW‏ 
الى ۷۲ ص ( وهذه الجموعات الثلاث ليست متمائله فى مواقفها . وان كان 


ولیس. ابن عمها ٠‏ كان صديقا للتبى قبل البعثة ویعده) , اسلم يوم الفتح ۰ ازمنة التاريخ ف 
ااصلامی للدكتور عبد السلام الترمانيني 2 ج ١‏ ء م ۲ ,اص 515 * ,% 
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) اللحق ( و‎ Ge, 


4 
5 
ب* غناك نوع هن الاستفرار يجمعها ) ۰ وعلى هنا . فليس هناك غرابة أن نجد 


بن الروايات التى وصلت عن طريقه بعض المرويات التى تحصل أمية 
وآخرين مسئولين عن معاداة محمد ( له ) وأبى بكر الصديق . فعلى 
سييل الثال نجده فى احدى الروايات المنسوية اليه يذكر أن محمدا Ge)‏ ) 
شكا من معاملة ابن عبد مناة ۰ وقوائم المعارضين . وغلظة ابي جهعل 
وبروزه للقتال ٠‏ 


وعلى أية حال » فان الأمر ليس بهذه اليساطة ۰ فالمجموعة القدبمة 
كانت فى طريقها للتفکك . وقد بذل عبد الملك غاية جهده لاستقطاب رجل 
مثل عروة » ومن هنا فنحن تعلم من ابن سعد انه كان من بين زوجات عروة 
حفيدة أبى البخترى (؟!) هن عشيرة del‏ وهی عشيرة عروة وحفيدة 
الخليفة عمر ( عن عدى ) وأمرأة من بنى أمية واخری من مخزوم . ولسوه 
الحظ . فان المراجح لم تخبرنا عن تواريخ هذه الزيجات » فاذا كان زواجه 
من هذه الأموية قبل الحرب الأعلية فان ذلك يفسر كيفية وصوله الى 
عبد الملك ( باتخاذه هذه الزيجة مدخلا لذلك ) ٠‏ وفى المواد التى wm‏ 
أيدينا أيضا نلاحظ نصا فى مدح عتبة بن ربيعة من عبد شمس ء لكن 
هذا يتعارض مع حقيقة أن عتبة وان كان من عبد شمس الا أنه ايس من 


أمية یں عبد شمس ٠‏ 


يبدو أن هذه الحقائق تشي الى أنه بينما لم يسارع عروة فى مناواة 
الاموین _ وهذا آمر مؤكد ‏ فهو كان متعاطفا لفترة طويلة مم 
معارضيهم ٠‏ رغم أن ذلك قد تغير شيتا ما بعد عام ۷۲ ص .. واکثر من 
هذا ء فان تراث آسرته ( ما مر بها من أحداث ) قد اتر فى نظر ته للاحداث » 
ولايد أنه قد جمله معاديا للأمويين ٠‏ وعلى هذا . فهئاك بعض الصحة فى 


- الظن فى أن خطابه لمبد الملك رغم أنه منسوب له بالفعل » الا أنه لیس 


مصرا تعبرا Golo‏ عما فى نفسه ۰ ويؤكد هذا الشك أن بعضض رواة هذا 
الخطاب كانوا يتحركون فى نطاق عقيدة القدر التى كانت ضد الأمويين 2 
أبان بن يزيد اعتنق عقيدة القهر ( بالفهوم العتزل ) وكذلك قصل 
عبد الوارث بن سعيد آبو عبد الصمد ٠‏ 


MIN, 21 Ise a 
a و ۵( ےر‎ 5 
Nea GORD 


NON 
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yy Net YN. A 
اد س‎ ۱ 
مما(مله‌صرض با‎ 
هو‎ 


% 
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% 


وبالنظر الى هذا » فمن غير العقول أن نظن - على مسبيل الشال ب 
أن الخطاب الموجه الى عبد الملك يعول كثيرا على الحاجة الى المرب 
من الاضطهاد کدافع للهجرة لنحصشة ٠‏ فهذا الاضطهاد ‘ow‏ فی غالبه 
من فعل بنى أمية والعشائر الأخري التى كانت عدوة تقليدية الجموعة 
أب بكر والزبير وأسرتيهما ٠‏ وحتى اذا كانت سياسة أبى بكر وأصحابه 
يمكنها فصل الكثير ازاء الهجرة للخيشة . فان تراث الاسرة والعشرة 
لم يكن ليصرف الانتباه لهذه الحقيقة غير المؤكدة ٠‏ 


0 VE 
7) Ve 


کی نفهم طبيعة القائمة الأولى التی رمزنا لها بالحرفيّن BA)‏ ومی 
قائمة يمن هاجروا الى الحيشة » لابد أن نضع فى اعتبارنا قائمتين آخريين : 
قائمة العائدين من الحبشه التى رمزنا لها بالحرف (BR)‏ » والتی كررها 
البساحث كيتانى Caetani‏ بالأرقام نقلا عن ابن حشام . وقائية. الذین 
هاجروا الى المدينة مع محمد BE)‏ ) والتى رمزنا لها باطرف H‏ والتى 
نقلتها عن كيتانى ٠‏ 


وفيما Glan‏ بالقائمه ۴ ( قائمة العا ندین من إالحيشة ) . فالنقطة 
الجديرة بالملاحظة عو أن الذین هاجروا للحيشة وحاريوا فى غزوة يدر 
( فى جانب المسلمين ) كانوا أيضا فى قائمة الذین عادوا الى مكة ١‏ آلا Si‏ 
هناك استثناءين : اباد ين wed‏ ( الحارث بن فهد ) وشجاع بن وهب 
( عبد شمس ) وهذا الأخير لم يرد ذكره فى قائمة ابن مشبام عن 


. الها جر بن لدا 6 قمن غير المتوقع أن يورده فى قائمة الما ٠ Cpa‏ وم 


ناحية آخری " فان كل العائدين کانوا من المحاريين المسلمي فى مدر 
باستثناء أربعة : سكران (" عامر ) التى مات قبل أن يهاخر الرسول > 
GW,‏ شبان كان أقرياؤهم من قادة العارضب للاسلام : سلامة بن هشام . 
وعياش بن أبى ربيعة ( كلاهيا من مخزوم ) وهشام بن العاص ( منهم ) 
وثمة روابة آنهم استسلموا لضغوط أسرية. ٠‏ وغل هد[ : ols‏ القائنة R‏ 


۳/۷۵ 


( قائمة العائدين ) تعد هی القائمة الاساسية التى تعير عن اولئك الذين 
اشتركوا فى الحدثين : الهجرة للحيشة . والمشاركة فى غزوة بدر ٠‏ 


والاكثر صعوية فى شرح القائمة 1د التى تعبر عن الهاجرین 
للمدينة ( مع الرسول يم ) ۰ انهالا تحوى أسماء كل الذين ذهبوا 
مهاجرين للمدينة قبل معركة بدر ۰ والذين ظهروا فى قائمة المهاجرين 
الذين حضروا بدرا ٠‏ واذا قارنا القائمتين » وجدنا أن القائمة 13 قد حذفت 
لاته اشخاص من عبد شمس . وشخصين من اسد . وسيعة أشخاص من 
زهرة ( من بين Shel‏ من شهد بدرا وهم ثمانية ( وشخصین من تیم 
وآربعه اشخاص من مخزوم ( من بين Shel‏ من شهد بدرا وعددهم خمسة ) 
وشخصا واحدا من عدی وخمسة اشخاص من جمح ( من بين خمسة حضر وا 
بدرا ( وسته آشخاص من عامر ( من بين سبعة ) وسيعة أشخاص من 
الحارث ( من بين سبعة ) ۰ هذا آمر مريك ! عل هی محرد صدفة أن 
تحذف هذه الأسياء ؟! آم أن هناك غرضا وراء حذفها ؟ فعلی سبیل 
الثال 2. هل الذين تم حذفهم من القانمه 11 غير معدودین من بين مین 
هاجروا ‏ ی لم یهاجروا فعلا - نتيجة قیامهم بالهجرة قى زمن مبکر عن 
الحموعه الر‌ئیسیه الهاحرة آو فى زمن متاخر عنها ؟ لقد قيل ان البعض 
عاجر بين العقبتين » لکن قد يكون ذلك مجرد محاولة متأخرة لتفسير هذا 
التعارض ۰ ويقال ان عثمان بن مظعون ذهب الى المدينة وأغلق داره فى 
مكة مع أن اسمه غير وارد فى القائمه 11 ۰ آنه يمكن أن نقول ببساطة 
ان هذه القائية ( قائمة المهاجرين ) غير كاملة . 

وعن القائمة AA‏ .۰ فان أول ما يكن أن نقوله ان کل من ورد 
col‏ بها . وارد Lal‏ فى 12 ر( قائمة العائدین ) ٠‏ ان هذا يغرينا OL‏ 
نغترض أن القائمه (*) AA‏ هی قائمه اولئك الذين كانوا فى الحيشة وتم 
اعتبارهم من المهاجرين ety‏ ولكن رغم آن همظسهم ممن شار كرا فى 
الحدثين : الهجرة الى الحبشة وشهود بدر وتم حذفهم من القائمة H‏ 
قد قم حذفهم اضا من القائمة AA‏ والدليل غير قوى » وفيما على احصاء 


کامل : ۱ 
مسح سور a‏ 4 
(Te)‏ خن الالات الرحرز قضلنا ترکها aS‏ شى حراعاء للاعجاز . ويمكن الرجو م للملحق:" 
۱ ه ) لعرقة دلالاتها ˆ 
۱ 9 


f 


9 اللحق ( ز ) 


— الوارد ذکرهم فى القوائم الثلات : هه 


R 3‏ و 8 Ne‏ 
الوارد ذكرهم فى AA‏ و R‏ 

ولم يرد ذکرهم فى HB‏ <- 1 متهم واحد محل شك ) 
الوارد ذکرهم فى R 9 AB‏ 

وكذلك فى ]51 = 4 
ل الوارد ذکرهم فى R 4 AB‏ 


وليسوا فى H‏ = ۱ 


ومع آن هذا الدليل ضعيف . نان هذا الفرضی ريما كان لابزال مقبولا 
( لأننا نفتقد ما هو أفضل منه ) ذلك OY‏ القائمة AA‏ كما هو مقترح 
هى GIG‏ بمن قام بالهجرتين ( الى الحبشه والى الدینة ) » وقد نمترض 
ما هو أكثر وهو الاعتماد على معلومات ( قوائم ) فيها نقص شديد فيما 
يتعلق بالمهاجرين الى المدينة . لكن دعنا نقول كما يقول المسلمون : 
الله أعلم ٠‏ 


يفف 


(c) Ga 


عسودة المهاجرين 


قائمة العائدين ( ممن شهدوا بدرا ) وهى AS‏ ۴ قد ناقشناها 
لتونا ٠‏ لكن هذه تحسب فقط حوالى نصف المهاجرين الى الحبشه ٠‏ فما 
معلوماتنا عن تاريخ عودة الآخرين ؟ 
نجد فى كتاب ابن VAN ( plate‏ - ۷۸۸ ) قواثم مختلفة تهدف الى 
اكمال..الصصورة + أول هنم القوئم قائية باولئك الذين صحيوا جعفر بن 
أبى طالب فى السفینتین » والذين التحقوا بمحمد ( چ ) فى خیبر فى العام 
السابع للهجرة ٠‏ وهفا يبدو مستقيما تماما بقدر ما أن السته عشی 
شخصا هم المقصودون وهذا ما يهمنا هنا ۰ وبمد ذلك فى الصفحة ۷۸۷ نجد 
أسماء سبعة الأشخاص الذين ماتوا فى الحبشة ٠‏ هذه الاسماء ( أسماء 
من ماتوا ) هوجودة فى القائمة السابقة التى ذكر فيها (۲۶) اسما She J‏ 
لم يلحقوا بمحمد BE)‏ ) فى مكة ولم شهدوا بدرا ولم يعودوا في 
السغينتين . فهنه ببساطة ASG‏ قد جمصت معا کل أولئك الذين كانوا 
فى الحبشة والذين لابصرف شىء محدد عنهم ۰ وقائمة ال ۲۷ الذین 
عادوا Lol‏ قد يكون من اللائم أن نسممها القائمه المجهولة آو ( س ) ٠‏ 


ومن بين السبعة والعشرين لا تمرف عن ۲۲ منهم أيه تفاصيل تمكتنا 
من الحديث عن أى شىء متعلق بعودتهم ٠‏ رغم أنه يقال ان بعضا منهم قد 


شهد محر كة الطائف وما آعقبها من أحداث ۰ ونعرف أن بعشهم قد یکو نون 3 


2 
Ay. 


NA‏ و 


% 


(c) Gl 


as 
% 


.5 ببقوا فى الحبشة بعد مفادرة جمقر ۰ وعناك اربعة تذكر روايات محددة 
4 أنهم شهدوا غزوة أحد : قيس بن عبد الله ( حليف عبد شمس ) وأبو الروم 
ابن عمير ( عبد الدار ) وایو قيس بن الحارث ( سهم ) وسليط بن عامر 
( عامر ) ۰ وهؤلاء اما أن يکو نوا قد غادروا الحيضة متو جه مباشرة الى 
المدينة » آو - وربما كان هو الاکثر قبولا ‏ ذهبوا الى مكة حيث أقر بائهم ثم 
استطاعوا بشكل او باخر أن يهاجروا من مكة الى المدينة . وأخيرا هناك 
الحجاج بن الحارث بن قيس أو الحارث بن الحارث بن قيس أو الحارث 
ابن الحارث واذا كان هذان الاسمان يشيران الى شخص واحد » فانتا نواجه 
موقفا طريفا ؛ ذلك oY‏ الحجاج قد أسر فى بدر اذ كان يحارب ضد المسلمين ٠‏ 
وابن هشام ذكر فقط الحارث فی القائمة AB‏ والحجاج كأسير > لکن 
ابن سعد يقول ان الحجاج شهد الهجرة الثانية للحيشة ٠‏ ولم يذكر الحارث ٠‏ 
ويدكر ابن حجر أن المصادر المختلفة  Lay‏ قيها ابن اسحق ‏ تتحلت عنه 
باعتياره ذهب للحبشة 2 وهو أيضا يلاحظ أن بعض الرواة يقولون انه 
لم يتحول للاسلام الا بعد أسره فى بدر ۰ وعلى هذا « فييشو أن ابن هشام 
قد صحح معنومات قائمة ابن اسحق AB‏ فى هذه النقطة » فمما لا شك 
فيه أنه مادام قد نم آسره فى بدر فلا يمكنه الهجرة للحبضة كمسلم ٠‏ 
لكن هل هذا آمر محال حقا ؟ ألا يمكن أن « يضل » حتى بعد الهجرة ؟ ثم 
ألا يساعدنا حذا الفرض فى تفسير بعض الاضطراب فى الصادر ( حيث 
لا شىء ورد عن الحارث ولا الحجاج ؟ ) ٠‏ 


ان الشخصيات غير واضحة المعالم والبرامين واعية جدا . مما يجعلنا 
لا نعول عليها كثيرا ۰ مما یدعونا الى القول ان بعض المهاجرين الى الحبشة 
قد تر کوا - لغترة ‏ جماعتهم المسلمة وانضموا لأعداء الاسلام 2 ريما 
حتى من بين من حاربوا فى أحد الى جوار محمد ( ع ) ۰ وبالنسية 
للباحثين السلمی المتأخرين زمنا » فان هته الردة أمر لا يمكن التفكير فيه 
وربما محوا أخبارها وعموا على آثارها » لكن تبقى حالة الحجاج بن الحارث 
السهمی ذات دلالة ۰ كما أن الحقيقة التى موّداها أن يزيد بن زمعة 
( أسد ) والسائب بن الحارث ( سهم ) كانا pole‏ ين فى الطائف . تعد دليلا 
عكدا على آنهما UI‏ فى مكة الى جاتب الشرکین » حتى تم فتحها على بد 
محمد ( جك ) والمسلمين . 


2۸ 0 العا‎ ZAN ١ EF 
DANAE ERS 
Ves ESE Ba NAN LOND 


i” 


Leet ® >= 


Los‏ يلى قائمة بالاختصارات المستخدمة للدلائة على الأعمال التی 


تكررت الاشارة اليها » فمن أراد المزيد من المراجم قليطلع على 
Handbuch der Islam Literature‏ تاليف جح" پ٠‏ بفانمرللر 
G. 2. Pfanmmiiller‏ ( برلين ۱۹۲۲ ) صفحة ١١5١‏ الى ١18‏ 
Introduction 4 Histoire de l’Orient Muselmane,‏ ) باريس ۱۹۶۲ 


و ۲ ) صفحة ١١١‏ الى ۱۱۶ ۰ 


Muhammed, Carl Ahrens آرنز » محمد = كارل آرئز‎ 
٠ ۱۹۳۵ › ليبتزج‎ als Religionsstifter 

أزرقى = الآزرقى » كناب آخبار مكة رف فوستنفلد F. Wiistenfeld‏ 
k2‏ » جسوء ۱ > لييتزجح ۱۸۵۸ ) ٠‏ 


The Origin of Islam in its رتتضارد بل‎ = Origin « دل‎ 


۰ ۱٩۲۳۱ Gad > Richard Bell Christian Environment 
The Qur’an ریتشارد بل‎ = Translation of Q. بل‎ 
translated with a critical re-arrangement of the surahs 


( حؤءان ) > أدنسره ۱۹۲۷ — ۱۹۲۹ > (انظر أبضا تحت حرف (Q‏ . 


يخارى - البخارى » الجامع الصحيح « تصرير كريل وجويتبول 
et Juynboll‏ عتط . للمدن ۱۹۹۲ ۱۹۰۸ ۰ ترجمه ال 
الفرنسدة أو ۶ هود اس و ي" مارسیز O. Houdas and W. Marecais‏ : 
اليخارى . Le Traditions Islamiaues‏ ( 5 اجزاء ) › باريس ۱۰۳ - 
ج١٠‏ , الاشارة ال الکتاب والباب ٠‏ 

بول » محمد = فراتس بول Frants Buhi‏ 
Das Leben Mohammeds‏ ( قام بالترجمة الى الأئانية ه- ه- شيدر 
(RH. ۰ Shaeder‏ « لديتزج ۰ - 


TA! 


ANEW DAY, ZAI 
NGI} 2 ۳ رک‎ 

رت 1 ۱ Sy‏ مات 
۰ هو 


‘Leone Caetani Annali dell’ lsiam لدون کادتاتی‎ = Ann. « کادتانی‎ 
ig ۱۹ ۰ ۵ میلانو‎ ‘ ١ الجزء‎ 

. ۱ ey... Studi di Storia Orientaie = Studi , کایتانی‎ 
۱۶ - ۱٩۱۱ میلاتو‎ , ۳ 


د٠‏ م۰ ۰۲ = دائرة GL‏ الاسلامية ( ٤‏ أجزاء وملحق ) ٠‏ 
ليدن 3 ۱۵۱۳ و ۲ 5 ١‏ 


حولدت سيهر < MS‏ = احناز جولدتسیهر Ignaz Goldziher‏ 
Muhammedanische Studies‏ ر جزءان ) , هال 9١ _ 1۸۸۸ , Halle‏ م 


1 = اين هشام ٠‏ كتاب سيرة رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) 
(Das Leben Muhammed’s nach ... Ibn Ishak bearrbeitet von ...‏ 
(Ibn Hischam‏ « تحر بر ف۰ فستنقلد F. Wiistenfeld‏ (جزءان ) 2 
حوتنجن ۱۸۵۹ - ۷۰ ۰ 


اس = اين سعد 4 الطبقات « دحریر ی ۰ Sachau ella‏ ۱ 
٩ (‏ اجزاء ) . ليدن ۱۹۰۰ و ۲ ۰ 


۰ Der 1819۳  مالسالا‎ 


, Arther Jeffery مقری 6 العجم = آرئر جفرى‎ 
٠ SAYA «Baroda بارودا‎ «The Foreign Vocabulary of the Qur’an 


. Journal of the Royal Asiatic Society = JRAS 


H. Lammens لامانس‎ ‘a = Arabie 2 لامانس‎ 
° ۱۹۲۸ روت‎ « L’Arabie Occidentale avant L’Hégir= 


‘Le berceau de - Berceau —— 

Le رو‎ ٠ I'Islem : Arable Qccidentale a la Veille de ’Hégire 
۰ VANE 

L Mecque 8 la —— = Meque لب‎ 


On, »Veille ۵ PHêgire, in Mélangas de YUniv. S. Joseph IX. 
46 وایضا طبعة بروت ۱۹۲ , ( تذکر عادة أرقام الصفحات فى الطبعت‎ 


bay ۷ ۷ Voy خر‎ 2 E 
BY NESS ESS < ۳۸ 


7 (ار اجع 


La Cite Arabe de Tait 3 2 « لامائس‎ “A = "كيد لاماتس « طائف‎ 
وایضا‎ « Veille de 1۳1۵8۵1۳6 ۰ تن‎ Univ .دا‎ vosepn ۷ 


The Moslem World = MW 


یکول ون Hist‏ .ناس ۰ 1 ۲ نيكولسون R. H.‏ 
A Literary History of the Arabs, Nicyolson‏ ( الطبعة الثانية ) , 
كاميردج » ۱۹۳۰ 3 
تولدکه — شفاللی = تنودور Geschichte des Qorans > 4Sulgi‏ 
ر الطبعة الثانية » الجزءان ۱ ۰ ۲ ) تحرير ف ۰ شفاللی Schwally‏ .1۳ 
© = القرآئ ( يترقيم فلوجل ۳1:22 للآيات ) › الترجمءة 
عادة لرتشارد بل , الا أنه فى بعض الحالات » عدلت هذه الترجمه أو 
استیدلت بها ترجمة آخری للمحافظة على انسجام النص . كما حاولنا فى 
وضعه دل بحروف LS‏ فل : 
ب = آيات نزلت فى وقت مبكر فى مكة . الفترة الاولی لنزول 
القرآن ٠‏ 
oe‏ = آيات مكية 
oli = a‏ نزلت فى الفترة الأخيرة من مقام الرسول عليه الصلاة 
والسلام قى مكة ٠‏ 
a‏ = آیأت نزلت فى بداية هجرة الرسول للمدينة ٠‏ 
هړ ړ >= ob‏ مدنية 9 
و - آیات نزلث فى غزوة بدر ‏ 
ز = آبات نزلت فى غحزوة احد ٠‏ 
ح = ایات نزلت gia‏ صلم الحديبية 


ل + منقحة ٠‏ 


4%") 
۲ 


. E. M. Wherry سال و ويرى + ی" م ودرى‎ 
A Comprehensive Commentary on the Quran : Comprising 
Sale’s Translation and Preliminary Discourse with Addi- 
tional Notes and Emendations 

٠ ٦ ۱۸۸۲ ۰ آحزاء ) . بوستون‎ ٤ ( 


طب ( او حول طب ) = الطيرى . تاريخ الرسل والملوك ( حوليات )۰ 
تحرير م۰ دی جوج de Goeje‏ .×( ۱۵ جزءآ ) , ليدن ۱۸۷۹ - ۰۱۹۰۱ 
العام الثامن الهجری ۰ ( ص ۱۰۷۳ الى ١581‏ ) ۰ 


° س * نوری‎ “OM Jewish Foundation « تورى‎ 
° ۱٩۲۲ « نيويورك‎ . The Jewish Foundation of Islam C.C. Torrey 


J. Weihausen Rest (yjgig¢li-¢ = Reste «< فلهاوزن‎ 
٠ ۱۸۹۷ الطبعة الثانيه . .یرلین‎ . Arabischen Heidentums 


dy‏ = الواقدى » ws Las‏ المغازى » تحرس فون کردمر 
GENS . Von Kremer‏ . ۱۸۵۲۱ ° 


قوست ) او فوسختقلد ( « مكة = ف* فوستتقلد ۰ F. 'Wistenfeld‏ 
Die Chroniken der Stadt Mecca‏ ( مجموعة من النصرص 
المنقحة بالألمانية ) ( ۶ اجزاء ) ٠ ٩۱ 1١4654 chil.‏ 


وق = الواقدى « کاب المغفازى « ترجمة ج ۰ فلهاوزن 

J. Wellhausen 

(Muhammed in Medina ; das ist Vakidi’s Kitab al Maghazi in 
٠ ۱۸۸۲ Wy , (Verbiirzter deutscher Wiedergeble 


Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 
«= ZDMG 


اما باقی الاعمال فسیشار اليها فى ارك مرة تذکر فیها ٠‏ ب 


TAL 


x‏ صدر من هذ د الساسلة 


فانس بكارد ۰ اتسهم يصنعون البشر ( ۲ج ) 
مارتن فان کربفلد.حرب المستقبل 

ألفين توطر ؛ تحول السلطة (۲ج) 
ممدوح حامد عصية ٠‏ إنهم بقتلون البيئة 
د.السيد أمين شلبيء جورج كينان 

يوسف شرارة »› دشكلات القرن انسادی 
وللعشرين والعلاقات الدولية 

د. السيد علیوت. إدارة الصراعات الدولية 
د. السيد عليوة» صنع القرار السياسى 
جرج كاشمانء لماذا تنشب الحروب(؟ج) 
إيمانويل هیمان. الأصولية اليهودية 
أنجيلو كودفيللاء المخابرات وفن الحكم 
آلان أنترمان» اليهود (عفتدهم الدينية 
وعباداتهم) 


ثالثا: العلوم والتكنولوجيا 

میکائیل ألبى» الانقراض الكبير 

فيرنر هيزنبرج. الجزء والكل: محاورات فى 
مضمار الفيزياء الذرية 

فريد هويل. البذرر الكونية 

ويليام بينزء الهندسة الورائية للجميع 

د. جوهان دورشنرهء الحياة فى الكون كيف نات 


وأين توجد 
إسحق عظیموف. الشموس المتغجرة (أسرار 
السوبرنوفا) 
روبرت لافورء البرمجة بلغة السى باستخدام 
تيريوسى (۲ج ) 

. ادوارد ايه فایجینباوم. الجیل الخامس للحاسوب 


لولا: الموسوعات و المعاجم 

ليونارد كوتريل» الموسوعة الأثرية العالمية 
ويليام بیتر. معجم التكنولوجيا الحيوية 
ج.كارفيل» تبسيط المفاهيم الهندسية 

ب. كوملانء الأساطير الإغريقية والرومانية 
و . د. هاملتون وآخرونء المعجم الجيولوجى 
المصور فى المعادن والصخور والحفريات 
حسام الدين زكرياء المعجم الشامل للموسيقى 
العالمية ( ج١)‏ 

خيرية البشلاوىءمعجم المصطلحات السينمائية 


دونالد نیکول. معجم التراجم البيزنطية 


ثانيا: الدراسات الاستراتيجية وقضايا 
العصر 
د.محمد لعمان جلالء حركة عدم الانحداز فى 
هالم متغير 

بريك موريس؛ آلان هوء الإرهاب 

ممدوح عطية البرنامج النووى الإسرائيلى 
د. لينوار تشامبرز رایت. سياسة الولايات المتحدة 
الأمريكية إزاء مصر 

ازرا .ف. فوجلء المعجزة اليابانية 

د. السيد نصر السيدء اطلالات على الزمن الآتى 
بول هاريسون» العالم الثالث غدا 

مجموعة من العلماء: مبلدرة الدفاع 

الاستراتيجى: حرب الفضاء 

و . مونتجمرى وات. الإسلام والمسيحية فى العالم 
المعاصر 

بادی لونیمود. أفريقيا الطريق الآخر 


ديفيد الدرتون» تربية أسماك الزينة 

أندريه سکوت» جوهر الطبيعة 

ليجور اکیموشکین» الإيثولوجي 

باری باركرء السفر فى الزمان الكونى 
ديمترى ترليفونوفء ظلال الكيدياء 

بول دیفز» جونز جريبينء أسطورة المادة 
جيفرى ماوساییف ماسون. حين تبكى الأفيال 
ليونارد أ. کول السلاح للحادى عشر 

و. جراهام ريتشاردزء أسرار الكيمياء 

د. زین العابدین متولی» وبالنجم هم يهتدون 


رایعا: الاقتصاد 

ديفيد ويام ماکدوال» مجموعات النقود (صيانتهاء 
تصنيفها. عرضها) 

د. نورمان کلارك. الاقتصاد السیلسی للعلم 
والتکنولوجیا 

سامی عبد المعطىء التخطيط السیاحی فى مصر 
جابر الجزارء ماستريخت والاقتصاد المصرى 
ولت ويتمان روستوء حوار حول التنمية 
الاقتصادية 

فیکتور مورجان: تاريخ النقود 

د. تشارلز سى مانزء إدارة الأعمال بلا مدبرين 


خلمسا: مصر عبر العصور 


محرم کمال» الحكم والأمثال والنصاتح علد 1 
المصريين القدماء 
فرافسوا ديماسءألهة مصر 

7 
سيريل لارید. إخناتون ,% 


موروس ببرايرء صناع "a agd‏ 


سرد ون" الكمبيوتر فى مجالات للحياة 
د. مصطفى عنانی» الميكروكمبيوتر 

ی. رادو نسکایای › الإلكترونيات والحياة الحديثة 
جلال عبد الفتاح؛ الكون ذلك المجهول 

لیفری شاتزمان: كوننا المتمدد 

گرد س. هيسء تبسیط الکیمیاء 

كاتى ثيرء تربية الدواجن 

د.محمد زينهم. تکتولوجیا فن الزجاج 

لاری جونيك ومارك هوبلیس. الورائة والهندسة 
الوراثية بالکاریکاتیر 

جينا كولاتاء الطریق إلى دوللی 

دور کاس ماكلينتوك» صور أفريقية: نظرة 

على حيوانات أفريقيا 

إسحق عظیموف. ASH‏ الطم العظيمة 
د.مصطفی محمود سلیمان» الزلازل 

بول دافيزء الدقائق الثلاث الأخيرة 

ويليام ه.. مائیوز» ما هی الجيو' جيا؟ 

اسحق عظیموف. العلم وآفاق المستقبل 

ب. س. دیفیز » المفهوم الحدیت للمکان 

ولزمان 

د. محمود سری طه» الاتجاهات المعاصرة فى 
عالم الطاقة 

باتش هوفمان» آينشتين 

زافیلسکی ف. س.. الزمن وقياسه 

ر .ج. فوربسء تاريخ العلم و التکنولوجیا 

(c*) 

د.فاضل أحمد الطاتىء أعلام العرب فى 

الكيمياء 

رو لائد جاکسون. الكيمياء فى خدمة الاتسان 
إبراهيم القرضاوي. لجهزة تكويف الهواء 


مرجزیت مرىء مصر وهجدها الغابر 

أولج فولكف» القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة 

د محمد آنو, شكرىء القن المصری القديم 
ت.ج. جيمزء الحياة أيام الفراعنة 

إيفان كونجء السحر والسحرة عند الفراعنة 
تشاراز نيمس» طيبة (آثار الاقصر) ۱ 

رندل coll SS‏ الرمز والاسطورة فى مصر للقديمة 
دیمتری میکس» الحياة اليومية للالهة الفر عونية 
محمد عبد الحمید بسیونی» باقوراما فرعونية 
حمدی عنمان» هؤلاء حکموا مصر 

جوزیف دلی» العمارة العربية فى مصر 

ميكل ولتر» المجتمع المصرى تحت الحكم العنماتی 
بربارة واترسون, أقباط مصر 

ایریک هورنونج: فكرة فى صورة 
يدير جراندییه؛ رمسيس الثالث 


سادسا: الكلاسيكيات ٠‏ 

جاليليو جاليليه gms‏ حول النظامين الرئيسين 
للكون ("ج) 

ولیم مارسدن» رحلات ماركو بولو (۳ج) . 

أبو القاسم الفردوسی » الشاهنامة (۲ع) 

إدوارد جيبون» اضمحلال الإمبراطورية الزومانية 
وسقوطها (۳ج) 

ناصر خسرو علوی: سفر نامة 

فيليب عطية؛ ترانيم زرادشت 

جورج cra yale‏ بداية بلا نهاية 

محمد كرد علىء بين المدنية العربية والأوربية 


سابعا: الفن التشكيلى والموسیقی 
عزیز الشوان» قموسیقی تعبیر نفمی ومنطق ۱ 
الویز جرايترء موقسارت 


2 


ore‏ أ. کتشن» .رمسیس الثانى. فرعون المج 


7 
2 
Ay. 
والانتصار‎ 1 


الى شورترء الحياة اليومية فى مصر القديمة 
ونفرد هولمزء كانت ملكة على مصر 


. جاك كرابس جونيورء كتابة التاريخ فى مصر 


نفتالى لویس؛ مصر الرومانية 

عبده مباشرء البحریه المصرية من محمد على 
للسلاات )0 )۱٩۹۷۳ — 1A.‏ 

د. السيد طه gl‏ سديرةء الحرف والصناعات فى 
مصر الإسلامية ۱ 
جابرییل بايرء تاريخ ملكية الاراضی فى مصر 
الحديثة 

عاصم محمد رزق» مرلكز الصناعة فى مصر 
الإسلامية 

ت. ج. ه. جيمزء كنول الفراعنة 

حسن (JUS‏ الطب المصرى القديم 

أ. أ. س. إدواردزء أهرلم مصر 

سومرز کلارك. الاثار القبطية فى وادى التيل 
كريستيان ديروش نوبلكورء Bl gall‏ الفرعوئية 
بیل شول وأدبنيت» القوة النفسية للأهرام 
جيمس هنرى برستد» تاريخ مصر 

د. بيارد دودج» الأزهر فى ألف عام 

أ. سبنسرء الموتى وعالمهم فى مصر القديمة 
ألفريد ج. بظر. الکناتس القبطية القديمة فى 


(YE) مصر‎ - 


روز أليندم؛ الطفل المصرى القديم 

ج. و . مکفرسون» الموللد فى مصر 
جون لويس بوركهارت» العادات وللتقاليد 
المصرية من الأمثال الشعبية 

سوزان رلتییه. حتشبسوت 


6 
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ستيفن رانسيمان» الحضارة البيزنطية 
سبتينو موسکاتی» الحضارات السامية 


تاسعا: التاريخ 

جوزيف داهموس: سبع معارك فاصله فى العصور 
الوسطى 

هنرى بیرین؛ تاريخ أوربا فى العصور الوسطى 
أرنولد توینبی» الفكر التاريخى عند الإغريق 
بول كولزء العثمانيون فى أوربا 

جوناثان ريلى سميث ٠‏ الحملة الصليبية الأولى 
وفكرة الحروب الصليبية 

د. بركات آحمد» محمد واليهود 

ستيفن أوزمنتء التاريخ من شتی جوانبه (۳ج) 
و. بارتولدء تاريخ الترك فى آسیا الوسطى 
فلاديمير تیسمانیانو» تاريخ أوربا قشرقية 
د.ألبرت حورانى؛ تاريخ الشعوب العربية (۲ج) 
نويل مالكومء للبوسنة 

جارى. ب . ناشء الحمر والبيض والسود 
أحمد فريد رفاعی. عصر الملمون (EY)‏ 

ارثر كيستلرء القبيلة الثالئة عشرة ويهود اليوم 
ناجاى متشيوء الثورة الإصلاحية فى اليابان 
محمد فؤاد كوبريلىء قيام الدولة العثمانية 

د. إيرار كريم اللهء من هم التتار؟ 

ستيفن رانسیمان» الحملات الصليبية 

البان ویدجری التاريخ وكيف يفسرونه (؟ج) 
جوسيبى دى لوناء موسوليتى 

جوردون نشیلد» تقدم الانسانية 

ه. ج. ولزء معالم تاريخ الإنسانية (4ج) 

ه . سانت موس» ميلاد العصور nee‏ 
يوهان هويزنجاء — العصور he‏ 


شوكت الربيعى. الفن التشكيلى المعاصر فى 
الوطن الحربي 

ليوناردو دافنشي. نظرية التصوير 

د.غبريال و هبه» أثر الكوميديا الإلهية لدانتى فى 
الفن التشكيلى 

روبس جور ج كولنجوودء مبادئ CAN‏ 

مارتن جك. يوهان سباستيان باخ 
ميخائيل ستیجمان» فيفالدى 

هيربرت ريدء التربية عن طريق CAN‏ 

أدامز فیلیب. دليل تنظيم المتاحف 

حسام الدين زكرياء أنطون بروكنر 

جيمس جينزء العلم والموسيقى 

هوجولا یختنتریت» الموسيقى والحضارة 

محمد كمال إسماعيلء التحليل والتوزيع 
الأوركسترالى 

qlee.‏ رضاء ملامح وقضايا فى الفن التشكيلى 
المعاصر 

إدموندو سولمىء ليوناردو 

سيونايد ميرى روبرتسونء الأشغال الفنية والثقافة 
المعاصرة 9 


ثامنا: حضارات عائمية 

جاكوب برونوفسكىء التطور للحضارى للإنسان 
a‏ م. بوراء التجربة اليونانية 

جوستاف جروتیباوم» حضارة الإسلام 

أ. د. جرتی» الديثيون 

ل. دبلابورتء بلاد ما بين النهرين 

ج. کوننتو» الحضارة الفينيقية 

آدم متزء الحضارة الإسلامية (۲ج) 
جوزیف نیدهام» تاريخ pled‏ والحضارة فى الصين 


أنطونى دی كرسبنى» اعلام الفلسفة المعاصرة 
جين وروبرت هاتدلی» كيف تتخلصين من 
القلق؟ 

ه ج. کریل. الفکر الصینی 

د. السید تصر السید. الحقيقة الرمادية 
برتراند راصل. السلطة ولفرد . 

مارجریت روز. ما بعد الحداقة 

كارل بوبرء بحثا عن عالم افضل 

رینشارد شاخت. رواد الفلسفة الحديثة 
جوزیف داهموس: سيعة مؤرخين فى العصور 
الوسعطی 

د. روجر ستروجان؛ هل نسئطیع تعليم PSY)‏ 
rus‏ ۱ 
إريك برن. الطب النفسى ولتحلیل النفسى 


بيرتون بورترء الحياة الكريمة ("ج) : 
فرانکلین ل. باومر» الفكر الأوربى الحديث (et)‏ 


هنرى برجسون» الضحك 

آرنست كاسيررء فى المعرفة التاريخية 
و. مونتجمری واتء لفضاء ولقدر 
(بوارد دو بونو. التفکیر العملی 


ثانی عشر: العلوم الاجتماعية 
د.محیی الدين أحمد حسينء التنشنة الاسرية 
والأبناء الصغار 

م. و ترنج» ضمير لمهننس 

رایموند ولیامز. الثقافة والمجتمع 

روی روبرتسونء الهيروين والایدز 

بيتر لورىء المخدرات حقانق نفسية 

د.ليو بوسكالياء لقحب ٠‏ 5 
برنسلاو مالیتوفسکی» السحر والعلم والدين 
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,% 
cA‏ ويلزء موجز تاريخ قعالم 


5 & ۳ - 
ري لورد كرومرهء الدورة العرابیه 


و. مونتجمرى وات. محمد فى مكة 


عاشرا: الجغرافيا والرحلات 

ت.و. فریمان. الجغرافيا فى مائة عام 
ليسترديل راىء الأرض الغامضة 

رحلة جوزيف بتس (الحاج يوسف) 

إميليا إدواردزء رحلة الألف ميل 

رحلات فارتيما (الحاج يونس المصرى) 

رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز (۳ج) 

رحلة عبد اللطيف البغدادى فى مصر 

رحلة الأمير رودلف إلى الشرق (EY)‏ 

يوميات رحلة فاسكو داجاما 

س . هواردء أشهر الرحلات إلى غرب أفريقيا 
يريك أكسيلون؛ أشهر الرحلات فى جنوب أفريقيا 


ولیم مارسدن» رحلات ماركو بولو (ET)‏ 


حادى عشر: الفلسفة وعلم النفس 
جون بوررء الفلسفة وقضليا العصر(۳ج) 
سوندرای, الفلسفة الجوهرية 

جون لويسء الإنسان ذلك الكائن الفرية ' 
سدنى هوك» التراث الغامض: ماركس 
والماركسيون ١‏ 


إدوارد دو بونوء التفكير المتجدد 


رونالد دافيد لاتج» الحكمة والجنون والحماقة 
دتوماس أ. هاریس؛ التوافق النفسي: تحليل 
المعاملات الإنسانية 

د. أنور عبد الملك. للشارع المصرى والفکر 

نيكو لاس مايرء شارلوك هولمز يققبل فرويد 


۳ 
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خامس عشر: الاداب واللغة 

برتراند رسل» أحلام الأعلام وقصص أخرى 
ألدس هكسلىء نقطة مقابل نقطة 

جول ويست» الرواية الحديثة : الإنجليزية 
والفرنسية 
آنور المعدلوى»على محمود طه: الشاعر والإنسان 
جوزيف كونرادء مختارات من الأدب القصصى 
تاجور شين ين بنج وآخرون» مختارات من الآداپ 
الاسيوية 

محمود قاسم؛ الأدب العربى المكتوب بالفرنسية 
جابرييل جارسیا ماركيزء الجنرال فى متاهة 
سوريال عبد الملك» حديث قنهر 

د.رمسیس عوض. الأدب الروسى قبل الثورة 
البلشفية وبعدها 

مختارات من الأدب اليابانى: الشعرء الدرلماء 
الحكاية» القصة القصيرة 

ديفيد بشبندر» نظرية الأدب المعاصر 

نادين جورديمر وآخرون» سقوط المطر وقصص 
آخری 

رالف نی مانلو» تولستوی 

والتر ألنء الرواية الانجليزية 

هلدی نعمان الهيتى» أدب الأطفال 

مالکوم برادبرىء اثرواية اليوم 

لوریتو تودء مدخل إلى ple‏ اللغة 

د. جابرييل جارسیا مارکیز. سیمون بولیفار: 
دیلاسی آولیری» الفکر العربی ومكانه فى jy, CAB‏ 
د. على عبد الرعوف البمبیء مختارات من الشف 
الإسبانى فى العصور الوسطى (ج١)‏ 


: %, 


“Shay‏ 7 دای» الضمة الاچتماعية و الاتضباط 
الاجتماعن 
بيل جيرهارتء تعليم المعوقين 


ابو جزلء الطفل من الخامسة إلى العاشرة 
روتالد د سمیسون. العلم والطلاب والمدارس 
ثالث عشر: المسرح 

لويس فارجاس ٠‏ المرشد إلى CA‏ المسرح 
پرونو ياشينسكى'ء حفلة مانيكان 

جلال الشری ‏ فكرة المسرح 

جان بول سارتر ؛ جورج برناردشو؛ جان أنوى 
مختارات من المسرح اثعالمى 

د.عبد المعطى شعراوى ء المسرح المصرى 
المعاصر: اصله وبدايته 

توماس لیبهارت. قن المايم والبانتومايم 
زیجمونت هيبنرء جمالیات فن الإخراج 

أوجير یونسکو . الأعمال الكاملة (۲ج) 

آلان مکدونالد. مسرح الشارع 

نك كاىء ما بعد الحداثية والفنون الأدائية 

ييتر بروك. التفسير والتفكيك والإيديو لوجية 
أندريه فيلييه؛ الممثل الكوميدى 

لى ستر اسبرج: تدريب الممثل 

جلال جميل محمدء مفهوم الضوء والظلام فى 
العرض المسرحى 


رابع عشر: الطب والصحة 

پوریس فيدوروفيتش سيرجيفء وظائف الأعضاء 
من الألف إلى قیاء 

دلجو شخلرء كيفه تعيش ۳۱۵ یوما فی السنة 
حاعوم بيترو فيتش. النحل والطب 


سابع عشر: السينما : 
هاشم النحاس؛ الهوية القومية فى السينما العربية : 
ج.دادلى أندرو. نظربات الفيلم الکبری - 

روى آرمز » لغة الصورة فى السينما المعاصرة 
هاشم النحاسء صلاح أبو سيف (محلورفت) 
جان لويس بورى وأخرون . فى النقد السينمائى 
الفرنسى < 
محمود سامى عطا الله . الفيلم التسجيلى 
ستائلى جيه سولومون ٠‏ أنواع الفيلم الأمريكى 
جوزيف وهارى فيلدمان» دينامية الفيلم 

کدری حفنىء الإنسان المصرى على الشاشة 
مونى براحء السينما العربية من الخليج إلى 
المحيط 


حسين حلمى المهندس؛ دراما الشاشة: بين النظرية 
والتطبيق للسينما والتليفزيون (۲ج) 

إدوارد مرىء عن النقد السينمائى الأمريكى 
جوزيف م. يوجزء فن الفرجة على الأفلام 

سعيد شيمىء التصوير السينمائى تحت الماء 
هاشم النحاسء نجيب محفوظ على الشاشة 
يوجين فال» قن كتابة السيناريو 

دائييل آریخون. قواعد اللغة السينمائية 
كريستيان ساليه › السيناريو فى للسينما الفرفسية 
آلان كاسبيار. التذوق السینماقی 

تونى بارء التمثيل للسينما والتليفزيون 

بول وارنء خفايا نظام النجم الأمريكى 

دافيد كوك تاريخ السينما الروائية 
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. ب. إفور.إيفائزء موجز تاريخ الدراما الإنجليزية 

ع فریزر» الكاتب الحديث وعالمه (۲ج) 
جورج ستایذر؛ بين تولستوی ودستويفسكى (۲ج) 

ديلان توماسء مجموعة مقالات نقدية 

فيكتور برومییر» ستندال 

فيكتور هوجوء رسائل وأحاديث من المنفى 

بائكو لافرین؛ الرومانتيکيه والواقعية 

د.نعمة رحيم الغزاوی» أحمد حسن الزيات LAS‏ 
وناقدا 

ف.برمیلوف» دستويفسكي 

لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة» الدليل 

الببليوجرافى:روائع الآداب العالمية (ج۱) 

محسن جاسم الموسوىء عصر الرواية : مقال من 

النوع الأدبى 

هنرى باربوسء الجحيم 

ميجيل دی لیبس الفنر ان 

روبرت سکولز وآخرون» آفاق أدب الخیال العلمى 

يائيس ریتسوس. للبعيد (مختارات شعرية) 

ب. إفور ايفانز» مجمل تاريخ الأدب الإنجليزى 

فخرى أبو السمود. فى الأدب المقارن 

سليمان مظهر. أساطير من الشرق 

ف.ع. أدينكوف» فن الأدب الروائى عند تولستوى 
-2. صفاء خلوصىء فن الترجمة 

بلدوميرو ليلو وآخرون» قصص من أمريكا 


اللاتينية 

سادس عشر: الإعلام 

فرانسيس ج. . برجيرء الإعلام التطبيقى 
بيير للبيرء الصحافة 


هربرت ثل » الاتصال الهيمنة للتقا Lal)‏ 


جيمس نيومان؛ ميشيل ويلسونء رجال عاشوا للعلم 
اين زنبل الرمالء آخرة المماليك 

د. محمد عوض محمدء نهر النيل 

آرثر كريستنسنء إيران فى عهد السلسانیین 
أوجست دییس. أفلاطون 

يعقوب فام» البراجماتية 

بلوطرخوس العظماء 

روبرت دییو جراند و آخرون. مدخل إلى ple‏ لفة 
التص 


ثامن عشر: كتب غيرت الفكر الإنساني 


سلسلة لتلخيص التراث الفكرى الإنسانى فى صورة 


عروض موجزة لأهم الكتب التى ساهمت فى 
تشكيل للفكر الإتساتى وتطوره مصحوبة بتراجم 
لمؤلفيه وقد صدر منها ؟ أجزاء. 


تاسع عشر: الأعمال المختارة 

يوهان هويزنجاء أعلام وأفكار 

د.مصطفی طه بدرء محنة الإسلام الكبرى 
ت. كويلر ينجء الشرق الأدنى 


مطابع الهيئة ال مصرية العامة للكتاب 
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رقم الايدساع بدار الكتب ۳۳۸۲ / ۲۰۰۲ "oy,‏ 
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يتناول مونتجمرى وات وقائم الإسلام فى المرحلة المکية» وهی 
المرحلة التى تطورت فيها بذور الإسلام واتضحت فيها معالمه كدين 
وحضارة؛ ولم يخرج المؤلف فى مصادره عن المصادر المألوفة لكل 
.. من كتب فى السيرة النبوية من المحدثين: القرآن الکریم» والأحاديث 
الصحیحة» وکتب التاریخ الإسلامى العام» والسيرة النبوية لابن إسحق 
التى هذبها ابن هشام» وکتب السيرة التی Cail‏ بعده . وقد تناول المؤلف 
من خلال تحليلات dail)‏ حياة الرسول عله ودوره فى تنقية العقائد 
السابقة علیه» ورد ردود) مقنعة على كل من قلل من الدور الخضارى 
لهذا النبى العظیم. 


۰ قرش مطابع الهيئة المص 


